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فلكتاب «الاقتصاد في الاعتقاد») مكانة مرموقة بين كتب 1 
العقائد في المكتبة العالمية » وهو من ألمع الكتب التي خلّفها ٍ. 
حجة الإسلام الغزالي رحمه اللّه تعالئ ؛ فهو حصن حصين » ودرع 
متين لعقيدة أهل السّنة والجماعة . 

حبّرَه في نهاية العقد الرابع من عمره المبارك » وهو يومّها إمام 
في الكلام والجدل . قد طاع له عويصّة » فلانت بين يديه العبائر» 
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فما ترك من غامض . . إلا وكشف ستاره » ولا من لطيف معنىٌ 
وغور فَهُم .. إلا وفضن أبكاره . 


وكان قد وعد فى «١‏ تهافت الفلاسفة » بكتاب مفرد يجمع أَمَّاتَ 
الأدلة الكلامية للعقيدة الإسلامية . 
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فوفول بهلذا فى «الاقتصاد» تعييد! عن الكلام الرسمي الذي 
4 يصادف في كتب المتكلمين . مؤمِّلاً قارئ « اقتصاده » لقرع أبواب 
0 المعرفة التى مهَّدَ سُبُلها فى « إحيائه » و« مقصده الأسنئ » . 
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بالأمس القريب محقّقاً قد مسحت عليه يد العناية » وأرضئ أنظارٌ 
التُطّار وطلبةٍ العلم بعيداً عن أخطاء المطبعة وأوهام التَّمَّاح ؛ 
إذ لم تكن فروق النسخ المثبتة لتجدي في حل المشكل وفك 
العريص . 
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للعلم » ونفعاً للعالمين . 


واللّهَ سبحانه نسأل أن يجزيه عنًا خيراً. وأن ينفعنا وينفع 
المسلمين بتآليفه » ولا سيما هلذا الكتاب المشتمل علئئن مهمّات 
الدين » وأن يلبس أعمالنا ثوب القبول ؛ إنه خير مأمول . 
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هو حجة الإسلام » وفخر الأنام » الإمام الحبر الهمام » زين الدين .«2 4 221 
مسن و معنن تيه :ون انعدن الخزالن الطرقني العطائواتيئن : 
الشافعي . 

يكنئ بأبي حامد » وبهلذه الكنية اشتهر » وليس من ولده من 
اسمه حامد ؛ فالإمام لم يعقب سوى البنات . 

أما لقبه الغزالي .. ففيه الخلاف المشهور في كتب من ترجم 
له : أهو بتشديد الزاي أو بتخفيفها ؟ 

فِبينَ مرجّح للتشديد نسبة إلى والده الذي كان يعمل غرّالاً ؛ 
عن 1ن الناء الما كن العييةاء أريعى عادة اغل اده [و اميف نين 
صاحب الحرفة والمنتسب إليه ؛ فصاحب الحرفة يقال له : غزّال : 
والمنتسب إليه : غرّالي . 
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وآخر رأى التخفيف ونسبه إلئ غزالة كسحابة ؛ قرية من قرئ 
طوس . 
الإمام - كما نقل ذلك العلامة اللغوي الفيومي ‏ أن النسبة 
بالتخفيف . قال : ( أخطأ الناس في تثقيل اسم جدّنا» وإنما هو 


72 جح جع 07ج 0 02-2 27225235-77-2527 


50 ا 1 1 ا ا ا ا ا 4 4 4 4 4 6 ا ا 4 ا 14 7 


مخففت نسبة إلئن غرّالة القرية المذكورة )''' . 


30 
0 0 
0 وطوس : ناحية بخراسان تشتمل علولا مدينتين ؛ إحداهما: 1 
0 7 
: طابران بلد الإمام وإليها نسبته » والثانية : هي نوقان”'' . 5 
1 1 
ٍ 05 ش مولده ونشاته : / 5 
0 ولد الإمام بطابران طوسنَ سنة ( 450 ه ) لأب غرّال متكسّب 1 
1 : : 1 


وكان متأسفاً أنْ فاته التعلّم .. دفعَ بولدية حملن وأحنة 'وهما 
تلان لعذيق له موقي و أوهاة بعل يمتهسا بوإن: نقة مق :يوتري كل 
اكد قو ْ 

فأقبّلَ الصوفي بعد وفاة الأب علئ تنفيذ الوصية » فلما نفد 
المال من يديه وكان من أهل التجريد.. لجأ بهما إلئ مدرسة 
ترعئئ طلبة العلم قاصداً إعفافهما عن ذل المسألة مع طلب 


ا ل 2 ال 2 _ ال-2 ورك الس 43 كم دم عه 1# 9 -ة 9 
3 1 625 2 5ع ال 4 ا 4 ا ا 4 1 4 4 4 1 ل 1 2 سي 4 ل 4 1 21 13 


العلم » ونالتهما دعوة أبيهما ؛ فكان الأمر كما قال التاج السبكي 4 
ب 0 

رحمه الله : 0 
0 

( أما أبو حامد.. فكان أفقه أقرانه » وإمامَّ أهل زمانه » وفارسَ 0 
.و ٠.‏ ع 2 ِء 

ميدانه » كلمته شهد يها الموافق والمخالف واقرّ بحقيّتها المعادي 0 
والمحالف . 3 
0 

0 

9 . ) المصباح المنير (غ زل‎ )١( 
0 دانِشْمَئْد ) ومعناه: العالم الفقيه أو‎ ١ (؟) ويلقب الإمام الغزالي بالفارسية ب‎ 
ٍّ » الحكيم . ذكره بهنذا اللقب الإمام ابن العربي المالكي . انظر « قانون التأويل‎ 


.)١١١ (ص‎ 


222 2323 232277227722723 227 [ ز ة ة 2 2 1217701( 1 


33 


بج ا لا و اا لق لوحا لح اق ونح ا إن ليس اسم ادس ارس اسه ارس اس لوست اسح الرسصت الل ا 


33 


وأما أحمدٌ.. فكان واعظأً تنفلق الصمٌ الصخور عند استماع 
تحذيره » وترعد فرائص الحاضرين فى مجالس يو 


من الراذّكاني إلى الجويني : 1 
وفي ميعة الصبا قرأ الإمام قطعةً من الفقه على الشيخ أحمد 0 
الراذكاني » وكان ذلك بطّوس » ثم رحل إلى جرجان بعد ما 0027 5 
اشتدّ العودٌء ولقي الإمام أبا القاسم الإسماعيلي » وكتب عنه 
دعل الأظير أوّل :مولف له وهو كنات «التعلعة»” 


١ (0 
وجرت‎ 4 


معه في عودته حادثةٌ نبّهته لحفظ العلوم والتمكن منها حين سَرَقَ 
منه بعضٌُ العيّارين تعليقته المذكورة ثم أعادها له . 


ا ا ا ل ا ا 


0 

2 

0 

ل 

0 

ٍِ 
وبعد عودته إلى طوس رحل ثانية وهلذه المرّة إلى نيسابور ‏ 
ليلقئ فيها أعجوبةً عصره إمامّ الحرمين عبد الملك الجويني » << 1 
2 7 1 7 

5 ءِِ‎ "0 0 ٠. 0 0 

ولتبدأ صناعة الغزالي الذي بذ اهل عصره ؛ فاقبل علئ أبي المعالي 7 
و 5 2 57 17 
يعبٌ من علمه عبّاء ويجد ويحصّل ويجتهد . والجويني يومها 1 
57 

شيحٌ المذهب والخلاف » وإمامٌ في الأصلين » لم يرّ في الناس 0 
ل 6 4 

53 

و 1 

ويسلخ الإمام بِلقِيا الجويني حياتهُ الأولى التي يقاطعه فيها 2 ! 

ءِ ٠.‏ 0 5 5 و 1 
أهل العلم في عصره ء ليدخلَ في ثانية هي سد الغزالي صاحب 2١‏ " 
ب . : ب 0 
جتبديييعتحطيبيبي 7 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (1914/5) . 5 
(؟) وجاء في بعض كتب الترجمات : أن اسم شيخه هو أبو النصر الإسماعيلي » 1 
7 

9 

1 


ولعل الصحيح ما أثبت » وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 745/4 ) » وه مؤلفات 
الغزالي » ( ص 4 ) . 


20 1 


7 


5 


27 سم © ا ا ا ا 


ببد ا و- 03 
كفت 3:ج 7 


0 يجي لي -- مه بوم م م 0 الجسم م ع" ص 4 2 0 0 2-2 آي و 2-2 1 
العقل الناقد المفتشن 3 والفكر الحرّ الموتتين : والبصيرة الثاقبة 
النفاذة . 


في هلذه المرحلة برعَ الإمامُ في علوم المنطق والجدل » وقر 
الحكمة والفلسفة » وأجادَ فنونَ الأصول فضلاً عن المذهب والفروع . 


كحت لاعت اعد لاح 


١ 


. وكان له نصيب من العلم وافر » يئمٌّ عن ذكاء وفهم عجيب ؛ حتئ 
ب صئّفت في هلذه المرحلة تآليف في كل هلذه الفنون وهي في غاية 
الإتقانء كما تصدئ فيها للرد علئ أهل البدع والكفر والزندقة , 
وكان يومها مناظراً محجاجاً مُمْحِماً لأهل الزيغ والضلال . 
وكان الإمام الجويني يعرف للغزالي قدره وفضله » وأن الله 
أذن بحفظ علمه إِذْ حواه صدرٌ الغزالي » فقال فيه وفي صاحبيه : 
( الغزالي بحرٌ مغرق ٠»‏ وإِلْكيا أسدٌّ مخرق » والخوافيٌ نارٌ تحرق ) . 
وقد حاول بعض المترجمين الدخول إلئ طوايا النفوس 
واستنطاق مكامنها في حديثهم عن الجويني والغزالي حين قالوا : 
( وكان الإمام مع علو درجته لا يصفي نظره إلى الغزالي ؛ ستراً 
لإنافته عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصديه 
للتصانيف وإن كان منتسباً إليه كما لا يخفئ من طباع البشر » للكنه 
يظهرٌ التبجّحَ به والاعتداد بمكانه ظاهراً خلاف ما يضمره )”'' . 
( وكان الإمام أبو المعالي مع علو درجته وفرط ذكائه لا يطيب 
له تصديه للتصنيف وإن كان في الظاهر مبتهجاً به )” '' . 


ا جما ا ا 7-77-7777 727725 227 


0 


7277-77-7 027 ج02 027 ار 7 


.)75١١- 5٠٠١/08 ( تاريخ دمشق‎ )١( 


4 تاريخ الإسلام ( ١١5/10‏ ). 
751 ص سح اسح الح الوح الس حا اسح اسح اسح الست 7 


2 
4 
ايا 
طٍٍ 
+3 
5 
37 
اي 
08 
م7 
زا 
2 
4 
ل 
30 
د 
د 
7 
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الاح للح لجس لوحا لاسا لحا لاح الحا وا لو ا وا ل لح ا 


1 لحم سج لج لا لاا لي لس دسج لقحب لد لقح الح الرسحة الزس حت ارس ست ارح اوح اسح الح اسح ا ا 


( ويقال : إن الإمام كان بالأخرة يمتعض منه في الباطن وإن كان 
يظهر التبجح به في الظاهر )" '' . 

وهلذا الاستنطاق خارج عن قاعدتهم المشهورة : كلام الأقران 
يطوئ ولا يروئ » ولولا أننا في صدد بحث وتتيّع شُبَهِ .. لكان 
الإعراض أولئ من الذكر . 1 

والغزالي كاد يطبعٌ علمَ الجويني في صدره ثم يزيد عليه ء 
والنفومن الكبار تأنَُ من الندّ فضلاً عن المجلِّي ؛ فكيف بمن هو 
صنعة اليد ؟! 

فهلذا ‏ إن وجد ‏ فهو من هلذا؛ وإلا.. فحسبٌ الإمام الجويني 
أن الغزالي الشاب البارع الذي بذَّ فحول عصره قد كان صنيعتَةُ » أما 
غزالييُ « المنقذ » و« الإحياء».. فهو صنيعة الله وحجته علئ خلقه ! 


ما بعد الإمام الجوينى : 

وفي سنة 418 ه ) رُزئت الأمةٌ بوفاة إمام الحرمين الجويني » 
وعرّتْ نفسّها ببقاء أبرز تلامذته الغزالي » فكان وجوده سلوانها , 
وكان لسانُةٌ وقلمه معقدَ آمالهاء وأهل الحقّ يومها أحوجٌ ما 
يكونون لأنفاس كأنفاس الشيخ والتلميذ في الذبّ عن الشريعة 
وصاحبها صلى اللّه عليه وسلم . 

ولم تنطو بوفاة الإمام الجويني هلذه المرحلة من حياة الإمام 
الغزالى » بل إن إنافة الغزالى على المحالف والمخالف كانت 


.)١95/5( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


ِ 9 خ١ وه‎ "2 ١ 
اسح اسح وسح 0 ال د‎ 


5 


216 


0 


0 2-7 223 


20 


م 


ا اسع رمحم اوح ارس اس الست ارس لا لقح انح ل لتحا د 


اك الح الاح الحا لو الوا الام لاسي لاس الاح للحي لود 


ا 


2 


مك 


5-8 5 ل ا مرح عت عت ا نات 2 22 2 م ع نحت 22 223 تعد 2ع 20 د 
: في أشد أوجهاء ولا سيما بعد خروجه إلى المعسكر قريباً من 


نيسابور ؛ ليلقى الوزيرٌ الصالح نظام الملك ويغشئ مجلسه ؛ 
إذ مجلسّهُ مجمعٌ أهل العلم وملاذهم»ء وفيه وفي أمثاله ناظر 
الفحول فنظرهم » وقارع الخصوم فقرعهم وأذلّهم ٠‏ فكَنَّ له نظامُ 

الملك الاحترام وعرف 00 التدريس في نظامية بغداد ‏ لا 
نظامية نيسابور التي كان أمرُها لشيخه الجويني - وذلك في سنة 
( 8 ه ) أي : بعد وفاة الجويني بخمس سنوات » ونظامية بغداد 
من أبرز قلاع العلم في الرقعة الإسلامية يومّها . 

يتحدث الإمام الغزالي عن هلذه الفترة بالذات في سياق الكلام 
عن طلبه لعلوم الفلاسفة فيقول : 


( فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب 


5 الحم سي :جم 2 


000 30:0 و سج لز سر وز سي زو سج وز سه (ؤس سي ؤس سه (إزس س6 إؤس حي : (إؤس سه :سس سح ؤس ع إزس سج :زر سي لس لقتسي ا‎ 1١ 
عه‎ 


عاد ع ع 

١ 1‏ ع 

: ذلك في أوقات فراغي من التدريس والتصنيف في العلوم الشرعية 
!د ١‏ 2 1 

0 وأنا وود 7" العدريين والإفادة لثلاث مئة نفر من الطلبة ببيغداذ . 
2 

1 فأطلعني الله سبحانه وتعال بمجرد المطالعة في هلذه الأوقات 
7 . : اكات لصيف 

:. المختلسة على منتهئئ علومهم في أقل من سنتين )© . 


لقد صار المجد إليه » وبلغ من العرّ دُرَاهِ » وتلمّتَ فلم يرّله ندا 
أو نظيراً » ورأى اسمّة قد ملأ الأسماعَ وَتَدِن العقول وذ بمجامع 
القلوب . 


سمه 


4 


و زج رحس لس وود رد حم إحم زم دح أو ومس وس ور ودس وس دن دس د ا 0 
١ 525‏ ب سيا ٠.‏ 


لنصغ متأملين لكلمات الإمام الرشيقة وهو يحدثنا عن ولادته 
الجديدة » وعن أسبابها ودواعيها : 

( ثم إني لما فرغت من هلذه العلوم.. أقبلت بهمتي علئ 

طريق الصوفية » و علمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل.... 

وكان العلم أيسر على من العمل ؛ فابتدأت بتحصيل علمهم من 

مطالعة كتبهم ؛ مثل : « قوت القلوب» لأبي طالب المكي » وكتب 2 أ 

7 0 ل 

الحارث المحاسبي ١‏ والمتفرقات الماثورة عن الجنيد والشبلي 9 

ع 0 ع5 5 

وأبي يزيد البسطامي . . . فظهر لي أنْ أَحصَّ خواصّهم ما لا يمكن 5 

1 1 : 0 

بالت بالذ الحال وتبدل ا 3 

الوصول إليه بالتعلم » بل ؛ ا ل وتبدل الصفات . فكم 1 

من الفرق أن تعلم حدَّ الصحة وحدّ الشبع وأسبابهما وشروطهماء ا 

0 

0 

/ 

0 

0 

0 


جا لج الح جه جح لعج نجه لح اح ل نج لا ا ا لا لج لجس و0 


وبين أن تكو فيضا شيفان 171 


5 


( وكان قد ظهر عندي : أنه لا مطمعٌ في السعادة الآخرة إلا 
بالتقوئ ‏ وكنتٍ النفس عن الهوئ . وأن رأسَ ذلك كله قطعٌ علاقة 
القلب عن الدنيا... وأن ذلك لا يتمّ إلا بالإعراض عن الجاه 
والمال » والهرب من الشواغل والعلائق . 

ثم لاحظت أحوالي » فإذا أنا منغمس في العلائق » وقد أحدقت بي 
من الجوانب » ولاحظت أعمالي ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ فإذا 
أنا فيها مقبل علئ علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة )” '' . 


)١(‏ المصدر السابق ( ص ؟9). 
() المصدر السابق ( ص 95 ). 


80 جع الس لي لق ع ل لق ا ل لق دم الح الح الس الس لسع الاح الإسح اح سح الس 2 


9 


7 ( فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعدُ علئ مقام الاختيار» أصمم 
العزم على الخروج من بغداذ ومفارقة تلك الأحوال يوماً » وأحل 


57 
2 م عن 1 # عع ع8 55 ةمس 


في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها 
00 عشية » فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام . 
ني ومنادي الإيمان ينادي : الرحيلَ الرحيل ؛ فلم يبق من العمر إلا 
قليل » وبين يديك سفر طويل » وجميع ما أنت فيه من العلم 
والعمل رياء وتخييل )''' . 

وقد كان ذلك في سنة (88: ه ) وفي ستة أشهر منها هي 
مخاضٌ الولادة » حتئ ظهرت مخايل الاصطفاء » وآب هلذا الحال 
من الاختيار إلى الاضطرار » فانعقد لسان البيان عن الكلام » وسكن 
اله القواة »تعد الأشر إلزل سسائر اللجوار »+ وشككر ك1 قت داف 
الإمام الغزالي ولم يعد لمألوف حاله ؛ فبين قائل : أصابته عين » 
وآخر يرئ تهممه لمنصب هو أرفع » وكلهم غائب عن حقيقة 


1 ا 1 اح 1 ا ا ا 2 


م 


الأمر . 
الرحلة إلى الشام والقدس ثم الحج : 
رياضة النفس ومجاهدتها وتزكيتها » كان ذلك في منارة مسجدها 


ع و2 3ح 277277222323 27 2 2 2 27 2 و2 2 ووس أ ا و ا ا ا ا ا 7 0 2 0 


4 4 ا 1 ا 1 2 


9 الجامع بدمشق . 
لأا 
د 
3 


.) 14 المنقذ من الضلال ( ص‎ )١( 


جك الح اسح اس اسح سس لجح الوح سس وا ا 


ل 


ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا 1 ا 1 10 
رغ 


0 


ثم رحل إلى القدس . وكان حاله فيها كحاله في دمشق" '' »2 ثم 
تحركت داعية الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة » فحج 
وزارء ثم ارتحل إلئ وطنه نزولاً عند رغبة الأطفال» فلما عاد 
طوسو . آثر العرلة تحرضا عت اللخارة وكصفة القني: ل 


حا اسح اسح ل ا ا 


0 

20 8 ِ 5 3 3-4 1 يي« 
من الخلق , مقبل بكله على ربّه جل وعز» من رأه . . لم يكد يعرفه ؛ 3 4 
- ً# يي 2 
9 
فقد نقل ابن العماد عن الشيخ علاء الدين علي بن الصيرفي في 9 
كتابه « زاد السالكي: ؛ء أن القاضي أبا بكر بن العربي قال : 1 


رأيت الإمام الغزالي في البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى 
عاتقه ركوة » وقد كنت رأيته ببغداد يحضر مجلس درسه نحو أربع 
مئة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم » قال : 
فدنوت منه وسلمت عليه وقلت له : يا إمام ؛ أليس تدريسُ العلم 


لس و لس 1 ل ل له ا أ ا ب 7 ل 12-2772573 


ببغداد خيراً من هلذا ؟! 


قال : فتظن إلى :شدرأ وقال: لما طلع بدر السعادة في فلك 
الإرادة أو قال : فى سماء الإرادة ب وجلحت شمس الوصول فى 
مكارت الأصؤل : 
تَرَكْتُ هَوَئ لَيْلى وَسْعْدَى بِمَعْزِلِ وَعدْتٌ إلى مَصْحُوبٍ 


وَنَادَتْ بي الأشواق مَهْلاً فْهَلذِو ‏ مُنازل مَنْ تَهُوَّىئ رُوَيْدَ د فَانْزلٍ 


2 دس لس لإا لقح اد لد ل لد لق الإحسج لقح لقح النح الإ القدي لقح لح الس لد 


22-2 2 5 1 ا 1 21 15 4 ا 1 4 1 0 


.) 799/١ ( الأنس الجليل‎ )١( 


237 22 2 دس رس لس رسع سس رمسم 5 حت لاعت اعت لاحت لاعت 4احت اعد اعد 4 


ا 
0 


ا ا 3 د و 1 5 .2 ١‏ 7 4 
إحدئ عشرة سنة بقي فيها الإمام علئ هلذه الحال )وهومستوحس .مب 5 


يعد 5 ا و جه 
ره 7 000 0م 0 0 2 ,)2 
غَرَلْتُ لَهُمْ غَزْلاً َقِبقاً فَلَمْ أجذْ لِعَزْلِيَ نَسَاجا فَكَمَرْتُ مُغْرَلِي 


وملخص هلذه المرحلة الجهادية في حياة الإمام في قول ابن 
عطاء رحمه اللّه تعالئ : ( متئ أوحشك من خلقه . . فاعلم : أنه 


يريد أن يفتح لك باب الأنس به...) 


من الفارمّذِي إلى النسّاج : 

ومن جملة العنايات الإللهية بالإمام الغزالي أن يصحب في 
فترة نضجه الفكري شيخاً زاهداً مربياً هو أبو علي الفارمْذِي 
الطوسي”'' » فاستفتح منه الطريقة » وامتثل ما كان يشير عليه ؛ من 
القيام بوظائف العبادات » والإمعان في النوافل » واستدامة الذكر » 
والجد والاجتهاد إلا أن جاز تلك العقبات » ولم تشبع نهمة نفسه 
الع كانت تبعت النظلن في الجأمول ”9 , 

ولقد مات الفارمذِي قبل الجويني بعام» سنة (/الا ه)ء 
ولعله كان من أهم الأسباب التي حَدَتْ بالإمام لعزلته المشهورة . 
إضافة إلئ كثرة مطالعته واعتماده على كتب الصوفية ؛ كما صرح 
بذلك في ١‏ المنقذ»”'' . 


)١(‏ شذرات الذهب »)75١/5(‏ نفح الطيب (7/95)» والأبيات محكية» 
رواها الحافظ ابن عساكر لأبي المظفر البغدادي الحنفي كما في ١‏ تاريخه» 
0/60 :). 

(0) طبقات الشافعية الكبرئ ( 707/0 )» والفارمذي : من أعيان تلاميذ شيخ وقته 
أبي القاسم الكركاني والإمام أبي القاسم القشيري صاحب « الرسالة » . 

(©) إتحاف السادة المتقين ( 9/١‏ ). 
(:) المنقذ من الضلال ( ص ”97 ). 


: 
[ 
ْ 
[ 
ْ 
ْ 


3 


كذالك » وقد كان له أثر كبير فى ذلك ؛ قال الزبيدي رحمه اللّه : 
( ومما وجد بخط الزاهد قطب الدين محمد بن الأردبيلي قال : 
قال حجة الإسلام : كنت في بداية أمري منكراً لأحوال الصالحين 


ومقامات العارفين ؛ حتن صحبت شيخي يوسف النساج بطوس » . 


في المنام » فقال لي : يا أبا حامد ؛ قلت : أَوَالشِيطانُ يكلمني ؟ 
قال: لاء بل أنا الله المحيط بجهاتك الست » ثم قال : يا أبا 
حامد ؛ ذرْ مساطرك واصحث أقواماً جعلتهم في أرضي محل 
نظري » وهم الذين باعوا الدارين بحبّي » فقلت : بعزتك ؛ إلا 
أذقتني برد حسن الظن بهم ٠‏ فقال: قد فعلت . والقاطعٌ بينك 
وبينهم : تشاغلك بحب الدنيا » فاخرج منها مختاراً قبل أن تخرج 


حا اح الس لح وس رح لاح لجح تح لس ل لقح ا )ل قسج لس لإس حب سس وسح ١‏ 


فاستيقظتٌ فرحا تعوورا : وجنت إلى شيخي يوسف النساج ء 


فقصصت عليه المنام » فتبسم فقال : يا أبا حامد ؛ هلذه ألواحنا 
في البداية » محوناها بأرجلنا » بل إن صحبتني . . سيكحل بصرٌ 
بصيرتك بإثمد التأييد حتئ ترى العرش ومن حوله » ثم لا ترضئ 
بذلك حتئ تشاهد ما لا تدركه الأبصار » فتصفو من كدر طبيعتك » 
وترقئى على طور عقلك . وتسمع الخطاب من الله تعالئ كموسئ : 
* إقّ أنا أنَّهُ رَبُ السلبيت #)”'' . 


فلم يرل يصقلنى بالمجاهدة حتيل حظيت بالواردات » فرأيت اللّه 3 
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ب 
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27 ا ا ل ا 
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59 1 1 6 1 1 4 1 21 13 ا نالحد 4ح 4 حل ا ست اس 4 سل ا لت 1 عع 01 11 0 


7 اللوحة الأخيرة من حياته : 
1 عاد الإمام أدراجه إلى مسقط رأسه طوس وهو يحمل بين جنبيه 
| قلباً سليماً كان قد جدّ في طلبه » ونفساً رضيةً لطالما جاهد في 
تزكيتها وتهذيبهاء وكان فخرٌ الملك قد سمع بمكانة الغزالي 
وفضله » فقصده زائراً متبركاً » وما زال بالإمام خاضعاً راجيا أن 
يذهب به إلى نيسابور معلّماً ومدرّساً في نظاميتها » ورأئ أنه إن لم 
ينزل عند رغبته . . للزمت الوحشة » فعاد من الخلوة إلى الجلوة » 
بعد مشاورة أرباب القلوب . وتوارد إشارات وبشارات تؤذن بالخروج 
إل هنذا المقصود » وكانت مدة الخلوة إحدئئا عشرة سنة » فعاد 
إلى نشر العلم بعدها وللكن بأنفاس طاهرة زكية » لا يشوبها رياءٌ 
ولا تخييل'''. 

ثم عاد إلئ بيته متخذاً في جواره مدرسة لطلبة العلم وخانقاه 


27 7ج ردخ وإ 7 


0 
0 
2 
0 
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- مركز تربية وتهذيب - للصوفية ء ووذع أوقاته بين تلاوة وذكرء 
ومجالسة لأهل القلوب » وقعود للتدريس . وانكتٌ لدراسة ورواية 


14 ل 1 ل 2 0 ال 2 الو الج ال الو 1 ا الاح لاحي الل 


الحديث ”''2ى وهو يتنسم مم قوله سبحانه + #شَيَحْ يمد دَيَلكَ 


واستَتسوك لو سكا تَيَآيْا #* . 


قال التاج السبكي : 


01 1 1 2-2 ا 1 0 2 سحي 0 2 د 04 3-2 0 


8 
)١( :‏ انظر « المنقذ من الضلال» (( ص .)١١8‏ 

ع 
0 (1) سير أعلام النبلاء ( 725/169 )» والانكباب على قراءة حديث النبي صلى الله 


ل عليه وسلم في أخرةٍ هو حال عامّة الواصلين من العارة فين ؛ لأنهم لا يجدون طلبتهم 
ِل إلا فيه » فليس تحصيل هلؤلاء ونظرهم في سنته عليه الصلاة والسلام كتحصيل 
المبتدثين » وإنما هو اشتراك في الصورة . 


0 0 


17س 1ن سكت ]سكت 11 سكف 1 سكت ]1 سكت 16 ا 15 ا 1 
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0 و«الثبات عند الممات»‎ ») "01١/10 » انظر « طبقات الشافعية الكبركئ‎ )١( 


١7 47‏ فى 4 ١‏ 9 3 7 3 9 0 37 7 ى كن 7 اللىسث” الرمعه ١ح‏ 7 فصع 3 
© لد القند لاسا الاح الاح لد انا لود لدج الاج لدعم اياعم سس الس ليحت يست ليسي يسحت سس الإسس) ابسحت لد ام 


( قال أب الفرج ابن الجوزي فى كتاب «١‏ الثبات عند الممات » : 5 
قال أحمد أخو الإمام الغزالي : لما كان يوم الاثنين وقتّ الصبح . . 1 
توضأ أخى أبو حامد وصلئن . وقال : علي بالكفن ؛ فأخذه وقبّله 4 
ووضعه علول عينيه وقال : سمعاً وطاعة للدخول على الملك » ثم مذ 


1 
0 
رجليه واستقبل القبلة » ومات قبل الإسفار» قدَّسن الله روحه )”'' . 0 


0 
وكان ذلك يوم الاثنين » الرابع عشر من جمادى الآخرة » سنة + | 


١ 


( 5.660 ه )ء ودفن بالطايران في طوس منتفاظ بر أسه فيه الله 
ورضي عنه وأجزل مثوبته وجزاءه . 

وعدا سكهن القن القسو ل جزفةا المقاء» 
فُنلإخونٍ رَأؤني ميّتاً قبَكَؤْني وَرَنَوالِي حَرّنا 


٠ ُ‏ 3 -_-ه 7 ه. 36 3 * ا 0 0 
أتظنون بأنى مي لكتسة ذاك«العتتعت: واننه اتنا 


أَحْمَدُ الله الذي + د ييتن لتى فى المعالني مكنا 
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ثناء أهل العلم على الإمام الغزالي : 
هلذه جملة من شهادات العلماء بقذر وعلم الإمام وفضله : 7 


0 
02 


(ص 8/ا١).‏ 


[ ع ادس اس سس لسع لسع اسح اسع لسعم 222 أقنج لد لجا حا ل ل ل ب م ع 


وقال عبد الغافر الفارسي : ( حجة الإسلام والمسلمين » إمام 
أئمة الدين . من لم تر العيون مثله لساناً وبياناً » ونطقاً وخاطراً » 
وذكاءًٌ وطبعاً ) . 

وقال الحافظ ابن عساكر : ( كان إماماً في علم الفقه مذهباً 
. وخلافاً » وفى أصول الديانات ) . 

وقال ابن النجار : ( أبو حامد : إمام الفقهاء على الإطلاق » 
ورباني الأمة باتفاق » ومجتهد زمانه » وعين أوانه » برع في المذهب 
والأصول والخلاف والجدل والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفةء 
وفهم كلامهم وتصدّئ للرد عليهم » وكان شديد الذكاء » قوي 
الإدراك » ذا فطنة ثاقبة وغوص فى المعانى ) . 

ولما سُئل عنه العارف أبو العباس المرسى . . قال : ( أنا أشهد 
له بالصديقية العظمئ ) . 

وقال فيه العارف أبو الحسن الشاذلي : ( إذا عرضت لكم إلى الله 
حاجة . . فتوسّلوا إليه بالإمام أبي حامد الغزالي ) . 
الإسلام » أعجوبة الزمان ...) . 
يتوصل بها إلئ دار السلام » جامع أشتات العلوم » والمبرّز في 
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3 حلت ند عحنت 2 عند .لد اعت د عقت تعفن كل عات قل عقت قت اعد نعلت اعفن شد كد لل حكن م كن ل مك اند كان تل حكن تسكن تر كن 2 
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اضرا اهاري زان 8 


0 ا 1 3 ) 


ا 0 د اي ل 


خضم هائل من الاضطرابات الفكرية والسياسية » دويلات 


متفرقة » تجزّؤ في رقعة الدولة » تصارع على الس لطة » خلافة في , 


بغداد وخلافة في مصر ء ومع ذلك ليست هلذه هي السمة الخاصة 
هنذا الفهين:. 

فالنصف الأول من القرن الخامس يكاد يلحق في كثير من 
معالمه بالقرن الرابع » هلذا القرن الذي اشتد فيه غليان المذاهب 
والفرق ؛ من معتزلة وقدرية وجهمية وكرامية وخوارج وروافض 
وباطنية وقرامطة » هلذه الفرق المتطاحنة بأفكارها ومناهجهاء 
المتغالبة علئ كراسي السلطة من أجل الوصول إلئ تحقيق مآربها . 
عنقي له بارس نراقن يدان علا العصير. 

يمسق ساناميس الحييان الك وخاراك و امصباع »لاجرل 
لها ولا قوة » ويرسم المقريزي رحمه الله جزءا من لوحة العصر 
حين قال ؟ (وكانتك كبن الكرامية بالمكترق ونين التعترلة منناظرات 
ومناكرات وفتن كثيرة متعددة أزماتها » هلذا وأمر الشيعة يفشو في 
الناس حتئل حدث مذهب القرامطة كود 37 حمدان الأشعث 
أهل جنابة » وعظمت دولته ودولة بنيه من بعده ؛ حتئ أوقعوا 


5 1-2 :ب 


م 20 لقا إقح إ إوحد ل لق أدج لح لقح إل لح ازع اسع اسع الح ارح وسح 0 اوس دس الا ا | 
5 ظ 
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تحمل إليهم في كل سنة علئ أهل بغداد وخراسان والشام ومصر 
واليمن » وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز ء وانتشرت دعاتهم 
1 بأقطار الأرض » فدخل جماعات من الناس في دعوتهم » ومالوا 
ا 
0 وصرفها عن ظواهرها إلئ أمور زعموها من عند أنفسهم » وتأويل 
آيات القرآن ودعواهم فيها تأويلاً بعيداً » انتحلوا القول به بدعا 
ابتدعوها بأهوائهم , افعار او ار شاف د 0 
وما زال الأمر في شدَّة حتيل صار للباطئية دول محصنة 
على الصعيدين السياسي والعقدي . ففشت أفكارهم السنباذية 
الراوندية » والمزدكية الإباحية » وأفكار الحلول والتناسخ وإسقاط 
الأحكام .. . سيل جارف لا يجد سذاً أمامه . 
ولقد كان في هلذه الحقبة دور هام للمعتزلة » المعتزلة ربيبة 
الفكر الفلسفي » دورها هلذا كان إيجابياً من جهة » وسلبياً من جهة 


١ 


أخرا . 
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أما إيجابيتهم . . ففي تخفيف حدّة هلذا المد الباطني الزندقي » 
فلا يمكن إنكار فضل المعتزلة في مقارعة الزنادقة والرد عليهم 
وعلل بدعهم وأوهام حرافيشهم' ''؛ وهم يومها رافعو لواء العقل 
والانتصار له . 


ع 27 © 27 و (إسس (وس زو و لوس حم لزسس اوس سي لوح لوح الس اقحس الج الوح الس الإو واس لاسا الود الواح الود الواح لواح 
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إلى الإفراطء وتصغير دور الشرائع على حساب دعوى 
الكل 


ونَّمّ فرق شاسع بين الباطنية والمعتزلة ؛ فالمعتزلة مثبتون 


للشرع متبعون له ء لا شك في غيرتهم عليه ودفاعهم عنه » غير ٠‏ 


أن هلؤلاء المغرورين أخطأ رؤساؤهم وقادتهم في مسالك الدفاع ‏ 
ومع ذلك لا يتجلئ في هلذه الغنصونة الكسيدرة إل سكم الله 
تعالى المتنقِّسَةٌ في كل خلق » وحسابهم على الله فيما عضَّبوا 
أنفسهم له. 

نعم » لقد كان للمعتزلة دور التخفيف والحدّ ليس إلا ء وذلك 
عائد لعدة أسباب ؛ علئ رأسها الإرهابيةٌ الباطنية في نشر وفرض 
أفكارها من جانب ٠»‏ ووقوف المعتزلة على الطرف النقيض منها 


دون تحري الو سطية من جانب آخر. 


وللفلسفة نصيب الأسد : 

أما الفلسفة في هلذا العصر وما يرتبط به . . فقد كان لها النصيب 
الأوفر والحظ الأكبر ؛ فهي حطب أتون هنذه الألهاب المتعالية , 
كل الفرق المذكورة وغيرها كانت تقتات منها » وتعوّل في البقاء 
عليها. 

قال المقريزي رحمه الله تعالئ : ( وانتشرت مذاهب الفلاسفة 


فى الناس » واشتهرت كتبهم بعامة الأمصار ء وأقبلت المعتزلة 


7 9 9 بك لا سمه 3 خا اليك خا اعرد ا د الااه ا الح)ا الحم د ال 10 اي 72 20 
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والقرامطة والجهمية وغيرهم عليهاء وأكثروا من النظر فيها 

والتصفح لها ؛ فانجرٌ على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا 

يوصف من البلاء والمحنة في الدين » وعظم بالفلسفة ضلال أهل 

1 البدع » وزادتهم كفراً إلى كفرهم ) . 

: 3 وقال أيضاً : ( واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية 

7 والمعتزلة والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية حتئ 


ل ل اجا - 


0 كد إل د 5 :م6 ٠.‏ 5 5 سلك 5 .- 
]| ملأت الآرض » ومامنهم إلا من نظر في الفلسفة وسلك من طرقها 
1 ما وقع عليه اختياره )”'' . 

3 

0 

2 نظام الملك والإصلاح السياسي والاجتماعي : 

9 


لقد كان للسلاجقة أثر فى غاية الطيب فى بلاد خراسان 
باستوزارهم لنظام الملك الذي تظافرت كتب التواريخ على الثناء 
ع7 ونيسابور قطعة من عصر الغزالى جمعت شتات صور 
هلذا العصر»ء حتئن طاب لبعض الباحثين تسمية القرن الخامس 


رس حي ررح رس حي لو حي ار حل 


ونظام الملك  5.08(‏ 848568 ه) ولد وعاش وملك ومات 


1 0 0 


استقرت مكانة ومحبة قوام الدين في قلبه » فهو سياسي بارع عرف 
كيف يدفع الخصوم ويوطد أركان الدولة » وعالم صاحب حديث 


لضت 1 كت 1 سه 12 سكي لز سكف 11 سكي 1 سكي 11 سف كل سكيد ل سكس 2ل رسكي ج12 سكي جل سكي 15 سكن 11 سكو 11 سكن 1ل ست كر جين كا عضت كر عت كل ايت لعفي كل , حافت كل عافن خا , عضت كار عضن ار عضت كل ,كاسن كار عاض كل علس كر علس فر عن 6 


. ) "58/17 ( المواعظ والاعتبار‎ )١( 
فلقد كان الأمر قبل استوزار نظام الملك في غاية السوء ؛ إذ كان أهل السنة‎ )1( 


م مع المعتزلة والشيعة من قبلهم دون تمييز . 
75 نطاش 2- وسح اسح سحي 11 7 5 0 


171 كات ات 1 ا 1 


وأدت ولقة »لنت« العلهاء والقةاء والفقهاء مجلشة ووكاة له مين 
ظاهر للصوفية وأهل القلوب''' » وأدب جةٌ مع الشرع وأحكامه . 
وكان من جملة من يغشئ مجلسه إمام الحرمين الجويني » وأبو 
القاسم القشيري صاحب ١‏ الرسالة » » وسنرئ للإمام الغزالي ارتباطاً 
وكيقا نهدو الكلشخضنة الفدة: 


وللكن . . لماذا الحديث عن نظام الملك ؟ 

لا نبالغ إن قلنا : كان نظام الملك علئ وعي شبه تام بمجريات 
غصيقة وكفاضيل :الخد انوع تقد اتفكلة هن بسعاليسة عورصانة 
والخلاص من أبرز فتنه » فلم يكن تقريب العلماء ‏ ولا سيما 
رؤوس أهل السنة - مجرد مصادفة أو عادة متبعة » ولم يكن بناؤه 
للمدارس النظامية المنسوبة له في أبرز مدن الخلافة ؛ كبغداد 
ونيسابور وطوس وأصبهان هلكذا عشوائيّاً » وهلذه المدن بالتحديد 
لها مشاكلها واضطراباتها . 

لقد كان نظام الملك يؤمن أن الإصلاح الفكري والعقدي 
هو أن كل إصلاح » ويعلم أن قمع الفتنة شيء واجتثانّها من 
جذورها شيءٌ آخر تماماً » ولا سبيل لاجتثاث الأفكار إلا بمقارعة 
الأفكار وإجلاء الحق » لا بمقارعة السيوف والرماح » ونحن نرئ 
أن الإمام الغزالي وشيخه الجويني من قبله والقشيري والشيرازي 
وابن الصباغ وغيرهم . . كانوا على الساحة يومئذٍ » وهم من أنصار 


)١(‏ تاريخ الإسلام ( 150/87 ) » فكان في غاية الإكرام للشيخ أبي علي الفارمذي 
والجلوس بين يديه » وهو شيخ الغزالي الذي سبقت الإشارة إليه . 


7 50 7 1 خصو اا انث اا عكا اأ حك اع اا 
59 لح ل التي لق الحا تدا الحا احا لجسي حدم الح اليس ابس ال ابرعم لمعت ال ابسحت اليس دس 
5 5 0 


7 هلذه الفكرة » بل هم فوارس ميدانها من بعد أبي الحسن الأشعري 
0 رضي الله تعالل عنه؟ اوس 5 

5 0 

1 لقد تنبه القرامطة لعظمة نظام الملك ولعظيم أثره وثقابة 
ده رؤاه وفكره » مما حدا بهم بكل جبن وضعة وخخسّة وهم أصحاب 
2 الملك ؛ قال ابن الأثير : ( أتاه صبى ديلمي من الباطنية في 


ٌ صورة مستميح أو مستغيث » فضربه بسكين كانت معه » فقضئ 
)| عليه وهربء فعثر بطنب خيمة » فقتلوه )27 غ» حتئ قال فيه 
م مقاتل بن عطية يرثيه : 

| كان الوزيئ نظام الملّكِ لؤلؤة يتيمةٌ صاغَها الرحمن مِنْ شَوَفٍ 
!| عَرْثْقَلمْ تمرف الأيامقيمتها فردّها_غيرةمنة إلى الصّدَفٍ 
ا 00 
1 التشعبات » ممتلئ بالتناقضات . تأجّج الفتن فيه وهي تمحّص » 
1 نوف عقلة غالبلا عق المعكزلة ».وباطشة:ضيالة كسيحة الآزاء 


اتخذت من كراسيّ العصر زعامة ووجاهة » وفلسفةٌ باهرة خادعة 

متوّجة بكسن الاسام ما العو بارتانسواسة لأف السيتية: 
فهلذا عبد الجبار الهمذاني والجبائتيان والنظام والعلّاف من 

قبله » وابن سينا والفارابي من ورائه » والعقائد السرّيّة المتسترة 


سجس ووس ود وس لس سس وس 


9 
- 


)١(‏ الكامل في التاريخ (014/8). فمات رحمه الله تعالى شهيداً وهو يسامح 
قاتله ويطالب بإقالته من القصاص وهوهى في النزع الأخير من حياته » وانظر ما كتبه 
العلامة الطرطوشي في « سراج الملوك » ( 0١5/7‏ ) من عَطِر سيرته . 


4 خا مه ا 97 خخ بيت ل عو الا عوك ال يكل ال ك7 اا صا 9 
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7277727 1 7-772 227 وس اس لس اوس لزج ارح و2 الس سج وسح از له الج (قسسه اوس لتلا الود الج لوقتس الإ القتسة اق الو اوح الوح 


باسم التشيع وأجدادها من أمثال المقنع الساحر والراوندي ١‏ 
والجنابي !! 21 

هلذه صورة صغيرة موجزة يتلمس القارئ الكريم خلالها كيف 2 
كان الحال . ليرئ : هل كانت شخصيةٌ كالغزالي لها من الضرورة ٍ! 


د 


ِ 
0 د 1 
2 


اح الاح اشح لأس لاحك الح الحا الما الحا لحا الحا الو او 


2 
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رح 
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اجحج لد م ردح إوس طم سح لس حا .وسح الوح وسح الوح ارم 0 ارس حي الس جه ٠‏ اسح 2 
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مكان ؟ وهل يمكن لها أن تنفذ لتعالج البواطن وتغيّر ملامح 2 


2 3 


العفن ؟ ا 


0 


5 :ع ل عقت قل عقت 2 عدت اع 5 
ا لتانالعانا! 14 اتاطن تانانا:: 
ٍ: 1 
11 
1 ا 
: : 


1 2 2ك لال 03 ل ]ل الاراتا !اجا" 


0 


3 ل د 


هناك لقطات ومآخذ في حيةة الإمام هي في موقع النظر 

00 والتأمل »ء قد لا يسلَّم فيها الأمر للإمام » شأنه في ذلك شأن 
2 جميع البشر خلا الأنبياء والمرسلين عليهم السلام » وغالبها همي 
موضع اجتهاد . ورأي يراه صاحبها يتمسك به . 

وللكن ليت المنتقد سلك المسلك العلمي في تتبع وتلقف 

هلذه اللقطات ؛ ليجد بعد تمحيص وتحقيق : أن غالب شيهه 
ناشئةٌ عن عدم فهمه مقاصد وملابسات تأليف الإمام لكتاب كذاء 
ولِمّ كتب في ذلك » وهل هو راض عنه » وناشئةٌ عن النظرة القاصرة 
لمجمل حياة الإمام والاكتفاء بقطعة منها . وعن تسرّع في الحكم »ء 
وإلقاء الكلمة هلكذا دون أدنئ روية » وغالب هلذا كان من معاصر 
لم يشارك الإمام في علومه وفئونه » أو متأخر متعصب يرى الحكم 
على الرجال بمنظاره دون بحث وإنصاف . 


.اال :ةج باجم 7 1-5 إكدج). باد جه جه 


وسح رس حب لوس حا سحي 


وكتب الترجمات إنما تعرض هلذه الانتقادات مرتبطة بأسماء 
قائليها» وهو مسلك حسن . والداعية إلئ ذلك هي قلّة من رام 
النيل من الحبر الغزالي » غير أننا سنسلك مسلكاً مغايراً ؛ إذ نعرض 
لعنوان المشكلة إيضاحاً لها » ونطوي تحتها الأسماء التي تجرأت 
في بنّها ؛ لما في ذلك من استجماع للفكر وحصر للأصول”'' . 


0 وقد وَفِق فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالئ في > 
75 اير كنت 0-2 رس حي االو حم 6 9 9 9 9 , 


ا ل كت 1 ل 15 1 يت 3 ل ل سك 1 ا كم 12 سل 1س 3 كك ا لق كشت م حتت كلا عفان مل حفن فا عاتن خلا عضت لا اسن ل سفت 15 عين لل رفست قلد حفمت ل طم كلذ عات خللر لاسن ذا عام 13 لاسن ل عضن قل 


اسح اسح نسح دسح الس اسح ساس امساح الرساس رس سح 1 


ٍ 57 

2 21 

وأول منغصة تواجه الباحث في دراسة هلذه الانتقادات : هي 1 

0 م 3 

1 تلك العمومية الممجوجة فى طرح المشكلة » ترئ كلمة كبيرة : 

1 جدا تسبح في بحر من الاحتمالات » يلقيها قائلها دون لجام » تدل ١‏ رى 
“ أول ما تدل علئ حيرة صاحبها في فهم منهج وفكر الإمام » وكانه .4:01 :2271 
7 8 0 5 2 
1 أراد الانتقاد وكفئن !! 5 : ا 
١ 0 7‏ ى 7 2 

4 والثانية : أن ترى الإمام يقاطع الجلة من علماء عصره وسابقيه 5 

1 في عين التهمة الموجهة إليه » إلا أن المنتقد ينأئ بنفسه عنهم . 

4 ' 5 د 

9 

501 الى 5 0 : ع ك0 

0 والثالثة : هي وفوف كثير من المتأخرين مع هلده الأحكام 0 


العجلة على شخص الإمام مبهورين ببريق الأسماء الكبيرة التي 
فاهت بهاء ناسين أو متناسين مهمة البحث والتحقق عن مصداقية 
هنذه التهمات المكالة » أو على الأقل عن دواعيها وأسبابها . 
وليس الغرض في هلذه الوجازة تفصيل القول في كل انتقادة 
عابثة » بل هي إلماعات تضيء الجوانب المغفلة التي كان يجب 
البحث فيهاء وتبْرز المشكلة في صورتها الموضوعية ويكل 
إنصاف . خلا مسألة واحدة » وجب تفصيل القول فيها ؛ لأنها من 
كبريات التهمات ٠‏ وهي ألصقهن بحياة الإمام وفكره ومنهجهء 


جا ساح وسح ررح سي وسح وسح 


27 


7 
ل ل 2 1 


< تسمية هلذه الانتقادات بالأوهام » فهي بحق كذلك ٠‏ ولقد قام بروّها وتمحيصها علئ 
أبْيَنِ وجه » وبأسلوب علمي بعيد عن التحيز » مصاحب للبراهين والحجج » وقد أفدت 
منه الكثير » فجزاه اللّه تعالئ عن الأمة خيراً . انظر ه شخصيات استوقفتنى » ( ص ١٠١١‏ ). 


75 77 ودس لوس لدع لإسس اسحع اس2 رسع بدا 5 


و 
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0 ج قم و وإ قح و وج جم رج و دس و دس دس كس م ارس ا ارح لد أ ا 
1 
ملاحظات ثلاث حول هلذه الانتقادات : 


50 4 1 1 2241 ا 3 5ح لان لك اسك 11 ست 3ل ا 1 
7 ولها علاقة وطيدة ب «الاقتصاد». . هى كلامه ومنطقه . 
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0 

52 

1 

ع علما الرواية والدراية ومكان الإمام منهما : 

1 قال الحافظ ابن النجار : ( ولم يكن له إسناد » ولا طلب شيئاً 


كد اكه من الحديث » ولم أرَ له إلا حديثاً واحداً ١١)‏ . 


وقال ابن الجوزي : ( وذكر في كتاب ١‏ الإحياء » من الأحاديث 
الموضوعة وما لا يصح غير قليل ؛ وسبب ذلك قلّة معرفته بالنقل . 
فليته عرض تلك الأحاديث علئ من يعرف » وإنما نقل نقّلّ حاطب 
0 

وقال أبو بكر الطرطوشي : ( شحن الغزالي كتابه « الإحياء » 
بالكذب علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا أعلم كتاباً على 
بسطة الأرض أكثر كذبا علن رسول الله منه )”25 , 

وقال الحافظ الذهبي : ( وكان مزجى البضاعة من الآثار علئ 
سعة علومه وجلالة قدره وعظمته )”*' . 


ويلملم الإمام الغزالي نفسّه القول ويريح الناس من عناء الكلام 
فيقول : ( وأعلم أن بضاعتي في علم الحديث انا 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( ٠٠١/1‏ ) ء علماً أن ابن النجار من المبجّلين للإمام 
وخمه الله تعالا : 

.)١١9/١١( المنتظم‎ )0( 

(") تاريخ الإسلام ( ١75/0‏ ). 
(5) تاريخ الإسلام ( 1١18/90‏ ). 
(©) قانون التأويل ( ص "١‏ ) . 


7 ال سك الل سيك” الأ حرك” االرجي2 7 الى عرد اا مد أل 2 ١‏ ا 1 
حب مسح اسح امساح الح اسح اسم الس حت السام الاسم لحي د 


كن 
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ل عن :ل عقت 5 عات اك اعت 25 عام 2 عطدت 25 حفط 6ل حاف 1 ف ا ا ا 522 


١ 7‏ -14 142 هه > 0 9 7 اج-4 انمه 9 4 اليه 9 6 اذه سد اسح 5 ١‏ - م 0 البح ا الاسث اله و ا ب لخر ةا 


فأما ابن النجار رحمه اللّه . . فلا يسلم له القول إلا إن كان الأمر 
كما قال الحافظ الزبيدي : ( كأنه يشير لأول أمره ؛ فإن إقياله إِذْ 
ذاك عل تحصيل الفئون ) . 

فطلبُةٌ للحديث رواية في أخريات حياته ‏ وهو يومها ابن 


الخمسين - ثابتٌ بلا مراء ؛ إذ روى ابن عساكر عن عبد الغافر , 


الفارسي ‏ وهو صاحب ترجمة الإمام التي تتناقلها الكتب ‏ قوله : 
( وكانت خاتمة أمره إقباله علن حديث المصطفئ صلى اللّه عليه 
وسلم ومجالسة أهلهء ومطالعة « الصحيحين » للبخاري ومسلم 
اللذين هما حجة الإسلام » ولو عاش . . لسبق في ذلك الفن بيسير 
من الأيام يستفرغه في تحصيله . ولا شك أنه سمع الحديث في 
الأيام الماضية )''' . 


وقد ثبت سماعه ل « صحيح البخاري ») رواية من أبي سهل 
الحفصي ”"' » كما قرأ « الصحيح » علئ أبي الفتيان الروّاسي 
000 كا روئ عن الغزالي بسنده لبعض أحاديث 
« الصحيحين » كل من التاج السبكي والحافظ الزبيدي”*' » فنفي 
أصل الرواية باطل كما يرى القارئ الكريم . 

لقد أنصف الإمام حين قال في كلمته المتواضعة الدالة علئ 
)١(‏ تاريخ دمشق ( 7١4/00‏ ). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ( 785/19 ) . 


(#) تذكرة الحفاظ ( ١١79/5‏ )ء وقال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية » 


(704/11):( وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كتاب « الصحيحين »؛ ) . 
(4) طبقات الشافعية الكبرئ ( 7١٠١/5‏ ) » إتحاف السادة المتقين ( 7١/١‏ ). 
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م الدج اق لاا لد لق لقح قد لقم ان دس الس ارصع اس الس اسح الح الس ا اا اا ا 07 
جميم أدبه : ( وأعلم أن بضاعتي في علم الحديث مزجاة ) » وللكن 

يسيء البعض في فهم هلذه الكلمة ؛ إذ يحسب الإمام الأصولي 4 
الفقيه البارع خالي الوفاض من علوم الحديث » وينسئ أنه ما أراد 
تأ إلا أنه لم يكن إماماً في هنذا الفن مع علو شأنه في كل فن . 

إن الإمام الغزالي في دراية أصول الحديث عالم بِحَّاثْ » يشهد 
2 له بذلك كتابه « المستصفى » الذى أفرد فيه باباً تحدث فيه عن 
0 السئة وأصولها » وعن تقسيم الخبر من حيث العدد ء والتصديق 
: 

30 5 ءِِ - 

0 والتكذيب . وأخبار الأحاد وحجم الاستدلال بها . وشروط الراوي 
0 0 : 
7 وصفاته » والجرح والتعديل » ومستند الراوي وضبطه . . . إلول غير 
0 

0 

0 

1 

ٍ 


حمدا 


للح الوا الو 


ذلك الذي يدل أنه كان علئ دراية أصولية في أصول الحديث 
ل 

وشيخه الجويني من قبله علئ تيك الصفة » وهو الذي يقول 
فى «البرهان»): آم الحديث .. فيكتفى - يعنى المفتى - 
فيه بالتقليد » وتيسر الوصول إلئ دركه بمراجعة الكتب المرتبة 
المهذبة )' '' » فالرواية شيء » وعلم الحديث عند الاستنباط وأخذ 
الأحكام شيء آخر ء فإن كان الأمر متعلقاً بالحلال والحرام . . فلا 

وأصغ إلى الإمام وهو يقول :( أما قوله عليه السلام ٠:‏ للكنّ الله 
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)١(‏ وَلَكم أفاد العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالئ في كتابه الجامع في 
أصول الحديث « توجيه النظر» .. من دقائق وملاحظات الإمام الغزالي في هنذا 
الفن » وبالأخص من كتابه « المستصفى » . 


(7) البرهان ( 1/9 ) . 
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1 1 1 ع ا ا ع اع ل 1 1 ك1 ك2 ك1 سك سي 1 كت 1 كد اع ا 


1 إذا تجلئ لشيء.. خضع له».. فليس توجد هلذه الزيادة في 1 
١ 0 1‏ 
م الصحيح أصلاً !)”''. 1 
7 ب“ 
7 3 
0 ولعل السوقة من طلبة العلم يظن جهل الغزالي بالحديث 0 
1 ْ 07 1 90 1 
2 7 ءِ 3 7 2 
0 م" 1 ١‏ ع ع 2 35 0 
0 كتايا علن بسطة الأرض أكثر كذبا علىنل رسول اللّه منه ) !! 0 
0 ل 09 
0 إن هلذه الكلمة إن كانت حقا صرفا . . فهى ظالمة مؤلمة » لا 1 
0 35000 1 0 
, تقال في مثل الإمام الغزالي » وأين هي من كلمة الحافظ الذهبي : 
0 حين قال : ( وكان مزجى البضاعة من الآثار علل سعة علومه 1 
0 ُ 
وجلالة قدره وعظمته ) ؟! 0 
0 4000 في 5 ٍُ 
0 1 27 
وكتابه » والثانية : أديبة حانية تضع الحق وتبغي الحق . 
: 1 0 0 
وأحاديتٌ « الإحياء » التي تتبعها التاج السبكي ونعتها بالشذوذ 1 
1 2 اه : 1 00 0 
١‏ تقارب الألف . والتاج متأدب عارف بقدر الإمام متتبع لحديثه ؛ : 
1 غيرة علئ سنة الحبيب المصطفئ صلى الله عليه وسلم » وللكنْ 1 
5 2 7 
6 كثيرة هي الآثار التي لم يجد العلامة ابن السبكي لها إسناداً قد وقف 1 
!| الحافظ العراقي على إسنادها فأسندهاء ثم ترك سؤراً منها نعته 2 2 
لد 5 ل 
0 بقوله : ( لم أجده ) » وهي كلمة دقيقة من مشل الحافظ العراقى » 0 
9-5 27 


.)8١ تهافت الفلاسفة ( ص‎ )١( 


75 2 و 7 كت او ا ا 1و ا 2 2372-5 272 


له اوعس 
دا 


2 


بج احج لحا م احج حم لاد نمم ندج قحم سج إنس الل اسم ادس اسع اسع اسح لسع ساح امل ااا ع 
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وهلكذا تنوقلت تلك الآثار القليلة إلئ أن وقعت بين يدي الحافظ 
الزبيدي » فأسند كثيراً مما فات سابقيه » وبقيت بقيّة لو تأمّل فيها 
الباتحكة المتفنك : الراق جليانينا أسدةةالحافط انق أب الدنيافن 
ا « رسائله » . ومفردات منها اقتطفها الإمام الغزالي من كتب الحارث 
.5 المحاسبي وأبي طالب المكي وعبد الملك الخركوشي » والثلاثة من 
أعلام المسندين » ومذهب الحجة جوز التقليد في الأثر» ناهيك أن 
كل أثر مما انتّقد عليه منطو تحت أصل شرعي أخذ به الإمام » وما 
كان المراد من لفظ الأثر إلا تمكين العمل بمدلوله”' . 

ولو عرف الطرطوشي رحمه الله تعالى حجم الثلمة التي أحدثها 
المبتدعة في عصر الإمام » وعرف الجهد الجبار الذي بذله الإمام 
لرأب الصدع . . لَكَنَّ للغزالي الحبٌ والاحترام » وحمدّ مولاهٌ أن 
لم يشغل الغزاليٌ نفْسَهُ بالرواية يومئذٍ ومثله في الرواية كثير » ولعله 
قال : كبرت كلمة خرجت من فيّ » لم تصاحبها النصفة من الحظوظ . 


2 ال الج 0 24 8 


مك 1 
ا 


أما الإمام ابن الجوزي . . فهو صاحب رواية ودراية » وكم قلب 
الحال فصحح التالف وأتلف الصحيح . وكلنا يحفظ للإمام مكانته 
وجلالته » فهل سرى الداءٌ الغزاليُ للحافظ ابن الجوزي ؟! أم هي 
طبيعة البشر ؟ 
)١(‏ قال التاج السبكي رحمه اللّه : ( وأما ما عاب به «الإحياء» من توهنة بعض 
الأحاديث . . فالغزالى معروف بأنه لم تكن له في الحديث يد باسطة . وعامة ما 
في ١‏ الإحياء » من الأخبار والآثار مبدَّدٌ في كتب من سبقه من الصوفية » ولم يسند 


الرجل لحديث واحد , وقد اعتنئ بتخريج أحاديث ١‏ الإحياء ؛ بعض أصحابنا » فلم 
يشل عنه إلا اليسير ) . « طبقات الشافعية الكبرئ » (1:9/5؟7 ) . 


2 دم _-_ لح -_--_ 0 2-2 5 7 5 م ركه 0-7 7 


سا 1 سكه .لل سكت لأ رساك لل عطق للا حك 1 سكف ل صلق 1 سكن ل سف للد كان 15 سكن 15 سكن أل سكن لل سكن 1 سكت 15س ل عات 11 عات ل عت 1 حلست 1 , حدمت ل . فين 1 عام كل عفن كلا فت 1 عقت كل , عست ك1 عش كذ , حت أل عدت 21 :عت 5ل عت 0-1 
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1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
ِ 
91 
1 
1 


عاد 


ان ا 7 7/7 4 ىل 011107 77 :3 3 7 1-77 5 5-7 7 0 1 6 م ال سد ال اسيم اسرد اخ سدة أذ 
لاس ادس الإدس القسا اللا شدي لقح قدي للح لاسي ادس لس اسح السام للح الس اسح اسح الم ل ا رد 


علئن كل الأحوال كفتنا كلمةٌ الغزالى المتواضعة عتاب الأئمة 
عليه » ناهيك أن الإمام لم يصنف كتاباً متتخصصاً في علم الرواية 


تحديداً ليكون مرجعاً ومآباً » فهل بعد ذلك من شين ؟! 


اتهامه بالخمول والتثاقل عن الجهاد : 


لم تكن الأوضاع السياسية أحسن حالاً من الأوضاع الفكرية » ' 


فعصر الإمام الغزالي لا يعرف فيه للخلافة هيبة » ناهيك عن وجود 
خلافة في مصرّء وأخرئ في الأندلس غير خلافة بغداد الاسمية . 

وقراءة العصر توضح لنا مقدار الأدواء المتفشية التي صنعت 
عوامل الهزيمة » وعلئ رأسها التشرذم والتفرق » والنخر من 
الداخل » ومع هلذا كله ومع سقوط أبرز المدن الإسلامية ؛ كالقدس 
وطرابلس وكثير من حواضر الساحل الشامي . . لم تكن المشكلة 
مشكلة عَدَدٍ وعُدّد ؛ لذلك لم تكن صيحةٌ النفير العام الذي يفرض 
علئ كل فرد حمل السلاح معلنةً من قِبَل الخليفة » وللكن . . كيف 
كان حال الناس إِذنْ ؟ 

إن لوحة العصر تؤكد وجود تطاحنات داخلية مهلكة » وصراعات 
حول كراسي السلطة » واغتيالات جبانة » وأحقاد مشتعلة » وفساد 


أخلاقي » وابتعاد عن المنهج السليم . 
ولنا أن تشال: أي خمول هو هلذا الذي يصنع « إحياء علوم 
الدين » ؟ 


أربعون كتاباً تصنع الرجال وتقض مضاجع الأوهام » وغيره من 


يدم 0 
1 اعت 11 عدت ددنت سنت ان 1 1 ا ا 
ل 
00-2 


0 


م و و د 


و5- 
اا 0 
2-- 


كه في 3 7 .+ رك ره في حخدى ف حت بر 34 كد بك كي 0ض 0 ب في في 
عن الع الع الع اسع الع الل المي اماي سسا لاسي الوح الإحياكة ادي للحي الاحس الإدل الحا الحا الاح لاحي الوح الدج ىد 
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4 ا ا 4 ا ا 1 ا 42-1 ا سا 4 ا 4 14 13 


2 


0 الكتب والرسائل التي حبرتها يد الإمام لإصلاح الأمة وتهيئة الجيل 
ثم أي خمول هو هلذا الذي عاشه الإمام مع عكاز ومرقعة 
اك وركوة وشظف عيش يتمنى المعترض لو حل فيه الموت فراراً من 
٠‏ قسوته وطعناته ؟! 
ا 
: 200 5550 0 متفرقة عن الإمام الغزالي 
ُ في عدة من كتبه تبرهن علئ نقاوة وطهارة الإمام من هلذه التهمة 
1 'الستخيفة 4 منها: 
2 
/: 5 
1 ( فالحاصل : أن الزهد عبارة عن الرغبة عن البقاء فى 
١. 0‏ 0 
5 الإتيتاءرم الذلك :لما اك :عليه القتضال أى: : المنافقي:- 
١]‏ 8 ولوأ ربا برَكَيتَ علا تال لول ُخَرتتآ إل لَجلٍ وي © فقال تعالئ : 
0 
0 «قُلْ مَتنمْ لديا فيل © أي : لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنياء 
3 
“)| أما الزاهدون المحبون لله تعالئ .. فقاتلوا في سبيل الله كأنهم 
٠ ٠ ٠ ٠. 1‏ 9 
5 بنيان مرصوص . وانتظروا إحدى الحسنيين » وكانوا إذا دعوا إلى 
0 القتال. . يستنش قون رائحة الجنة » ويبادرون إليه مبادرة الظمآن 
: 
ل 
١‏ إلى الماء البارد . . . وهلكذا كان حال الصادقين في الإيمان » 
0 0 8 ّ# 
1 الذين تركوا تمتع عشرين سنة مثلا أو ثلاثين سنة بتمتع الابد ء 
0 56 : 
: 


3 ع 1 5 507 ٠.‏ َ 
0 أماا لمنافقون . . ففروا من الزحف ؛ خوفا من الموت ». فإيثارهم 
0 - م ا 0 سس 2 0 اح سي 77 3 د21 7 : 86 _: 3 ١‏ 4 
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دحي وسح لوس حك وس حك لس ج16 لوس سا( حي وس سك ارس سوس سج : وس سي لبس (وسحج ال لج الات جه الإحس) لإ وح الج و الج ا و ا ا ل 


5 1 1 ا ا ا 121 ل رجور لهل 
5 ش 3 : 1 00 
البقاء على الشهادة استبدال الذى هو أدنئ بالذى هو خير ) : 1 


ل ا ل ا 0 
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» وانظر « البطولة والفداء عند الصوفية‎ ٠ بتصرف‎ ) 7١71/4 ( إحياء علوم الدين‎ )١( 


' 
0 
وغيرها الكثير من النصوص التي تعرّف بالغزالي المجاهدء 2 3 
وتضعه في مكانته الرفيعة . : 
من هنا نتبين خطأ كثير من الباحثين ؛ إِذْ يقارنون بين الغزالي 0 
وفلان في مسألة الجهاد . فلان حمل راية الجهاد والغزالي رماها » تورري): خزٍة 5 
دون إدراك منه بتنوّع الواجبات في ميدان المعركة » ولعل أمثال “اتوي 
هلؤلاء يعيبون على الطبيب الذي يداوي المرضئ أيام المعارك ؛ 
لأنه لم يحمل راية الجهاد » ولم يشارك في سوح الشرف مشاركة 
الجندي حامل السلاح ! 
هلذا قياس فاسد » وقصر نظر لا يخفئ على المتأمل ؛ فقائد 
المعركة الذي يجلس في عريشه يفوق جهاذة جنديّ الساحةء 
وعليه المعول في النصر والهزيمة . 
ولو حُمّلَ المعترض ما حمله الغزالي من واجبات تنوء بحملها 
العصبة أولو القوة.. لعلم أن الغزالي اختار أصعبَ الساحتين 
وأشدّ الميتتين » ولو خيّرٌ . . لاختار ساحة جهادٍ السيف تخفيفاً 


على نفسه وراحة 5 


ا ا ١‏ 7 اليس حت الس حت الس" اسح لاس لد لإ 4-3 ا 


الإمام الغزالي وعلم المنطق : 
لم يكن علم المنطق الذي يدرسه الدرسة اليوم علئ حاله 


ل 0 


اح إلا الإ اد 


.)١59 (ص‎ 


5 


لقم لد القدسم لح لح لو ال و ل و 


4 فلا عجب إذن إن رأينا بعض أهل العلم يذهب إلى تحريم 
60 
مطالعة هنذا العلم ؛ كابن الصلاح والنووي » ( ووجه تحريمهم 


-_ م -- اا كا اصع ا م 
59 أ ا 1 1241 4 لاا اح السك اسك 4 ا 3 4 4 1 


3 


1 الذي ألفوهء بل كان شوباً مع علوم وأبحاث الفلسفة ؛ الإللهية 
1 والإلحادية » وليست كلمة كبيرة إن قلنا : المنطق هو الحقٌّ الذي 
1 شيّد باطلّ الفلسفة وأوهامها ء به لبن أساطيتُهم على الكبار فضلاً 
22011 عن العامة والرعاع. 


1 الاشتغالَ به : أنه حيث كان مخلوطاً بضلالات الفلاسفة يخشئ 
/ 
00 ع 
0 على الشخص إذا اشتغل به . . أن يتمكن من قلبه بعض العقائد 
١ 1‏ 
7 الزائغة ؛ كما وقع ذلك 10 
5 ومع هلذا : فالمسألة فيها بحث ونظر لأهل العلم . 
ا أما علم المنطق الخالص . . فهو كالرياضيات مثلاً » علم عقلي 
0 مجرد » ميزان منضبط » لا يمكن أن نجد محققاً من العلماء يرئ 
1 
1 وعلئ كل الأحوال يبقئ علم المنطق في عصر الإمام الغزالي 
1 ممزوجاً بشوائب الفلسفة الواهية وضلالاتها ء وابن الصلاح إنما 
رأئ رأيه في غلط الإمام الغزالي باشتغاله بعلم المنطق من هنذا 
الباب الذي يجب سدَّهُ سداً للذرائع . 
)١(‏ حاشية البيجوري على متن السلم ( ص 70 ) عند قول صاحب « السلم » : 
وابن الصلاح والنواوي حرّما وقال قوم ينبغي أن يعلما 


والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة 


70 س0 ليسي ليس سس الوسس اإيسست بسح ليسي لوسص 0 اع 
1 


7227772-7-727 12 لزع وس لز ع اإسس لرسحه وسح الوح لز الست ارسي لوحت الل اددج لجح القت دس الإتس) لقح لاس لاسي القسح» اللتسج ل الإتس زج قدي ال 6 ,0 


ضح اسح اسح اسح اسح الس وسح م ا 


ا 


07 
ل ل ل ا ا ا ا ا ا إل ا ا ا ا ا ا ا م 


وللكن . . أوَمثلٌ الإمام الغزالي يخشئ عليه من ذلك ؟ 
إن كان الأمر كذلك . . فيا هلكة المسلمين علئن أيدي أعدائهم 
إن هم روّجوا لمثل هلذه الشبهات إذا كان مثل الغزالي يُخاف عليه 


هلذا! 


لا يوثق بعلمه )». وهلذا محمول علئ من لم يستغن عنه بجودة 
الذهن وصحة الطبع”'' . 

وقد رسا الأمر على القول بالوجوب الكفائي في تعلم المنطق ؛ 
لما في ذلك من تحصين للشرع الحنيف » فأي ضرر بعد ذلك 
بجعل الإمام الغزالي علمَّ المنطق خادماً لعلوم المسلمين كما 
فعل ذلك في مقدمة « المستصفئ » وغيره من الكتب التي أفردها 
في هلذا الفن ؛ مثل : « محك النظر » و« معيار العلم ) ومقدمة 
« الاقتصاد ») وغيرها ؟ 

بل أي منّة قدمها هلذا الحبر لأمتنا بتطويع هلذا العلم المجرد 
وجعله علئ طرف الثمام ؟ 

هلذا هو اللائق هنا ؛ إزجاءٌ التحية لإمامنا الغزالى لهلذا 
التسبزوفة الذى أقدجه لتسا يفل أن نقاماشة كيفه زكديية تالش ] 
نانفا للشارسيت: 


أما تقي الدين ابن الصلاح .. فكما قال التاج السبكي : ( ولا 


-31 عند 3 عد الا حك لاحك حك حك اح 4ع 1 4 6 113 لح 8ح اح 5 و 1 ا ا ا ا 1 ف 7 الس 16س 1 8 1 1 13 21 13 


. ) 515/7” ( » المصدر السابق ( ص 56 ) », وانظر « فتاوى السبكي‎ )١( 


<< ا 9 
| لسعم اسح للش خخ ارام الح لس رمح ل ا ارا 4322 _-_-- 
ص 


0 


إن الإمام الغزالي يقول : ( من لا معرفة له بعلم المنطق .. : 


0 


سبلب )ب ب | 
حت سح الح ال ا 


9 9 7 -320 7 و دده خخ 7 اكد 4 
٠‏ الس سس اماس ارس سس سس لس حت ارس لي الل 


دسا الس لصي الجا الا للحا الاح لاد قدا الج لق ا 


الس صو 


اح 
7 


0 اق انس ادس انح انعسي الدج ودح انس ادح لصي الدع اح اسع لس اسع الدج للستي اح الما اصح سياد 2 
5 -" هه 5 5 اله 3 5 4 .- ٠‏ 
بتكو فضل الشيخ تهى الدين وفمهه وحديثه وديئله وفصده الخير » 
ِ 


وللكن لكل عمل رجال )''' . 


بين الفلسفة وإخوان الصفا وعلم الكلام : 
0 وهلذه هي أمٌ التهمات » وأعظم الشبهات . وما مبَّ اسمه بين 
ين 5 أيدي المترجمين إلا وطبعوه بها . 
يخ قال الإمام أبو بكر ابن العربي : ( شيخنا الغزالي بلع الفلاسفة 
وأراد أن يتقيّأهم فما استطاع )” '' . 

وقال الإمام الطرطوشي : ( ثم تصوف ؛ فهجر العلوم وأهلهاء 
ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان » ثم 
شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج » وجعل يطعن على الفقهاء 
والمعكل ميو ا 

وقال الإمام المازري : ( وأما علم الكلام الذي هو أصول 
الدين . . فإنه صئْفت فيه أيضاً وليس بالمستبحر فيها » ولقد 
فطنت لسبب عدم استبحاره فيها ؛ وذلك أنه قرأ علم الفلسفة 
قبل استبحاره في فن أصول الدين » فكسّبته قراءةٌ الفلسفة جرأة 
على المعاني » وتسهيلاً للهجوم على الحقاتق ؛ لأن الفلاسفة 
تمر مع خواطرها وليس لها حكم شرع ترعهه ء ولا تخاف من 
مخالفة أئمة تتبعها. 


2 


ل 


)١(‏ طيقات الشافعية الكبرئ (0:5/5؟). 

(؟) سير أعلام النبلاء ( 7717/19 ) . 
0 طبقات الشافعية الكبرل (71*/5؟ ). 
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وعرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على « رسائل إخوان 
الصفا » ؛ وهي إحدئ وخمسون رسالة » ومصنفها فيلسوف قد 
خاض في علم الشرع والعقل » فمزج بين العلمين » وذكر الفلسفة 
وحسّنها في قلوب أهل الشرع بأبيات يتلوها عندها وأحاديث 2 ١‏ 
يذكرهاء ثم كان في هلذا الزمان المتأخر رجل من الفلاسفة . ا ٍْ 
يعرف بابن سينا » ملأ الدنيا تآليف في علم الفلسفة . وهو فيها 9 
إمام كبير » وقد أدته قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول 
العقائد إلئ علم الفلسفة » وتلطّف جهده حتئ تم له ما لم يتم 
لغيره » وقد رأيت جملا من دواوينه » ورأيت هنذا الغزالي يعول 
عليه في أكثر ما يشير إليه من الفلسفة )” '' . 

وغالب الطاعنين على الإمام بمثل هلذه الشبهة هو ناقل عن 
هلؤلاء » أو دائر في فلك عباراتهم . فلا حاجة للتطويل وتكثير 
النقول عن المتأخرين . 


ثلاثة أئمة من كبار علماء السادة المالكية » أرقهم في العرض 


ا ا ا ا 
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ابن العربي » بل هو خارج السور كما سترئ » وأشدهم ‏ كعادته مع 
الإمام ‏ هو الطرطوشي » أما الإمام المازري . . فيتوهم القارئ أنه 
فصّل القول وحسّنه » والأمر على خلاف ذلك . 

فأبو بكر ابن العربي رحمه اللّه تعالئ لا أظنَّ أنه أراد من كلمته : 
( وأراد أن يتقيأهم فما استطاع ) ظاهرّها » بل يرى الغائصٌ فيها مع 
تتبع كلام ابن العربي حول هلذه المسألة بالذات الانتصارٌ للغزالي ! 


5-8 .)1751/5( المصدر السابق‎ )١( 
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عوارهم وهضم فكرهم » وآل الأمر إلى حيث ينتهي كل ابتلاع » بل 
4 فهمٌ هلذه العبارة مقيِّدٌ في سبب دخول الغزالي هلذا المعمع » بعد 
فهم لوحة العصر الفكرية التي سبق تصويرها . 

لقد أحسن ابن السبكي رحمه الله تعالى في وصف الغزالي 
حين قال : ( جاء والناس إلئ رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء 
لمصابيح السماء » وأفقر من الجدباء إلئ قطرات الماء » فلم يزل 
يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد مقاله » ويحمي حوزة الدين » ولا 
يلطخ بدم المعتدين حدَّ نصاله ؛ حتئ أصبح الدين وثيق العرئ ؛ 
وانكشفت غياهب الشبهات وما كان إلا حديثاً مفترئ )0 . 

ولنترك ابن العربي يحدثنا هو عن حال الغزالي مع الفلاسفة 
حامداً المولى سبحانه أن وهبت الأمة آنئذٍ رجلاً كالغزالي ؛ قال 


وهو يتحدث عن الفلاسفة وترهاتهم وشبههم : ( قد جاء الله بطائفة 
عاصمة تجردت لهم » وانتدبت بتسخير الله وتأييده للردّ عليهم . 
إلا أنهم لم يكلموهم بلغتهم , ولا ردوا عليهم وعلئ إخوانهم 
المبتدعة بما ذكره الله في كتابه علئ لسان رسوله » فلم يفهموا 
تلك الأغراض بما استولئ علئ عقولهم من صدأ الباطل » وطفقوا 
يستهزئون بتلك العبارات ويطعنون بتلك الدلاللات » وينسبون 
قائلها إلى الجهالات » ويضحكون مع إخوانهم في الخلوات . 


.) ١97/5 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
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ومكافحتهم بسلاحهم » والنقض عليهم بأدلتهم ؛ فأجاد وأفاد, 
وأبدع في ذلك بما أراه الله وأراد» وبلغ من فضيحتهم المراد ؛ 
فأفسد قولهم من قولهمء وذبحهم بمُداهمء وأفرد فيهم كتابه 
«تهافت الفلاسفة»)» ثم لفت « القسطاس المستقيم ( لإقناعهم 


الكريم » وقد عن طريق المنطق في كتابه « معيار العلم» وزينه 
بالأدلة الكلامية ؛ حتئ محا رسم الفلاسفة » ولم يترك لهم قالآً 
ولا مثالاً » وكان أبو حامد تاجاً في هامة الليالي » وعقداً في لبة 
المعالي )''' . 

0 ولو عدنا إلى « المنقذ» وفتشنا عن فتنة الغزالي بكلام 


© الح أ ل ا ل 


د 

| الفلاسفة.. لوجدنا أن ذلك حديتٌ يفترئ » الغزالي الذي درس 
ب 5 57 32 ٠‏ 2 

0 الفلسفة لا عل شيخ » وضمُّها إلئ واسع علومه في أقل من سنتين » 
0 0 0 ع ع 7 و 

1 ثم قدّمها فر أئا أنها بضاعة ة عند أها اللّه » رائحة في سوة 
1 ثم قوّمها فرأئ أنها بضاعة كاسدة عند أهل الله » رائجة في سوق 
9 7 . تحسم ء : 1 1 0 و 1 
0 ما فيه من خداع وتلبيس » وتحقيق وتخييل »؛ اطلاعا لم أشك 
1 اد 

2+ 


الغزالى الذي حر حلاقيم الفلاسفة ب «١‏ تهافته » يرمل بدائهم 
وهو الذي دخل إلى ميدانها مكرهاً ؛ أمانة يؤديها لأمة الإسلام . 
نك لن عانعن الك | 
)١(‏ ما للغزالي وما عليه ( ص “17 ) نقلاً عن « العراصم » » ورأي الإمام ابن العربي 


في إمامنا الغزالي يظهر بجلاء في كتابه النفيس ١‏ قانون التأويل » . 
(0) المنقذ من الضلال ( ص 5١‏ ). 
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الغزالي الذي دفن فلاسفة المسلمين تحت قدميه » وذهب إلئ 
تكفيرهم وتكفير رموزهم من عصر سقراط إلى عصر ابن سينا ؛ 
ولا سيما في المسائل الثلاث المشهورة”'" . . يتهم بكونه مصاباً 
برذاذ كفرهم !! 

ولولا ابن رشد ‏ غفر الله له - وكتابه « تهافت التهافت » الذي 
نفخ الروح في أجداث أفكارهم فبعثها.. لظل أمرهم أدون مما 
هو عليه » غير أن ابن رشد رأئ في « تهافت القلايفة © كسما 
وجوراً في حقّ الحكماء غاظه وألهب قلمهء فصئّف ردّه علئ 
كتاب الغزالي » لا على الغزالي الإمام . 

فليست المسألة مسألة بلع وقياء » بل هضم لأفكار الفلاسفة 
وفهم لمسالك الاستدلال عندهمء والغزالي يومها يجرّب كل 
شيء في بحثه عن الحقيقة » فلما وصل إلئ ما وصل إليه .. رأئ 
نفسه مضطراً لاستبقاء الحق منها لأنه حق » كما استبقئ بعضاً 
من أساليب تعابيرهم وشيئاً من نتائجهم تنزلاً ؛ ليحصد رؤوسهم 

وهو بهلذا عكس المعادلة » فبعد أن كان الإسلام في قفص 
الاتهام صيّر الفلسفة إلئ هلذا القفص ». وحكم عليها بالتهافت . 

أما الإمام المازري .. فقد كال تهماً للإمام » تبرّئه منها جل 


)0 والمنظومة بقول بعضهم : 


بعلائة كفرالفلااسفة العدا إذ أنكروها وهمى حمقَاً مثبتة 


0 


مؤلّفاته » وعن تهمته بقصر باعه في علم الكلام » وجرأته 
المعاني لأنه قرأ الفلسفة . . فلعله أراد الهجوم على الغزالي 
الحر الذي يأبى السير على السكك » وهلذا ما نراه في دراسة 
« الاقتصاد» . وهو في أصول الدين والعقيدة إمام بحر يشهد له 
بذذلك مخلّفه العلمي فيه . ش 

أما « إخوان الصفا وخلان الوفا».. فلم يكن مصنفها فيلسوفاً 
خاض في علم الشرع والعقل » بل هي من تأليف جماعة سرية 
باطنية » أرادت الجمع بين الفلسفة والشرع نصرة لمذهبها » وهلذا 
حال كل فرق العصر يومهاء غايتها نشر الفكر الباطني برسوم 
الشرع » ولقد زل لسانها في تصنيف وذكر فرق العصر لتضع نفسها 
مع الفلاسفة والباطنية اللتين لم تذكرا في سياق الكلام ؛ ففي رسالة 
« تداعي الحيوانات » لهم : ( وفي أهل الإسلام خارجي وناصبي 
ورافضي ومرجئ وقدري وجهمي ومعتزلي وأشعري وشيعي وسني 
وغير هلؤلاء من المشبهة والملحدين والمشككة... )''' . 


وللكن العجيب أن نسمع بهلذه التهمة التي تنسب الإمام 
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9 
للإعجاب ب ١‏ إخوان الصفا » ثم نرى الإمام الغزالي على نقيض 0 

0 ٍ 

ذلك تماماً ؛ قال في ١ا‏ لمنقذ): 1 

007 ٠. 0 ٠. 5 ٠. ٠. 3 0 

( فإن من نظر في كتبهم ؛ ك « إخوان الصفا » وغيره » فرأئ 1 

1 استحسنها وقبلها » وحسن اعتقاده فيها » فيسارع إلئ قبول باطلهم 0 
3 0 
2 : 


4 رسالة « تداعي الحيوانات ٠»‏ (ص 759 ). 
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إ الممزوج به بحسن ظن مما رآأه واستحسنه » وذلك نوع استدراج 


ل 

ال ارج 

أما ابن سينا وتأثر الإمام به وإعجابه بفلسفته . . فكيف يكون 
: ذالك والومام بصرّح بكفره في ١‏ المنقذ » حين قال عن الفلاسفة : 

. ( فوجب تكفيرهم وتكفير متّبعيهم من متفلسفة الإسلاميين ؛ كابن 

سينا والفارابي وأمثالهما ؟!)”'' . 


غالب ماافى «التيافت 6 إثنا هورة عليه :وغل أمعاله:؟ 

وإن كنا نحسن الظن بأن ابن سينا والفارابي قد تابا من آخر 
حياتهماء أو أن لهما تأويلاً فيما جنحا إليه » ولا سيما وابن رشد 
يرئ أن الغزالي رجع عن تكفيرهما في « فيصل التفرقة » رجوعا 

ومجمل القول فيمن انتقده من العلماء المتشرّعين ما قاله ابن 
السبكى رحمه اللّهِ تعالى : 

( فما أشبه هلؤلاء الجماعة ‏ رحمهم الله إلا بقوم متعبدين 
سليمة قلوبهم » قد ركنوا إلى الهوينئ » فرأوا فارساً عظيماً من 
المسلمين قد راع عدواً عظيماً لأهل الإسلام ‏ فحمل عليهم ١‏ 
وانغمس في صفوفهم » وما زال في غمرتهم حتئ فل شوكتهم 
وكسرهم . وفرق جموعهم شَّدَّرٌ بذر» وفلق هام كثير منهم » فأصابه 
)١(‏ المنقذ من الضلال ( ص 77 ) » وانظر « الإمتاع والمؤانسة »؛ ( ص 7١7‏ ). 


(0) المنقذ من الضلال ( ص ”5 ) . والغزالي يصرح ‏ كما سيق - أنه لا 
شيخ له في الفلسفة. 
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يسير من دمائهم » وعاد سالما 6 قراوة وهو يغسل الدم عنهء. ثم 
دخل معهم في صلاتهم وعبادتهم . فتوهموا أيضاً أثر الدم عليه 


هلذا حال الغزالي وحالهم » والكل ‏ إن شاء الله - مجتمعون في 


. 5 5 210 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) 2 . 


انتقادات أخرئ : 

وثمة شصينات أخرعا خول هنذة الشخضية الفذة وهنذا شان 
العظماء ء والإحاطة بها تلج بنا إلئ إسهاب يضيق عنه هلذا 
التصدير » ولا بأس بالإلماع اليسير : 

انتقدوا عليه لحنه في العربية' '' » وسنرئ له أسلوباً في 
« الاقتصاد » عند الحديث عنه » وليس الشيخ بإمام في العربية ولا 
صاحب رواية ليطول الحديث عن ذلك . 

وانتقدوا عليه صوفيته كما رأينا في كلام الطرطوشي حين نسبه 
لرموز الحلاج » وهلذه شبهة داحضة » و« منقذه » و« إحياؤه » برهان 
ذلك » وللكن سرت هلذه الشبهة من عقد باب خاص لبيان وتفسير 
رموز الصوفية في بعض كتب الإمام' '' . 

وانتقدوا عليه قوله : « ليس بالإمكان أبدع مما كان » ولقد ألّف 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ ( 701/5 ). 


. ) 1١11١/1( تاريخ الإسلام ( 118/78 ) ء طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
. ككتاب « مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار»‎ )6( 
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الأستاذ الشيخ حسن الفيومي كتاباً سماه : « ما للغزالي وما عليه ) 
رداً على هلذه الشبهة . وهو جِمُمٌّ في غاية النفاسة . وجمع الحافظ 
الزبيدي رسائل لعدد من أعلام العلماء بعضها في توجيه هلذه 
ل وأخرئ في نقدهاء والعبارة كما وردت في « إحيائه» 
وقعت بلفظ : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ‏ يعني ما 
قسم الله تعالى - ولا أتمّ ولا أكمل )”''. 

وانتقدوا عليه طعنه في الإمام أبي حنيفة كما ورد عنه في 
« المنخول » » وكتبّة المتأخرة تذهب بهلذه الشبهة أدراج الرياح » 
ولا سيما « إحياء علوم الدين » . 

وانتقدوا عليه عزلته المشهورة ورحلته في التشكيك ٠»‏ وغاب 
عنهم: أنها كانت أعظم رحلة إيمانية دوّنها الإمام في سيرته 
الفكرية الذاتية « المنقذ»» وفاتهم أن التشكيك عند الإمام كان 
تشروطا اوسن هه «السيحففيو من القطاق. 

إلى غير ذلك من الأوهام العابثة والمزايدات الفارغة التي تنم 
عن عدم الإحاطة الشاملة لحياة الإمام رحمه الله تعالى . 


ا نا 
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تعالى التي صئفها ووزعت علئ عمره . . فخصت كل يوم أديع . 


كراريس ؛ وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء )''' . 

فليس ثم فن أو علم من كبريات العلوم إلا وللإمام تأليف 
أصيل فيه يعد مرجعاً في بابه . 
الغزالي ») تصضديتفت وتبويب وثرتثيب ودراسة مؤلفات هلذا الإمام 
العظيم ء ولا تُعنئ في ترجمته هنا إلا بذكر اليسير منها . وهي 
قرابة الأربع مئة مؤلف ؛ فمنها : 

كتاته الجامع العظيم:« إحياء علوم الدَيِسِن ) » وهو دائرة 
معارف في علوم شتئ »؛ علئ رأسها علم العقيدة » ومن جملتها 
علوم الفقه والأخلاق . 

- وفى الفقه :« البسيط » و« الوسيط » و« الوجيز » و« الخلاصة » . 

- وفي أصول الفقه : « المستصفى » و« المنخول » و« حاتي 
القياس ) . . . 


- وفى العقيلة وعلم الكلام واللجدل ) الرسالة القدسية ( 
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7 أو ١‏ قواعد العقائد » و« الاقتصاد » و« المستظهري » و« تهافت 

0 الفلاسفة » و« مقاصد الفلاسفة » و« إلجام العوام »)... 

- وفي علوم القرآن : « جواهر القرآن » و« الذهب الإبريز ' 
1 « المقصد الأسنين »... 


0 5 - وفى الأخلاق والتربية ١:‏ الأربعين » و« رسالة أيها الولد» 
15 و« رسالة بداية الهداية » و« مدخل السلوك »)... 


7277 12 و لوس لول و62 ووس لوس لولم ليسم رح ١‏ 


0 - وفي المعرفة : « مشكاة الأنوار» و« معارج القدس ©)... 


- وله سيرة ذاتية عن حياته الفكرية دوّنها في «المنقذ من 1 
زلا 
_ الضلال » . 7 
0 


وهو كغيره من العلماء الذين دُسَ عليهم بعض الكتب 
ل والمؤلفات ؛ كما بين ذلك الأستاذ بدوي فى « مؤلفات الغزالى  »‏ 


2 
اد ١‏ 
1 وانظر كذلك « إتحاف السادة المتقين » ( 5١/١‏ ). 
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لطر كر كرا و كز نات ان 


«الامصار فيلاعيمّاد » 


كُيُْبُ الغزالي رحمه الله تعالئن تمدّلُ وحدةً فكرية متناسقة , لا 
ينسخ بعضها بعضاً كما توهم بعضهم » وللكن المراحل التي مرّت 
بها حياة الإمام كانت سبباً في صبغ شيءٍ منها بألوان المرحلة التي 
كُتبت فيها » متميِّلةٌ في رؤية الحقيقة من جانب آخر وكل الجوانب 
حق » وإحالاتُ الإمام في كتب أَلّفها في أخريات حياته علئ كتبه 
القديمة التي ألفها قبل السياحة . . أكبر ما يدلِل على ذلك . 


متئ كانت كتابة « الاقتصاد » ؟ 

بلا شك كانت بعد كتابه «التهافت » وقبل سياحته وعزلته 
المشهورة ؟ ففي «١‏ التهافت ) وعد بتأليف يثيت نذهت أهل الحق 
بعد أن هدم مذهب أهل الباطل » وهو وإن صرح بكون هلذا التأليف 
هو كتاب « قواعد العقاتد» . . فهلذا لا يضرٌ ؛ لما بين « الاقتصاد » 
و« قواعد العقائد» من الصلة القوية. 

وأما كونه قبل السياحة .. فلأنه يعول ويحيل عليه في كتب 
هلذه المرحلة ؛ ك ١‏ الإحياء » و« الأربعين » » فكان سِنٌّ الإمام عند 
تأليف ١‏ الاقتصاد » قريباً من الأربعين . ٠‏ 


« قواعد العقائد» وكتاب «الاقتصاد»): 
لا نبالغ إن قلنا : قام الإمام الغزالي بشرح «١‏ قواعد العقائد» أو 


ع 22 22:23 سوسس لس س1 و 0 ا اد 
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7 « الرسالة القدسية » فى كتابه « الاقتصاد» . وللكن كيف و« قواعد 
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7 العقائد » لم تكتب تعد ؟ 

1 ب ب 

4 

7 لنستمع إلى الإمام الغزالي وهو يعرّفنا بقذر ورتبة « الاقتصاد » : 


هن (أما الرتبة الأولى من الرتبتين ‏ أي : بعد معرفة العقيدة - وهي 
' معرفة أدلة العقيدة.. فقد أودعناها «الرسالة القدسية» في قدر 
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- 4 7 7 اح جح اح ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 01 


عشرين ورقة » وهي أحد فصول كتاب «١‏ قواعد العقائد » من كتاب 
« إحياء علوم الدين». 

وأما أدلتها مع زيادة تحقيق وزيادة تأنق في إيراد الأسئلة 
والإشكالات .. فقد أودعناها كتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» 
في مقدر مئة ورقةء وهو كتاب مفرد برأسه. يحوي لباب 
علم المتكلمين , وللكنه أبلغ في التحقيق . وأقرب إلى قرع 
أبواب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب 
لحل اي م 

لقد كانت ١‏ قواعد العقائد » حاضرة في ذهن الإمام عند تأليف 
«الاقتصاد)اء ثم إنه دونها مع أدلتها ؛ لتكون قريبة من أيدي 
العامة في رحلته إلى القدس . وسمّاها ب « الرسالة القدسية». 

ويتأكد هلذا المعنئ حين نرى الكمال بن أبي الشريف في 
« المسامرة في شرح المسايرة » يكثر النقل عن «الاقتصاد ») وهو 
- بلا ريب - كان بين يديه عند تأليف «١‏ المسامرة »؛ يمشي معه باب 


09 
)١(‏ الأربعين فى أصول الدين ( ص 5ه ). 
5-7 هك 
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- 00 
باب » و« المسايرة » لابن الهمام سماها كذلك لمسايرتها لكتاب 


« قواعد العقائد» كما يعلم. 


مكانة « الاقتصاد » بين كتب علم الكلام : 
« الاقتصاد» كما قال عنهمؤلفه:( يحوي لباب علم 


المتكلمين ) . راعن أن يكون وسطاً بين الخلل والملل » عرض 107 


فيه أدلة أهل الحق عليل طريقة يقة المتكلمين » فهو إِذنْ للطبقة التي 
هى فوق طبقة «١‏ الرسالة القدسية 1 ومكيها ل « تهافت الفلاسفة » 
كما قرر هو ذلك . 


وللحنة . ما معنئ قول الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالئ : 
(وأنا لم أرَ له مصنفاً في أصول الدين بعد شدة الفحص إلا أن 
يكون « قواعد العقائد» و« عقائد صغرل»» وأما كتاب مستقل 
علئ قاعدة المتكلمين .. فلم أره ؟!)”'' . 

فهل كان« الاقتصاد » عل طريقة يقة الفقهاء ؟ أو كان« المستصفئ » 
علئ غير طريقة المتكلمين ؟ لعله أراد الأصول العامة لعلم الكلام : 
وللكنه ذكر أن « قواعد العقائد » علئ طريقة المتكلمين » فما معنول 
( قاعدة المتكلمين ) عند ابن السبكي رحمه اللّه تعالئ ؟ 

والمتوسم لطريقة أهل الكلام يعلم أنهم يجتمعون علئ تطبيق 
علم المنطق والأشكلة والنظرة الشاملة وشرح القواعد بعيداً عن 
جزئياتها » ثم تفصيل ذلك وتفريعه مع سبره وتقسيمه وإيراد 


.)١953/5( طبقات الشافعية الكبركل‎ )١( 
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شيء من الأمثلة لزيادة توضيحه ء لا مجرد الاعتماد على المثال ؛ 
فتأصيل الأصول والقواعد بالأدلة العقلية المجردة » يمكن تطبيقها 
في أيّ من العلوم . 

ترئ ِنْ نظرنا في « الاقتصاد » و« المستصففئئ » و« التهافت »).. 
٠‏ ألم يكن الغزالي رحمه الله فيها متكلماً ؟ 

هو بلا شك كذلك » بل هو رأس أهل الكلام بعد وفاة شيخه 
الجويني » ثم هو الذي قال في كثير من كتبه عن كتبه أنها 
عل رسم المتكلمين ؛ كمقدمته ل «الاقتصاد» ومقدمة كل من 
«المستصفئ » و« التهافت » » وهلذا حسبنا وكفيه ('' . 

و« الاقتصاد » حلقة من سلسلة بحث فيها عن الحقيقة والسعادة 
المطلقة » ودور هلذه الحلقة في تثبيت الاعتقاد» أما المعرفة.. 


5 الس له 4 لأسا 


كص 


0 
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سحي 


ففى حلقات أخرء قال الغزالى رحمه اللّه : 


((فإن أردوت أن تسعتفق شيا من روائح المعرفة.. صادفت 
منها مقداراً د ميكونا فى كتاب «الصبر» و« الشكر» وكتاب 
«المحبة » وكتاب «التوحيد ») من أول كتاب «التوكل »). حول 
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2 

د 

0 ذلك من كتاب ١‏ الإحياء » وتصادف منها قدرأ صالحاً يعرفك كيفية 
)١1( 7‏ ومع هلذا فقد ذهب العلامة ابن خلدون إلئ أن الغزالي أول من كتب في طريقة 
ل ١ ١‏ 
1 الكلام علئ ما يسمئ بطريقة المتأخرين . انظر «١‏ تاريخ ابن خلدون» )0910/١(‏ 
0 والعمدة أن الغزالى مفصل بين المتقدمين والمتأخرين . فنرئ له كلاماً يخالف 
ل القيخ :والقافين :والأبتفاة . كإقاعة ريه اللد + تعائ للجوه الرواحاتى © وق انا 
7 لشيخ د 


اعتمده الإمام الرازي من بعذه. 
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قرع باب المعرفة في كتاب «المقصد الأسنئ في شرح معاني 
أسماء الله الحسئين » لا سيما فى الأسماء المشتقة من الأفعال)''' . 


أسلوب المؤلف فى ١‏ الاقتصاد » : 
بقن المولف وحينة انه كعاتن مكنا سير دشان رلك 


المتكلمين » وهلذا أمر لا مراء فيه » المتكلمين الذين عرفت ' 


طريقتهم في تأصيل المسائل والعودة بها إلى الدليل العقلي 
المشترك عند جميع الخلق ؛ لينتهي الأمر إلئ مقدمة بديهية لا 
يختلف عليها » ويلزم من مخالفتها العنادٌ والسفسطة . 

وهلذا هو الذي ألزم به الإمام الغزالي نفسه ؛ إذ وضع خطة 
لمناهج الاستدلال ومسالك المعرفة في أول كتابه لا تعدو ثلاثة 
مناهج '"' » لم يخرج عن واحد منها وعن مداركها في ورقات 
الكقنات».وهدذا شان ليس بالهيّن : ودليل مكثة علمية فَذَةٍ قل 
نظيرها . 

ثم إنه كتب «الاقتصاد » بلغة العلم بعيداً عن إثارة الخطابة 
وزركشات الاستعارات » إنه فى صدد بحث علمى لا مجال لأدنئ 
لبس فيه» فكل كلمة لها مدلولها ضمن ترتيب بديع » تضع 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين ( ص 6ه ) فلا عتب على الإمام الغزالي أن لم يبحث 


فى المشاكل الروحية كما اتهمه بذلك بعض المحدثين ؛ ف «١‏ الاقتصاد » له غاية » 
وغيره من كتبه له غاية أخرئ . 
(6) وذلك في التمهيد الرابع من كتابنا هئذا في بيان مناهج الأدلة التي استنهجها 
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لعاطفة جانباً » وتقارع العقل بحجة العقل. وكل هلذا لا يمنع 
من وجود لمسات أدبية عابرة » ولمعات تستريح عندها النفس ء 
ولعلك ترئ فى الكتاب مثل قوله وهو يتحدث عن الحسبة بعد أن 


حك الحا لحا لإ 


0 
00 00 للح كدر الواهار: أو باردة ١‏ 
6 

2 بعد امف وين العاد في الواسس ناكل رايد 


حق مستبرد مستثقل مستثقل » وكم من باطل مستحلي مستعذب ؛ فالحقٌّ 
غيرٌ اللذيذ » والباطلٌ غيرٌ الشنيع )''' . 


التساؤلات والتحريحات : 

وهلذه سمة عامة في «الاقتصاد». كلما قرر المؤلف دعواه 
وأيّدها بالدليل . . عاد إليها بتحريجات غالبها علئ لسان الخصوم ؛ 
بأسلوب : ( فإن قيل . . قلنا ) ونحوه » وهو يقرر شبههم وحججهم 
بأحسن بيان » ثم يكرٌ عليها بالنقض والتمحيص . بعد أن قررها 
بكل أمانة ونزاهة . 

ويرى القارئ نوعين من التحريجات ؛ منها: ما هو مصادم 
لأصل الدعوئ وهلذه ردود الخصم عليها » ومنها : ما هو استفسار 
وبيان قد تكون من إنشائه هو ء وهلذه تتمة لدعواه » فضَلَ صياغتها 
بهلذا الأسلوب ؛ لجوارها من أختها . 

وسيرق القارفع عذالك العديد مين العتزلات التي يقدمها الغزالي 
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نفسه مضطراً للقول بالأصل ملزوماً بالدعوئ . 

ومن جملة هلذه التنزلات : ما يصاغ في كلام المؤلف دون 
تصريح بها ؛ وذلك مراعاة لحجم «الاقتصاد) وتحقيق مقصده 
منه » وهي في الحقيقة ليست من أصول الشرع الخالصة ؛ كتقسيمه , 
العالم إلى جوهر وعرض لا ثالث لهماء بينما نرى الغزالي خارج 
« الاقتصاد» يقول بوجود المجردات عن الجوهر والعرض وعن 
الزمان والمكان ؛ كالروح والملائكة مثلاً » فلا تصادم إذن بين 
الأمرين » بل هو مراعاة للمقاصد والغايات . 

ومنها وهو يتحدث عن تقرير مسألة خالف فيها ما دَوَّنه في 
« التهافت » : ( وذلك إلزام لا يوافق ما نعتقده ؛ فإن ذلك الكتاب 
مصنف لإبطال مذهبهم . لا لإثبات المذهب الحق)"'' . 

وقد تمتع الإمام ‏ إضافة إلئ رشاقة عبارته التي هي سمة 
في كتبه - بلطافة العبارة والتزام أدب الحوار إلئ أبعد حد» ترئ 
هنذا في تلمّسِ المعاذير لخصمهء ولأسلوب عرض اعتراضات 
المخالفين ؛ فالغزالي في ١‏ الاقتصاد» بعيدٌ شيئاً ما عن غزالي 
« التهافت » في ذلك » والإمام يعلم أن السباب والشتم ليس من 
العلم في شيء » ولعلك تقع في بعض أجوبته علئ قوله : ( هلذا 
هوس )» ولو وجد الإمام ألطف منها.. لأوردهاء وأنت حين 
تقرؤها في سياقها ستراها أهون كلمة تقال في هلذا المقام » غير 


(١)انظر(‏ ص ٠لا"‏ ). 
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١ 
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ا 
لخصومه والتي لا تضرٌ في أصل الدليل الذي قرره ؛ ليجد الخصم 


0 


0 


٠‏ وسح ا 


7و و2 0 رك 6 بك 1 بخ أ به في م ك3 كه حي د 
اسع ارس لوعت رسع اعت ايلج الحا ادس الحم 


1 دم الاحد. اخ 
5 


0 53 0 
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50 4-0 الس لح الي الحا اي لدي لجسي دسا أ به 6 ال كر 4 البسعتة اليل ال 0 الس ا 


1 أن الغزالي يغضب غضبة مضرية واحدة في الكتاب كله ويأمر 
المقالا» :لأساف عن ماكر نمضن رلانت. ف مقاط #اعن "قال 
| الثواب إذا كان باستحقاق .. كان ألذ وأرفع من أن يكون بالامتنان 
ل والابتداء » يقول الإمام : ( والجواب : أن الاستعاذة باللّه تعالئ من 
. عقل ينتهي إلى التكبر على الله عز وجل .. أولئ من الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم ». . . كيف يعد من العقلاء من يخطر يباله 
مثل هلذه الوساوس . . . فنعوذ باللّه من الانخلاع عن غريزة العقل 
بالكلية ؛ فإن هلذا الكلام من ذلك النمط » فينبغي أن يسترزق الله 
تعالئ عمّلاً لصاحبه » ولا يشتغل بمناظرته )”2 . 


ة 
0 


ولعمري ؛ هلذا أقل ما يقال فى مثل هلذا المتمرد العتيد » ذاك 
الذي يرى المقاصّة بيئه وبين رب العرَّة جلّ وعلا . 


تحرير الألفاظ وبيان المدلولات : 

وهلذه أيضاً من سمات ١‏ الاقتصاد » ؛ فتارة تراه يعقد فصلا 
في بيان المرادات من الألفاظ قبل ولوج البحث » وتارة يلتمس 
المعاذير للخصم في تحميل الكلمة معنىّ لا ترضاه اللغة ويأباه 
الشرع ولا يمنعه العقل » فينبهه لذلك » ويحاول تقريب القول من 
بعضه » وجعل الخلاف في حيز اللفظ فقط . وهو يحرص كل 
الحرص علئ لم الشمل . وأكثر ما تراه يجدٌّ في ذلك في بحث 
جنير فرق انما الهاو الخطر القنادية» 


وس ود ردم رصم بد رص و روعلر صر ا 1 1 127 ع 1 م جم ب 


0 0 3 عت ند عدت :ر عن لأعحت 2 حك 1 عد كحك حل 1 1 1 ا 1 1 ا 
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0 


والحق أن الغزالي كان مطبوعاً بالتماس الأعذار للخصوم 5 


2 

. . 1 1 . “او 0 1 د 
ولغيرهم . وكان من أهم مايتكئ عليه في ذلك هنذا البحث 1 
ألا 


بالذات ؛ إذ يقرر بحبوحة المباني علئ ضيقها لتلقي خضم 3 
المعاني » نجد هلذا بجلاء في « مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار» 0 
الذي دافع فيه عن بعض الرموز والمصطلحات لكثير من أرباب . 
اجون رك لك اتدل وى قم مدن« انيه لد لطبي 


20 الحا اقحس الس لقا ل ا ل ا 


26 


4 
5 5 


ِ تتابع ذلك في « الاقتصاد ») . . 
1 0 
1 لِمَ كان « الاقتصاد » ولمن كتبه ؟ 1 
: ( الفلاسفة » المعتزلة » الباطنية » الحشوية والمشبهة ) هلذه : 
| هي أبرز الفرق التي تمكّنت في عصر الإمام الغزالي كما رأينا في 1 
1 لوحة عصره الفكرية . ا 
1 لقد وجه الغزالي « التهافت ») للفلاسفة وللذين يمجدون ٍ 
0 طزبقو ينا لهم طكز العدل رتس باعاتى النضك عن الحكية  ١‏ 
: والحقيقة » وأرشدهم إلئ أن علم الكلام هو أكمل آله من الفلسفة ؛ ا 
إذ ضجٌ للعقل دلائلَ أخر ؛ كالمتواتر وما ثبت به من القرآن وصحيح ا 
]| السنةء وأنه لا يمكن للبشر أن يهتدوا بغير نور الوحي . 
1 : 

1 أما « المستظهري ».. فكان رسالة إلى الباطنية والزندقة التي : 
1 بدأت أفكارها تعيث في الأرض الفساد ؛ إيماناً منه أنه لا يمكن : 
1 التعايش مع قوم يخفون عقيدتهم » ومع دين هو دين الخاصة وآخر 7 


هو دين العامة » فكان « المستظهريٌ » تهافتٌ الباطنية . 


2 ا 1 ا 1 4 1 1 1 1 ا 2 
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ميحر 0 
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5 0 ا و 9 0 1 - 9 ع ؛ اشح : 0 - 2 له 1 له . الك : 1 . 
08 لم 4 ز 7 
ول «الاقتصاد» شأن آخدٌ تماماً » فهو بيان عقيدة أهل الس: 


والجماعة » مدللاً عليها بالأدلة القطعية البرهانية » وللكننا نراه 
يعتني بردّ شبه المعتزلة والحشوية » نرئ هلذا جلياً في الصفحة 
الأولئ من الكتاب ؛ وفني المقدمة » وفي غالب التحريجات وإلى 
نهاية الكتاب » ولم يكن حواره للمعتزلة كمعتزلة » بل مع من 
يحمّلُ العقلّ ما لا يستطيع » ويأبى الاسترشاد إلا به » ناسيا أن 
العمل جدود وفنا وزاء قلف التحدود الا ترف إل سور الوحي 
وحكمة الرسول ». أما الحشوية وأهل الظاهر . . فكان حواره معهم 
في أبرز مسائلهم ؛ كأبحاث التنزيه والتقديس ». ولم يلتفت لهم 
كثيراً كعادة المتكلمين الذين يرون الحشوية وأذيالهم يشككون في 
نعمة العقل وميزانه وأنه مناط التكليف . فكيف السبيل إليهم ؟! 
لقد وضح الإمام في التمهيد الثالث من هنذا الكتاب لمن وجّه 
«الاقتصاد»ء فلا حاجة لتكرار ذلك » وللكن لا بأس بالإشادة 
بموقف الإمام من علم الكلام عامة ؛ لنرئ قدره عنده حين قال في 
نهاية هلذا التمهيد : 
(ولا يغرنّك ما يهوّل به من يعظم صناعة الكلام من أنه 
الأصل ». والفقه فرع عنه ؛ فإنها كلمة حق . وللكنها غير نافعة في 
هنذا المقام ؛ فإن الأصل هو الاعتقاد الصحيح والتصديق الجزم , 
ولك حاصل بالتقليد » والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل 


"0 


)١(‏ انظر ( ص ١١7‏ ) » ويؤكد هلذا المعنئ في « الكشف والتبيين في غرور الخلق 
أجمعين » ( ص 1# ) . 
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ا ا لاعس الا الال الل الس ا اح الح لي لم اند سم البع ابس ارس الع اسع الس ع ات الصا ا رس ا 
٠‏ 3 
يكن الا تكلم النظار الذ 
فلم يكن الإمام المتكلم النظار الذي يحاول جعل ما لديه 


هو كل شيء وأصل كل شيء ء وكل أهل العلوم الباقية عالة 
عليه ليكبر بذلك . بل الغزالي هو الإمام المتكلم » والفقيه 
المتضلع . والأصولي البارع » وعلم الكلام واحد من دائرة 7 

المعارف الغزالية . 20 


اك 
هه 
2 


هل قصّر الإمام بشواهد الكتاب والسنة ؟ 

إن أدركنا دور «الاقتصاد» والداعية لتأليفه » ومكانه ولمن 
وْجّهَ . . علمنا أن هلذا السؤال لا يَرِدُ أصلاً . 

كل الطوائف الإسلامية تلجأ إلى القرآن وتستدل به » وللكن . . 
بفهم مَنْ ؟ الكل يفسر القرآن بفهمه ومنطقه » فكيف هو السبيل 
للخلاص من هنذا الإشكال ؟ ليس أمام الغزالي وإخوانه من متكلمي 
أهل السنة إلا الالتجاء إلئ ميزان هنذا الفهم » وإلئ بديهيات العقل 
وكبدلماقة بوضرور يناع قلينتة: المتسالة إذن »حي القفتر فوق. أدلة 
الكتاب والسنة » بل هي تحاكم لقاض لا يُختلف عليه ولو كان 
حوارنا مع الفلاسفة والزنادقة فضلاً عن فرق المسلمين . 

من هنا كانت الداعية لهنذا المسلك الاستدلالي الذي رامه 
المؤلف زتحمه الله تعالل في « الاقتصاد» و«التهافت». لو لم 
يفعل ذلك ولم يلج ما أباه عليه الخصم . . لوقع الغزالي من قبل 
خصومه في معركة التأويل والجمود دون طائل ٠»‏ ولباء « الاقتصاد ) 
وغيره بالفشل الذريع » فهل كان التحاكم لما لا نختلف عليه 
تعسفاً ؟! 
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وو ست 
كك الح ال 
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دا م 7 تج 3ج 2 2 ود رس دس :2 27 ددا دسا ا 
و 
٠‏ .8 5 5 د 12 
7 هل كان الغزالى أشعرياً فى «١‏ الاقتصاد » ؟ 


وليس الغرض تصنيف الإمام تحت فرقة من فرق عصره ٠‏ وكل 

الفرق يدعي أنه على الحق وغيره على الباطل » وللكن الحديث 
020 عن الغزالي الحرّ العظيم الذي كان لا يرى الحق حكراً على 
اماد شارض وتاس مود امرك كر معدي 
0 الحرص على النَّضَفٍ . أبعد ما يكون عن الانتصار لرؤاه » لا 
ا تسكره الأسماء الكبيرة » ولا يعوّل إلا على ما يمليه لسان الحق 


وهو يراقب اللّه . 

وانتسابه إلى المدرسة الأشعرية أمر حتم » ذكر ذلك غالب 
المترجمين » وعلئ رأسهم الحافظ ابن عساكر في « تبيين 
كذب المفتري »» وأكّد ذلك الحافظ المؤرخ اليافعي في « مرآة 
الجنان » . 


اق لاسا الاح طحا لجسي الل لي 


وما الشيء الذي فعله الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
تعالئ لينتسب أهل السنة إليه ؟ ما زاد رحمه الله عن أن قام إلى 
عقيدة أهل السنة والجماعة فصاغها بأسلوب يتناسب مع الطوارئ 
الجديدة » لم يغير فيها ولم يبدل » بل قابل أفكار المبتدعين من 
الفرق الأخرئ بأقوال أهل السنة وإن لم تكن ناطقة بها بعدُ على 
سبيل التفصيل ؛ فقالت المعتزلة بنفي الصفات فأثبتها .» وبخلق 
أفعال العباد الاختيارية للعباد فأثبت أنها من خلق الله تعالئ » 
وهلكذا دواليك » فهل كان هلذا بدعاً من القول ؟ أَوَلا يحق لنا أن 
نعتب على الإمام الأشعري الذي آتاه اللّه هلذه المقدرة العجيبة في 
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الذب عن حياض السنة إن هو لم يفعل ما فعل ؟!'''. 

إن الغزالى أشعري علئ هلذه الطريقة ليس إلا » طريقة المتكلمين 
من الأشاعرة والماتريدية عموماً وإن غلبت عليه المسحة الأشعرية » 
ومع هلذا كله » ومع ترسّمه لطريق شيخه الجويني مبدع « الشامل » 


و« الإرشاد ؛ و« اللمع » و« النظامية ».. نرى الإمام الغزالي يخرج . 


عن السرب لا لحب الشهرة الذي هو اليوم بلاء العصرء بل لأن 
الحق شرعة للجميع » واقرأ له إن شئت - في ١‏ الاقتصاد » : 
( فأورد على فهم العامى المعتزلى مسألة معقولة جليةء 
فيسارع إلئ قبولهاء فلو قلت له : إنه مذهب الأشعري .. لنفر 
وامتنع عن القبول » وانقلب مكذباً بعين ما صدَّق به مهما كان سيّى 
الظن بالأشعري ؛ إذ كان قبح في نفسه ذلك منذ الصباء وكذلك 
نقرر أمراً معقولاً عند العامى الأشغري ثم نقول له : إن هنذا قول 
ولست أقول : هلذا طبع العوام » بل هو طبع أكثر من رأيته من 
)"2 
المترسمين باسم العلم...) 5 
فإن رأيت الغزالي يخالف الإمام الأشعري في بعض مقالاته . . 
فلا تعجب ؛ لأنك إن حققت . . رأيت أنه مال إلى قول لا يخرج 
به عن دائرة أهل السنة » بل هو أمر اجتهادي فيه بحبوحة وسعةء 
)١(‏ والغزالي يومها كالأشعري بالأمس . في عصر يحارب فيه الإسلام تحت راية 


القرآن والسنة . 
(0)انظر ( ص .)7١١‏ 


السعية الس ا ا 1 1 4 الس حت ال د © اد 


ع 


ا ا أ ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ال اد كد سات 1 سكت 3 سق 4 كك 1 
ص 
. 5 5 9 0 5 35 ع 7 ٠.‏ ا ل 


تراه ماتريدياً في بعض أقواله » أو محرراً للأصول رافضاً طريقة 
معينة فيها ؛ كرفضه لكثير من مسالك التكفير التي قررها حشْدٌ من 
فقهاء أهل السنة » والميل إل طريق واحد لخَّصه في ١‏ الاقتصاد» 

5 رقي تن «افيفال لخر ويل 
21 ّْ هلذه الحرية المنضبطة أزعجت بعضّ الأكمة العظماء ؛ غيرة 
0 على الإمام الأشعري » فقد حنق العلامة المازري رحمه اللّه لذلك ‏ 
والمازري من أشد الناس اتباعاً للأشعري » حتئ قال ابن السبكي : 

( وكان مصمماً علئ مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رضي اللّه عنه » جليلها وحقيرها » كبيرها وصغيرهاء لا يتعداها ء 
ويبدّع من خالفه ولو في النزر اليسير والشيء الحقير . 

وإمام الحرمين وتلميذه الغزالي وصلا من التحقيق وسعة الدائرة 
في العلم إلى المبلغ الذي يعرف كل منصف بأنه ما انتهئ إليه 
أحد بعدهما » وربما خالفا أبا الحسن في مسائل من علم الكلام ‏ 
والقوم ‏ أعني : الأشاعرة ‏ لا سيما المغاربة منهم يستصعبون هلذا 
الصنع » ولا يرون مخالفة أبي الحسن في نقير ولا قطمير...)”'' . 

وليت الأمر انتهئن هناء بل انّهم الإمامُ بعكس هلذه التهمة 
تماماً ؛ إذ قيل : إنه كان معطلاً للحركة الفكرية في عصره » دار في 
فلك واحد حذر أن يخرج عنه . وغاية الرد على هلؤلاء : 

الغزالي الذي شنَّ حرباً شعواء على الحشوية والقدرية يتهم 


ا 2 22222227-77-2772 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (744/5 )» حتئ قال العلامة المازري رحمه الله 
تعالئ : ( من خطأ شيخ السنة أبا الحسن الأشعري . . فهو المخطئ ) . 


2 


1 27 لوس ع وو سه (زد س6 وح وس اوس 2 ووس وس زرح او 20 الجتصية الس لؤسم موسج الج الس لاس القت لوس الجسم الإ لوا) الو و26 


1 لقح لدي القت الت اقحس اقشاع لدت لد تسح لد الإد اسم ابس الوسسم لسعم ارس حت الإيسستة سس الوص ا ا ا ل 


0 
30 


بتعطيل العقل ؟! كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 

وخلاصة القول : لم تكن الحرية الفكرية للإمام الغزالي حرية 
عشوائية » فما ذهب له بعض الباحثين من ميله لبعض أفكار 
الاعتزال الخالصة.. سوءٌ فهم بلا ريب » كما صرح بعضهم أن 7 
مذهبه في رؤية الله هو مذهب أهل الاعتزال » وهلذا خطأ شنيع . 
مردود » بل هو قول أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية » وللكن 7 ْ 
شْبّه لهم لشدة تحرّيه في التنزيه را على الحشوية وأذيالهم . 


ل ب | 
المع ايحت الحم لوم 


0 
ع 
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الأسبقيات العلمية للإمام الغزالي : 

حسم ل ا ل ا 
فكرية : تستحق التأمل » وفي ١‏ الاقتصاد » شيء من هلذا ؛ فالغزالي 
الذي صاغ نظرية المقاصد التي ابتكرها شيخه الجويني وشرحها 
بعده الشاطبي .. يحدثنا في هلذا الكتاب عن نظريتين هامتين » 
واحدة في مجال العلوم الإنسانية » وهي نظرية ( أمان اللغة ) بين 
العقل وبين اللغة والشرع”'' . 

والثانية هي نظرية ( سبق التصور إلى العكس ) والتي منها ما 
يسمئ بنظرية ( الاقتران الشرطي ) » وهلذه النظرية تحدث عنها 
بإسهاب في « الاقتصاد)”'' و« المستصفئ » و«المنقذ»”" 
سبقه إلئن أجزاء منها ابن سينا الطبيب الرئيس 


6< ا ل ا ا 


4 ست 2 


(١)انظر‏ (ص .)١6056‏ 
(0؟)انظر( ص 7.9 ). 
(*) المستصفئن ( 188/١‏ ) . المنقذ من الضلال ( ص 05 ). 


الى عي خا 9 1 + الس حم اس هذ الى جد اث عاذ لمر ص1 7 
١ 4‏ ابسحت ١‏ ,»2 1 :اسه اسه الل ع1 لمحم الح يا .ع الا لإا لدي الي لدي :كدي لحي أ 
لح ا ا 3 تخا سس سه 1ت 00 006 ارم حم للحا ل ل 70 
4 


2 21 5 1 ل ا 15 1 و 1 ا و 5 18 ا 1 


3 


,و 
29 اقح لقح لاد لقح لقح اج لقم ا اقم لق نسم اس المع لس الإسسي الس ارح اسح وس ا 0 


5 


2 


ولا أرئ مكاناً لبسط القول في هلذاء بل لا تتسع صفحات 
الكتاب مع ما كد عن الغزالي في هنذا الجانب لتأدية الغرض » 
وإنما أردت لفت النظر إلئن ذلك ؛ لنعرف قدر السادة الأسبقين 
وما لهم من عظيم المنة في أعناقنا ؛ إذ نحن اليوم تبهر أبصارّنا 
نظرياتٌ علمية ملأت الدنيا وأسلافنا سبقوا إلى تقريرها من ألف 


ج0٠‏ لاحل الاح الإ و 


كلمة جامعة لأسلوب الإمام الغزالي : 
حرص الغزالي رحمه الله تعالى علئ تقديم الجديد» وأبى 
حكاية أقوال السابقين مجردة عن شخصه .ء وكان أميناً غاية الأمانة 


9 
: 


في نقله وتقرير مذهب خصومه ء وهو وإن شابه شيخه الجويني 
في كثير من أبحاث كتبه' '' . . للكنه بقي مدرسة برأسه » يُظلم إن 
قيل بتبعيته له أو للباقلاني والأشعري إلا في الخطوط العامة التي 
لا يُختلف فيها وليست هي محل نظر أصيل . 

وهو علئ حبه للموسوعية في عرض أفكاره يميل للاختصار ؛ 
فإن أطال . . رأيت إطالته غير ممجوجة ؛ لمناسبتها لحال المباحث 
التي يطيل فيها . 

والغزالي مهاب غير هيّاب . لا يترك عويصة إلا ويأتي عليها 
بكل جرأة وجهارة » يبينها ويشرحها ء فإن خالفت الحق . . دحضها 
وأظهر عوارها . 


اسح س6 و2 و( حك (و حا وده ودح (وح ووس وح و وسح وح وسح :زرح اسح الس علقت سج لس القت القت لوت وت الإ او و ا 20-7 


)١(‏ إذ نرى « الاقتصاد » يقترب من «الإرشاد » في كثير من مسائل الكلام وطرائق 
العرض . 


اج لي اح رس سح لوح وسح لزس حا يس سه :لظيس سج (ؤس ص زح الإس حت لس حا رس سه الإس سا اسح لسع سس لس 
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0 


0 آمن الغزالي بالإصلاح الفكري الهادئ . فتراه في كتبه كلها 1 
0 يجهر بهلذا الإصلاح ويسلك له طريق الرفق واللين » يتجلئ ذلك _ 
1 في نظرته الأصولية الشاملة » واتخاذه قوانين ضابطة ؛ كضبطه : 
0 للتأويل » وللدلالات اللغوية » وإدراكه لما يسميل بفقه الخلاف 1 


0 كتب الإمام » من المناسب بيانها ؛ لتجلية منهجية قراءة تآليفه 0 


2 + 2 
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اج احج الاح قاحس لاسا الل للحا لش لو 
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: فهلذه معالم عامة يجدها القارئ في هلذا الكتاب وغيره من 0 


20 


لجس لإ و1 


ب جح د رح م سس 
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وشو جوع جد وسو رودي اف رن 
كم النسخة المرموز لها ب (و) ؛ فهي قريبة عهد من المؤلف رحمه الله 
© بينها وبين وفاته اثنتا عشرة سنة » هلذه النسخة رفعت عن ١‏ الاقتصاد ») 
التشويه والدخن الذي اعتوره في سالف الطبعات » وقدمث له 
خدمة جليلة ؛ إِذْ أعادته لموقعه الصحيح في جلاء العبارة . 


وهلذه النسخ هي : 

الأولئ : نسخة كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بأنقرة برقم 
(54174-١)ءوهي‏ نسخة للمبارك بن محمد الجزري » استنسخها 
سنة (577 ه )»ء وتقع في ( 57 ) ورقة » وقد اعتمدنا عليها من 
خلال طبعة الاستاذين ( جوبوقجي وآتاي ) . 

ورُمِرَ لها ب (1) 

الثانية : نسخة مكتبة آيا صوفيا بإستنبول » برقم ( 7١47‏ )» ناسخها 
المهدي بن جعفر » وتقع في ( 1٠١‏ ) ورقة » وكتبت سنة ( ٠/اه‏ ه ) . 

ورَمرَ لهاب( ب). 

الثالثة : نسخة مكتبة نور عثمانية بإستنبول » برقم ١1741/(‏ ) ) 
وتقع في (108 ) ورقة» وكتبت سنة ( 47١‏ ه ) » وقد اعتمدنا 
عليها من خلال طبعة الاستاذين ( جوبوقجي وآتاي ) . 

ورَمِرَ لها ب( ج). 


ا" 
1 
74 اساسا لس سا الزس ص اسح سس ساح رك اس هيه الس للح الا الا ال و و ل ين 


0 ره ى 37 30 31 
ا 4 ا -0- ا ١ 0 - 2 ١-2‏ 2 اسع السرع الم الإسسة اذل السك ال 2-0 انيس حم ا حم - ما 


الرابعة : نسخة المكتبة السليمانية بإستنبول » برقم ( ١ ») 59٠0‏ 


06 


وهي مدونة ضمن مجموعة استنسخت من قبل علي بن أبي بكر 1 


ورُمِز لها ب (د). 0 


1 


2 


40 4 
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0 1 
الخامسة : نسخة دار الكتب المصرية . 00 
7 5000 5 
: وهي مدونة ضمن مجموع فيه بعض تآليف أبي حامد الغزالي “تارتم 
7 3 : 500 0 2 
7 رحمه الله ؟؛ ك « فيصل التفرقة » » وهي مجهولة التاريخ . 1 
0 ورمز لهاب (ه). 0 
0 0 
1 السادسة : وهي النسخة الأم » وهي من مكتبة تشستر بيتي 1 
١ 7‏ 1 1 1 
0 برقم ( 777/7 ) » وهي نس خة مصححة مقابلة مضبوطة » كتبت 5 
فى (/11 ) محرم سنة (/011 ه ) » وصححها في سنة ( 1/97 ه ) 1 
١ 8‏ ء 1 0 
1 صدقة بن سليمان وحشّئ عليها » إضافة إل تعليقات مثبتة عليها 1 
2 و2 
5 مذ كتبت . 1 
!د 
وتقع في )4١(‏ ورقة» مبتورة من أولها قدر(") ورقات د 
7 1 57 
تقريبا» خطها نسخ معتاد واضح . 0 
7 0 
تميزت هلذه النسخة بحل كثير من الإشكالات » وتقويم عوج 1 
كثير من العبارات » بعضها فى غاية الأهمية » تقاربها فى ذلك نسخة 7 
: . 0 
المرتضى الزبيدي المرموز لها ب ( ه ) » وتليهما النس ختان (1) 3 
ا 5 07 
و( د ) وفي الذيل ( ب ) و( ج ) علئ أن واحدة لم تفت دون فائدة . 1 
5 
ورمز لها ب(و). : 
1 


3 غ3 6 


7 0ك #4 © ال الح ادا لجسي الي لحي المي 2 
اسح 0-7 0 0 


© ا ل م 


اخ 


3 ركذ ا 
ا 
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عد عن ا عدت تعد ل عد ل ع 16 ع 1 سك ا لك ا 14 2 22 2 ا ا ا 1 ا 13 0 


كانت العناية منصرفة مع الورقة الأولئ من «الاقتصاد» 
لإخراجه نضا سليماً بعيداً عن التحريف والخلل الذي ألم بهء 
وهلذه بحقّ هي الخدمة الجُلّى التي نقدّمها له » بل وهي الأصعب 
في مراحل إخراجه ؛ ف «١‏ الاقتصاد» لم يعنَ بالمسائل الكلامية 
العويصة والغامضة » ولا بالمصطلحات الثقيلة علئ أسماع من 
لم يألفف كتتٍ علم الكلام لندعيَ الصعوباتٍ العلمية في طياته . 
وللكن عاصفة فروق النسخ التي بدأت مع سطوره الأولئ تصاحبه 
إلى الأخيرة موا كانت هى:السبةة الرفيس فى تركيز العناية 
الفائقة لخدمة وسلامة النص ء وَلَكَمْ تشكئ قرّاء : الاقتصاد » من 


هلذه الآفة . 


وكانت النسخة ( و) المستَّمَدٌ الذي يصلح الخلل الذي تكاثر 


ف نسخ وطبعات « الاقتصاد»». فلا تدع إشكالاً دون حل ؛ ولا 
عويصة دون بيان . 

ولقد أحسن كل من الأستاذين إبراهيم آكاه جوبوقجي وحسين 
آناي في تقديم نسخة من كتابنا هلذا بأقل قدر ممكن من الأخطاء 
العلمية والمطبعية » معتمدين النسخ التي عوّلنا عليها غير النسخة 
الأم (و)ء وساقتهما أمانتهما العلمية لإثبات كل الفروق التي 


77 وس فز سج لإ سه سس (رس سه ؤس سس طلس فلوس حك :وبسح فس س6 لوس سح ؤس سج اإنرس سك حسمي لوس حتجه ل(لرس سب اللات ح)) اتح للج الا الول الل )لل الات لوس لوحا الت لشج ‏ - 0 


سمه في تحقيق تحقيق الكتاب » وللكن هلذه الخدمة الجليلة كانت 
25 س2 اس ليسحم إو حت اوس س6 لوهس س0 اد 0 لت الا ل ل ل ا ل 


عقت 13 عضت كر عضت 16 عقن 15 عفن 1 عقت لل عقت 1 حكن ار عدت 15 عدن 13 الى 12 سكسلل 15 سكن 17 كو 12 كن 1ك 13ت لسن 
سنا ركسا فى إقتفال الذهة بالخطا فق الصواب »وبغلق كنات 
ممجوجة بين الباحثين في ترجيح فرق عن آخرء وليس لنسخة 
كلمة قاطعة . وللكنها بقيت أفضل النسخ المتداولة بين أيدي 

غير أن مكانة «الاقتصاد» بكونه من أبرز الحلقات العلمية . 0 

205 

فى دراسة العقيدة الإسلامية . رفوه علنها أمرا أخر ال عن 3 0 
سلامة النص همي ؛ وهو اتباع منهج علمى فى تحقيق ودراسة 
هلذا السفر العظيم كان بحاجة إليه » يتلخص فيما يلي : 


1 
1 
1 
1 
ل 


1 


0-0 


أولاً ؟ خدنة نضية للكبات : 

تمئّلت في إعداد عناوين جانبية تقرّب مضمون القطعة بعبارة 
وجيزة تلخّص فكرها ؛ وذلك لقلة عناوين الكتاب وغزارة أفكاره » 
ولسرعة الوصول إلئ غرر مسائله . 

هلذا بالإضافة لاتباع منهج في علامات الترقيم يريح القارئ من 
عناء العبارة » ويجد فيه متنفساً من طولها , مع شَكلٍ يزيد الجملة 
بهاءً ووضوحا . 

ثم قمنا بإعداد فهرس تفصيلي لموضوعاته » مع بعض الفهارس 
الفنية التي تعين الباحثين . 


3د عدت تا عدت اعت ا 


ثانياً : خدمة علمية للكتاب : 
وتمئّلت في الاستفادة قدر المتاح من نصوص السابقين من 
متكلمي أهل السنة ؛ ممن كان قبل الغزالي أو جاء بعده » فتمّ 


00 عضت 15 عقت 216 عضت 15 عات 13 لاست اق لاست ل اسن از تلات 16 شين ا سكو لس حا ا 0 01 عاك 06ل 2 
عرض كام من مسائل )0 الاقتصاد ( على الومام الباقلا ني والجوينى 


وابن الهمام وعلى العلامة البحر الزبيدي الذي شرح أمَّات مسائل 
:| «الاقتصاد» شرحاً نفيساً عارضاً لأقوال السادة الماتريدية في كتابه 

500 العظيم « إتحاف السادة المتقين »). 

0 

تو ولقد صوّر الغزالي رحمه الله تعالى ضيق حوصلة المعتزلة في 
0 0 5 
4 فهم كثير من المرادات عند أهل السنة » وفي تمسكهم بأفكارهم 


-ستسدين عن جاده السراب فى اكات تعد الفعل:نبها ويضرخ 
: بعجزه» وكان رحمه الله في غاية النزاهة عند حكاية أقوالهم 
: ومناقشة آرائهم . 

ْ وأفكار المدرسة الاعتزالية قائمة إلى يومنا هلذاء تتقنع تارة 


4 وتظهر أخرئ » والكلام في العقيدة يحتاج إلئ أتم الصراحة ؛ 
فالعقائد السرية هي أوهام جبانة تخاف من نسمات اليقين » 
وليكون قارئ ١‏ الاقتصاد » على اطلاع يطمئن به ويستريح إليه . 
قمت بإيراد أقوال أهل الاعتزال محكية من كتبهم » ورأيت أن 
القاضي عبد الجبار الهمذاني الأصولي البارع والفقيه الشافعي 
النظار المتكلم هو صاحب أعظم موسوعة كلامية في عصره»ء 
جسّد فيها آراء المعتزلة عموماً » وبالأخص آراء شيخي المعتزلة 
أبي علي وأبي هاشم الجبائيين » فاتخذت من كتابه « المغني في 
7 أبواب التوحيد والعدل » أبرز مرجع لتخريج أهم وأكبر مسائلهم ؛ 
0 ليتجلئ للقارئ الكريم عظمة الغزالي الإمام النزيه الذي وجّه سهام 
23 


0 الح رسج ساح رساج رحج اسح لوصح رس وسح 


0 2 2 0 1 1 2 حر 0 1 2 


4-7 ادس وسح رس سه وسح لس سج و 0 وو وو وح لو سه لز )وسح ارسج رس حت لوحك ارس لس لاسي لا اولس لوا ل الت القت الول للح الج الإ اق الإ ا لو اود 


وإ ونح ليس إصم إإسس إس ات 72 (ب لزع 7ر10 إه. 


0 


نقده ‏ بلا شك - إلئ هنذا المتكلم النحرير من أثمة الاعتزال . 

ولكم أفدنا كذذلك من دراسات وتعليقات علمائنا المحدثين 
الذين هضموا فكر الغزالي أو قاربواء أو هم ممن كانت لهم اليد 
الطولئ في الذب عن حياض عقيدة أهل السنة والجماعة » من 
أمثال الجهابذة الذين بسطوا العقيدة بلغة العصر ؛ كأستاذنا العلامة . 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالئ . 


ا 
0 
0 
ع2 


ومن محاسن المواهب : أن تصل إلينا نسخة من « خلاصة 
الاقتصاد» للأستاذ المحقق المدقق سعيد فوده حفظه الله ونفع 
به خض فيها «الاقتصاد » وأوضح فسائله » وكنت قد أفدت 
منها في بعض المواطن » فأجزل الله مثوبته وأجره . 

ولا نبالغ إن قلنا : كانت أنفاس الغزالي في هلذا الفن تتابَعٌ » 
وق نا جتفلى قولتث سن كلم ةامتحررة 840 أو لفة محفقة » او المدة 


أسلوبية من مخلفه رحمه اللّه تعالى . 
وملخص المراحل التى مرَّ بها هلذا الكتاب : 
- تم اعتماد النسخة (و) كأصل » فبعد نسخها قوبلت علئ 
باقي النسخ الخطية » مع إثبات أهم الفروق التي يمكن أن تعتبر . 
شَكُل الكتاب شكلاً إعرابياً كاملاً . 


- تخريج جميع الأحاديث والآثار والأقوال وعزوها. 


59 عقت 1 حم زر حتت كر عدن لز عدن كل عن زر عن قزر عدن 5ل عت 1 عن 34 حفس 3 ع 4 سس 12 سك 2 سكس 4 كم 1 كن 1ك 
- 


- شرح وبيان المشكل من الكلمات وبعض العبارات . 

- تخريج أقوال المعتزلة من كتبهم . 

- حكاية أقوال السادة الماتريدية من كتبهم في أبرز مسائلهم 
التي خالفوا بظاهرها أقوال السادة الأشاعرة . 

- وضع عناوين جانبية تلخص فِكرّ المقطع المجاور لها . 

- إعداد فهارس فنية وتفصيلية للكتاب . 


ا 


4 


وبلحصتا : 

فاوّعاة الجهد تجوان ما كدّنة: اولفلة السنادة الأدزان من علماء 
سلفنا الصالح . . لهو ضربٌ من التبجّح السافر الرخيص » وتطاول 
قزم على مقاماتٍ نحن اليوم دون عتباتها ! 

وللكنّه قرع لأبواب القبول » واستفتاح لمعارج الوصول » ونحن 
نتسئّرٌُ بظل أوللئك السادة ؛ لنطوي الطريق إلئ سليم قلوبهم ؛ 
علّهم يكونون من جملة الشفعاء في يوم يفدٌ الحبيب من حبيبه إلا 
المتقين . 

راجين مَنْ غاية معرفته العجز عن معرفته ألا تُحرم من ارتشاف 
ععاةنة الإيمنان وورة شيراب التق 
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37 .ى لك . 
عزوماء. لشياطير” عدم عن نزخابت الزايدين» #راستصًابى ل ولا 0 


3 خم ينور ةماهت و "لإسردطاائج ١‏ شه وتمرواالحقا ين #بجتنها 4 
باطو ييل 07 اد ومن د حضوا زلاعم 6 0 


فسان !نار بن الشمرة النتول واخواتعتول تعدا 
اا نشو دابعو اليد ابا العو الغو 
باو الللامره يضحن!! 0 وزيا لمر 


"نيا الصلايا مل جمعبتاليواات 
ربا ف فنالا هس البضوالسله ص" 


ا تك م .1 “ولانا رمال الفرانات كر التسرة 
لشن وغلاة اعت يناعم حوبا 5 با نكت طالب الا عله اإلك اذ اك 
0 مرلعرز لاحر - عار زالاغد انا محرم عرانهج 


ادس الا للحا للد الاح الحا الحا الحا لاض 


ره 


777 


و و ا ا ا ل ا ا ل ل ا 


© اج 4 ص سملم 


در 


4 


حتهبنة وضيو لجاع حجة قاط م وأزاللجاع عبازةءالعللين 
3 سهان رظتروعة مره لات 11 شي وبطاق. 
يم السسدالكثرء لولاا تمعن شيعا سببالنواروج اهار 
ب المؤووددتنا. لاج لداجت لزايد” 20 
2 0 تع وإزالك لامي مراع ري الماإوااز 
مالمغلانا لخدا روماب يه م 
0 لابن 0-0 
0 5 1 0 
تعد بهم لح ياد و[لايات ماو ا 
0 ببزؤانا احاح من 
86 0 حزق 
00001 5 


البتتزهاة ولام نخصيع عاد ووولءلاتى بسر ابيز ذلا . ٍِ 
١‏ دو ارايت ليالس عن 0 
المذارئهة (وإبثالملا راسفوالته مح كج 

:نا وظرإهتإانشبيهة ا 
مئا لا للتصومز ول رواك له ايع الله تمش بيع 
وا مرو امهل نالا 0 


0 
اللمضحر يدت 
اط ل 
0 زاكر اام رك 6 
3 


لضف وزاك نشل 1 إنشمل عله مسر وللترات 
وكرتعرن إعتقاتعطم الصو نار بسترتافظه وازذة نان 
احانض واي مميان ص عه 'قأطئة تاجرد 
حيت ا تلات المتيردات تجاروا الهم زيزييه كلا ماد 
ش ا بوعذاكة ' 
: اميم اسه حاير لعن 


ا« الاح الح لش لجح لحا الود الوح لاسي الاح الوح الوح الوا لوح وح 


ا ا ا ا ا ا 1 1 


0 
0 

١ 

ء 

0 

ألا 1 1 

1 1 0 0 
!د يل مزالم والتتار ليظريافه نز زانتعثالةمء 0 د 
0 التهرورتدية سضعر! لهذا للحا ملستي 0 
1 'الإشاب البجية الك يف رمعين انها كاذب فد ِ 
0 عي كرا ظزمرحيث.إزناك إليما ‏ نس ااا 1 
2 وإعطرد وا لنانطر قوت وهوالمطلويب 1 
ع اظعرن الافتسمادة ا لاعنتاد وحرفنا!ل 7# سرام ِِ 
0 :تناتجداتهات اواج رعتايرما 0 ردقو إعرهاراغت 1 
6 ارالك إلا مامد لخر هام ا 2 
!آ لتر كداعب لا د 
1 أذائذث إعالنا لإ أبلطنه ومتع دحيم 7 
ٍ: و٠“‏ ”.قرإلت ارللس لد 7 
ٍ. 200 0 
1 1 
١‏ : 
١‏ 1 
0 5 0 
0 اموز الور ارا لخ الى زر 1 
ِ راسو ر' لولشم" لاحر 0و) 1 


2-2 م 2 اسع ابحم ١د‏ 2 ارح لمعه مم الإحس الع 0 0 الح الإحسة لم ا - / 


801 جع الح الحا اش لحا لق م ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2م 


7: 

0 

7 7 
6 اه به 0 0 

0 0 8 17 
> : 57 
: 00 5 7 1 0 
0 

. 97 
2 21 


! 
2 
ٍ 11 .ىم 
2 تَالمفٌ 
2 


٠ 1‏ وال إِسبا مو َك الاي 


: الما نا حار زم امل د حسمب الال" 
ا 

0 ما تحناه _- مدخ[ حمر رمد عقت - 
1 يحمه ده كح)كل 

ِء 


03 (.هع-ه.وه) 


ٍ-_-- * بس حي. د - 2 ١‏ 


2 


1 


7 الح اسح اسح بسح اسح وسح رساج اسح اسح 


لصم كاتط انازاز امانتاجلة جات ادا تاوط 4 الات لا كال1! نا 


3 


حوس وس :وي س0 (وس س6 


وَبدِنسَتَعِينَ 
قال الشيحُ الإمامُ » حجَّةٌ الإسلام » أبو حامدٍ محمد بنُ محمدٍ بن 0 

: محمدٍ الغزاليٌُ قدَّسنَ الله روحَةٌ : ْ 
الحمدٌ للّهِ الذي اجتبئ مِنْ صفوة عباده عصابة الحيّ وأهل 
السنَّةِ » وخضّهُمْ مِنْ بين سائر الفِرَقٍ بمزايا اللطفف والمنّةِ » وأفاضّ 
عليهم مِنْ نور هدايتِه ما كشّف لهم به عنْ حقائق الدينٍ » وأنطقّ 
ألسنتهم بحجّتِهِ التي قمع بها ضَّلالَ الملحدينَ » وصمّئ سرائرَهُمْ 
عن وساوس الشياطين » وطهَّرَ ضمائرَهُمْ عن نزغاتٍ الزائغينَ , 
وعمَرَ أفئدتَهُمْ بأنوار اليقين ؛ حتى اهتدّوا بها إلى أسرارٍ ما أنزْلهُ 
على لسانٍ نبيِّهِ وصفيّ محمدٍ سيّدٍ المرسلينَ » صلَّى الله عليه 
وعلئ آله أجمعينّ » فاطّلعوا على طريقٍ التلفيق بين مقتضياتٍ 
الخبرائع وموجّبات العقول » دقرا أن لا معاندة بينَ الخرع 
المنقولٍ والح المعقولٍ » وعرفوا أن مَنْ ظنّ مِنّ الحشويّة وجوبٌ 
الجطرو ان لقابو وال الطرامن. . ما أَتُوا إلا من ضعف العقول 
وَقَلة البصائر » وآن بق تطلغ بن الفلويية وعَلاة المعتزلة في 
تصدفٍ العقلٍ حتئ صادموا به قواطعٌ الشرع . . ما أَنُوا إلا مِنْ حَبْثِ 


9 


4ب 
لعفت جا عقت نل عق قد عم 2ل 


كِ 
0 
0 
0 
7 


ا 


9 4 ا ا 4 4-3 ادس الدب الدج الام ال 


30 0-7 لج لد لد 0 : مه 8 1 1 7 7 7 2 7 الحم ال - 2 4 ا حك ا 8 مه 2 اذى لمعي 0 4 
و7" 


فميلٌ أوللئك إلى التفريطٍ » وميلُ هلؤلاءٍ إلى الإفراطٍ » وكلاهُما 


د د 
0 7 
7 بعيدٌ عن الحزم والاحتياطٍ » بل الواجبُ المحتومٌ في قواعدٍ 1 
الاعتقاد.. ملازمةٌ الاق عدادُ طالستقيي 4 0 
1 لاعتقادِ. . ملازمة الاقتصاد والاستداد على الصراط لمستقيم ١‏ 
آ' فكلا طرفي قضّدٍ الأمور ذميم”'' . 1 


وأنّن يسعتبٌ الرشادُ لمَنْ يقنم بتقليدٍ الأثر والخبرء وينكرٌ | 
مناهج البحث والنظر ؟! أوَلا يعلمُ أنَّه لا مستنت للشرع إلا قول 
مكل لقتو :برهن اللنقق: قو اللي لدت قا قينا احير ؟! 1 

وكيفت يهتدي للصواب من اقتفئى محض العقلٍ واقتصرّء وما ١‏ |[ 
استضاءً بنور الشرع ولا استبصرَ ؟! 1 

دلت تجغري: دسي إلى المح حيةه ينترعة الور 
)| والحَصَرٌ ؟! أَوَلا يعلم أنَّ خُطا العقلٍ قاصرةٌ » وأن مجالَهُ ضيّقٌ 
منحصة ؟! 

مواق سات اغلجات فق لقنم رليات ("'ء وتعمر بأذيال 
الضلالاتٍ . . مَن لم يجمع بتأليفٍ العقلٍ والشرع هنذا الشتات . 

فمثال العقلٍ البصرٌ السليمٌ عن الآفاتِ والأدواءِ » ومثالٌ القرآن 


: عجز بيت مشهور » وقبله‎ )١( 
عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلئ نجح الصواب قويم‎ 
ولا تك فيها مُفْرطاً أو مُمَرْطا كلا طرفي قصد الأمور ذميم‎ 
.) ١77/7 ( » انظر « خزانة الأدب‎ 
في ( د): ( حاد عن الحق والثبات ) » والمراد بالمثبت : خيبة السائر الذي‎ )0( 
رشن تلعفل لكان ول يليه وتجام لشو واقانيت وم بقطم وو البية الا‎ 
. » أرضاً قطع . ولا ظهراً أبقئ‎ 


# سل ؤس حي لس حم لإ حت لس سج لوس حم “رس )1 تكا رد )1 : 
ني 
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0 الشمسن المنتشرة الضياءٍ» فأخلق بِأنْ يكونّ طالب الاهتداءء 
1 المستغني بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياءِ ؛ فالمعرضٌ عن 
العقلٍ اكتفاءً بنور القرآن مثالَهُ : المتعرّضٌ لنور الشمسٍ مغمضاً 
للأجفانٍ » فلا فرق بِيَهُ وبينَ العُمِيانٍ ؛ فالعقل مع الشرع نورٌ على 
1 نورء والملاحِظٌ بالعين العوراءِ لأحدِهما على ألَخْصَوض متدلٍ 
بحبلٍ غرور” '' . 

وسيتضحٌ لك أيّها المتشوّفٌ إلى الاطلاع علئ قواعدٍ عقائدٍ 
أهلٍ السّةء المقترحٌ تحقيقها بقواطع الأ 290 : أنه لم يستائز 
بالتوفيق للجمع بِينَ الشرع والتحقيق فريقٌ سوئ هلذا الفريقي ١.‏ ا 


3 


6 
5 
3 
3 
ل" 
ع 
- 
3 
تع 
3 
2 
02 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
٠‏ 


3 

د 2 1 : 1 

فاشكر اللّهَ تعالئ على اقتفائك لاثارهِمْ » وانخراطك في سلك 7 

1 0 0 رت 0 
نظامِهج » ودخولك في غمارهِمُ » واختلاطك بفرقتِهمْ » فعساك أن 0 
عا لاوط د سا ع ره ّ 
تحشر يوم القيامة في زمرتهم . 1 
1 

0 ع شل داص ع٠‏ ف 0 0 ١‏ 3 
نسألٌ الله تعالئ أنْ يصفيَ أسرارنا عن كدوراتٍ الضلالٍ» : 
ويغمرّها بنور الحقيقةٍ » أن يخرسن ألسنتّنا عن النطقٍ بالباطل » ١‏ © 
َ 3 0 0000 ا 4 
وينطقّها بالحقّ والحكمة» إِنّه الكريمٌ الفائضٌ المنةِء الواسعٌ 
رد 


1 » وبيّن تلازمَ العقل والشرع المؤلفٌ رحمه الله بأمثئلة ماتعة في « معارج القدس‎ )١( 
0 (ص لاه).‎ 


(1) المقترح : المختبر للشيء المجتبي لأحسته . 


7 إلى 7 47 4 .4 رك 3 + 4 ْ 
00 ل و و ا ا ا 0 2 


نا 


5-5 


د لص لم د 


و مات . 
في التعريف بهلذا 
الكتاب 


لك ا 0 


277725 1ج ا عه ا 1 :1 ع ا حك 1 و 1 2 221 ا 722 


و 


لأس حي لص ُ 0 


0 


ا 


ولنفتح الكلامَ ببيانٍ اسم الكتاب » وتقسيم المقدّماتٍ والفصولٍ 


والأبواب . 


اما اسم الكتاب فهو: 
« الاقتصاد فى الاعتقاد ) 
وأما تر 2 تيئهُ : فهو مشتمل علق أربعة تمهيدات تجري مجر 
التوطئة والمقيّماتٍ ٠‏ وعلئ أربعةٍ أقطاب تجري مَجُرى المقاصدٍ 


والغاياتٍ . 


0 


التمهيدٌ الأوَّلُ : في بيانٍ أن هنذا العلمَ من المهمّاتِ في الذَّين . 

التمهيدٌ الثاني : في بِيانٍ أنه ليس مهما لجميع المسلمينَ » بل 

التمهيدٌ الثالثُ : في بيانٍ أنه مِنْ فروض الكفاياتٍ» لا مِنْ 
فروض الأعيانٍ . 

التمهيدٌ الرابعٌ : في تفصيلٍ مناهج الأدلَةٍ الذي أوردنّها في هنذا 
الكتياب» 1 


وأما الأقطابُ الوم فارع وجملتها فلمو على 
النظر فى اللّهِ تعالل : 


--6 (وس س6 اسح وس ارس الاح الوح رس ح)) طلرسح لوس لوس حا ارس سه لوح الس ست لوس حت اسح للب حال حك شت )الاح لات حا للح لامج لانتس اتح ال ل ا ب 0 


© ادح ادح الدج لد ادج سج تج داس لسع راع لبح يسح ارمس ساس الإسح ارح اسح الح لد 1 


50 © الاحس ال لحم 


52 
لع 


١‏ فنا إن نظرنا في العالّم . . لم ننظز فيه مِنْ حيتٌ إِنّهِ عالَمٌ 
2 وجسمٌ وسماءٌ وأرضٌ . بل مِنْ حيثٌ إِنَّه صنعٌ الله . 


وإن نظرنا في النبىّ . . لم ننظز فيه مِنْ حيثٌ إنه إنسانُ وشريفٌ 


ل 
0 
0 
ٍٍ 
اك 
1 ا | 1 واه + ان 1 
25 وعالِمٌ وفاضل » بل مِنْ حيث إنه رسول الله . 5 


2 .5 
أ 0 
1 ان نظا نا ف أق! _ أ إل ك0 8 
0 95 1# 20 1 3 7 2 5 : - 
5 ل 

1 تعالين. 

0 

١ ١ ٠. 578 

0 هلذا العلم يحصزه النظرٌ في ذات الله » وفي صفات الله » وفي 

0 ع : 1 

. أفعالٍ الله » وفي رسولٍ اللّهِ وما جاءنا على لسانِهِ من تعريفف الله‎ ١ 


5 0 2 عي 
!. فهي إذن اربعة أقطاب . 
95 ع و 
ب القطبٌ الاول : 


ا 0 


0 النظرٌُ في ذات الله تعالئ : فنبيّنُ فيه وجودهُ » وأنّه قديمٌ » وأنّه 


الس ارح لسع الإسح لوعت ارس الح الس لج الإ لتحا الادس لجح اللي الإ الحا للحي لومم الود وم 


8 باق » وأنّه ليس بجوهر » ولا جسم . ولا عَرَضِ » ولا محدودٍ بحدّء 

ع 3 9 0 

1 ولا هو مخصوصٌ بجهة ء وأنه مرئيٌ نٌّ كما أنه معلومٌ » وأنه واحدٌ . 

د 

1 فهلذه ه عشْرٌ دعاوئ نبيّئْها في هلذا القطب إِنْ شاءً اللهُ تعالىل . 5 
1 0 
1 القطبٌ الثاني : 0 
3 27 
د ع2 ع 3-7 ع لد 
0 في صفات الله تعالئ : ونبيّنُ فيه أنه حي » عالِمٌ » قادرٌ » مريد , 0 
1 : 4 
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الس لاس الح اللا لق ص 


لي الح الت ل ل ل 10 


وو 
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الح روح سح لوس رسع :زؤسح) رس حت إزسح ؤس حا لوصح الزس حا سح (ز- 7 اسح للح لس ا 


1 


و 


وكلاماً . 
ونذكرٌ أحكاءَ فلل العيقات: ولوارميا» .ونا يتعرق فيها وما 
يجتمعٌ فيها من الأحكام , وأنَّ هلذه الصفاتٍ زائدة على الذاتٍ ‏ 


3 اط اط : :5 0 


نخاة ة) : 


القطبٌ الثالتٌ : 

في أفعالٍ اللَّهِ تعالئ : وفيه سبعٌ دعاوئ ؛ وهو أنه لا يجبٌ 
على اللّهِ تعالى التكليفُ . ولا الخلقٌ » ولا الثوابُ على التكليفف » 
ولا رعايةٌ صلاح العبادٍ » ولا يستحيلٌ منه تكليفُ ما لا يُطاقٌ » ولا 
بحن علدا الى عات وولكيته ا متيف الأتمانة 
بل .يجوز ذلك: 

وفي مقدمةٍ هنذا القطب بيانُ معنى الواجب والحسن والقبيح . 

القطبٌ الرابع 

في رُسّلِ اللو » وما جاءَ علئ لسانٍ رسولِهِ صلّى الله عليه وسلّمَ 
من التحشر :والتشر» :والجلة والنارء والشفاعة » وعذاب القبرء 
والميزانٍ » والصراط . 


5 0 وءع 
وفيه أربعةٌ أبواب : 


الباتث الأول : : في إثبات نبوَةِ نبيّنا محمدٍ صلَّى اللّهُ عليه 


دسح ار ري 011 


80 أ لاس بأد لحب لدج ودج اندج لقم جح تدس رس الس اس ودس لوح و لإ لودع ومع او ا 


0 5 
3 


البابُ الثاني : فيما ورد علئ لسانِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمّ من ا 
أمور الآخرة . 0 
البابُ الثالثُ : فى الإمامة وشروطها . 

0 8 . .الأسا. لم :. الصمسضة ع 4 7 
البابُ الرابعٌ : في بِيانٍ القانون في تكفير الفِرّقٍ المُبتدعة . )0ن 


0# 
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زا لعل ومين 
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اعلم : أنَّ صرف الهمَّةِ إلى ما ليس بمهجّ » وتضييعَ الزمانٍ بما 
تسد و غاب الضلال ونهاية الخيران : سواءٌ كانَ المنصرّفٌ 
إليه بالهمّةِ : من العلوم » أم مِنَ الأعمالٍ ؛ فنعودٌ بالله مِنْ علْم لا 

وأهمٌ الأمور لكافَةٍ الخَلْقٍ نيل السعادةٍ الأبديّةِ » واجتنابُ الشقاوة 
الدائمةٍ » وقد ورد الأنبياءً وأخبروا الخلّقَ بأنَّ لله تعالئى علئ عباده 
حقوقاً ووظائفت في أفعالِهمْ وأقوالِهمْ وعقائدِهِئْ » وأنَّ من لم ينطق 
بالصدقٍ لسانهُ » ولمْ ينطو على الحقّ ضميرُهُ » ولمْ تتزيّنْ بالعملٍ 
جوارحة . . فمصيرُة إلى النار» وعاقبتّة البوارٌ . 

ثم لم يقتصروا علئ مجرّدٍ الإخبار » بل استشهدوا على صَدقَهم 
بأمور غريبةٍ » وأفعال عجيبةٍ خارقةٍ للعاداتِ » خارجةٍ عنْ مقدوراتٍ 
البشرء فمَنْ شاهدها أو سمعَ أحوالها بالأخبار المتواترة . . سبق 
إلى عقَلِهِ إمكان صدقِهمْ » بل غلب علئ ظبِّ ذلك بِأوَّلِ السماع قبل 
أن يمعنّ النظرٌ في تمييز المعجزاتٍ عنْ عجائبٍ الصناعاتٍ . وهلذا 
الظنٌ البديهيٌ أو التجويرٌ الضروريٌ ينزِعٌ الطمأنينةَ عن القلب”'' , 


)0غ( الطمأنينة هنا : الركون والارتياح لمعلوم ما قبل المعجزة ؛ من جحود الرسالة 


ونحو ذلك » أو هي خلوٌ القلب عن الفكرة أصلاً . 


2 لومحم 
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ويحشوه بالااستشعار والخوف ٠»‏ ويهيجة للبحث والافتكار. 


57 8 
0 ويسلتُ عنه الدَّعَةَ ةَ والقرارٌ » ويحَّرهُ مغبّة التساهلٍ والإهمال . 1 
1 وير هشدة أن الميوكة أت لا فيفالنة أن ما'بعةالموت منطر ١‏ 
3 5 ع 0 0 اد 
0 عن أبصار الخلق . وأن ما أخبرٌ به هلؤلاءٍ غيرٌ خارج عن حيّز 1 
2١ 2 ١‏ 
8 


الإمكان . 

فالحزمٌ ترك التواني في الكشفٍ عن حقيقة هلذا الأمر؛ فما 
هلؤلاءِ'''- مع العجائب التي أظهرُوها في إمكانٍ صَددقِهِمْ قبل 
البحثِ عن تحقيقٍ قَولِهمْ ‏ بأقل مِنْ شخص واحدٍ يخبرّنا عند 
خروجنا مِنّْ دارنا ومحلّ استقرارنا بادا من السباع قد دخل 
الذاك فنخذ حذرَّكَ » واحترزٌ منه لنفسكٌ جهدَك . 


ك يالوم 359 
2 


فإنّا بمجرّدٍ السماع . إذا رأينا ما أخبرٌ عنه في محل الإمكانٍ 
والجواز . . لا نقدِمٌ على الدخولٍ ؛ بل نبالعٌ في الاحتراز ؛ فالموتُ 
فو السيشقة والوطق قطها + 'تكنف» لا بيكون الأصزار العا نمه 
مهما ؟! 

فإذنْ ؛ أهم المهمّات أن نبحتٌ عن قولِه الذي قضى الذهنٌ 0 
في بادئ الرأي وسابقٍ النظر بإمكانِهِ : أهو محال في نفسِهٍ على |سترعها ل اثعام 
لفقي أو امو عن لا فيك قبل ؟ 0 


فِمِنْ قولِهِ : إِنَّ لكم ربا كلَفَكُمْ حقوقاًء وهو يعاتبِكُمْ على 


2 ع 


)١(‏ أراد رسل الله تعالى المؤيّدين بالمعجزات الحسيّة والقوليّة ٠‏ المنقولة 
بالخبر المتواتر بعد موتهم » وفي حديثه تقرير لإمكان النبوة أولاً » ولوقوعها 
كانناء: 


د - 3 ا 3 
9 الس الحا للح الجا لوس الا ص 


6 7 


3 ا ع لع ع ا 1 1 1 ا ا ا 1 ا ا 1 1 ل لات 1 كن ا كن 1 


تركها » ويثيب؟ م علئ فعلها ء وقد بعثني رسولاً إليكم لأبينَ 
ل ل ل الم 
فهل يمكنُ أنْ يكونَ متكلّماً حتئ يأمرّ وينهئ » ويكلفت ويبعتٌ 
الرسلّ ؟ وإن كان متكلماً . . فهل هو قادرٌ علئ أنْ يعاقبَ ويثيت 
إذا عصيناة أو أطعناهُ ؟ وإن كان قادراً . . فهل هلذا الشخص بعينِه 
صادقٌ في قولِهِ : أنا الرسولٌ إليكم ؟ 

فإن اتضع لنا ذلك . . لزمّنا ‏ لا محالةً » إن كنا عقلاءَ ‏ أن 
ناد ععدوقا وففظة لأنسيها #وتستعة دده الوتينا العتقرضة 
بالإضافة إلى الآخرة الباقيةٍ » فالعاقل مَنْ ينظرٌ لعاقبتِهِ » ولا يغترٌ 
بعاجلتِه . 

ومقصودٌ هلذا العلم إقامةٌ البرهان علئ وجود الربٌ تعالئ . 
وصفاتِهِ » وأفعاله » وصدقٍ رسلِهِ كما فصلناهُ في الفهرست ا 
وكلّ ذلك مهجٌ لا محيص عنه لعاقلٍ . 

فإن قلت : إني لست منكراً هلذا الانبعات للطلب من نفسي » 
0# 
أو هو موجَبُ الشرع ؟ إذ للناس كلامٌ في مداركِ الوجوب . 
ينذا إنها تدده فى ار الكتاب عند تعرّضِنا لمدارك الوجوب » 
والاشتغالٌ به الآن فضولٌء بل لا سبيلَ بعد وقوع الانبعاثٍ إلا 
الانتهاضٌ لطلب الخلاص ؛ فمثالٌ الملتفتٍ إلى ذلك مثالٌ رجل 


.)98 فهرست هنذا الكتاب ». انظر مقدمة المؤلف ( ص‎ )١( 
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لقاجيت” 37 أدج ودج لوج اح وص ودج أدج بحس يدج زد دح للد اول ودس إدس الدع الس ردس الس دسا شحو بها 


مو ايلاع 3 0 
لدغنْهُ حيّةٌ أو عقربٌ , وهي معاودة للدغ » والرجلّ قادرٌ على الفرار , 3 
ولكنه مكرقت ايشوف أن | لحنة عاءثة ون جاضيه: اليموق أو من 1 


جانب الشمالٍ ؟ وذلك من أفعال الأغبياءٍ والجهَّالٍ . 1 


0 
2- 
الا الم 


ف 
0 


الكو باللى من اشتغالٍ بالفضولٍ . مع تضييع المهمّاتِ 


<> الإ ال لا 


7 
0 


7 
١ 


وس ارس رس اعت لولعم الس لقح ا ا 


0 


م 


7 


ا ا ا ا ا و 2 772272727 7722722772277227--2177227722772-2772-257 


4 ا 1 1 


29 
0 


232 2772223 27 2 7 2 0 ا ل ل ا 3 


والأصول . 1 و 1 


نيه نا نل انين 1 
فظو تضافاولبن/م لام ره الف 


عم ل ا ا 000 


اعلم 9 الأدلةً التي نحرّرُها في هلذا العلم تجري مَجْرى الأدوية 
التي يعالجُ بها مرضٌ القلوب . والطبيبُ المستعمل لها إن لمْ يكن 
حاذقاً ثاقت العقل رزينَ الرأي . . كانَ ما يفسدُهُ بدوائه أكثرَ مما 
يصلحة ء اه ال لمضمون هلذا الكتاب » والمستفيدٌ 
لهلذه العلوم : أنَّ النامس أربعٌ فرق : 


الفرقةٌ الأولئ : 
طائفةٌ آمئّثْ بالله » وصدَّقَتْ رسولة » واعتقدّت الحقّ وأضمرتة ‏ 
واكتتعلث إمنا بعناةة وإما بمنداعة #«فيلولاء يفن ي أن يُتركوا عللئ 
| طاخم فليو ور جزل حقانةاف بالاسستدات عار عملم بخنذا 
العلم » إن صاحب الشرع ‏ صلواتُ الله عليه لمْ يطالب العربّ 
فر سخا لايق ركاه باكتر ين التطيدين وله ينرق بين أن يكرن 
ذلك بإيمانٍ وعمَدٍ تقليديّ » أو بيقينٍ برهانيّ . 
وهلذا مما عُلمّ ضرورة مِنْ مجاري أحواله في تزكيته إيمان 
مَنْ سبق مِنْ أجلافٍ العرب إلى تصديقِهِ لا ببحث ولا برهانٍ » 
2< بل بمجرَّدٍ قرينةٍ ومََخِيلةٍ سبقث إلى ار وانادتها إلى الإذعان 
ّ, للحقّ والانقيادٍ للصدق . فهلؤلاءِ مؤمنون حقاً » فلا ينبغي أن 


3 ا 11 121 


م اق اقح لق اق أ لقح ا ص فصب إق إن اسع اسع وسح وسح لسسع اسح ا لس ال ا 2 ا 


ده شَ عليهم عقائَدُهُمْ ؛ فإِنَهُ إذا تلِيّثُْ عليهم هلذه البراهينُ وما 
عليها من الإشكالاتٍ وحلّها . . لم يُوْمَنْ أن تعلّقَ بأفهامِهمْ مشكلةٌ 
15 من المشكلات» وتستولي عليها ولا تُمحئ عنها بما يُذَكَدُ من ١‏ 

ا طرق الحلٍ'''. 0300000 
1 وعن هلذا'"' ؛لم يُنقَلْ عن الصحابةٍ الخوض في هنذا 
7 الفيّ'"' ؛ لا بمباحثة » ولا بتدريس » ولا تصنيفي » بل كان شخَلَهُمْ 
4 العبادة والدعوة إليها » وحمل الخلق علئ مرادِهمْ ومصالحهم 


1 في أحوالِهمْ وأعمالِهمْ ومعاشِهمْ 0 


عد 
0 
3 


1 الفرقة الثانيةٌ : 

1 طائفةٌ مالّتْ عن اعتقادٍ الحقّ ؛ كالكفرةٍ والمبتدعةٍ : فالجافي 
1 الغليظ منهم » الضعيفٌ العقلٍ » الجامد على التقليدٍ » المتمرّد 0 ع 
1 ءِِ 

على الباطل من مبدأً النشوءٍ إلى كبّر السنّ . . لا ينفع معه إلا 
السوط والسيفٌ . فأكثرٌُ الكفرة أسلموا تحت ظلال السيوف ؛ 


رو 
260 


. الضمير في ( عليها ) و( عنها ) عائد للأفهام‎ )١( 
و( عن ) في مثل هلذا الموضع تفيد التعليل والتسبّب ؛ أي : بسبب هلذا لم‎ )١( 
ينقل . . . » واستعمال ( عن ) بهلذا المعنئ سيراه القارئ الكريم غير مرّة في هنذا‎ 
. الكتاب‎ 

(") إلا علئ ندرة » والنادر لا يعمّم ؛ كالذي نقل عن سيدنا علي رضي اللّه عنه في 
مناظرة أهل القدر » وعن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرة الخوارج » 
وأجاب المؤلف رحمه الله عن ذلك : بأنه كان من الكلام الجلي الظاهر » وفي محلّ 
الحاجة » وذلك محمود في كل حال . انظر « إحياء علوم الدين » ( 701/١‏ ) . 
(؛) هلذه القطعة من جملة كلام متنائر للمصنف رحمه الله تعالى في إثبات إيمان 
المقلّد » وهو القول الذي رجع إليه الإمام السنوسي بأخرة . 


ا 2 ع ع ل ع 1 ا 


5 7 1 
الج ل ل 
0 ا ري د ال ا 6 اي الو الي ع7 الى د > 
ع# لدا ع7 الس لسغ العم الله لسع اسح للح اللساحة السام اسح اسح السام الح لوم 


2 


حا 1 س0 للح رح د و “وس اوس حت وسح / 


خا دكات 0 ٌ ْ ' 
0 


د” 


١-7 7 7 3 - 7 0 1‏ 
ل © الس ادحا ادس الح اقحس الدحس ادح لقح الدج لدج داس لسعم رسع اسح اماس العم الست ابس للحت للحت الحا 2 ا 


7 إِذْ يفعل اللّهُ بالسيف والسِّئانِ ما لا يفعلٌ بالبرهانٍ . 


1 إلى الاثقياء ولج انرسي بطر ا عقت 
إلا عن زيادة إصرار وعناد » ولا تظئَنّ 3 هنذا الذي ذكرناة غضٌ 
من منصب العقل وبرهانه » وللكن نورٌ العقل كرامة لا يخصٌ الله 
بها إلا الآحادَ من أوليائه . 

والغالبُ على الخلق القصورٌوا لجهلٌ »فهم لقصورهِم لا يدركون 
تراهية العقا: “كا لاتذرك نوو السفس أبضال العفافة 0ن 
ا .ا و 3 و 8 ووم (2)50 
فهلؤلاء تضرٌ بهم العلومٌ كما تضرٌ رياحٌ الوزدٍ بِالجِعَلٍ "'ء 
مثل هنذا قالَ الشافعئٌ رضى اللَّهُ عنه وأرضاة : [[ من الطويل ] 

1 220000 م 
وَمَنْ مَنَحَ الجهّال علما أضاعة وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْعَوْجِبِينَ فَقَدْ طَلَمْ 

ار قةٌ الثالثةٌ : 


: مثل دائر عند المصنف . وأصله قول ابن الرومي‎ )١( 


1 عابوا قريضي وما عابوا بمعرفة ولن ترى الشمس أبصار الخفافيش 

: (؟) عجز بيت للمتنبي وصدره : ( بذي الغباوة من إنشادها ضرر ) . انظر « ديوانه » 
5 (*/10 )ء وهو مثال فاش في كتب المصنف . والجعّل : دويبة كالخنفساء تتبع 
1 البراز والغائط وتتخذ منه دحروجة تفرح بها . 


1 (؟) رواه البيهقي ضمن أبيات تدندن حول هلذا المعنئ » مطلعها : 
أأنشرٌ دُرَا بين سارحة النعمْ| أأنظَمُ منشوراً لراعية العم 


مه الشافعي » ( 77/1 ) . 
75 ا ا ا ا ا 2 


58 
3 
د 
32 
5 
7 
لد 
3 
50 
3 
00 
1 
531 
د 
1 
00 
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450 جه لاس الدي> لددي الحبي) لاسي القا) الددا). لا لاحي لاحل اللدعم العم الإسعتي ارس + ع الس اسم اللاعكي ابسحت اسح الس 


0 


. 5 َس وو 
بذكاء وفطنة» فتنبّهوا مِنْ أنفسِهِمْ لإشكالاتٍ شككتهم في 
الشّبهِ » وجالتْ في صدورهِم . 


2 6 1 


: 2 2 


نهاؤلاء يجبٌ التلطّفٌ بهم في معالجِتِهم ؛ بإعادةٍ طمأنيئتِهمْ ‏ 
وإماطةٍ شُكُوكِهِمْ بما أمكنّ من الكلام المقنع المقبولٍ عندهم » ولو 0 
بمجرّدِ استبعادٍ وتقبيح » أو تلاوة و أ ونان حديث » أو نقلٍ 
كلام من شخص مشهور عندَهُمْ بالفضلٍ . 

فإذا زالَ شكهُ بذلك القدر. . فلا ينبغي أن يقتحافة بالادلة 
المحرّرةٍ على مراسم الجدال ؛ فإن ذلك ربما يفتحٌ عليه أبواباً 
أَخَرٌ من الإشكالاتٍ » فإِنْ كان ذكيّاً فطناً لخ يقنغْةٌ إلا كلامٌ 
يصيرٌ علئ محكٌ التحقيق . . فعندٌ ذلك يجوز أنْ يُشَافَةَ بالدليلٍ 
الحقيقي ''' » وذلك علئ حسَّب الحاجة » وفي موضع الإشكالٍ 
على الخصوص . 


ل عض كد عحت لتحت ا عدت ل عدت كاعد لاعت لاحت لاعت لاعت 0 اح للح 4 حك :ل حت تا حك لاحك لم2 


ور 
اسح 


الفرقةٌ الرابعة : 
طائفةٌ مِنْ أهل الضلالٍ يُتفرَّسْ فيهم مخايلٌ الذكاءٍ والفطنةٍ . 


2). 


ويُتوقعٌ منهم قبول الح بما اعتراهُمْ في عقائدِهِمْ من الريبة 2 


اه 1 
)١(‏ في مقابلة الدليل الإقناعي الذي ابتدأنا به » ولا يخفى اشتمال كلام الربَ جل 

0000 10 : 7 0 
وعز على الأدلة البرهانية والإقناعية . 
6 إذ قد تن | بما ؤهبوا من زيادة العقل إلى فساد المعتقد الذي هم عليه ء وما 1 
سوى الحقّ باطلٌ » وهلذا الباطل في نظر الشرع علئ ذَرَجٍ كثيرة » شاملٌ للابتداع 2 | 


والكفر والغلو فى الزندقة والإلحاد . 


لاه “ع ا ا ا ا 4 4 ا 3 ا ا 1 ا ا 4 1 4 1 1 


م 


5 


1 أو بما يليّنُ قلوبَهُمْ لقبولٍ التشكيك بالجبلةٍ والفطرة . 


1 ع 3 

1 فهلؤلاء يجبٌ التلطفٌ بهم في استمالتهمْ إلى الحقّ » وإرشادِهمْ ١‏ 

7 9 2 1 0 

إلى الاعتقادٍ الصحيح لا في معرض المحاجة والتعصّب ؛ فإِن * 
الله ويد قش دواعي اله .نامف الساذى والاضرانة 8‏ 0 
اس ا ل سس 0 
وأكثرٌ الجهالاتٍ إنما رسخث فى قلوب العوامٌ بتعصب جماعة 7 

4و ع بس ع : 9 . 2 3 1 1 

ري من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ١‏ 1 
ونظروا إلئ ضعفاءٍ الخصوم بعين التحقير والإزراءِ ؛ فثارّث مِنْ : 


بواطيِهم دواعي المعاندةٍ والمخالفة » ورسحَثُ في نفوسِهم 
الاعتقاداتثٌ الباطلةً » وعسرٌ على العلماءٍ المتلطفينَ محوُها مع 
ظهور فسادها » حتى انتهى التعصّبُ بطائفةٍ إلئ أن اعتقدوا أنَّ 
الحروف التي نطقوا بها في الحالٍ بعد السكوت عنها طول العْمّر 
ار 
ولولا استيلاءٌ الشيطانٍ بواسطةٍ العنادٍ والتعصّب للأهواءٍ . 

:| لما وُجَدَ مثلّ هلذا الاعتقادٍ مستقراً في قلب مجنونٍ فضلاً عن 
قلبٍ عاقلٍ ؛ فالمجادلةٌ والمعاندة داءٌ محضٌ لا دواءً له ؛ فليحترز 
المتدي تَنُ منه جهدَهُ » وليترك الحقدّ والضغينة » ولينظة إلئ كاف 
خلتي اللّه بعين الرحمةٍ » وليستعنْ بالرفق واللطف في إرشاد 
كل م وت محقم الاقة ور تعلط ويج الذكلا اذى وجوه 


)١(‏ وهم الحشوية المنتمون إلى الظاهر ؛ حيث اعتقدوا بقدم الحرف والصوت 
والرسم واللون في كلام اللّه تعالئ » وكما قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله 
تعالئ : ( ولا خفاء بمراغمتهم لبديهة العقول في حكمهم بانقلاب الحادث 
قديماً).«الإرشاد»ح( ص .)١59‏ 
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© د يس لس رس ودس إودسهة (سح) (رسعي (يمس 


1 الضاكّ داعية الضلالةٍ » وليتحقق أنَّ مهيّجَ داعيةٍ الإصرار بالعنادٍ 
1 والتعمّبٍ معينٌ على الإصرار على البدعةٍ » ومطالبٌ 1 . 
15 إعانته في القيامة''' . 0 


50 0 شاد 
02 3 2 ونا 
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0 وك - *« 

5 

0 1 0000 2 
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3 17 
؛ 00 
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٠‏ 27 


)١(‏ وسبب المطالبة بهنذه العُهدة إعراضُهُ عن خطاب الحقّ تعالئ : « وِجَدِلَهُم يال 
َحْسَكَ 4 » قال العلامة أبو السعود في تفسيره « إرشاد العقل السليم » ( ١51/5‏ 
( أي : ناظر معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة والمجادلة ؛ من الرفق 
واللين » واختيار الوجه الأيسر » واستعمال المقدمات المشهورة ؛ تسكيناً لشغبهم . 0 


وإطفاءً للهبهم » كما فعله الخليل عليه السلام ) . 
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لح و 


ادا نَانرسَنا ردنا لعل رين نروض /للفايات 


2 *م 


.اتنا لاا حا 00 0 )قا را تر ر لصاو و ات 12 لات 


5 التبِجرَ في هلذا العلم والاشتغالَ بمجامعِهٍ ليس مِنْ 
فروض الأعيانٍ » بل هو مِنْ فروض الكفاياتٍ . 


> 0 هي الي ا 


اح الإحسيا الي اق لي الإحح لحار 


فأمًا أنه ليس مِنْ فروض الأعيانٍ.. فقد اتضمّ لك برهاثة في 


التمهيدٍ الثاني ”'' ؛ إِذْ تبيّنَ أنه ليس يجب علئ كافةٍ الخلق إلا 
التصديقٌ الجازمٌ ' '' » وتطهيرٌ القلب عن الريب والشكٌ في الإيمانٍ . 


.نا 3.5 3 


وإنّما تصيرٌ إزالةٌ الشكّ فرضّ عين في حقّ مَنِ اعتراة الشك . 

فإِنْ قلتّ : فلم صارٌ مِنْ فروض الكفاياتٍ » وقد ذكرْتَ أنَّ أكثرٌ 
الفِرّقٍ يضِرّهُمْ ذلك ولا ينفعهُم ؟ 

فاعل : أنّه قد سبق أن إزالة الشكوكِ في أصولٍ العقائدٍ 
واجبةٌ » واعتوارٌ الشكٌ غيرٌ مستحيل وإِنْ كانَ لا يقمٌ إلا في 
الأقلّ » ثم الدعوة إلى الحقّ بالبرهانٍ لمَنْ هو مصرٌ على الباطلٍ . 
ومحتيلٌ بذكائِهٍ لفْهُم البراهين . . مهمٌ في الدين » ثم لا يبعدُ أنْ 
يثورٌ مبتدعٌ ويتصدّئ لإغواء أهلٍ الحقّْ بإفاضة الشَّبِهةٍ فيهم » فلا 


()انظر( ص .)١١5‏ 

(6) سواء حصل هلذا التصديق ببرهان أو بتقليد » بل قد يكون التقليد فرضاً عينياً 
على المكلّف ؛ كالكافر الذي بذل وسعه في طلب الحق فلم يجده إن سُلِّم بوقوع 
هلذه الصورة . 
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بد ممَّنْ يقاوم شبِهبَةٌ بالكشفب ء ويعارضُ إغواءَةُ بالتقبيح » 
يمكنُ ذلك إلا بالعلم » ولا تنفكٌ البلادُ عن أمثالٍ هلذه الوقاتمة 
فوجب أنْ يكونَ في كل قطر من الأقطار وصّفْع من الأصقاع قائمٌ 
بالحقٍّ . مشتغلٌ بهلذا العلم » يقاوم دعاةً المبتدعةٍ » ويستميلٌ 
المائلينَ عن الحقّ » ويصفّي قلوبَ أهل السئْةٍ عن عوارض 
الشبهة » فلو خلا عنه القطّرٌ . . حَرِجَ به أهلٌ القطر كافَة ؛ كما لو 
خلا عن الطبيب والفقيه . 

الود امور شاي افع ركد و رسكو لسن 
عن القائم بهما '''ء ولمْ يتسعْ زمانةُ للجمع بِيتَهُماء» واستفتّى 


فى تعيين ها يشتفل ٠‏ به منهما.. أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه ؛ * 


فإن الحاجة إليه أعم . والوقائعَ فيه أكثرٌء فلا يستغني أحدٌ في 
لِيلِهِ ونهاره عن الاستعانةٍ بالفقهٍ » واعتوارٌ الشكوك المُحْوجَةٍ إلى 
علم الكلام نادرٌ بالإضافةٍ إليه » كما أنه لو خلا البلذٌ عن الطبيب 
والفقيه . . كان الاشتغال بالفقهٍ أهمَّ ؛ لأنّه يشتركُ في الحاجة إليه 
الجماهيرٌ والدهماء” '' » وأما الطب . . فلا يحتاجٌ إليه الأصحًَاءٌ 
والمرضئ أقلٌّ عدداً بالا ضافةٍ إليهم » ثم المريضٌ لا يستغني 
عن الفقهِ كما لا يستغني عن الطب » وحاجتّة إلى الطب لحياته 
الفانية » وإلى الفقهِ لحياتِهِ الباقية » وشتانٌ ما بين الحياتين . 

ذا “نيت 'كمرة الطكه إليع قمر الفقها.. اعلمنف: آن. عا انين 


. شَعْر : خلاء كما جاء في ( بِ)‎ )١( 
الدهماء : السواد الأعظم من الناس ؛ أي‎ )١( 
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ع 
1 
1 
1 
0 


و20 


0 
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الاشتغالٌ بالفقه فى 
بلد خلا عن فقَيهٍ 


ومتكلم أولئ ؛ 


لعموم الحاجة إليه 


5 1 مم 1 ال-ما1 1 حم إعيا - 4 الاي سي كج لد حم ” م 0 - لاخ 3 أبس عدا الى حدة اسح اسح بعت السام ا مر 


: المَثْمرِينِ ما بينَ الثمرتين » ويدلّكَ علئ أن الفقة أهمٌّ العلوم 
اشتغال الصحابةٍ بالبحث عنه في مشاوراتهئ ومفاوضاتِهّْ . ولا 


الأصل هو الاعتقاد يغرنّكَ ما يهوّلٌ به مَنْ يِعظَمُ صناعة الكلام مِنْ أنه الأصلّ ء والفقة 
السليم ٠.‏ وليس 2 م 


د و6 هه 


4 22 


فرعٌ له ؛ فإنّها كلمةٌ حقّء وللكنّها غيرٌ نافعةٍ في هلذا المقام ؛ 
إن الأصل هو الاعتقادٌ الصحيحٌ والتصديق الجِرّم' "ا وذلك 
ش. حاصلٌ بالتقليدِ » والحاجةٌ إلى البرهانٍ ودقائق الجدلٍ نادرة » 
1 والطبيبٌ أيضاً قد يلبّسُ فيقول : وجودُكَ ووجودٌ بدنكٌ موقوفٌ 
علئ صناعتي » وحيائُكَ منوطةٌ بي » فالحياةً والصكَّةٌ أولاً » ثم 
الاشتغالٌ بالدّين ! 


27 د 


5 


وللكن لا يخفئ ما تحت هنذا الكلام مِنَ التمويه » وقد نبهْنا 
عليه 


39 
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. التصديق الجِرّْم  كذا بالمصدر في جميع النسخ - : القاطع بلا منازع‎ )١( 
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اعلة + أن-متاهج الأدلة متشكيةٌ وقد أوردنا يعضها فى كقات 
«محكٌ النظر»ء وأشبعتا القول فيها في كتاب « معيارٌ العلم»). 
ولكئًا في هنذا الكتاب نحتررُ عن الطرقٍ المنغلقة والمسالك 
الغامضةٍ ؛ قصداً للإيضاح . وميلاً إلى الإيجاز » واجتناباً للتطويلٍ . 


ونقتصرٌ علئ ثلاثةٍ مناهج : 

المنهجٌ الأول : 

السَّبْرُ والتقسيجُ''' : وهو أن نحصرٌ الأمرّ في قسمين » ثم نبطل 
أحدَهّماء فنعلم منه ثبوت الثاني ؛ كقولنا : العالمٌ : إِمّا حادثٌ ‏ 
وإمًا قديجٌ » ومحالٌ أنْ يكونَ قديماً ؛ فلزمَ منه أنْ يكونَ حادثاً لا 
محالةً » وهلذا اللازمٌ هو مطلويّنا » وهو علمٌ مقصودٌ استفدناه من 
علمين اخرين: 

أحدُمُّما : قولّنا : العالجُ : إمَّا قديمٌ » وإمّا حادثٌ ؛ فإنَّ الحكم 
بهلذا الانحصار علمٌ . 


. ويسميه المنطقيون بالقياس الشرطي المنفصل » ويسميه الإمام الغزالي بالتعاند‎ )١( 
وقد يذكر السبر في‎ ») ١720/١ ( » انظر « محك النظر » ( ص 5ه ) » « المستصفئ‎ 
المسالك الضعيفة فى الاستدلال عند المتكلمين » وإنما يكون كذلك إذا كانت‎ 


50 4 8 3 الاح الإ7 7 اليا الت اللي اللحيي/ ١‏ 4 لصم لسعم الإسس * ١‏ ب ا 4 اس حم الح + 
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: والغائى قولاوميتال أن.يكرة قريب #فإنّ لداعل اعد 
1 والثالتٌ : هو اللازمٌ منهما » وهو المطلوبُ : أنه حادثٌ . 

وكلٌ علم مطلوب : فلا يمكنٌ أَنْ يُستفادَ إلا مِنْ علمينٍ هما 
أصلان ء ولا كل أصلين''' ؛ بل إذا وقعّ بِينَهُما ازدواحٌ على وجه 
مخصوص وشرط مخصوص » فإذا وقعَ الازدواج على شرطه 
أفادَ علماً ثالثاً » وهو المطلوبٌُ » وهلذا الثالث قد نسمِّيهِ دعوئ إذا 
كانَ لنا خصمٌ . ونسمِّيهِ مطلوباً إذا لمْ يكن لنا خصمٌ ؛ لأنه مطلبٌ 
الناظر » واللتقية فاكدة وفرعاً بالإضافةٍ إلى الأصلين ؛ فإنه مستفادٌ 
منهماء ومهما أقرّ الخصمٌ بالأصلين . . يلزمّهُ - لا محالة ‏ الإقرارٌ 
بالفرع المستفادٍ منهما » وهو صِحَّةٌ الدعوئ . 


المنهج الثاني : 

اقباس لانتني] ١‏ أن نريب أصلين علئ وجهٍ آخرٌ : مثلّ قولنا : كلّ ما لا يخلو عن 

5989 الحوادث فهو حادثٌ » وهو أصلّ » والعالمُ لا يخلو عن الحوادث ع 
ا وهو أصلٌ آخرٌ ؛ فيلزمٌ منه صحَّةٌ دعوانا وهو أنَّ العالمَ حادثٌ : 

: وهو المطلوبٌ . 


عي »6 


فتأمّلُ : هل يُتصوَّرٌ أنْ يقءً مم بالأصلينٍ ثمَّ يمكنّْهُ إنكارٌ 
ك0 صحَّةٍ الدعوئل ؟ فتعلم قَطعا أن دلك جال: 


)١(‏ أي : لا يحصل العلم الثالث ‏ المسمئ بالدعوئ أو المطلوب أو الفائدة 
والفرع ‏ إلا من أصلين بينهما ارتباط ؛ كالحد الوسط بين المقدمتين » لا مجرد 
أصلين أي كانا » فتحصّلٌ للوصول لهنذا الثالث وجود أمرين : وجود الأصلين » 
ووجود ارتباط بينهما . 
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7 المنهجٌ الثالتٌ : 5 
1 4. 


بأن اتبِدِنَّ. أنه مفضن إلى المحال وما يقضى إلى المجال فهو محال 52502 
ل ميحالة , : 


و و 


غتالة قرلا إن عت قو الخضمة إِنّ دورات التلك الاانهانة 
لالم لزع متناصيعة قوق الغادل 7 إن ما لاطهارة ل عا انعضي ودر 
منه » ومعلومٌ أنَّ هنذا اللازمَ محالٌ ؛ فيلزمٌ منه - لا محالة ‏ أنَّ 
المفضي إليه محال » وهو مذهبٌ الخصم ء فهلهنا أصلان : 

احَدهما : قولنا :"إن عاتك هوزاثت:القلك: للا ثيناية الها :قاد 
انقضئئ ما لا نهاية له ؛ فإنَّ الحكمَ بلزوم انقضاءٍ ما لا نهاية له 
على القولٍ بنفي النهاية عن دوراتٍ الفلك . . علمٌ ندَّعيهِ ونحكمُ 
بده عسو انيد ةالقم راق و5343 يفون وا امل ان 
لز ذلك 

والثاني : قولّنا : هنذا اللازمٌ محال » فإنّه أيضاً أصلٌّ يُتصوّر 
فيه إنكارٌ ؛ بأنْ يقولّ : سلّمْتٌ الأصلّ الأوَّلَ » وللكنْ لا أسيّمْ هنذا 
الات وهو استحالةً انقضاءٍ ما لا نهايةً له . 

وللكن لو أقرّ بالأصلين . . كان الإقرارٌ بالمعلوم الثالث اللازم 
منهما واجباً بالضرورة » وهو الإقرارٌ باستحالةٍ مذهبه المفضي إلى 
هلذا المحال”'' 11١77.‏ 


اسح اسح وسح (ورسح :اسح لسسع لؤس سج( حا لوح يسح (رص: لقحج) 


. بيان المسألة : دعوى الخصم : دورات الفلك غير متناهية‎ )١( 
5 . الأصل الأول : انقضاء ما لا نهاية له بناءً على هلذه الدعوئ لزوماً‎ 
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١‏ فهلذه ثلاثةٌمنا الا لال جلبّةِ » لا يتصور إنكار 
: قهذه هج في سكدكد ر 


| حصولٍ العلم منهاء فالعلمُ الحاصلٌ المطلوبُ هو المدلول , 
وازدواجُ الأصلينٍ الملزمين لهنذا العلم هو الدليلٌ » والعلمٌ بوجهٍ 
الزوم هنذا المطلوب مِنٍ ازدواج الأصلينٍ علمٌ بوجه دلالةٍ الدليلٍ » 
وفكرَّكَ الذي هو عبارة عنْ إحضاركَ الأصلين في الذهنٍ » وطلبّكَ 
ٍ التفطنّ لوجهٍ لزوم العلم الثالث مِنَ العلمين الأصلين . . هو النظرٌ . 

فإذنْ ؛ عليكَ في دَرَكِ العلم المطلوب وظيفتانٍ : 

إحداهُما : إحضارٌ الأصلين في الذهن . وهلذا يسمّئ فكراً . 

والأخرئ : تشوّفِكَ إلى الفط لوجه لزوم المطلوب مِنٍ ازدواج 
٠‏ الأصلينٍ » وهلذا يسمّى طلباً . 

فلذلك قال مَنْ جدَّدَ التفاتة إلى الوظيفة الأولنكل حيث أرادٌ حدّ 
النظر : إنه الفكرٌ » وقال مَنْ جرد التفاتة إلى الوظيفة الثانية في حدّ 
النظر : إِنَّه طلبُ علم أو غلبةٌ ظنّ » وقالَ مَنِ التفتٌ إلى الأمرين 
جيذ :إن لعز زد يطنع اب دل فامري عزيا وهب لان 


فهلكذا ينبغي أن ته تفهم الدليل والمدلول ووجه ة الدلالة وحقيقة 


< الأصل الثاني : نفي هلذا اللازم » وبيان استحالة انقضاء ما لا نهاية له . 
المعلوم الثالث : الإقرار - بعد تسليم الخصم بالأصلين معاً ‏ باستحالة الدعوئ » 
وبطلان قوله : إن دورات الفلك غير متناهية » وإثبات ضدها بأنها متناهية » وهو 
المطلوب . 
ثم لا يقال : القولٌ بالإلزامات مسلكٌ ضعيف عند المتكلمين ؛ لأن لازم المذهب 
ليس بمذهب ؛ لأن اللازم هنا بِيَنٌ يكاد يكون ضرورياً » ثم لا يخفئ أن هنذا المنهج 
- وهو الإلزام باستحالة دعوى الخصم ‏ هو نوع قياس أيضاً . 
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: ١ 
ٍِ 
0 
1 
0 
ل‎ 
0 
1 
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0 


عام إ لحسة القس الإ الن لق اق الاح الاح الح اد سن الإسست لسع الإسس الوص الس ص الرع سا اسح ا الت ار خصرم 


) النظر. ودع عنك ما سُوَدّتُْ به أوراق كثيرةً من تطويلات وترديد ق 
غبارات » لا تشفى غليلٌ طالب ».ولا تسكن نَهْمة متعطش ٠»‏ ولن 


و 100 , 2 ا 2 5 

9 يعرف قدرٌ هلذه الكلمات الوجيزة إلا مَن انصرف خائبا عن مقصده 
578 - 

1 

537 

0 فإن راجِعْتٌ الآنَّ في طلبٍ الصحيح مما قيل في حدّ النظر . . 
0 0 ع2 ا 7 3 5-5 1 5 : .0 
0 دل ذلك على أنك لم تحظ مِنْ هلذا الكلام بطائل » ولمْ ترجع 
1 - 


ٍ منه إلى حاصل ؛ فإنَّك إذا عرفْتَ أنه ليمنَ هلهنا إلا علومٌ ثلاثة : 
علمانٍ هما أصلانٍ يرتَّبانِ ترتيباً مخصوصاً . وعلمٌ ثالث يلزْمُ 
منهما . وليسَ عليك فيهما إلا وظيفتان : 

إحداهُما : إحضارٌ العِلْمَينِ في ذهِيِكٌ . 

والثانيةٌ : التفطّنُ لوجْهِ لزوم العلم الثالثِ منهما . 

والخيرة بعد ذلك إليكَ في إطلاقٍ لفظِ النظر في أن تعبّرَ به : 
عن الفكر الذي هو إحضارٌ العلمين في ذَهِئِكٌ » أو عن التشوّْفٍ 
الذي هو طلبُ التفطن لوجه لزوم العلم الثالثِ » أو عن الأمرين 
ف قاذ« ناراك ربا + ولا معاد عاك كناك اقبي 

فإِنْ قلت : فغرضي أنْ أعرفَ اصطلاحات المتكلّمينَ ؛ فَإنّهم 
عبّروا بالنظر عمّاذا ؟ 


حك 4ح 1ح اح لاح لح ا 1 16 1 2 ا 1 ا 16 14 ا 6 8 1 1 1 1 


ا يه : م 200 . 
- كك 
. - 4 ا 6 كن ٠ 5 .)1١(‏ 2 
ا ا 0 
)١(‏ في ( ج ) :( وآخر بالفكر الذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن . . لم يسترب ) . 
7 اس اسع لس لإسسك لإسحة لبس لس س7 اسح وسح ا( ا لود ا ا ا 3 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 2 1 


0 
23 


اصطلاحاتهح علئ ثلاثة أوجه ء والعجبُ ممَنْ لا يتفطُن لهلذاء 
ويفرض الكلامٌ في حدٍّ النظر مسألة خالل اتدل الصنقة زاعر 

مِنَ الحدودٍ ! وليس يدري أنَّ حظٌ المعنى المعقولَ مِنْ هلذه الأمور 
يس لاخلاف فيه وأنَ الاصطلاع لا معنئ للخلافٍ فيه ]ذا أنك 
أنعمتٌ النظرَ واهتديتَ للسبيل . . عرفت قطعاً أن أكثرٌ الأغاليط 
تنشاً من ضلالٍ مَنْ طلبَ المعانيّ مِنّ الألفاظِ , ولقد كان مِنْ حقَّه 
أن يقرّرَ المعاني أوّلاً » ثم ينظرٌ في الألفاظٍ ثانياً » ويعلمٌ أنَّها 
اصطلاحاتٌ لا تتغيِّرٌ بها المعقولاتُ , وللكن مَنْ خُرمَ التوفيقّ . . 
استدبرٌ الطريقّ » وترك التحقيقٌ . 


0 لأس الس الا 


2 


7 
5 


و 
2 


فإِنَْ قلت : إني لا أستريبٌ في لزوم صحَّةٍ الدعوئ مِنْ هلذين 
الأصلينٍ إذا أقمْ الخصمٌ بهما على هلذا الوجوء ولنكن مِنْ أينَ 
يجب على الخصم الإقرارٌ بهما ؟ ومِنْ أينَ تُفْتَنصُ هلذه الأصولٌ 
علد ارا الا 1 

فاعلم : إن لين نذا لك شتئ » وللكن الذى تإعجيا في هلذا 
الكتاب نجتهدٌ لذ قلف مق نا 


الأَوَّلُ : 
الحسبّاتٌ : أعنى المُّدرَكَ بالمشاهدة الظاهرة أو الباطنة ''2 . 


)الس بالشرورة ايكون التسامة بديهية أو ضرورية » ولذا سنئرئ في المدارك 
التي يذكرها المصنف ما هو بديهيٌ وما هو مسلّمٌ . 

(؟) أراد الحواس الخمس الظاهرة » والحواس الخمس الباطنة ( الحسنٌ المشترك» 
والمصوّرة » والمتخيّلة » والوهمية » والحافظة ) . 
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1 
1 
1 
3 
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مثالة : أَنَا إذا قلنا مثلاً : كل حادث فله سيب » وفي العالم 


5 
حوادتٌ ؛ فلا بد لها مِنْ سبب . . فقولنا : ( في العالم حوادثٌ ) ا 
أصلّ واحدٌ يجبٌ على الخصم الإقرارٌ به ؛ فإنه يُدرِكُ بالمشاهدة 0 
الظاهرة حدوثٌ أشسخاص االخيواناتك والنباتٍ والغيوم والأمطار ء ا 

ومِنَ الأعراض الأصواتثٌ والألوانُ » وإِنْ تُخْيّلَ أنّها منتقلةٌ .. ا 


0 
1 


2 


فالانتقالَ حادتٌ . ونحن لم ندَّع إلا حادثاً ماء ولم نعيّنْ أن 
ذلك الحادت جوهرٌ أو عرض أو انتقالٌ أو غيرهُ » وكللك يعلمُ 
بالمشاهدة الباطنةٍ حدوتثٌ الآلام والأفراح والغموم في قلبهِ وبدنِه » 
قله يمكتة كاف ا 00 


حي 


الثاني : 
العقليٌ المحضٌ : فإنًا إذا قلنا : العالمٌ : إِمّا حادثٌ » وما قديمٌ , 1 
- 5 . 05 3 7 و مس 
وليسّ وراء القسمين قسم ثالث .. وجب الاعتراف به علئ كل م 
حو اءة و 2 و 5 
مثالةٌ : نا نقول : كل ما لا يسبقٌ الحادت فهو حادثٌ » والعالمٌ 0 
لا يسبقٌ الحادت ؛ فهو جادثٌ » فأحدٌ الأصلين فولاةة ( إن نا 7 
لا د نسيل الحادتٌ فهو حادثٌ ) » ويجبُ على ال: م الإقرارٌ به ؛ 1 


34 


ع 2 ع 6 57 
لأن ما لا يسبقٌ الحادثٌ : إِمَّا أن يكون مع الحادث . أو بعدّمٌء 0 
0 
ربا 


تو ب +-- سس 
حم ا ا ال اح لس حي 


ولا :يمكنٌ فس ثالث + فإن ادعيل قسما ثالعا ... كان متكراً لما هو 


هو اله 9 2 ع و 0 
بديهئٌّ في العقلٍ » وإن أنكرٌ أن ما هو مع الحادث أو بعدَّهُ فهو * 
حادق 9 ا فين أيضَا امنكة للبديهة : 1 


> وفي ( و) :( فهو ليس بحادث ) أي : وإن أنكر ما هو مع الحادث أو بعده فهو‎ )١( 


ل اك عت ا عند ل حت لاحت 6 حت 4 د 1 1 14 1 ا 14 4 4 0 اح ا ا اك 4 14 02 1 قر 


7 الثالثٌ : 


ِل ل 
: المتواترٌ 7 مثالهُ أنَا 7 5 اي 1١‏ اللّهُ عليه / ,2 صا ًّ 0 1 
23 ت انث رمه أنا: : د 4 

0 نبقو . صلى مه ه وسلم وى 


4 لأنْ كلّ م مَنْ جاءَ بالمعجزة فهو صادق . وقد جاءً هو بالمعجزة ؛ 
6د نه . فهو إذن صادق . 

فإِنْ قيلَ : لا أسلِّمُ أنه جاءَ بالمعجزة 

فقول “قد جاه بالقر ان والقدرآن معجرة ::فإذن قدجاء 
بالمعجزة . 

إن سلّمَ أحدّ الأصلين ؛ وهو : أن القرآنَ معجزة . إما بالطؤع 
أو بالدليل » وأرادَ إنكارٌ الأصل الثانى ؛ وهو : أنه قد جاءً بالقرآنٍ » 
١)‏ وقالَ : لا أُسيّجُ أن القرآنَ مما جاءَ به محمدٌ صلى النّهُ عليه وسلم . 

#9 إتتوائع 
]الغ بسكل ذلك فر تر يحصّلٌْ العلم لنا به كما حصّلَ لنا العلم 


لاست قرحت ارت 5 
0 


بالمتواتر 
0 * بوجودهو » وبدعواة النبوّة » وبوجود مكة “ور جرد خعيسئ: وموسئ” 
0 تاكن لاني 


د 
2 


1 الرابع 
ا أنْ يكونٌ الأصل منبّتاً بقياس آخرّ يستندٌ بدرجة واحدةٍ أو 
7 درجات كثيرة ؛ إما إلى الحسيّاتٍ . أو العقليات » أو المتواترات : 


) عنده ليس بحادث . . فهو أيضاً منكر للبديهة . وفي ( ]أ » ه ) : ( فهو غير حادث‎  |/*: 
. والمعنئ نفسه‎ 6 

)١( 2‏ ومسألة التواتر هنا: إضافة معجزة القرآن الكريم إلى شخصه عليه الصلاة 
1 والسلام ؛ فهو المخبر عن ربه بهلذا الكتاب » وصلنا هلذا الخبر وهلذه الإضافة 
0 بالتواتر كعلمنا وعلم الخصم بوجود شخص ادعى النبوة واسمه محمد دون منازع 
في ذلك . 


عم ١‏ 3 مكل 3 بك ل ع/ 3 »م ك1 مم ١‏ ع ١‏ مك 1١‏ ٍ_/ 7 
0 اسم السام وسح اسح المع الم ل اسم م 1 


يق س1 الس سه : (ز -45 جزل سهع :وسح (ز--ج1 لوس سه : دس الس الس الاج اقم سج قسج لقي القتسه لوس الوم لجسا الوح اوسا الول الإ الدج جد الي الل الود 


5 حت 6 د لت لاحن ل عد لح 23 4 14 ا 14ح 24 24 234 24 2 2215 15 5 لاست 1 د 2135 2 


1: 9 ع 
حير . 2 
عد 

2 1 


و 00 ع6 - 
مثالة : أنا بعد أن نفرْعَ مِنَ الدليلٍ على حَدَثِ العالم . . يمكننا 3 
أَنْ نجعلَ حدتٌ العالّم''' أصلاً في نظم قياس ؛ مثلّ أنْ نقول : 
0 كل عناذك قله عييكة > واتعالة حادث #الإذن لةاسبتكت قلا يسكنهم ٠‏ 
ٍ إنكار كون العالم حادنا يعد أن اتيعناة بالدليل . 


57 و و عم 


7 السمعبّاتٌ : مثالة : أنّا ندعي مثلاً أن المعاصى بمشيئة اللّهِ ؟ 


0 و د 


0 فنقول : كل كائن فهو بمشيئة الله » والمعاصى كائنة ؛ فهى إِذنْ 


1 بمشيكة الله . 


52 8 بد يا 3 
1 فأما قولنا : ( هي كائنةٌ )... فمعلومٌ وجودُها بالحسّ » وكوثها 
ابص عبار لتر 


اج 

ْ وأما قولنا : ( كل كائن بمشيئة الله ) فإذا أنكرٌ الخصمٌ ذلك . 
1 منعَةُ الشرعٌ ؛ مهما كان : مقر بالشرع » أو كان”" قد قد أَنْبِتَ 

1 ل 

1 بالدليل 7 فنا نثبثُ هلذا الأصلّ بإجماع الآمّةِ على صدقٍ قولٍ 
0 ااا سس 

)١1( 1‏ فى ( ز):( حدوث ) بدل ( حدث ) في الموضعين . 

1 (5) الضمير في ( كان ) عائد للشرع . كذا في حاشية (و) والتقدير: أو كان الشرع 
1 قد أثبت عليه بدليل التواتر . 

7 (6) جاء في حاشية (و) عند قوله ( بالدليل ): أعني المتواتر» وهو المدرك 
0 الغالث » وقبل قوله : ( فإنًا  )‏ وهو لحاق العبارة - حذفٌ » تقديره : فإن لم نثبته 


0 به . . فإنّا نعبته بدليل السمع » وهو ٠:‏ ما شاء الله . . كان » وما لم يشأ . . لم يكن ». 
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القائل  :‏ ما شاءً الله . . كان » وما لئ يشأ. . ل يكنْ»”'' » فيكونٌ 
السمعٌ مانعاً مِنَّ الإنكار . 

السادسنٌ : 

أنْ يكونّ الأصلّ مأخوذاً من معتقدٍ الخصم ومسلماتة : فإنه 


م ا ا ا لس 


5 وإن لم ب قم لنا عليه دليلٌ » ولمْ يكن حسيّا » ولا عقليا . . انتفعنا 
15 باتخاذِهِ أصلاً في قياسناء وامتنعَ عليه الإنكارٌ ؛ لأنّ الإنكار هادمٌ 
: في متنمَ م 
4 


0 


مدهو 9" »وأبكلة عكذا مك ركه افلا ساحة | 
حت نوع 3 يكثز إلى تعييزة 
: : فإن قلت : فهل مِنْ فرق بين هلذه المدارك في الانتفاع بها في 
المقائيس التظركة ؟ 

فاعلم : أنّها متفاوتةٌ في عموم الفائدة ؛ فإنَ المداركَ العقليّة 
والحسّيّةَ عامةٌ مع كافةٍ الخلّق » إلا مَن لا عقلّ له » أو لا حسّ له 
وكانَ الأصلٌ معلوماً بالحسسّ الذي فقدَهُ ؛ كالأصل المعلوم بحاسَّةٍ 
البصر إذا استُعملَ مع الأَكْمَهِ . . فإنّه لا ينفعٌ » والأكمة إذا كانَ هو 
الناظرّ . . لمْ يمكنْةُ أنْ يتخدّ ذلك أصلاً'"' » وكذالك المسموعٌ في 


ا 060 6 


فأمّا المتواترٌ . . فإنْه نافعٌ » وللكنْ في حقّ مَنْ تواترٌ رَ إليه » فَمَنْ 


7-2-1 سه وس 4-7 لوس سم لإس سه لوس س4 وسح الس س4 لزس سا وسح لوس جه لح الو حك الإ حك لإ :قسج ال :ول ).لل 6 لقت ل لل 6 الواح إل لقتل لو لق ١‏ 


)١(‏ وهو جزء من حديث رواه أبو داوود ( 5070 ) » وليس المراد الحديث فقط » بل 
إجماع لزه عار ممق هتذ لقوق :طلا بد مه وا ترهة 
(0) كذا في (د)ء وفي باقي النسخ : ( وامتنع عليه الإنكارٌ الهادم لمذهبه)ء 
وهلذا المسلك وإن لم يكن برهانياً » إلا أنه من أجدى الأدلة الإقناعية التى يعسر 
على الخصم إنكارها . 
(5) في ( و):( لم يمكنه ذلك أصلاً ) . 


اا ا مد رو سرع 7 و 77 72 7 
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وصلَ إلينا في الحالٍ مِن مكان بعيدٍ لمْ تبلعْهُ الدعوة » وأردنا أن )؟ 
0 2 2 32 شو 7 , ب 

نبيّنَ له بالتواتر : أن محمدأ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ تحدّى بالقرآنٍ .. 1 
لم يُقدز عليه ما لم نمهلهُ مدَّة حتئ يتواترٌ عندَهُ » وربٌ شيءٍ يتواترٌ 3 


حكن لاا الج الاح الجا الي امسا اي 


7 722 
لح حل 


متواتر عند الفقهاء مِنْ أصحابه دون العوامً مِنَ المقلّدينَ ٠وكم‏ مِنْ “ا 
مذاهتب له فى آحادٍ المسائل لا تتواتدُ عند أكثر الفقهاءٍ . 


وأما الأصل المستفادٌ مِنْ قياس آخرّ. . فلا ينفعٌ إلا مع مَنْ قَرَرَ 


<< 72-7 الكد 7 اكد 
ليك احدي لححيةة اديه 
ل ل ا ا ع 


)| معه ذلك القياسن . 

17 

1 ع2 ً و ٠.‏ 5 ا 0 م ل 0200007 
واما مسلمات المذاهب . . فلا تنفع الناظرَ وإنما تنفع الناظرّ 
8 

15 مع مَنْ يعتقدٌ ذلك المذهب . 


0 


وأمّا السمعياتٌ . . فلا تنفعٌ إلا مع مَنْ ثبتَ السمع عندَة . 


فهلذه مدارك علم هلذه الأصولٍ المفيدةٍ بترتيبها ونظمها العلمَ 
بالأمور المجهولةٍ المطلوبة . 

وقد فرغنا من التمهيداتٍ » فلنشتغل بالأقطاب التي هي مقاصدٌ 
الكتاب . 


3 
أ 


/ 5 
0# 


؟ 0 3 ا سي ا عوك +0 اى سة حل مرك خد 
722 ار د الأر عم لم7 اله" ١‏ لل جمد 7 الس حك ١‏ لس ص اللي حل لير ع7 الس جح سيد حل الس حت الس حي عة إضس جه 
2003 سل 07 سماو :1سا 3 ند 117 مسقا الله ساف 1ل -تمكلات 1 ,حصلا لل طلا :1 ساف :11 .سما : لا سان ال سطلات لق جا 20 . لشت 


في «محك النظر » ( ص ١5‏ ). 


7 0 7 7 
0 0 3 د حا لس حا . 2 7 ل سا وسح 


فقولٌ أبي حنيفة ”' رضي اللّهُ عنه في مسألةٍ قتلى المسلم بالذمي ,]7 :275 


ج17 وم لحب لس نج لس ادس اسع ادس ارس ادس اسح لز سه ارس سك ارمع الإسست “ل 


35 


١ 
6 


د 
3 
عاد 
ب" 
ع 


2 


7 


7 
ّ 


83 


1 
لد 


ءا ري + ١‏ 3 8-7 خ 7 - ا ع 7 جم 
اع اودع ارح لزع ليسسم ارس إن الا الا لقم لاح لو ا ا يي 2 


,_-- 


3 2 


50 

العوى'رزرف 
١‏ عرو و سمه م 8 7 : 2 
/ ومرره تعاب لئس يم 1 طٍٍ 


4 3 وب ل ا 2 : 1 

70 وبرهانه : أنا نقول : كل حادث فلحدوئه سبتب . والعالم 1 

2 7 7 00 2 

: حادث ؛ فيلزمٌ منه أن له سببا . 

7 : 
: و* 09:20 


2 


7 خح 


ونعني بالعام :كل موجوو سوى ال تعالن ؛ ونمدي بكل [ د مل 


0 ع س 5 52 2 ملو 6 
موجودٍ سوى اللَّهِ تعالى : الأجسامً كلها » وأعراضها . ل و" 


هاعم ؟أززوى 1 . 30 0 1 )20010 ع 
وشرحٌ ذلك كله بالتفصيل : أنا لا نشك في أصل الوجود ''. 


لح 0 


ثم ( نعلمُ أن كل موجود : فإمًا متحيّرٌ » أو غيرٌ متحيّزء وأن كل لا 5 
1 متحيّز : إن لم يكن فيه ائتلافٌ . . فنسمِّيهِ جوهراً فرداً » وإنٍ ائتلفت 
1 لزغ غيرو :. سكّيتاة حسما + وآأن غير المتحيز: إما أن يستدعت 
ّ 1 7 
2 وجوذه جسما يقومٌ به ونسمِّيهِ الأعراض . أو لا يستدعيه وهو الله 
1 اا 
12 5 
ِ حك 7 رع - 
2 .كه 05 3 ّ ٠.‏ 5 
2 فأما بوت الاجسام وأعراضها . . فمعلوم بالمشاهدة . ولا لا التفات لأهل 
2 السفسطة 
7 يُلتفثٌ إلى مَنْ ينازعٌ في الأعراض وإن طالَ فيها صياححة ”؟) ٠»‏ وأخذ تمد عت 
2 0 
0 ا _ ل ناس 00 
3 3 2 
)١(‏ حتئ عدوا البحث فيه من جملة توضيح الواضحات ؛ فإدراكّنا لذواتنا هو ل 
1 إدراك مركب جزؤه مفهوم الوجود ء قال الإمام الرازي في « معالم أصول الدين » 1 


( ص ؟١٠‏ ): ( تصوّر ماهية الوجود تصوّر بديهي ؛ لأن ذلك التصديق البديهي 
يتوقف علئ ذلك التصور ء وما يتوقف عليه البديهي أولئ أن يكون بديهياً ) . 
() وهلذا التقسيم جرياً علئ قول المتقدمينَ النافينَ للجوهر والعرض الروحانيين . 
() فيقول بعدم وجودهاء أو بقدمهاء فهلذا كله من المكابرة والعناد » وهلذا القول ->ه 


5 5 م جد وج كج وس 2 


- 1 
ب رت 


حدس 20 


0 


حت سه إل سب دح :لي سه زه 1 زد سه سس 


ا , بح نا د لحن 1 ع كا سد ا 4 1 د ا ا ا ا 1 ال ١‏ ل 
بلعسيق دك :دليلا عليه + فإن قبعية وتزاغة والعناشة وصباعة ”'' إن 
لم يكنْ موجوداً . . فكيف يُشتغلٌ بالجواب عنه والإصغاءٍ إليه ؟! 
إن كانَ موجوداً . . فهو لا محالةً ‏ غيدُ جسم المنازع ؛ إِذْ كان 
جسمُهُ موجوداً مِنْ قبل ولمْ يكن التنازعٌ موجوداً !"' 

د ا 2 : 1 
5300 فقد عرفت أن الجسم والعرض مُذَرَكانٍ بالمشاهدة . 
الاجر وس سي رارح ب رارقو 
' يدرك بالحسسّ » ونحن ندّعي وجوه » وندّعي أن العالمَ موجود 
به وبقدرتِه'"“ . وهلذا يدركٌ بالدليل لا بالحسسّ » والدليل ما 
ذكرناةٌ”؟'' » فلنرجغ إلئ تحقيقِهِ 
ال و 
الأصلين تنازعٌ ؟ 
0000 


ا 0 


ا ا ا 1 


7 سا2 اوس ارس لوس أ 


5-35 


فمنْ أينَ عرفت هلذا ؟ 


فنقولٌ : إِنَّ هدذا الأصلّ يجبُ الإقرارٌ به ؛ فإنّه أَوَلِينّ ضروريٌ في 
العقل وارقكة عق فت فتديرن قا لما يفو قف لآ لوديا لز كفك لها 


لبعض الملاحدة » والسوفسطائية » والعنادية واللاأدرية » ونسب ابن حزم هنذا القول 
لبعض أهل القبلة في « الفصل ذ في الملل » ( 55/0 ). 

. وكلٌّ ذلك من الأعراض‎ )١( 

(1) فالتنازعٌ طارئ عليه » وهلذا دليل العرضية أيضا . 

6) في ( و): ( ويَقْدِرُ به ) كذا شكلت ء والمعنئ : يجري فيه قَدَرُه » قال تعالئ : 


هدري طَعْرَ َ الروك 4 » فالباء في ( به ) بمعنئ ( في ) . 
(؛) في مطلع الدعوئ » وهو قياس اقتراني من الشكل الأول . 


الس ا لس المح ل القا المح ا ا لجح الج الس الإحس لوس لجسي لس الحم 


0 4 7 >< 5 3 للد اللصياة الي لاس أل المرصكة السك الرهة السك الي سكا الرصك المررص” ار صث2ا ار 
اح لاعس لقعي لإحم اإحس الدج للحم لس الدج السب الس قد لزه سا الس لسسع يسح اسح رمج رسا حا ساح الواح الما تم« ا 


3 


نريدة لظ( الحادث) ولفظ ( السبت )© وإذا فيمهها :دق 1 


ٍِ 
7 1 7 7 2 
0 5 2 59 2< 0 # 0 2 ع 
7 عقله بالضرورة بأن لكل حادث سببأ ؛ فإنا نعنى بالحادث : ما كان 1 
2 ع 95 ًَ 5206 و + 
4 معدوما ثم صارٌ موجودا » فنقول : 5 
0 ع 
0 ا 6 00 0 7 عه 2 2 
ِ وجوده قبل ان وَجِدَ كان محالا أو ممكنا ؟ وباطل أن يكون 3 

27 


محالاً ؛ لأنّ المحالّ لا يوجدٌ قط » وإِنْ كان ممكثاً . . فلسنا نعني < |! 
بالممكن العا جوز أن ترجه ورور آلا يوجد . وللكن لم 
يكن موجوداً واجباً ؛ لأنّه ليس يجب وجودُهُ لذاته ؛ إِذْ لؤْ وجب 
وجودهٌ لذاته . . لكان واجباً لا ممكناً . بل قد افتقرَ وجودُهٌ إلى 
مرجّح لوجوده على العدم ؛ حتئ يتبدّلَ العدمٌ بالوجودٍ » فإذا كان 


7 استمرارٌ عدمِهٍ مِنْ حيثٌ إِنَّه لا مرجّح للوجودٍ على العدم”'' » فما 


ا 0 


2 حم د حم د و و 
اي لاحي اليل الما 


و 
3 


0 5 
ل تس ابر و 2 5 و ا ج 
١‏ َ 7 
ا 9 


والحاصل أن المعدوم المستمرٌ العدم لآ يكبدّل عدمة بالوجوق: 3 
1 ها لم يتحمئ أمرٌ مِنَ الأمور يرجح جانتَ الوجودٍ على استمرار 
1 العدم » وهلذا إذا حصل في الذهن معنئ لفظِهٍ . . كان العقلّ مضطراً 
1 إلى عدي 1 

1 فهلنذا بيانُ هلذا الأصل . وهو على التحقيق شرحٌ للفظ 
15 (الحادث) و( السبب )ء لا إقامةٌ دليل عليه . 


0 فإن قيل : بم تنكرونَ علئ مَنْ ينازعٌ في الأصلٍ الثاني وهو 


17 فلكم :( إن العالّمَ حادثٌ) ؟ 
0 


)١1( !‏ و( كان ) في الجملة تامَّةٌ » والمعنئ : فإذا ثبت استمرارٌ عدمه . . فلعدم وجود 


جه قم ا ل 1 5-5 2 


0 / .ل عن ل عدن ذا عد كل عدت اعد اعت كذ عقت كل عد حت ل حت كل حك ل 2 ل ل لا للا د أذ ع2 كن 1 اطاط ل كك مل 


فنقولٌ : هلذا الأصل ليسن بأوّليَ ٠‏ بل نثبثُةُ ببرهانٍ منظوم مِنْ 


0 

4 أصلء ن آخرين ؟ وهو أن تقول : إذا قلنا إن العالّم حادٌ . ا 1 
/ العام الآن الأجيعام والجواهرٌ فقط » فنقولٌ كّ . 0 يخلو 

2017 عن الحوادث » وكل مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ؛ فيلزمٌ 


منه : أن كلّ جسم فهو حادثٌ , ففي أي الأصلينٍ النزاعٌ ؟ 

فإِنْ قيلّ: لِمَ قلدُمْ : إن كلّ جسم أو متحيّز فلا يخلو عنٍ 
الحوادث ؟ ١‏ 

قلنا:لأنّهالا تخلوعن الحركة أو السكونٍ»ء وهما 
حادثان”'' . 

فإِنْ قيلَ : ادعيثُم وجودّهما ثم حدونّهماء فلا نسلّمُ لا الوجود 
.]| ولا الحدوت ؟ 


ع و و ل ا وح ا ا ات 5 0 ا 15 10 00 11 : 


1 قلنا : هاذا سوال 5 قذ طُوَّلَ الجرات مدني تعبات الكلام » 

5 وليسن يستحقٌ هلذا التطويل ؛ فَإنّهِ قط لا يصدرٌ عن مسترشدٍ ؛ 

]| إذْلا يستريبُ عاقلٌ قطّ في ثبوتٍ الأعراض في ذاتِهِ ؛ مِنَ الآلام 2 4 

0 والاسقام , والجوع والعطش ٠»‏ وسائر الأحوال”''ء ولا في ْ 

حدوثهاء» وكذلك إذا نظرٌ إلئ أجسام العالم .. لم يستربُ في 7 

ا م ١‏ 9 

1 ع ع 0 ع 2 

! تبدّل الأحوال عليها » وأن تلك التبدلاات خادثة ينوإن صدرٌ من ْ 

7 20 1 

. 0 ممعت :ا اث درك بالمشاهدة الظاهرة والباطتة دوف الأعرافن :وتدزه ' 

ٍ 

0 حدوث ا الأعراض الحادثة لهاء» فحكمّنا بحدوث الجوهر موؤْسّسٌ 

1 على حدوث العرض واستحالة انفكاك الجوهر عنه » وهلذا يُبحث في علم الكلام 

1 ينا دكن بالعظالى الع : ِ 
() لأن مرجعها إلى الحمنّ الباطن » وهو بديهي الإدراك . 

7 ا ا ري ل ا ا 17 0176 الج اا لاس لاح 2 


1 ا ع 1 1ع اح لح 3 ع 2 حش ل ل ل ا 6ك 23 لا سك 1 4 سه ا ا 1 ا 


1 


4 


خصم معاندٍ.. فلا معنئ للاشتغالٍ به وإن فُرضَ فيه خصمٌ 
دكن لجا جر لام ركوو قرم سهان إن كاك لشم ماف 

بلٍ الخصمٌ في حَدَثِ العالّم الفلاسفةٌ » وهم مصرّحون بأنّ 
أجسامٌ العالم تنقسمْ ل الا رات وهي متحرّكةٌ على الدوام , 
وآحادٌ حركاتها حادثةً » وللكنّها دائمةٌ متلاحقة على الاتصال 
أزلاً وأبداً » وإلى العناصر الأربعةٍ التي يحويها مقعّرْ فَلّكِ القمرء 
وهي تشترك في مادَّةٍ حاملةٍ لصورها وأعراضها » وتلك المادة 
قويي 77 والعوة والأغرافة ادن ومتتكاقة عطليها أذلا وأتذا ؟ 
إن الغاة سعفل تاب التك ار هواة :مو الهراة سد | باللفكرا زة قاراه 
وهلكذا بقيّةٌ العناصر ء وأنَّها تمتزجٌ امتزاجاتٍ حادثةٌ فيتكوّنُ منها 
التغادن: والكنات: والبحيوان : 


جا الس لس الجلي ا اح له الجا الإس لاد 


4 د 20 3 


0 


فلا تنفكٌ العناصئٌ عن هلذه الصور الحادثةٍ اننا )ولا يتنك 
السماواتٌ عن الحركات الحادثة أبدأ » وإنما ينازعونَ في قولنا : 
( إِنَّ مالا يخلو عن الحوادث فهر حادثٌ ) , فإذن لا معنئ للإطناب 
في هنذا الأصلٍ » ولكنًا لإقامةٍ الرسم تقول * 


الجوهرٌ بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون ء وهما 


4 ادسج لس دسي لوي رد جا ل ا رصاح 7 


5 2 لد ج05 6 
ع 


3 


© لوحم جلي حلي الحم 


عم و و مع 0 

حادثانٍ ؛ أمّا الحركة . . فحدوثها محسوين . وإن فرضَ جوهرٌ 1 
- 50 

ساكنٌ كالأرض . . ففرض حركيِهٍ ليس بمحالٍ » بل نعلمُ جوازه 1 
. م ف 361 و 8 َ 2 

بالضرورة''' » وإذا وقمّ ذلك الجائرٌ . . كانَ حادثاً » وكان مُعدِماً 1 
0 

08 


1 2 ا 1-0 7 
2 اسح الإس ع لاح و ل لح ل ل لح ل ا ا 


ٍ . وسمّوها بالهيّولى‎ )١( 
> (؟) رب يعني 5 ينَصور ونقدير وجود الحركة فيه » ثم إن الأرض ليست بجرم ساكن‎ 


7 7" 
75 البح اسع اسع اسح الس حت لسع اسح اراح اسع 6 الدج اجاج اجاج لدي الا ادس لاحي لاسي لساك 2 
م 
0 


8 جا سج احج لقص مقس قسج لنسسج 1 التسج] للحي النسا1 لشسسيج لد سن وسح لعفا : ال-2 الس سه الإس سن لس ست :الس سك ؤس حت اسح اسح 


6 


للسكونٍ , فيكونٌ السكونٌ أيضاً قبلّهُ حادثاً ؛ لأنَّ القديمَ لا يُعدمٌ ‏ 
كما سنذكرهُ في إقامة الدليل علئ بقاءٍ اللّهِ تعالئ" '' . 

إن أردنا سياقَ دليل علئ وجودٍ الحركةٍ زيادةً على الجسم . 
قلنا: إنَا إذا قلنا: إِنَّ عاذ التحرىه نوك ب أنتعنا نينا 
سوى الجوهر , بدليل أنّا إذا قلنا : هلذا الجوهرٌ ليس بمتحرّك . 
صدق قولنا إِنْ كانَ الجوهجٌ باقياً ساكناً » فلو كان المفهومٌ مِنَّ 
الحركةٍ عينَ الجوهر . . لكان نفيّها نفيَ عينٍ الجوهر ! وهلكذا 
يطَردُ الدليلٌُ في إثباتٍ السكونٍ ونفيه . 

وعلى الجملة : فثك لك الدليلٍ على الواضحات يزيدّها 
غموضاًء ولا يفيدُها وضوحاً . 

فإن قيل : فبمَ عرفتم أنَّهها حادثةٌ ؟ فلعلَّها كانّتْ كامنةً فظهرّث . 

قلنا: لو كنا نشتغل في هنذا الكتاب بالفضولٍ الخارج عن 
)| المقصود.. لأبطلنا القولٌَ بالكموتٍ والظهور في الأعراض رأساً » 


طِ 
٠ ١ 0‏ و 4 0 7 ٠‏ م 0 0-00 (0). و 
ع 


1 < في الأصل ٠‏ بل إن كل موجود مهما صغر حجمه في حركة دائبة لا تفتر إل أن 
0 يأذن الله بسكونها » وللكن الحركة منها ما هو مشاهد بالعين » ومنها ما غاب عنها ؛ 
0 كحركة ذرات أي موجود مدرك بالحسّ » قال تعالئ : 9 وَوُلُّ في ملك يَشبخون > . 

.)١454 انظر( ص‎ )١( 1 

1 (؟) من باب مجاراة الخصم ؛ لتحصيل مقصود الاقتصاد ء وإلا . . فالقول بالكمون 
1 والظهور للحركة والسكون مفض لاجتماع النقيضين أو رفعهماء وكلاهما باطلٌ 
1 عقلاً » ومفضٍ لاجتماع ما لا نهاية له من الأعراض في الجسم الواحد كما سيأتي » 
: وهلذا باطل عقلاً أيضأ » فوجودٌ أجسام لا نهاية لها ء أو لا نهاية لعدتها ؛ أو وجود 

علل ومعلولات لا نهاية لها ولعدتها.. محال . انظر « شرح المقدمات الخمس > 


ج27 27772-77777227 ا ا اب ا ال ا كج اقم ا اقم اقلا ا لو ا ا ا ا ا ا ا ا 5 


2 


25 لع اسع رع سس لسع (زسعةة سس :سس (وسس للع شع اعت اعت اع ا 1 1 1 1 


8 162 9 14 الادسه. ١‏ 1101 م 9 1 3 ا حم 9 2 و ك2 6 7 ال 2-4 7 لك الب 7 لاخر 7 الس حت الس 7 ا 27 رام 


0 


لا يخلو عن كمون الحركةٍ فيه أو ظهورهاء وهما حادثان . 


7 
: نيك أنه لا يخلو هن المحوادظ: 
ا إن قيلَ : فلعلّها انتقلّث إليه من موضع آخرّء فبمّ يُعرف 
0 بطلان القولٍ بانتقالٍ الأعراض ؟ 
قلنا: قد ذكرٌ في إبطالٍ ذلك أدلةٌ ضعيفةٌ لا نطوّل بنقلها 
وا عرسي ب عي يلد 1 
: أنّ تجويرٌَ ذلك لا يتسعٌ له عقلٌ مالمْ يذهل عن فهم حقيقةٍ 5 


العرض وحقيقةٍ الانتقالٍ ء ومَّنْ فهمّ حقيقة العرض . . تحققٌ 
استحالة الانتقال فيه . 

وبيانةُ : أنَّ الانتقالَ عبارة أخدّثْ مِنٍ انتقالٍ الجوهر من حيّز إلى 
حيَزء وذالك ثبت في العقلي بأنْ فهِمّ الجوهرٌء ومْهم الحيّرُ» وفهم 
أن ا اللرتاات الاو 00 00 
أنّ إضافة العرض إلى المحل كإضافةٍ الجوهر إلى الحيز؛ فسبق 
منه”"" إلى الوهم إمكان الانتقالٍ فيه''' كما في الجوهرء ولؤ 


كوناً”*' زائداً علئن ذاتٍ العرض والمحلّ » كما كان اختصاصٌ 


ج والعشرين من دلالة الحائرين » ( ص 18-7٠‏ ). 
)١(‏ في هامش ( و) : ( أعني : القائل بانتقال العرض ) . 
(0) يعني : من هلذا التخيّل . 
(") فى هامش ( و) :( أي : في العرض ) . 
(4) في هامش ( و) : ( واعلم أن الكون عبارة عما في حاسة البصر ) . 


5 جا ادس لقح ع ل ا ل ا لس ا ل 2 0 
7 الجوهر بالحيّز كوناً زائداً على ذاتٍ الجوهر والحيّز » ولصارٌ يقوم 


: 
: بالعرض عرض » ثم يفتقرٌ قيامُ العرض بالعرض إلى اختصاص 
آخرٌ يزيدٌ على القائم والمَقُوم به » وهلكذا يتسلسلٌ ويؤدي إلى ألا 

وجو عرق واحتتى زاتوعد أعرافة الانكاية لهذا 
| فلنبحثُ عن السبب الذي لأجله فَرَقَ بِينَ اختصاص العرض 
بالمحلّ . وبين اختصاص الجوهر بالحيّز في كونٍ أحدٍ الاختصاصينٍ 
5 زائداً علئ ذات المختصّ دون الآخر ؛ فمنه يُتبيّنُ الغلطٌ في تومُّم 

الانتقالٍ . 


ْ 
والسرٌ فيه : أنَّ المحلَّ وإِنْ كانَ لازماً للعرض كما أنْ الحيّرٌ لازمٌ [ 
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للجوهر » وللكنْ بين اللازمينٍ فرقٌ ؛ إِذْ رَبّ لازم ذاتي للشيء ء 
ورب لازم ليسن بذاتئ للشيء » وأعني بالذاتي : ما يجبُ ببطلانه 
بطلاة الشيط ف :نإف بطل في الوتكوة رويطل وسحوة الك ودر إن 
بطل في العقلٍ .. بطل وجودٌ العلم به في العقلٍ . ْ 
والحيّرُ ليس ذاتياً للجوهر ؛ فإِنًا نعلمُ الجسم والجوهرٌ أولا . : 
ثم ننظرٌ بعد ذلك في الحيّز : أهو أمرٌ ثابتٌ , أمْ هو أمرٌ موهومٌ ؟ 1 
ونتوصّلُ إلئ تحقيق ذلك بدليلٍ » وندركُ الجسم بالحسنَ ‏ |1 
والمشاهدة من غير دليل ؛ فلذلك . . لمْ يكنٍ الحيّرُ المعيّنُ مثلاً ' 
لجسم زيدٍ ذاتياً لزيد » فلم يلزمْ مِنْ فَقْدِ ذلك الحيّزٍ وتبدُلِهِ بطلا 
جسم زيدٍ . 
وليس كذالك طول زيدٍ مثلاً ؛ فإنه عَرَضٌ في زيدٍ لا نعقلهُ في 
نفْسِهٍ دونَ زيدٍ ؛ بل نعقلٌ زيداً الطويلٌ » فطول زيدٍ يُعلمُ تابعاً 


75 ارس . راج راح رصاح وسح رساج بره ل 2ه 1 
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الرسح ساس اسح رس اسح لس حا لوس بوم 


)١(‏ فطول زيد مثلاً عَرَضٌ ذاتي لا يتصور إلا في زيد » وليس معني زائداً » بخلاف 


+( لدج انج وس إقحج لقح قي ودس إلا وقد وس إل اليبس الس لصم لوس اردع دسي لصحت لوحتل لودع لد ا 


و 
لوجودٍ زيدٍ ء ويلزمٌ من تقدير عدم زيدٍ بطلان طولٍ زيدٍ ء فلي 
لطولٍ زيدٍ قِوامٌ في الوجودٍ وفي العقلٍ دون زيدٍ » فاختصاطة بزيدٍ 1 


ذاتىٌ له ؛ أي : هو لذاتهء لا | نى زائد عليه هو اختصاص » فإن . 


بطل ذلك الاختصاص . . بطل ذاتهُ ! 01 


والانتقالٌ يُبطِلٌ الاختصاص ”*'' » فيبطلٌ ذاتهُ ؛ إذْ ليس اختصاصه .406 :00 


بزِيدٍ زائداً علئ ذاتِهِ ؛ أعنى ذاتَ العرض » بخلافٍ اختصاص الجوهر ام 
بالحيّز ؛ فإنّهِ زائدٌ عليه » فليس في بطلائِه بالانتقالٍ ما يبطلُ ذاتَهُ » : 
ورجمَ الكلامٌ إلئ أنْ الانتقالَ يبطلٌ الاختصاص بالمحل » فإِنْ كان 1 

١ 


الاختصاصٌ بالمحلّ زائداً على الذاتٍ”'' .. لمْ يبطل به الذاثُ ‏ 
وإن لم يكن معني زائداً' '' . . بطل ببطلانهِ الذاتُ . 

فقدٍ انكشف هنذا , وآلَ النظرٌ إلئ أنَّ اختصاص العرض بمحلَهِ 
لم يكن زائداً علئ ذاتٍ العرض كاختصاص الجوهر بحيّزه » وذالك 
لما ذكرنا مِنْ أنَّ الجوهر عُقِلَ وحدّهُ » وعُقِلَ الحيّرُ به”؟'» لا أنَّ 
الجوهرٌ عقَل بالحيّز . 


تحيّز زيد » فهلذا التحيّرٌ ليس بذاتي كما تبيّن ؛ وعليه : يُنقض قول القائل بالانتقال 
للأعراض من حيث إن الانتقالٌ مبطل للاختصاص ء فيلزم بطلان الذات » فلو كان 
طول زيد منتقلاً أو مكتسباً من آخر. . للزم ثبوت الطول لذاته » وهو في الحقيقة لا 
وجود له فى ذاته » بل هو مختصٌ ذاتاً فى زيد مثلاً . 

وبهلذا : 000 المقايسة التي أجراها الواهم القائل بانتقال الأعراض . 

(؟) كالتحيّز للجسم كما سبق بيانه . 

(*) بل كان ذاتياً ؛ كالطول الذي هو عَرَضٌ للجسم في المثال المفروض . 

(5) في هامش ( و): ( قوله : « عقل الحيز به » يعني : بنفسه لا بالجوهر . بخلاف ->» 
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: وأما العرض : فإِنَّما عُقِلَ بالجوهر لا بنفسِه » فذاتُ العرض هو 


0 
0 و و 
: كُ المعك: - له ذاتٌ سواه » فإذا قدّرّ مفارقتّة لذلك 


“| الجوهر المعيّن.. فقد قَيّرَ عدم ذاتِهِء وإنما فرضنا الكلامَّ في 
1 الطولٍ لِيُفْهَمَ المقصودٌ ؛ فإنّهُ ون لم يكن عرضاً وللكنَّهُ عبارة عن 
كثرةٍ الأجسام في جهةٍ واحدة''' . . فهو مقرّبٌ لغرضنا إلى الفهم . 
فإذا قُّهمَ . . فلننقل البيانَ إلى الأعراض . 

وهلذا التدقيقٌ والتحقيقٌ وإن لم يكن لاتقاً بهدذا الإيجاز وللكنٍ 
افتقرّ إليه ؛ لأن ما ذَُكِرَ فيه غيرٌ مقنع ولا شافٍ » فقد فرغنا عن 
إثباتِ أحدٍ الأصلين » وهو أنَّ العالم لا يخلو عن الحوادث ؛ فَإنّه 
لا يخلو عن الحركةٍ والسكونٍ » وهما حادثانٍ وليسا بمنتقلين » مع 
أن هنذا الإطنابَ ليس في مقابلة خصم معتقدٍ ؛ إِذْ أجمعَ الفلاسفة 
علئ أن أجسامً العالم لا تخلو 570 وهم المنكرونَ 
لحَدَث العالم . ْ 

إن قيلَ : فقد بقي الأصلٌ الثاني » وهو قولكم : ( إِنَّ ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادثٌ ) ». فما الدليلٌ عليه ؟ 


قلنا : لأنَّ العالمَ لو كان قديماً مع أنه لا يخلو عن الحوادث . 


< العَرّض ؛ فإنه لم يعقل بنفسه بل بالجسم » فافترقا » وهلذا وحدّه كافٍ في التفرقة 
نينهها . الشهيل ) : 
)١(‏ العَرَضُ لا يتركب من الجواهرء ولذا لم يكن الطول والعَرْض عرضين 
قائمين بالجسم » فهما من مقولة الكم عند من يفصّل . انظر « المواقف » للعضد 
( ص ٠١١‏ )» وخلاصة المسألة : أن الانتقال إنما يتصوّر للمتحيّز » وهو الجوهر» 
أما العرض . . فليس بمتحيّز أصلاً حتئ يتصوّر انتقاله . ّ 
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لشبّثْ حوادثٌ لا أولَ لها''' » وللزمَ أنْ تكونَ دوراتثٌ الفلك غير 
متاهية الأعداق :وذلك: متحال ؟ لأنه: يفضن ‏ إلى المخال: 8 :وما 
يفضي إلى المحالٍ فهو محالٌ » ونحن نبيّنُ أنه يلزمُ عليه ثلاتُ 
محالات : 


م 


الأول : أن ذلك لو ثبت . . لكان قد انقضئ ما لا نهاية له ووقعٌ , 


الفراعٌ عنه وانتهئ'"' . ولا فرق بِينَ قولنا : ( انقضئ ) وبين قولنا : 
( انتهئ ) » ولا بِينَ قولنا : ( تناهئ ) » فيلزمٌ أنْ يُقالَ : قد تناهئ ما 
لا يتناهئ » ومِنَ المحالٍ البيّنِ أن يتناهئ ما لا يتناهئ ١‏ وأنْ ينتهيّ 

الثاني : أن دورات المَلك إن لم تكن متناهيةً . فهي : ما 


لي 


ل ا ا ا 
وهلذه الأقسامٌ الأربعةٌ محال » فالمُفضي إليه محال ؛ إذ يستحيلٌ 


عددٌ لا شفعٌ ولا وترّء أو شفعٌ ووترٌ ؛ فإنْ الشفعٌ : هو الذي ينقسمٌ 
قسمين متساويين كالعشرةٍ مثلاًء والوترٌ: هو الذي لا ينقسمٌ 


)١(‏ فكيف يتصور العاقل المقرٌ بالحوادث المشاهدة وجودً حادث حَدَتَ لا أول 
لحدوثه ؟ فالحدوث مناقض للقدم » وتعليق الحادث علئ حادث مثله مدعاة 
للتساؤل عن الحادث الأول المجمع علئ حدوثه كيف هو حادث قديم معاً ؟ فالقول 
بعدم الأوليّة مفض لمحال التسلسل . 

(0) لأن القول بالقدم معناه : عدم افتتاح الوجود . وعدم الافتتاح دالٌ على اللانهاية 
أزلاً » ووجود الحادث َال على الدهاية > قلى كان العا قليها سد وتنوه الخاورة, 
للزم القول بانتهاء اللامتناهي » وهو محال عقلاً . 
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لسسع الس سه لوس حا مس سا سح لس ا 


لكر 


1 حي الال لمعي القع للج لجيج الح الإقدس الت لقح ادام اعم لسعم الح لسعم اسم اسع الح وسح الواح الاح ا 


بالانقسام وعدم الانقسام . أو ينفكٌ عنهما جميعاً . . فهو محال . 


وباطلٌ أن يكونَ شفعاً ؛ لأنّ الشفعَ إنما لا يكونُ وتراً لأنه يعوزه 
واحدٌ » فإن انضاف إليه واحدّ . . صار وتراً» فكيفت أعور الذي لا 
يتناهن واحدٌ ؟! 


ومحال أنْ يكونَ وتراً ؛ لأن الوترّ يصيرٌ شفعاً بواحدٍ » فبقيّ وتراً 
أَنّهُ يعورُهُ ذلك الواحدٌُ » فكيفت أعورٌ الذي لا يتناهئ واحدٌ ؟!''' . 


الثالثٌ : أنه يلزمُ عليه أنْ يكونَ عددانٍ كل واحدٍ منهما لا 
يتناهئ » ثم أحَدُهُما أقلُ مِنَ الآخر» ومحالٌ أنْ يكونَ ما لا يتناهى 
أقلّ مما لا يتناهئ ؛ لأنَّ الأقلّ هو الذي يعوا ادش :"الو أضيات 
إليه . . لصارٌ متساوياً » وما لا يتناهئ كيفت يعورْهُ شيءٌ ؟! 


لخو ع5 رمه راعلءعى(١)‏ واء : .0 +2 2 
وبيانه : ان زحل عندهم يدور في كل ثلاثين سئه دورة 


9 5 7 5 .9 - 8 سرض 4 737 5 و 
واحدة » والشمسنٌ تدور فى كل سنةٍ دورة واحدة ؛ فيكون عدد 
٠‏ 2 هك هاه 2-7 5 .2 0 3 .- 6 

7 ةا ب َه 173 #0 0 5 2 5 5 و‎ ٠. 
ثلاثين سنة ثلاثين دورة » وزحل يدور دورة واحدة » والواحد مِنّ‎ 


الثلاثينّ ثلث عشر » م دوراثٌ زحل لا نهاية ا وهي أقل 


)١(‏ وبهلذا التقرير : انتفئ أن تكون دورات الفلك لا متناهية » وأن العالم قديمء 
بنفي الأقسام الأربعة التي لا يتصور لها خامس » وإذا بطل اللازم .. بطل الملزوم 
قطعاً كما هناء ولا عكس . 

(0) أي : عند القائلين بقدم مادة العالم وهم الفلاسفة . 

(*) والمراد : دوران اللأرض حول الشمس ٠.‏ وعليه يحمل ما سيأتي » أو المقصود 
الدورة الظاهرية للشمس ؛ أي : المشاهدة . وهلذا لا إشكال فيه . 

(4) علئ ما يراه القائل بقدم العالم . 


6 ا ل ا 


1 1-7 2 سر 
تنج الإسسكم اسيه قدي اإدسع سيد لحي ا د 
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إن ع لس سه البح اسح اسح ارس سس الحم البح ابح سا لد 


مِنْ دورات الشمس ؛ إِذْ يعلمُ ضرورة : أن ثلتَ عشر الشيء اقل 


والقمرٌ يدورٌ في السنةٍ اثنتي عشرة هرة * فيكون عَدَد دورات 
الشمسٍ مثلاً نصفت سدس دوراتٍ القمرء وكلّ واحدٍ لا نهايةً لهء 
وبعضة أقلُّ مِنْ بعض » وذلك من المحالِ البيّنٍ . 

فإِنْ قيلَ : مقدوراتٌ الله تعالئ عندَكنْ لا نهاية لهاء وكذا 
معلوماتّةُ » والمعلوماتٌ أكثرٌ من المقدورات ؛ إِذْ ذاتٌ القديم 
وصفاتّهُ معلومةٌ لهُ » وكذا الموجودٌ المستمدٌ الوجودٍ ٠‏ ولي شي 
من ذلك مقدوراً ؟0'. 

قلنا : نحن إذا قلنا : ( لا نهاية لمقدوراتهِ ) .. لمْ نرذ به ما نريدٌ 
بقولنا : (لا نهاية لمعلوماته ) » بل نريدٌُ به : أنَّ لله تعالى صفة 
يعبر عنها بالقدرة » يتأنّى بها الإيجادٌ''' » وهلذا التأنّي لا ينعدم 
ا" 

وليسس تحت قولنا : ( هلذا التأتي لا ينعدمٌ ) إثباتُ أشياءً فضلاً 
عَنْ أنْ توصفت بأنها متناهيةٌ أو غيرُ متناهيةٍ » وإنما يقعٌ هنذا الغلطً 
لمَنْ ينظرٌ في المعاني من الألفاظٍ فيرئ توازن لفظٍ ( المعلوماتٍ ) 
)١(‏ فيلزم من ذلك تفاوت اللامتناهيين ؟ ويمكن صياغة اعتراضهم : إن علمه 
متعلق بالواجب والجائز والمستحيل » بخلاف القدرة المتعلقة بالجائز فقط . ثم 
إن كلاً من المعلومات والمقدورات لا نهاية له عندكم . 
(؟) ولم يقل : يتأتئ بها الإيجاد والإعدام ؛ للخلاف في تعلق القدرة بإعدام الممكن 


بعل وجوده. 
(6) فعبّرنا عن استحالة انعدام هلذا التأتي باللانهاية للقدرة . 
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و( المقدوراتٍ ) مِنْ حيثٌ التصريففُ في اللغةٍ » فيظنٌ أنَّ المراد 
بهما واحدٌ ! هيهاتٌ ؛ فلا مناسبةً بينهما ألبتةً . 

ثم تحت قولنا : ( المعلوماتٌ لا نهاية لها ) أيضاً سر يُخالفٌ 
السابىَّ منه إلى الفهم ؛ إِذِ السابق إلى الفهم إثباث أشياءَ تسمّئ : 


. ( معلومات )لا نهايةً لها » وهو محال . بل الأشياءُ هي الموجوداتٌ » 


وهي متناهيةٌ » وللكنّ بيانَ ذلك يستدعي تطويلاً”" . 

وقدٍ اندفعَ الإشكال بالكشف عن معنئ نفي النهاية عن 
المقدوراتٍ ٠‏ فالنظ في الطرفٍ الثاني - وهو المعلوماثُ - مستغنيّ 
عنه في دفع الإلزام » فقذ بِانَّتْ صحَةٌ هلذا الأصل بالمنهج الثالث 
دن نهم الأدرة الج قورة فى النمهدة الزائع مين لقاب 0 

وعند هلذا يُعلمُ وجودٌ الصانع ؛ إذ بان القيامُ الذي ذكرناة ؛ 
وهو قولنا : ( إِنَّ العالم حادثٌ » وكلٌ حادث فلَّهُ سببٌ ؛ فالعالمُ 
لادنيك 0 

فقد ثُبَتْ هلذه الدعوئ بهذا المنهج » وللكن بعد لمْ يظهر لنا 
الاأوعرة السو ناقااكراة فذيها ار مدنا موس ةانقب ليطي 
بعد فلنشتغلٌ به » واللّهُ الموفقٌ هو الهادي . 

ل ف 


)١(‏ واختصاراً يقال : يجب التفريق بين العلم بالمعلومات » وبين المعلومات من 
حيث كونها موجودات .ء أو التفريق بين متعلقات العلم ‏ على القول بتعددها وهو 
خلاف التحقيق ‏ وبين المعلوم . 

(6) من عدم التعرض لثبوت دعوانا » بل ندعي استحالة دعوى الخصم . وهلذا 
يكفينا مؤنة إثبات دعوانا . انظر ( ص ١١7‏ ) . 


احد يك اد الح 7 اح 1 لحي 0 اح ا أ 0 اك 7 احير/7 أن ل 0 1غ 
ا ا ل ع ا ل ا الل الت ال الع الس سس اللسس اسح اص ارح ا سا ب ات سل بماد صر م 


23 


ندعي : أن السبب الذي أثبتناةٌ لوجودٍ العالم قديجٌ ؛ فإنه لو إصانم العام 
كانَ حادثاً .. لافتقرٌ إلى سبب آخرّء وكذا ذلك السبتُ الآخرٌ» مو بمج 
ويتسلسلٌ : إمّا إلئ غير نهايةٍ وهو محال » وإمًا أنْ ينتهي إلى 
قديم ‏ لا محالة ‏ يقفُ عندَهُ » وهو الذي نطلبًهُ » ونسمِّيهِ : صانعَ 
: الغا ع لذ يه دن الافعرا ف ود بالختوور:. 


: ولا نعني بقولنا : ( قديمٌ ) إلا أن وجودة غيرٌ مسبوقٍ بعدم ؛ 


5599 3 َ 518 


0 فلا تظئنّ أن 0 القديم 500 


6 الل لاحي الإسس لايك للحا الاح الاك الحا الك الوح الم 


1 5 ٠ ٠. 5 5-56 - ا‎ 

0 أن تقول : ذلك المعتن أيضاً قديمٌ بقدم زائدٍ عليه » ويتسلسل إلى 7 
3 َ# 0 ّ 
2 42 

]1 غير نهاية. 1 

ب 5-5 57 

0 1 

0 03 ين 1 

0 ٠١ 


0-6 


1 بل القدم صفة عدميةٌ لا وجود لها في الخارج . أو سلبية ترفع ضدَّها كما‎ )١( ١ 
0 ا يعبّدٌ عنها علماء هنذا الفن » وهنذا هو سبب نفى الزيادة » خلافاً للصفات الثبوتية‎ 
. المعانى ) القائمة بالذات‎ ( 


د 
2 : 72-3772-2777 7-7 727 7س 627 اسم 


ا ]1 | ا ]6 ا ع 2 


ا 2 عقت حدر عات كل عت كل عضن 2 عضن لعفت قر عن كل عت شل عقن 3 قت ل سكن أل سعد اشر س2 تن سكن شن كت ل كن ل كن 23 2 


5 كم 


26 


وإِنّما قلنا ذلك لأنه لو انعدم . . لافتقر عدمّةٌ إلى سبب ؛ فإنه 
طارئٌ بعد استمرار الوجودٍ في القدم » وقد دكرنا أن كلّ طارئئ فلا 
بد ل#ان سبيت عن حيث :إن طارع] + لا من حيرف إل و37 
وكماافتقرٌ تبذل العدم بالوجود إلئن مرججح للوجود على 
العدم . . فكذالك يفتقرٌ تبدّلُ الوجودٍ بالعدم إلئ مرجّح للعدم 
١‏ 5 0 8 1 
على الوجود © . 
وذلك المرجّحٌ : إما فاعلٌ يعدم بالقدرة » أو ضدٌَّ » أو انقطاعٌ 
شرط مِنْ شرائط الوجودٍ . 


د 7 - 5 و و 
ومحال أن يُحالَ على القدرة' '' ؛ إذ الوجودٌ شىءٌ ثابتٌ يجورٌ 


دفع شبهة الإعدام 


بالقدرة أن يصدرٌ عن القدرة ء فيكونٌ القادر باستعماله فَعَلُ كنيقا عدمياً 3 


6" وا ع 4 4 ام 
والعدمٌ ليس بشيء . . فيستحيل أن يكون فعلا واقعا بأثر القدرة . 


ا ع 177599727272227 

)١( ١‏ قّر هلذا عند الحديث عن ( وكلٌ حادث فلا بِدّ له من محدث ) كما تقدم 
ا (ص 115 )» أما من حيث اتصافه بالوجود فلا حاجة لتعليله ؛ لتصوّر وجودٍ قديم 
7 لا علة له . 

0 (؟) جرى المصنف في هلذا المثال علئ أن الباء تدخل على الثابت لا على المتروك » 
! وهو قول عند أهل العربية . 


إفرة والمعنئ : لا تصح إحالة المرجح للعدم على القدرة . 


0 27 و :ع و 77 1227 62 (و 0ه :سس 


0 عت 15 لات 5 ات 15 0 


4 سه لوس لا 


4ل ال 


١ 7 7 3 5‏ 
الإحس إكديي 0 اج م ا ا 0 2 2 سح 2 0 


- 2 2-2 


22 مجججج جيب جيب ١‏ 2 ئس ارس اسع الع الست ل 
اج سج اود إد ل دا ل لو ا اما ا إل إل يس ارس سس ارح الح لحا اتح لاسن مساو لسر( 


فإنا نقولٌ: فاعلٌ العدم هل فعلَ شيئاً ؟ فإن قيلَ: نعم.. كان 
فيال فالأن الم ام ار 

إن قال المعتزليٌ : إن المعدومٌ شيءٌ وذاتٌ . . فليس ذلك الذاتُ 
مِنْ أثر القدرة'"' » فلا يتصوّرُ أنْ يقولَ : الفعلٌ الواقعٌ بالقدرة فعل 
ذلك الذاك ‏ نانها أركه روز نيا فعلة كقة: ودوك الد كدوم ويف 


وجودٍ الذاتٍ ليسن شيئاً » فإذنْ ما فعل شيئا . 
وإذاضدق :وتنا :ادل سينا «,اضيدق اقرلناه إقدالة يستعفل 
القدرة في أمر ألبتةً » فبقى كما كان » ولم يفعل شيئاً' '' . 


وناظل. اتفال نه عدنة فد لأن الضد إن فرضن ادن + 


. ) اعلم : أن الوجود إثبات » والعدم نفي‎ ١: في هامش ( و)‎ )١( 

)١(‏ في هامش (و): ( فليس ذلك الشيء العدمي وتلك الذات العدمية من أثر 
القدرة ) » والمعنى : الفعل بالقدرة يستدعي ورا : والعدم لبن يها لكو 
مقدوراً. 

(*) ليس المراد من هنذه الإيرادة علئ لسان المعتزلي كون المعتزلة يقولون بإعدام 
الشيء بالقدرة » بل دفع شبهة ترد على مذهبهم من أن المعدوم شيء ء والمعتزلة 
يقولون بأن الأشياء ثابتة بالعدم وليست موجودة بالعدم ؛ لتفريقهم بين ماهية الشيء 
ووجوده ء فالوجود عارض لها ؛ لذلك عقد القاضي عبد الجبار في « المغني في 
أبواب التوحيد والعدل » ( 74/8 ) فصلاً سماه : ( فصل في أن إعدام الشيء لا يصح 
أن يكون بالقادر ولا بالقدرة ) ودفع هلذه الشبهة بكلام طويل حاصله ما لخصه 
الإمام الغزالي هنا . 

وقال القاضي أيضاً : ( إن قدرة القادر لا تتعلق بإعدام الشيء » وإنما تتعلق بإحداثه » 
وقد دللنا من قبل علئ أن القادر لا يقدر على الشيء إلا علئ طريق الحدوث » 
وبينا في فصل مفرد ‏ وهو المشار إليه ‏ أن القدرة علئ إعدام الشيء لا تصح ) . 
«المغني .)147/١١(»‏ 


سح اوس وام وسح ارسج ارسج امساح ارس حا ارصح الس الج لاحي الح الل الجا الإد الإحا صا كك 


م 
ال 


205 
7 
1 
1 
: 
4 
1 
7 
: 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 


ا 


د كك حنمن 3ن عام 25 عدب ل عد قر عات تت حاتت ل عطتت ال عقت كل عتم كل عقت ا فك سكن 1 سكن سكن تن 1ن تت 4ت كن ست 30246 215 


4 


اندفعَ وجودُهُ بمضَادَةٍ القديم . وكانَ ذلك أولئ مِنْ أن ينقطعَ به 
وجودٌ القديم”''. 
ومحال أنْ يكونَ له ضدَّ قديجٌ كانَ موجوداً معه في القدم ولمْ 


يعدمه وقد قلف الك 77 5 


ل 
9 
: 
1 


وباطل أن يقال : انعدمَ لانعدام شرطٍ وجوده ؛ فإن الشرط إِنْ 
وإِنْ كانَ قديماً.. فالكلامٌ في استحالةٍ عدم الشرطٍ كالكلام في 
استحالةٍ عدم المشروط ء فلا يُتصوَّرٌ عدمُةُ" ''. 

فإِنْ قيلَ : فبماذا تفنئ عندكم الجواهرٌ والأعراضٌ ؟ 

قلنا : أمّا الأعراضٌ :'فبأنفسها : ونعتى بقولنا + (ني) 
ذواتها لا يُتصوَّرٌ لها بقاءً . 


نفسها ) أن 


ويُّفَهَمْ المذهبُ فيه : بِأنْ يُفرضَ في الحركة ؛ فإِنَّ الأكوانَ 
المتعاقبةَ في أحيانٍ متواصلةٍ لا تُوصفتُ بأنها حركاتٌ إلا بتلاحقها 
على سبيل دوام التجدِّدِ ودوام الانعدام ؛ فإنّها إِنْ فُرضَ بقاؤها . . 
كات ييكونا لا حرعة فل يلقن ذاث الحركة نا له تبه متها 


0 


)١(‏ في حاشية ( و ) : ( وكان ذلك أولئ بالانقطاع . .. ) » والفناء بالضد هو قول 
المعتزلة » وللكن في الحادث ء لا في القديم ؛ إذ لا يُتصوّر ضدٌّ قديم أصلاً عند 
الجميع ؛ لأنه لا ترتيب بين القدماء » وعليه يلزم اجتماع الضدين . وهو محال 


ع و 79772772772277 0 


0 )فى تحاشية 3و2 (الناتغرك من أن الضدين لا يحسمعان ولا يرتنعان 7 
1 2 


إِذْ كلّ منهما قديم علئ هنذا الفرض » ولا ترتيب بين القدماء أصلاً . 


75 سس وسح سس (إوس ص زح :لس جه اوس جه رح را 


1 0 3 


الجخ © الي ال-4 2 و 5 
دح الدج اددج الدج لد الس الحا امسج جاح راس اليس لطس الإسحم الإساس الإسس سس اسح الإسص رس ص ا 


0 


| 0 0 ا 
لعدمٌ عَقِيبَ الوجودٍ » وهلذا يفهمُ في الحركة بغير برهان"' 


طء 

2 ءَىَ ع و ع 3 ب 

0 أمَا الأل ا 7 . ا 5 5 ع2 عد 

0 و لوان وسائرٌ الأعراض : إنما يُفهمٌ بما ذكرناه مِنْ أنه 7 

1 لو 8 9 عد 

: 0 

0 بقي . سكفال غعدية ة بالقدرة وبالضدٌ كما سبق في القد ( 0 

0 مكل اللا 5 ١‏ 

> ومة هلد العد ءً“ :0 

3 م محال في حقّ اللّهِ تعالئ ؛ فإنًا بِينّا قدمّهُ أولاً. 01 

1 . ٠. 4 5 ا‎ 0 

0 و و وس ده في 0 ١1‏ 05 5 03 ا 3 200 ميت اللماقطقي 

7 امسر ار ول ور لم يزل . فلم يكن مِنْ ضرورة وود جحميفتة , 0 

27 فناؤٌّهُ عقيبةٌ كما كان : 0 ش 

9 حققةً 5١؟)‏ 1 0 

١ :‏ مِنْ ضرورة وجود الحركة حقيقة أن تفنين 1 

7 عقيبَ الوجود . 7 

1 

0 وأغنا التعواعة ؛ فانتواتيا ال عات :. اليد : 

5 بألا تخلقّ فيها الحركة والسكون” '*» 8 

2 1 م 1 

فينقطع شرطٌ وجودهاء ولا يُعقلُ بقاؤها : 

0 : 

1 كد »# ٍ 

1 ا 

1 1 

)١( 1‏ فبقاؤها علئن ما هى عليه فى اللحظة الماضية م الله اللحظة 0 

0 ندال اكصيروة أن ناما ' كح انس ع 

1 شد عن ا ل ا ا 7 

لد سكونها وثبت تجددها » فالأعراض إِذْنْ لا 2 7 

1 ولج ند تبقل زمانين » ولو بقيت . 0 0 

1 زوالها » و 5 امتناع الم 1 

0 ل ل بالإجماع والحن » فبطل الملزوم » بل 3 

1 هم في لبس من خلقٍ جديد . ْ ٍ 

1 (0) في ( وء ز) :( الحركة حركة). 

7 (م) أى : ية : 5 1 : ا 

1 ا جح السك جد بيس الو ذا البفق لجنيا سك 1 

2 انطفأت بنفسهاء هنذا ما ذهب إليه الإمام الأء الله 7 : 0 

1 ب إليه الإمام الاشعري رحمه الله تعالئ . انظر « حاشية كّ 
7 


البيجوري علئل جوهرة التوحيد» ( ص 1١١‏ ). 


اع اسح زه حت لح رس دس لوس سس سس 640 
58 


5 


ا 1 1 1 1 0 


2 


30-03 


صانعٌ العالم ليس 


ولو كانَ متحيّزاً . كا لبخلو عن الحركة مح أو السكون 
)١(‏ 


يل فم تتعرة عن ع سيد جوا ولا يست 


226 75 


22 


ْ قلنا : العقلٌ عندنا لا يوجت ب الامتناع مِنْ إطلاق الألفاظ 4 557 
7 ل ولا م 


ٍِ 

1 عي 2 5 000 5 2 0 

1 أمَا حقّ اللغة : فذلك إذا ادّعيل أنه موافقٌ لوضع اللسانٍ . 
1 5-2-2525 6 

)١( 1‏ انظر برهان الدعوى الأولئ (ص ١79‏ ). 

3 (؟) أي : ما هو سبب إنكاركم على النصارئ والفلاسفة حين أطلقوا لفظ ( الجوهر ) 
3 


على اللّه تعالئ ؟ فالضمير في ( يسميه ) عائد على اللّه سبحانه » وتصدئ للردٌّ 
على النصارئ بتفصيل إمام الحرمين الجويني رحمه اللّه تعالئ . انظر « الإرشاد» 
(ص 5: )ء و«تهافت الفلاسفة»( ص 4/!ا). 

فإن رأينا بعض المحققين من علماء أهل السنة - كالفخر الرازي رحمه الله - يجوّز 
انتاوق هذا النقطا عله سيساكه> فيكذا,مسمول عار تتسير الوط تعره 
والغني عن محل يحل فيه » المشتق لفظه من الجهارة التي هي الجلاء والوضوح » 


02 1 


2 

:. ١ َِ 8 1 0 عد‎ 

7 والله تعالن ‏ علئ هلذا التفسير للجوهر ‏ أولئ موجود بهلذا اللفظ . انظر « المطالب 
١ 0 2‏ 

1 العالية من العلم الإللهي » .)١١5-1١١5/7(‏ 

0 ولا يفوتنٌ القارئ الكريم أن هنذا التجويز من باب إطلاق هلذا اللفظ عليه فقططاء 
وإلا.. فإن الفخرٌ نفسه رحمه اللّه نفى الجوهرية عنه سبحانه في « المطالب 


العالية » ( ؟“/ه” ) . 


! 
1 
0 
1 
علد 
1 
1 
عد 
: 
1 


3ج ادس إن ادح لدج ادس لد لد الس لقا اددع لياس يصع الوم الحم اللسحم الإسسم لمم لاس سس سس ررد 


3 


تبك عئه: فإن ادعو واعيفة “به أنه اسقة على الحقيقة + أي : 
واضعٌ اللغةٍ وضعَهٌ له . . فهو كذبٌ على اللسان”'' . 

وإنْ زعم أنه استعارة . . نُظِرَ إلى المعنى الذي به شارك 
المستعارٌ منه : فِإِن صلم للاستعارة . . لم ينكز عليه بحقٌّ اللغْوّء 
وإن لمْ يصلخ . . قيلَ له : أخطأت على اللغة » ولا يُستعظمٌ ذلك 
إلا بقذر استعظام صنيع مَنْ يُبْعِدُ في الاستعارة » والنظرٌ في ذلك لا 
يلبق بمبائعث العقزل 7 1 


ع الس المح ارح اسح اسح اسح اح ار 


© اس ام الح و لجسا الح امس ووس 


بك م ١‏ 7 
اح يسح 
يم + 
07 2 


2 

0 

0 ذاه ٠.07‏ 5 وعرل . ادي في 2 
وأمًا حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه : فهو بحث فقهي يجبٌ 8 
- و 1 


طلبّهٌ على الفقهاءٍ ؛ إِدْ لا فرق بين البحث عن جواز إطلاقٍ الألفاظ 
مِنْ غير إرادةٍ معني فاسدٍ » وبِينَ البحثِ عن جوز الأفعالٍ » وفيه 


رأيانٍ : 


إمَا أنْ يُقالَ : لا يطلقٌ اسم في حو الله تعالى إلا بالإذن”' ) 00 

ش 1 ا 00 3 

5 

٠‏ - - 3 و 005 1 رد 
لت 0 
)١(‏ إذ لم يسمع عن أهل اللسان هلذه التسمية لهلذا المسمئ ؛ لذلك كان هنذا ِ. 
القول افتراء علئ أهل الاحتجاج باللسان . انظر « الإرشاد ؛ ( ص 47 ) . : 
(؟) فكونُ اللغة مجوّزةً أو مانعةً لا يعني المتكلّم ؛ إذ النظر إلئ حقيقة الاعتقاد » 1 
وهلذا لا ينفي عنه خطأه عند أهل اللسان . 0 
() كما فصل القولٌ المؤلفُ رحمه اللّه تعالئ في « المقصد الأسنئ » ( ص ١58‏ )». 0 


والفخر الرازي رحمه الله تعالئ في « شرح أسماء الله الحسنى » ( ص 8٠‏ ). 


611 ع ا ا 3 
1 
ا 


5 


4 


3 


الخطأ في صفاتٍ الله تعالى حرامٌ » وإن لمْ يوه خطأ . . لمْ نحكم 
بتحريدهٍ » وكلا الطريقينٍ محتمل . ثم الإيهامٌ يختلفٌ باللغاتٍ 
وعاداتٍ الاستعمالٍ ؛ فربٌ لفظٍ يوهمٌ عند قومء ولا يوهمٌ عند 
غيرهم . 


03 ف 
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1 1 لذن 

ا 
ذأ 1 57 ١‏ 0 2 2 ب 
ل فى - 1 3 
0 إن الركوى فامسه 3 0 
1 5 ِ 
١ 1‏ 


ندّعي : أنَّ صانم العالم ليس بجسم ؛ لأنّ كلَّ جسم فهو 
مؤلفٌ مِنْ جوهرين متحيّزين ''' » وإذا استحالَ أنْ يكونَ جوهراً . . 
تحال أن مكون سه 


نس | 


ونحن لا نعني بالجسم إلا هلذا ء فإِنْ سمّاهٌ مسمّ جسماً ولمْ يرذ 
هذا المدوع كانت المضبايقة شم الحق اللففه آر لفق الشرع+ 
لا لحيّ العقل ؛ فَإنَّ العقلّ لا يحكمُ في إطلاقٍ الألفاظٍ ونظم 
الحروفٍ والأصواتٍ التي هي اصطلاحاتٌ . ْ 

ولأنَّهُ لؤ كانَ جسماً . . لكان مقدّراً بمقدار مخصوص » يجورٌ أنْ 
يكونَ أصغرّ منه أو أكبرّ » ولا يترجّحٌ أحدُ الجائزينٍ على الآخر إلا 
بمخصّص ومرجّح كما سبق » فيفتقرٌ إلى مخصّص يتصرَّفٌ فيه . 
فيقدّرُهُ بمقدار مخصوص ٠‏ فيكونُ مصنوعاً لا صانعاً ٠‏ ومخلوقاً لا 
خالقاً . 


. ) في ( د ) :( وأقل الأجسام ما تألف من جوهرين‎ )١( 


عد 


005 نت 


صانعٌ العالم ليس 


لجسم 
0 


والمقدّر يحتاج إلى 
مخصص مرجحجخح 
لهنذا التقدير 


50 


ل 


1 ا 0 1 و 1ج 1 1 1 1 


ا 


جاجح ا و ا ا 0 3 د 0 


اما 


سسب ١‏ رع “الى معاد + -: 9 


َ 


5 


1 


ا 1 


1 6 


إن 


اذ 5 2013 


ما يستدعي وجودَهُ ذاتاً يقومُ به» وذلك الذاتٌ جسم أو جوهرٌء 
ومهما كان الجسم واجت الحدوث . . كان الحال فيه أيضاً حادثاً 
لا محالة ؛ إِذْ بطل انتقالٌ الأعراض ''' . 


وقد بِيّنا أن صانعَ العالم قديجٌ » فلا يمكنٌ أن يكونَ عرضاً . 


وإن فهم مِنَ العرض ما هو صفة لشيء مِنْ غير أن يكون ذلك 
و ع 7 َس 2 
الشىء متحيزا. . فنحن لد ننكرٌ وجود هلذاء» فإنا نستدل على 
صفات اللَّهِ تعالئ منْ بعدٌ. 

نعم » يرجعٌ النزاعٌ إلئ إطلاق اسم الصانع والفاعل » فَإِنَّ 
إِطْلاقَهُ على الذاتٍ الموصوف بالصفات . . أَؤلّى من إطلاقِهِ على 
الصفات . 

فإذا قلنا: الصانعٌ ليسن بصفة .. عَنَيْنا به أن الصنعَ مضافٌ 
إلى الذاتٍ التي تقوم بها الصفاتٌ . لا إلى الصفات ؛ كما أنا إذا 
)١(‏ كما سبق بيانه » انظر (ص .)١74‏ ثم الأصل هو الحكم على الجسم 
والجوهر بالحدوث لكون العرض الذي لا يقبل الانفكاك عنهما حادثاً بالمشاهدة » 
وجرى المصنف هنا على حدوث الجسم لافتقاره إل مخصص يخصصه بقدره 


انتقاله . 
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50 عت عت 3 ع اع لتكت عد 


0 


قلنا : الكاة لبن يعترضن :ول فنفة , عنتقا بودان ضنيعة التجارة غيه 


1 مضافة إلى الصفاتٍ . بل إلى الذاتٍ الواجب وصفها بجملةٍ من 1 
١‏ ل ا 1 


اموس م ل ا 


الشرع » لا للعقلٍ . 


2 


و 
5 
د 

3 


0 
4 
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ا ا اج 0 1 05 5 0 6 ا 5 ا الت 1 ا ا 1 1 
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جح در قسج قسج سج فج لج وسح لس سي لو )دسح :لوس )072 
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ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 
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ِ 
2 
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. وهي نسبة هلذا الشيء المتحيز لآخر مثله » فلولاه . . لا تفهم الجهة‎ )١( 


-- 


5 رع 
ا 1 
با 
0 


ل 
لخ[ 


20 


لك 


كز يك 5 ايد 
ل 


لام 


ندّعي : أنَّه ليس في جهةٍ مخصوصة من الجهاتٍ الستّ”'' 2 
ومَنْ عرف معنئ لفظٍ الجهةٍ » ومعنئ لفظٍ الاختصاص . . فَهمَّ قطعا 
استحالةً الجهاتٍ علئ غير الجواهر والأعراض ؛ إِذ الحيّرُ معقولٌ ؛ 
وهو الذي يختصٌ الجوهرٌ به » وللكنَّ الحيرّ إنّما يصيرُ جهة إذا 
أضيفف إلى شيءٍ آخر متحيّز . 

والجهات ستٌّ : فوقٌ» وأسفلٌ » وقدَامٌ» وخلفٌء» ويمينٌ . 
سمال 

فمعنى كونٍ الشيءٍ فوقّنا : هو أنَّه في حيّز يلي جانب الرأس . 
ومعنن كونِه تحتّنا : أنّه في حيّز يلي جانب الرَجْلٍ » وكذا سائر 
الجهاتٍ » فكلّ ما قل فيه : إنّه في جهة . . فقد قيلَ : إنّه في حيّز 
مع زيادةٍ إضافةٍ . 

وقولّنا : الشيءٌ في حيّز . . يعقلٌ بوجهين : 

أحَدُمُّما : أنَّه يختصٌ به » بحيث يَمنعٌ مثِلّهُ مِنْ أنْ يُوجِدَ بحيثُ 
هوء وهلذا هو الجوهرٌ . 

والآخرٌ : أنْ يكونَ حالاً في الجوهر ؛ فإنه قد يُقالٌ : إِنّهِ بجهة . 
وللكنْ بطريقٍ التبعيّة للجوهرء فليسَ كونٌ العرض في جهة 


1 1 1 1 1 
راك 


ككونٍ الجوهر ء بل الجهةٌ للجوهر أولاً”'' » وللعرض بالتبعيّة 
20 
للجوهر ١‏ 3 


2 


فإِنْ أرادَ الخصمُ أحدمُّما.. دل على بطلانه ما دل على 

ل ل 0 

"' » فيكونُ الحقّ في إطلاقٍ لفظِهٍ المنفكَ عن معنئ مفهوم 
ار 


فإِنْ قال الخصمْ : أنا أريدُ بكونِه بجهةٍ معن سوئ هلذاء فَلِمَ 


فقول + أما لفطك :فانم أنكرُهُ مِنْ حيتٌ إِنَّه يوهِمُ م المفهوم 
امي و ل 
تعالن . 

وأما مرادّكَ منه : فلست أنكرّهُ ؛ فإنَّ ما لا أفهمّهُ كيف أنكذهٌ ؟! 
وعساك تريذ به : علمّهُ وقدرتة » وأنا لا أنكرٌ كونّة ب بجهةٍ على معنيا 
أنه عالم يا 
)١(‏ في ( د ) :( أولئ ) بدل ( أولاً ) . 
(؟) ويسمّى الأول المباينة » والثاني المحايثة » وهي - يعني : المحايئة - متصورة 
بين العرض والجوهر . 


(6) أي : المعنى الذي أراده الخصم لا يُفْهِمّهُ هنذا اللفظ . 
(4) وهما يردّان هلذا ولا يرتضيانه . 


(0) أي : إن أراد الخصم بلفظ الجهة معنى العلم والقدرة . 


ا و و و و ا ا ا 


إ : 
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دج م فإِنَّكَ إذا فتحْتَ هلذا البات ؛ وهو أنْ تريدَ باللفظ غير ما 
نشية اسداس] وُضِعَ اللفظٌ له ويدلٌ عليه في التفاهم .. لمْ يكن لما تريدٌُ به 
887 حصرٌ”'' . فلا أنكرُهُ ما لم تعرب عن مرادِكَ بما أفهمّةُ مِنْ أمرٍ 
0-1 بدن غلن :لوث فإن كر ما يدل على التعدوف فهو في ني 
مهال : 

ندل" رقنا انان بطاقة اقول ا بالفجتية أن لاللةتطرق العزار 
إليه » ويُحوجة إلى مخصّص يخصِّصّهُ بأحدٍ وجوه الجوازء وذلك 
محال مِنْ وجهين : 

أحدّهُّما: أنَّ الجهة التي تختصٌ به لا تختصنٌ به لذاتِهِ ؛ فإن 
سائرٌ الجهاتٍ متساويةٌ بالإضافةٍ إلئ قابل الجهة » فاختصاصّة 
ببعض الجهات المعيّنةٍ ليس بواجب لذاتِهِ » بل هو جائرٌ » فيحتاجُ 
إلى مخصّص يخْصِّصُّهُ » ويكونُ الاختصاصٌ فيه معني زائداً على 
ذاتِهِ » وما تطرّقَّ الجوازٌ إليه.. استحالَ قدمُّهُ » بل القديمُ عبارة 


ان 


عمًّا هو واجبُ الوجود مِنْ جميع الجهات" '' . 
إن قل : اختصصّ بجهة فوقٍ لأنها أشرفٌ الجهاتٍ . 


قلنا : إنّما صارّتٍ الجهةٌ جهة فوقٍ بخلقِهٍ العالم في هنذا الحيّز 


(1) وهو ما يعبر عنه بنظرية ( أمان اللغة ) » فلو تشهّئ كل واحد وضعَ معني أو 
معانٍ لأيّ لفظ دون تواضع » أو اصطلاح بيّنِ » أو انضباط بياني . . لفقدنا الأمان في 
فهم المعاني . ولادَعَئ كل واحد ما يشاء » وفقدنا صلة التخاطب ! . 

. أي : في ذات الله عز وجل‎ )١( 

(6) أي : من جميع الوجوه ء لا يحتمل الجواز بتاتاً » فبين الوجوب والجواز تنافٍ . 


0 ا ا ا ا 5 


لل 
م 
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الذي خلقَهُ » فقبلَ خلق العالم لم يكن فوقٌ ولا تحتٌ أصلاً ؛ إِذْ هما 
مشتِقّانِ من الرأس والرَجُل » ولح يكن إِذْ ذاكَ حيوانٌ فتسمّى الجهةٌ 
العى تلى رآسَة فوقاً.. والمقابل له تست”” . 

الوجة الثاني : أنّه لؤ كان بجهةٍ . . لكان محاذياً لجسم 
العالم ء وكل محاذ : فإمًا أنْ يكونَ أصغرَ منه» وإمًا أكبرّء وإمًا 


الاح حي :را .د 


2 ضح اسح سح الوح لولح لل ل اسح 
:ل 5 ا 0 


2 2 8 
مساوياء» وكل ذلك يوجبٌُ التقديرَ بمقدار » وذلك المقدارٌ يجوز 7 
3 2 


5 5 26 دير اع 2 1 ع اع 2 5 8 و 325 و 
.أت )2 

ومحصص . 3-7 
2 و ِ مع 


فإِنْ قيلَ : لؤ كان الاختصاص بالجهة يوجبٌ التقدير . . لكان |تحريجة: نهل 
العَرَضٌُ مقدَّراً ؟ 0 
قلنا: العرضٌ ليسس في جهة بنفسِه ء بل بتبعيّةِ الجوهر » فلا 7 
جرم هو أيضاً مقدَّرٌ بالتبعيّة ؛ فإنًا نعلمُ أنّه لا توجدُ عشرة أعراض 2١‏ " 


لجس للحي لاح لاحم شحج لحي لإ ا صو 


0-2 
0 1ت 


_-_ 


له 


إلا في عشرةٍ جواهرٌ» ولا يتصوَّرٌ أنْ تكونَ في عشرينّ » فتَمَدَرُ 


الو سيد رو حي اروس حير 


0 
0 
ا 0 
)١(‏ وهلذا ما دعا المشبهة الذين اشتغلوا بلغة الكلام إلئ إثبات ( الجهة العدمية ) » 1 
وأرادوا بها إثبات البينونة بين الباري تعالئ وخلقه » وأهل السنة ينفون كونه تعالى 0 
بائناً عن خلقه كما ينفون كونه تعالئ حالاً في خلقه ؛ لأنه تعالئ وتقدّس لا يوصف 0 
بالبينونة والحلول أصلاً ؛ لكون ذاته لا تقبل هنذا » وهو ما سيعبّر عنه الإمام قريباً 0 
و 2 1 

بأنه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه . ولا متصلا به ولا منفصلا عنه . 4 
(؟) قد يقال : هو خصّص نفسه بهلذا المقدار» فلا داعي لإثبات المخصّص . : 
والحواب : كونه مخصصاً لذاته دال علئن أن الذات متأثرة متغيّرة » وهلذا دليل 0 
71 


2 7 2 د ا ره 


7 الحدوث . وما حل به حادث فهو حادث بالضرورة . ولا يخفئ ما في هلذا الوهم ٍ 
0 - إثبات التخصيص - من لزوم الدور والتسلسل الباطلين عقلاً » ولاستحالٌ إثبات 1 
قدمه لاحتمال أنه هو الذي رجّح ذاته من العدم للوجود . 


1 ا ا ا اع 
0 


5 -72-77--72 72-2 اس ا ا لس امم 


59 7م لج لج لق ا قد لا ل لب ل انس اع اسم اع اسح رت الوحت دس ردح ادس إودس] ١‏ 
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١‏ الأعراض بالعشرة لازم بطريق التبعيّةِ لتقدّر الجواهر » كما لزمّ كونُهُ 


ل ل 


0-7 فإنْ قل : فإن لم يكنْ مخصوصاً بجهةٍ فوت .. فما بال الوجوه 


الأكف إلى السماء ؟ 


و 4 - , 2 سح 0 لج 


والأيدي ترفع إلى السماء فى الأدعية شرغا وَطيعا © نزمنا يال 


ك0 

نا له عليه وسلَّمَ قال للجارية التي قصدّ إعتاقها ء» وأرادَ أن ا 

رمعي 17 ]يوا نيا اين [ننة كوو واعارف : إلى الشماء:» قال 0 

9 0 > 5 7 

« إنها مؤمنتة ؟) 0 

: و 2 ع 1 7 ه 6 إأساءعا) . ل" أه 9 

فالحوات عن الاوّلٍ: أن هلذا يضاهي قول القائل : إن لم 0 

يكن الله فى الكعبة وهى بِيبّهُ .. فما بالنا نحجّهًَا ونزورُهًا ؟ وما طٍِ 

بالنا نستقبلهًا في الصلاةٍ ؟ وإن لمْ يكن في الأرض . . فما بالنا 

0 5 0 1 56 

نتذلل بوضع وجوهنا على الأرض في السجودٍ ؟ 7 

م 27 

هنذا هذيان » بل يُقال : قصدٌ الشرع مِنْ تعبّدِ الخلق باستقبال 

. ّ' 1 ل 0 

الكعبة في الصلوات ملازمة الشبوت في جهة واحدة ؛ فإن ذلك ا 

| -لا محالة ‏ أقربُ إلى الخشوع وحضور القلب مِنَّ التردّدٍ على 2 /! 
7 0 
0 الجهات . 0 
7 1 
0 ثم لما كانت الجهاتثٌ متساوية مِنْ حيثٌ إمكان الاستقبالٍ . 0 
١ 4‏ 0 1 
د 9 5 ٍِ 2 5 5 
1 خصّصن اللّه تعالئ بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم » وشرّفها 0 
0 () وفى (نثاء ١)‏ ستيقن 2: 
2 1 1 


(1) سيأتي تخريج الحديث والكلام عنه تعليقاً عند الجواب عن هلذه الشبهة . 


75 ع سم 02 2 لس 0 ا 3 


2 
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١ ١ © ١ 3 50‏ - 1 لد © 59 02 الإ الح ١‏ د ا 1" ل اا 1 ا لمعت اك 0 ا ال ُُ لخصر م 


بالإضافةٍ إلئ نفسِه ء واستمال القلوبَ إليها بتشريفِه ؛ ليثيت على <١‏ 5 
استقبالها”''. : 


مد ِء 
١‏ 5 5 7 

وقذالك: السيناة قيلة الغا كنا" أن لبيك اقيلة 'المولاة ) : 

1 : 3 "5 5 

والمعبودٌ بالصلاةٍ والمقصودٌ بالدعاءٍ منرَّة عن الحلولٍ في البيت 


ثم في الإشارة بالدعاء إلى السماءِ سِدٌّ لطيف يعر مَنْ يديه الطيفة ني سر 
لأمثاله”"' » وهو أنَّ نجاةً العبدٍ وفورّهُ في الآخرةٍ بأنْ يتواضع لله '15 
في نفسِهٍ » ويعتقد التعظيمٌ لربّهِ تعالى . 

والتواضعٌ والتعظيمُ عمل القلب ٠»‏ وآلّهُ العقلٌ » والجوارحٌ إذنْ 
إنّما استُعملتْ لتطهير القلبٍ وتزكيته ؛ فإنَّ القلت خُلِقَ خلقٌةُ 
يتأن بالمواظبة علئ أعمالٍ الجوارح'"' » كما خُلقَتِ الجوارحٌ 
متأثرة بمعتقداتٍ القلوب , ولمًا كان المقصودٌ أن يتواضع 
في نفسِهٍ بعقَلِهِ وقلبهِ ؛ بأنْ يعرف قَدْرَهُ ليعرف بِحْسَّةٍ رتبقة في و2 جمس 
الوستوق تتلال الله تعالي :وعلدة”؟' :كان من أعظم الأدلة عل | يسان الحكمة من 
خسَّتِهِ الموجبة لتواضعِهٍ أنه مخلوقٌ من تراب .. كلف أنْ يضع /محتحج' 
على التراب الذي هو ذل الأشياءٍ وجهَّهٌ الذي هو أعر الأعضاء ؛ ّ 


#6 -- 


. ) ليثبت القلوب على‎ (١: في ( دء ز)‎ )١( 

(9) يعر يتدو+ فهو آمر عزير ؛ أي : نادو نفيمن:: 

(6) جملة ( يتأثر) حالية ؛ أي : خلق خلقه متأثراً .. . » كما خلقت الجوارح متأثرة 
بمعتقدات القلوب . 

(:) كذا في ( وء ز) » وفي باقي النسخ : ( ليعرف بخسّة رتبته في الوجود لجلالٍ النّه 


المج لإ و م م ا 3 


56 
0 
508 
52 
02 
08 
5 
1 
3 
7 
57 
30 
رن 
2 
52 


0 لج وق ان لح ا لد السب ونح ودعي ارس ردس ارس وسح اسه جرس ارح وس رهس لوس 
.بور 0 506 ؟ .»> : 0 
ليستشعرٌ قلبّهٌ التواضعَ بفعل الجبهةٍ في مماسَّتِها الارض » فيكون 


البدنُ متواضعاً في جسهِهٍ وشَّخْصِهٍ وصورتِهِ بالوجهٍ الممكن فيه 
وهو معانقة التراب الوضيع الخسيس » ويكونّ العقل متواضعاً لربّه 
بما يلين به » وهو معرفةٌ الضَّعَةِ وسقوط الرتبة وخسَّةٍ المنزلة عند 
الالتفات إلن ما خلِقّ منه . 
فكذلك التعظيم لله تعالى وظيفةٌ على القلب فيها نجاثةُ, 
وذلك أيضاً ينبغي أنْ تُسْتَهْرَكَ فيه الجوارحٌ بالقذر الذي يمكنُ أن 
تُحملَ الجوارحٌ عليه . 
وتعظيمٌ القلب .. بالإشارة إلئ علوٌ الرتبة بطريق المعرفة 
والاعتقادٍء وتعظيمٌ الجوارح .. بالإشارة إلى جهة عبر الذي 
هو أعلى الجهاتٍ ». وأرفعها في الاعتقاداتٍ ؛ فإن غاية تعظيم 


ص- 


و 2 


3 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 


ع في المحاوراتٍ أنْ يفصحٌ الإنسان عن علو رتبةٍ غيره وعِظَّم ولايته 
| فيقولٌ: أمرُهُ في السماء السابعةٍ » وهو إِنَّما ينبَّهُ على علوٍ الرتبة» 
1 وللكن يستعيرٌ له علو المكانٍ » وقد يشيرٌ برأْسِهٍ إلى السماءِ في 
1 تتم قل ايرنة اتعظلي ‏ أمرة 4و8 امه في السبعاتة أى ني 


العلة ع وتكون التدماء ضغار ا ع العو 

فانظز كيف تلطف الشرعٌ بقلوب الخلق وجوارحِهمْ في 
سياقِها إلى تعظيم الله تعالئ » وكيف جهِلَ مَنْ قلت بصيرثَهُ ولم 
يلتفث إلا إلئ ظاهر الجوارح والأجسام . وَعَمَلَ عن أسرار القلوب 


ليه في التعظيم عنْ تقدير الجهاتٍ. وطن أنَّ الأصلّ ما 
0 


؛ دح زح اسح ارس سس اسح اسح سح الست 


7 22 227 اس لس از او ل 


9 7 - للحي 0 7 و مع 9 4 ع لص ١ر2‏ 26 7 أي 4 2 7 26 7 اس لس سه 2-١‏ ا 


3 


يشارٌ إليه بالجوارح ٠‏ ولمْ يعرف أنَّ المَظِئَةَ الأولئ للتعظيم القلبٌ » 


3 27 
وأنَّ : 1 باعتقاد علو الرتبة» لا باعتقاد علو المكان ؛ و 4 
الجوارح في ذلك حََدَمٌ وأتبا يخدمون القلتٍ على الموافقة في 1 


التعقلكم جائفة نز اللسمكن فيه نولا يمكن فن التخوار إلا الاشارة: 2 1 

إلى الجهات . : 
هو السرٌ في - الوجوه لون السماء عند قصد اللعتي, 

وينضافٌ إليه عند الدعاء أي آخز ؟ ؟؛ وهى أذ الدعاء ل" قنك عن 


53 حت :اعت 3 حل 5 عت حك 1ك زج 5 5ك 1 1 


سَوالٍ نعمةٍ مِنْ نِعَم اللّه تعالئن » وخزائنٌ نعمهِ السماواتٌ » وخُرَانُ 
أرزاقِهٍ الملائكةٌ » ومقرَّهُمْ ملكوتٌ السماواتٍ» وهم الموكّلونَ 
بالأرزاق » وقد قال اللّهُ تعالى : #وَف التَمَكَ رِذْقُكر وَمَا وُعَدُونَ * . 
والطبعٌ يتقاضى الإقبال بالوجه إلى الخزانةٍ التي هي مقر الرزقٍ 
المطلوب ٠‏ فطلَّابُ الأرزاقي مِنَ الملوك إذا أُخبروا بتفرقةٍ الأرزاقٍ 
7]) | على باب الملك""' .. مالَتْ وجوهُهّم وقلوبُهُمْ إلى جهة الخزانةٍ 
ْ وإن لم يعتقدوا أن الملكَ في الخزانةٍ» فهلذا هو محرّكٌ وجوه 
أرباب الدّينِ إلئ جهةٍ السماء طبعا وشرعاً . 

وأمّا العوامٌ .. فقد يعتقدون أنّ معبودّهم في السماءٍ » فيكونٌ 
ذلك أحدّ أسباب إشارتهم إلى السماءٍ » تعالى رب الأرباب عمًا 


إي 

05 0 1 )) 1 
اعتقدَهٌ الزائغونّ علوًا كبيراً" ''. 0 
04 

0 1 0 : 

1 . ) كذا في ( د )» وفي غيرها من النسخ : ( الخزانة‎ )١( 
1 والعجب كيف يُتَحْذْ اعتقاد العامي دليلاً في مثل هلذا ! إذ يلزم أن ينَّخذ كل‎ )١( 
03 اعتقاد دليلاً » ولسقط تصحيح العقائد الفاسدة من رأسه » وقد أشار الإمام الرازي‎ 


في ه معالم أصول الدين » ( ص 84) إلئ أن عبدة الأصنام هم تلامذة المشبهة . 


2 


ا د 


ل ب الا الح ١‏ 1 الإ س/ .ا 000 75 0-2 5 4 ١د ١-7‏ 7 ل اسح اسع ال ص 2-7 الس حت الذس حت اسح الإسحم ال 0 


لك و 5 م ا اك لا ع أه 21١0)‏ 
: وأمًا حكمه بالإيمان للجارية لما أشارّث إلى السماء '.. 
و* 20ج معن 1 3 5 - ٠‏ عه 2 
دعم على حديت] فقَدٍ انكشفت به أيضاً ؛ إِذْ ظهرٌ أنْ لا سبيلَ للأخرس إلئ تفهيم علقٍ 


الجارية 


المحححب! الرتبةٍ إلا بالإشارة إلى جهةٍ العلوٍ ؛ فقذ كانّثْ خرساءً كما حُكِيّ » 


. 06 ولاك 5 ٠‏ 95 كواي.ء ل 5 0005 2 . 
0 وقد كان يَُظنْ بها أنها منْ عبدة الأوثان » وممّنْ تعتقذ إللهها في 
2 ذه ل 9 .- 
1 بيت الأصنام 4 فاسئّتطقَت بمعتقدها 0( فعئّفتٌ بالإشارة ال السماء 
3 أ 


)١(‏ اختلفث روايةٌ هلذا الحديث ؛ فمن مصرّح بالقول » ومن مؤكد للإشارة » ومن 
محتمل لكليهماء ومن مجوّز لتعدد الحادثة » والرواية التي ذكرها المؤ”لف الإمام 
رحمه الله تعالئ هنا هي رواية الإشارة » ؤعليها تحمل باقي الروايات إن ثبث اتحاد 
الحادثة والحال هلذه . 

وسيب الإشارة دون القول : أن هلذه الجارية كانت خرساء كما سيأتي بيانه . 
والحديث بلفظ الإشارة رواه أحمد ( 791١/7”‏ )» وأبو داوود ( 7784 )» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ » ( 788/1 ) تحت عنوان : باب إعتاق الخرساء إذا أشارت 
بالإناة وصلت : 


ال لاس اللي لش لام للح ل ل كد 


و 


8 


: 

عد 1 5 5 عي ماع ْ 
0 ولفظ الحديث : عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه 
0 وسلم بجارية سوداء » فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ على عتق رقبة مؤمنة ؟ فقال لها : 


2 


« أين الله ؟» فأشارت إلى السماء بإصبعها ء فقال لها: «فمن أنا ؟»ء. فأشارت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء ؛ تعني : أنت رسول اللّه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعتقها ؛ فإنها مؤمنة » . 

ورواه مسلم ( /0 ) بلفظ : ( قالت : في السماء . . . قالت : أنت رسول الله ) . 
ونّمَّ رواية مجرّدة عند البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » » وعند مالك مرسلاً ( ؟/لالا/ ) » 
وجعلها الشيخ شعيب الأرنؤوط اللفظ الصحيح لهلنذا الحديث في تعليقه 
على « المسند» (1405) يحسن إيرادها» وهي : فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أتشهدين أن لا إلله إلا الله ؟» قالت : نعم . قال : « أتشهدين أن 
محمداً رسول الله ؟ » قالت : نعم » قال : ١‏ أتوقنين بالبعث بعد الموت ؟» قالت : 
نعم ؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أعتقها». 

وهلذه الرواية يمكن حملها علئن أنها خرساء دون تكلف . وتعليل الإمام الآتي 
يتوجه علئ هلذه الرواية وعلئ غيرها . 


2 ا 1 0 


ا 


وح لح لوعت الإسعةة الإس حب رس حم (2س0) سوسس 


5 نع اع ا ع لحك لح ع ع 1 ع ل 1 م ا 1 21 1 21 


23 


أنّ معبودها ليسّ ف بيوت الأصنام كما يعتقذهة أوللعك ”2 . 


)١(‏ فمُهم إذن من إشارتها إلى السماء علرٌ رتبة معبودها أن تحيط به الجهات 
كالموجود في بيوت الأصنام » وعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن ذلك 
ورضي منها إشارتها لكونها خرساء ليس إلا ء ولم يرد عنه ‏ وحاشاه صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه كان يمتحن إيمان الناس بهلذا أبداً . 


حبري سر : 
حي للحي لجسي للحي لدي الا 


1 وبما أن هلذا الحديث أقوئ شُبهٍ الخصم النقلية . . تجدر الإشارة إلئ مزيد من بيانه ٠‏ 
7 ورفع إشكاله : 

, 0 

1 والجواب الكلي عن مثل هنذه النقول هو أن القواطع العقلية دلت على امتناع 
ِ , 9 : 1 1 5 010 


0 ثم يقال لصاحب الشبهة أو للحشوي المشبه : كما أثبت صفة العلو والفوق.. 
97 وجب إثبات صفة الأمام ؛ وذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري (505 ) : 


7 5 5 0 2 
0 والقواطع لا تتعارض . ١‏ 
٠. 32 /‏ ؟ ٠‏ ”7 شاه > ٠‏ 
ِ. « إذا كان أحدكم يصلي . . فلا يبصق قبل وجهه ؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى » » 2 


0 مرنييورانة كة إن رديه رين القيلة. 

/ بل إذ: علدا الحديت' أولك. بإنيات :مط الآماء نيم نتديك السارية #دلان ديت 
2 الجارية الإثبات فيه حاصل بالإشارةء وهلذا مضرح بالقول© والتصريخ يه مقدم عتد 
0 علماء الأضول خلى الأشارة:. 

ا رعاقاء سات وقبالق ضر ذلك علوا كبر © والإشكال - كنا قال المولك رم الله 
عاب 


لا يرفع إلا بفهم معنى الجهة , وما ورد من هلذه النصوص - كما قال ابن عبد البر 
رحمه الله - فالمراد به تعظيم الشأن . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ : ( وفيه الرد علئ من زعم أنه على العرش 
بذاته » ومهما تؤوّل به هلذا . . جاز أن يتأول به ذاك ) . « فتح الباري » ( 508/١‏ ) . 
وك بعلةه التصوعن من التضومن الفكتلة ممق خط كن اممف + «زنعت 


0-0 


9 حملها على المحكم ؛ كقوله سبحانه : 9 إِنْسَ كنيو نه مغر التَمِيعْ الْصِردُ > . 


سيج 2 2 
1 


6 


: وقال الإمام النووي في حديث الجارية هلذا : ( هنذا الحديث من أحاديث الصفات » 
د 5 
217 وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان ؛ أحدهما : الإيمان به من غير 


0 خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالئ ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات 
1 المخلوقات . والثانى : تأويله بما يليق به » فمن قال بهلذا. . قال : كان المراد 
امتحانّها : هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده ء وهو الذي > 


0 ا 1 1 
اسح ليس الى حت “الى حمثا كه الر ص “لي الس عد الس 
تنش ست لت ١١‏ مساقت 11 سات :1 سات 1 ات 1 ات 


50 ا ل الج قحا الس الح نج ان احا ال انح( سه اسم( 2 إل ست سس لس سه اس جه ارس ا لوس الس حا 0 ارا 


فَإِن قيل : فنفئ الجهة مُوْدّ إلى محال ؛ وهو إثباتٌ موجود 
تخلو عنه الجهاتٌ الست » ويكون لا داخلَ العالم ولا خارجَّهُ » ولا 
ا ا ا ل ا" 
إذا دعاه الداعي . . استقبل السماء ؛ كما إذا صلى المصلي . . استقبل الكعبة ‏ 


وليس ذلك لأنه منحصر في السماء » كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة ). 
« شرح صحيح مسلم » .)١1/06(‏ 


:2ك لد سكت كار سكت كد كن خلا سكف طلر حكن ل 


قال القاضي عياض : (لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم 
2 ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر اللّه تعالئ في السماء ؛ 
كقوله تعالىئ  :‏ َلْمِشْر ئّن في ألتَمََ 4 ونحوه . . ليست علئ ظاهرها ء بل متأولة 
عند جميعهم ...) إلئ أن قال رحمه الله : ( ويا ليت شعري ؛ ما الذي جمع 
0 أهل السنة والحق كلهم علئ وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا ؟! 
وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل » وأن ذلك من 
4 وقوفهم وحيرتهم غير شك في الوجود أو جهل بالموجود » وغير قادح في 
التوحيد ) . «الإكمال» ( 156/5 ) ؤ 
0 أما أن يفتن الناس بمثل هنذا ويمتحن إيمانهم وعقيدتهم بسؤالهم : أين اللّه ؟. . 
فهلذا ما لا يرضاه المنصفون الذين يحرصون علئ نزع فتائل الشبه » وما أشبه هلذا 
ِ بفعل المبتدعة من المعتزلة حينما كانوا يسألون الأئمة عن خلق كلام اللّه ليثبيت 
0 إيمانهم عندهم . 

7 رعيينا كل :صلى الله عليه وس :اين كاناءربداءقيل: آن يخلى خلفة؟ + قال : 
٠‏ كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء » وخلق عرشه على الماء » . قال الإمام 
الترمذي راوي الحديث ( )7١5١09‏ : ( قال يزيد بن هارون : أي : ليس معه شيء ) ء 
عاد قال الترمذي : ( وهلذا حديث حسن ) . 

ونّمّ كلام طيب للإمام ابن فورك حول هنذا الحديث في « مشكل الحديث وبيانه » 
( ص ١159‏ ). والعلامة ابن خلدون في « تاريخه » ( ٠05/١‏ )ء والكلام في حديث 
0 الجارية طويل الذيل » لا يناسبه حجم ١‏ الاقتصاد » . 

)١1( 1‏ ومنشأ هلذه الشبهة هو قياس الغائب - وهو الله عز وجل على الشاهد وهو 
9 العالّم » وهو مع كونه مسلكاً ضعيفاً عند المتكلمين ‏ لا يصحٌ إلا إن كانت علة 


آآن 
7 2 ررس سج وسح لإس ح :لس حا 2 


4 


1 6 5 1 م 1 ا اح ا 15 4 4 4ن 1 حر لحن اح لاحت 5 213 1ك 18 1 7 
5 : 0 عه 3 5 و 5 4 5 8 وو 
قلنا: مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال بجهةٍ فوجوده لا 


ٍ 
0 4 5 2 و ع 3 و 8 5 09 
0 1 وو 0 و 3 
2 فوجوده مع خلوٌ الجهاتٍ الست عنه محال . : 
وأمّا موجودٌ لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة . . فخلوه 000 
٠ . -ٍ . ّ 0‏ عو 5 » اع 5 7 3 2 
ْ/ 0 8 7 و 4 اع الم 3 2106 
1 موجود لا يكون عاجزا ولا قادرأ » ولا عالما ولا جاهلا ؛ فإن احد اي 
37 
٠. 3 . 2‏ و ٠و‏ و 5 كل ع 
0 المتضاذين لا يخلو الشيءٌ عنه ؛ فيّقال له : إن كان ذلك الشيء 0 
1 2 َ 0 و 8 2 2 
1 قابلاً للمتضادين . . فيستحيل خلوهٌ عنهماء وإن كان غير قابل ا 
4 3 2 د 
1 لهما . .لا يستحيل خلرٌةٌ عنهما . كما الجمادٍ''' الذي لا يقبل 
1 - َس ار 00108 و و د 
واحدأا منهما ؛ لأآنه فمَدَ شرطهما ؛ وهو الحياة . فخلوّه عنهما 0 
3 
0 1 5 و 
1 ليسنَ بمحالٍ » فكذلك شرط الاتصالٍ والاختصاص بالجهاتٍ 7 
0 وو و 7 
د ل 2 م وخا ئ15 هذا 0 5 :اه ٠‏ 
3 متضاذَّاتِهء فيرجعٌ النظرٌإِذنْ إلئ أن موجوداً ليس بمتحيّز ولا 3 
٠ 0 75 : ٍ‏ اس عه 1 ٍ 
1 هو في متحيّزء بل هو فاقد شرط الاتصالٍ والانفصالٍ . . هل هو 0 
2 7 
8 محال أم لا ؟ : 
٠ 2 ٠. 0‏ ِ وو ٠‏ 0 عمو 0 
1 فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده . . فقد دللنا عليه بأنة : 7 
"١‏ ا 2 3 4 ع 2 مم-: 1 
7 مهما بان ان كل ميجير حادث » وان كل حادث يفتقه إلى فاعلٍ 
ْ ليس بحادث .. فقدْ لزمّ بالضرورة مِنْ هاتين المقدمتين ثبوتُ 1 
2 0 
1 موجود ليس بمتحيّز . 1 
1 2 
١‏ 5 


)١(‏ في (أ» و):(الجدار). 


- 2 4 م .سح لوح لح اسح لح جسم م الع لجس الي الع رودي الح ره 
جاه 9 


50 


3 
م 


ا ب م ا ا ا م 23 ل جم م م م 22 6 ده دسل سحو : 


7 ما الأصلان . . فقد أثبتناهُّما”'' » وأمًا الدعوى اللازمةٌ منهما . 


10 فلا سبيل ال جحدها بع الإقرار بالأصلين 5 


ل 0 3 


إن قال الخصمُ : إِنَّ مئلَ هنذا الموجودٍ الذي ساق دليلّكُمْ إلى 
إثباته غيرٌ مفهوم . 

فيّقالٌ له : ما الذي أردت بقولِكٌ : ( غيرٌ مفهوم ) ؟ 

فِإنْ أردْت بقولِكَ أنَّهُ غير متخيّل » ولا متصوّر , ولا داخلٍ في 
الوهُم .. فقد صدقت ؛ فإنه لا يدخل في التصوّر والوهُم والخيالٍ 
إلا 5 له لون وقذرٌء فالمنفكُ عن اللون والقذر لا يتصوٌّرُة 
الخيالٌ ؛ فإنَّ الخيالَ قد أَنِسَ بالمبصّرات » فلا يتومّمُ الشيءًَ إلا 
علئ وفْقٍ ما رآه» ولا يستطيعٌ أنْ يتوم ما لا يوافقَة . 

وإِنْ أراد الخصحٌ أنه ليس بمعقولٍ ؛ أي : ليس بمعلوم بدليلٍ 
العقلٍ . فهو محال ؛ 4 قذي الدليل: علو لبتم زلا امعد 


١ 
ش 0 للمعقول ال 0 00 لسن تقلت‎ 
1 ءا‎ 


فإن قال الخصم : فما لا ي: يُتصوَّرٌ في الخيالٍ لا وجود له ؟ 


فلنحكن بأنّ الخيالَ لا وجودٌ له فى نفسه ؛ فإن الخيال ث .6 دير 


1# الا يدخلٌ فى الخيال. والرؤيةٌ لا تدخلٌ في الخيالٍء وكذا العلمُ 
2 7 و وم 32 


والقدرة » وكذا الصوتٌ والرائحة » ولو كلف الوهمُ أنْ يتحققّ ذاتَ 
ع 
0 الصوت . . لقدَّرَ له لون ومقداراً » وتصرَّرَهُ كذلك ! 


()انظر( ص ١755‏ ) وما بعدها. 


5 221 ع زع ودس ردس ردس م دس اسع 40370 
د حمالم 
03 3 


72 وز سج سس سح ووس سج اسح لوصح 


3# عت الأ عقت 2 عد 3ل حلت 1 حك 13 حل 3 عد لحف 1 ع 1 عض 1 حفف 3د سك 11 سل 32 سكت 13 سل 4 سكن 1 كت 12 كت 1 سكف 1 كد 1 كن 1 در 


وهلكذا جميعٌ أحوالٍ النفس ؛ مِنَ الخجل . والوّجَلٍ » والعشقٍ » 
والغضب . والفرح » والحرَنٍ » والعجب » فِمَنْ يدرك بالضرورةٍ هلذه 


3 31 
9٠‏ يما هرا 


الأحوال منْ نفمسه » ويسوم خيالة أن يتحمق ذاتَ هلذه الأحوال 2 


فيجدٌهُ يقصُرُ عنه إلا بتقدير خطأ» ثم يُنَكِرُ مع ذلك وجودٌَ موجود 
لا يدخل في خيالِه ! 

فهلذا سبيلٌ كشف الغطاءٍ عن المسألة . 

وقد جاوزنا حدّ الاختصار» وللكنّ المعتقداتٍ المختصرة في 
هلذا الفنّ أراها مشتملة على الإطناب في الواضحات » والشروع 
في الزياداتٍ الخارجةٍ عن المهمّاتٍ » مع التساهل في مضائق 
الإشكالاتٍ . فرأيتُ نقلَ الإطناب مِنْ مظان الوضوح إلئ مواقع 
الغموض أهمَّ وأولئ . 


ع عق عد ل عد مرحت تت اعت قناعت لاع أ عن حك 2 كد ل اسك 2 2 لد داه لد تتم ان كط تاقد 2 كد 


4 


7 1540120 0 222 5 زا لم اك اك ا لع لع 3 لعن لي لعل لع ل نل 0 ١‏ 
3 2 0 1 ص 
0 9 مالس 2 

١ :‏ 0 5 شَِ َ 
27 2 الرحوى'ساصه 2 

0 ل( 

15 2 : 


د 


نعي أنْ الله بعالم مقرة عن أن يوصف بالاستقرار على 


العرش ؛ فَإِنَّ كل مُتمكّر على جسم ومستقرٌ عليه مُقَدَرٌ زلا 
فبحالة : 


2 


فاه ]كا أن ركون اكد مضه أو أسقةء اومسناويا ##وكل ا 
ذلك لا يخلو عن التقدير ء ولأنَّهُ لؤ جار أنْ يماسّهُ جسم مِنْ : 
هلذه الجهة''" . . لجار أنْ يماسَّهُ مِنْ سائر الجهات » فيصيرٌ ١‏ 
محاطاً به . والخصمُ لا يعتقدٌ ذلك بحالٍ » وهو لازم على مذهبه ١‏ 
بالضرورة ' 

وعلى الجملةٍ : لا يستقرٌ على الجسم إلا جسمٌ » ولا يحل فيه 
إلا عَرَضٌ » وقد بان أنّه تعالى وتقدَّسَ ليس بجسم ولا عرض » فلا 
يُحتاح إلئ إفراد هلذه الدعوئ بإقامةٍ البرهانٍ . ْ 

فإِنْ قيلّ : فما معنئ قولِهِ تعالئ : [ اين عَلَ الْمَرْش أسَتَوي * ؟ 
وما معن قوله صلَّى الله لهُ عليه وسلّمَ : « ينزلٌ اللّهُ تعالئ كلّ ليلةٍ 
إلى السماءٍ الدنيا» ؟”' . 


)١(‏ في (1):( لو جاز أن يماسه جسم العرش من هلذه الجهة العليا...). 

(0) فالخصم يقول : ( إنه على العرش » ولا يجوز أن يكون تحته » أو عن يمينه أو 
شماله . أو أمامه أو خلفه ) » وللكن إقراره بالمماسة للعرش من الجهة العليا جوّز 
الإحاطة . 

(5) رواه البخاري ( ١١40‏ ) » ومسلم (1/58) . 


7 2 2 2 15 2 15 2 201 5 2 01 يم جمبوس سج 


ووب سي د 


ا 
1 
١‏ 
0 
ا 
ا 
1 
ا 
: 


يزوس 


1 


نذكرٌ منهجاً فى هلذين الظاهرين يُرَشِدُ إلئ ما عداهما ؛ وهو أنا | 
نقول : النامس في هلذا فريقانٍ ؛ عوامٌ » وعلماءٌ . 


والذي نراه اللائقّ بعوامَ الخلق : ألا ا د 
التأويلاتٍ » بل يُنْرّعْ عن عة مابزي اتزما ترح الع 
على الحدوث » ويحقَّقُ عندَهُمْ أنه موجودٌ » 8 لَيسَ كيين 6 ع ور 
لسََمِيعٌ أله > . وإذا سَألوا عن معاني هلذه الآيات .. جروا 
عنها » وقيلَ لهم : ليس هلذا بِعْشّكُمْ » فادرجوا عنه ‏ فلكلٍ علم 


0 
ويُجَابُ يما أجابَ به بعضُ السلف حيث سيل عن الاستواء 
فقالَ : الاستواءٌ معلومٌ”'' ء والكيفيةٌ مجهولةٌ”"' » والسؤالٌ عنه 


بلاعة 2 والإيتجان نه واجث 4 ا 


)١(‏ هنذا هو الواجب . لا أن تثار مكامن نفوسهم بمثل هلذا وهم عنه غافلون ؛ فإن 
إثارة ذلك مناهض لفعل السلف رضي الله عنهم . الذين رأوا بدعية السؤال بكيف 
وأين مثلاً » وهلذه القطعة في غاية الأهمية بشأن الإمام المصنف رحمه الله تعالئ » 
فما ذكره هنا وهو في نهاية العقد الرابع من عمره . . هو ما كتبه قبل وفاته بيُويمات 
في كتابه اللطيف ٠‏ إلجام العوام » ؛ ما زاد في الأخير إلا تفصيلاً دعت الحاجة إليه » 
ورنّب وظائف لزم الأخذ بهاء »لا أن المصنف رأئ رأياً ثم أعرض عنه . 

فم وفي بعض الروايات : غير مجهول . والمفاد واحد ؛ وهو ثبوت الاستواء بالخبر 
المتواتر 

(*) ومشهور روايات الأثر هو : والكيف غير معقول ؛ أي : لا يمكن إثباته وتصوره » 
وقول المؤلف رحمه اللّه : ( مجهولة ) بمعنئ أنها غير معقولة كما سيبيّنُ ذلك في 
مبز جه 
(4) روي هنذا الأثر عن 


ع 
قلنا : الكلامٌ على الظواهر الواردة في هنذا الباب طويلٌ » ولكنًا 


40 ج أ ادج ل لاحم د جسم اتج أ لتم أدب ودس اس رسع امس ع اس ارس ادس اسع لس ارس 


ب وهلذا ؛ لأنَّ عقول العوامً لا تتسع لقبولٍ المعقولاتٍ» ولا 


: إِحَاطْتَهُمْ باللغاتٍ تنَّسعٌ لفهم توسّعاتٍ العرب في الاستعاراتٍ . 
7 

1 وأمّا العلماءٌ : فاللائقٌ بهم تعرّفُ ذلك وتفْهمُهُ » ولستُ أقول : 
1 إِنّ ذلك فرضُ عين ء إِذْ لم يرد به تكليفتٌ » بل التكليفت : التنزية 
1 عن 15 نا يداه بنيزو فاكاسداتي القران:د. خلة تكلب الاعيان 
: 00 


وللكن سنا ترتضي فقول من يفول 00 : إن دللقتفيق الممتابهات 
كحروفٍ أوائل السور ؛ إن حروف أوائل السور لِيسَتْ موضوعة 
باصطلاح سابق للعرب للدلالةٍ على المعاني » ومَنْ نطقّ بحروف 
ارجكفات اك الفدلت عافياة امراف أن تنكو لعفا متحي 
إلى 1 ا 
المخترعة مِنْ جهته . 


وما قولة:صلئئ: الله عليئة :وفسلم © «ايفَولٌ الله الي إل 


ل 
7 
ٍِ 
2 
2 
ع 
0 
2 
2 
د 


: : 0 0 : 2 
1 السماءٍ الدنيا». . فلفظ مفهوم . ذكرٌ للتفهم »؛ وعلم أنه د 0 


ا الأفهام منه المعنى الذي وضع لهء أو المعنى الذي يُستعار 


< ربيعة بن عبد الرحملن » وعن مالك بن أنس » وفي بعض روايات ألفاظ مالك : هو 
كما وصف نفسه ء ولا يقال له : كيف ٠‏ وكيف عنه مرفوعٌ . 
انظر مجمل الروايات في «الدر المنثور» (”//ا4 ٠)‏ و« تفسير الطبري» 
(١2/1).ء‏ وانظر تحقيق لفظه في «القول التمام» ( ص 598 ). 
)١(‏ في (د):( فلم يكلف الشرع الأعيان ...) . 
(؟) انظر « إفاضة الأنوار علن أصول المنار» ( ص ١١7‏ )». و«البحر المحيط » 
0 )للزركشي . 


ع لس بس لوح (زس ع (رس ع لإسس وسح (إزس سه اسح إزس 


عاد 
2 

8 
عاد 
ياد 
2 
عاد 
0 
2 


ا 1 


23 


ا 0 
اسح ا اوس حل اليس حل الح ا 


2-3 
اس 7 “سس حل 


الس اليس اسح سس 


ان ا 
اح 2 جع ع 


2-0000 لجيج سبج جح ل 2 2 2ت تت 
1 1 عقت ات 1 ع عت 17ت 1 02 


دج ع 3 


ا 


ا ا ا 1 ا ا 0 


لهء فكيف يُقالُ: إنه متشابةٌ ؟1''' بل هو مخيّلٌ معنىئ خطأ 
عند الجاهل . ومُفْهِمٌ معني صحيحاً عند العالم » وهو كقولِه 
اله : «وَهرَ معي أن مَاكْسْرَ 4 ؛ فإنّه يخيّل عند الجاهلٍ اجتماعاً 
مناقضاً لكونِهٍ على العرش » وعند العالِم يُفْهَمُ : أنّه معَ الكل 
بالوحاطة والعلم . 1 ْ 


وكقولِهِ عليه السلامُ : « قلبٌ المؤمن بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع 
١‏ 


5 (؟10) اص ركمو رمه لم خرثة َّ ٍِ 
الرحملن » ٠‏ فإنه عند الجاهلٍ يخيّل عضوين مركبين مِنَ اللحم 


)١(‏ اختلف العلماء في حدّ المتشابه علئ أقوال كثيرة» من أشهرها: ما عَسْر 
إجراؤه علئ ظاهره » وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » ومنها : ما احتمل 
أوجهاً من التأويل » وهو قول عامة أهل الأصول . والمتشابه عند المؤلف رحمه الله 
تعالئ : ما لا يفهم معناه ولا يكلف العبد فهمه . انظر « المنخول» ١7/١‏ ) ء 
وفي « المستصفئ » (؟1/١70)‏ جواز إطلاق لفظ ( المتشابه ) على هلذه الآيات » 
وللكن المصنف لم يستعمله . 

وبناءً عليه : لا يرى المؤلف أن آيةً الاستواء وحديث النزول من المتشابه » بل 
إنما يلتبسنُ معناه على الجاهل بمرامي كلام العرب وأساليب تعابيرهم » ومن لم 
يستوعث معنى الجهة ولزومها للتحيز الموجب للحدوث ؛ لذلك : قَهِمَّ العالمُ 
المرادَ من المعية : الإحاطة والعلم وما ناسب السياق من التقدير » وخُيّل للجاهل 
حقيقة اللفظ الموجبة للتشبيه المنافي للتنزيه . 

وقول المؤلف رحمه الله سبِقَهُ إليه شيخه إمام الحرمين الجويتي مع وجود الخلاف 
قديماً كما سبق - إِذْ قال : ( والمعنيٌ بقوله تعالئ : 9 لم متَيَكٌ 4 مراجعة منكري 
البعث لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم في استعجال الساعة » والسؤال عن منتهاها 
وموقعها ومرساهاء والمراد بقوله تعالئ : 9 وَمَا بعك تأوبكة إِلّا أنه #4 أي : وما يعلم 
مآله إلا الله » ويشهد لذلك قوله تعالئ : # مَل يَطُلرُونَ إلا تأويآه, © » والتأويل فيها 
يحمل على الساعة في اتفاق الجماعة ) ٠‏ الإرشاد » ( ص 45 ). 


(0) رواه مسلم ( 5104 )ء ولفظه : « إن قلوب , بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع 
الرحمئن كقلب واحد يصرّفه حيث يشاء »؛ . 


7 راان 1 ا ا ا ا 


اله 
حت 


3 


حت لسعم اساسا الح الح اسح رس 


2 داه ج00 
ا 
علد 


0 


اسح لس ست وسح الست لز الإ الج الإ لو الح الوح الإ الاح لود 


4 


حي 


0 


م 


و ل ل 0 


5 


اش حت فا ع 4 عد عد اع 2 ع 3ع كد ع قل كم 4 ا سم اق سم لاسي 5 سك اك ع كا سكنت كت شد ع 4 2 


والعظم والعصب . مشتملين على الأنامل والأظفار» نابتينٍ مِنَّ 
الكف . وعند العالِم يذل قلي اماد المستعار له دون لوسرم 


2 9 


له » وهو ما كانَ''' الإصبعٌ له . وكأنّهُ سمّى الإصبعَ قدر 
لأنَ سرٌّ الإصبع وروحَةٌ وحقيقتهُ هو القدرة على التقليب كيفت 
1413 وكيا دلك لمكا قن قوري تالو : # وهو مَعَكي أَبِنَ ما كْسْرَ © 
علئ ما ترادٌ المعيّةُ له ؛ وهو العلمُ والإحاطة . 


وللكن مِنْ شائع عادةٍ العرب العبارة بالسبب عن المسبّب » 
واسعفار: النيوي [الحستها مد 


وكقوله تعالئ في الحديث القدسيىّ : « مَنْ تقكّت إلى شرا 


عم 2ه في (ع) 


بت إليه ذراعاً . ومَنْ أتاني يمشي . . أتيمّة هرولة » 3 
فِإنّ الهرولة عند الجاهلٍ تدلٌ علئ نقلٍ الأقدام وشدَّةِ العذوء 


م 
3 


وكذا الإتيانُ يدل على القرب في المسافةٍ» وعند العاقلٍ يدل 


. ) في ( و):( يراد ) بدل ( كان‎ )١( 

(؟) هلذه الجملة زيادة من غير ( و). 

(*) قال الإمام النووي حاكياً القول الثاني من أحاديث الصفات : ( كما يقال : فلان 
في قبضتي » وفي كفي لا يراد به أنه حال في كمَّهِ » بل المراد : تحت قدرتي » 
ويقال : فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت ؛ أي : أنه هيّن علىّ قهره والتصرف 
فيه كيفف شئت). «اشرح صحيح مسلما 01 5)ء و« مرقاة المفاتيح » 
0/10" 3 ). 

ولا يخفئ أن العربي الذي سمع هلذه الآية مدركٌ لمراميها. عالم بمرادهاء فلو 
سمعها في حق مخلوق .. ما أجراها على ظاهرها » فكيف هو في حقّ الخالق 
سبحانه ؟! وانظر توجيه الحديث كذلك في «١‏ تأسيس التقديس »١ص ٠١4‏ ). 
(5) رواه البخاري ( /5٠5‏ ) ». ومسلم ( 5١19/8‏ ). 
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9 ححن 5 
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3 لح و0 0" لك 7 
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اديه 
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١ 9‏ 
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للدي الي اللدي اللدياة 
وي لصي اليك اص - 


ا 
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حك نج القجة اتج انتج سج تسج لنسجا جد ج) دحج وس سه لح إز سح اسح سس ف سه لإ سج ارح اصح - 
" إن 5-5 6 5-2 و و 


الكرامة والإنعام » وأنَّ معناهُ: أنَّ رحمتي ونعمتي أشدٌ انصباباً 
إلى عبادي مِنْ طاعتهم إليّ ؛ وهو كما قال تعالئ فيما يُروىئ في 
الخبر : « لقذ طالَ شوق الأبرار إلئ لقائي » وأنا إلئ لقائِهمْ لأشدٌ 
شوقاً»”'' » تعالئ عمًا يْفَهَمُ مِنْ معنئ لفظٍ الشوقٍ بالوضع ؛ فإنه 
نوعٌ ألم » وحاجةٌ إلى استراحةٍ » وهو عينُ النقْصٍ . وللكنّ الشوق 
سببٌ لقبولٍ المشتاقٍ إليه » والإقبالٍ عليه » وإفاضةٍ النعم لديهء 
فعبّرَّ به عن المسبّب كما عبّر بالغضب والرضا عن إرادة الثواب 
والعقاب النَّدَّينَ هما ثمرةٌ الغضب والرضا ومسيَّباةٌ في العادة . 

وكذلك لما قال : « الحجيٌ الأسودُ يمينٌُ الله في أرقف 2ك 
يظنٌ الجاهلٌ أنه أراد به اليمينَ المقابلَ للشمال» الذي هو عضرٌ 
مركت مِنْ لحم ودم وعظمء منقسمٌ بخمسةٍ أصابعَ » ثم إن فت 
بصيرتّةُ . . علمَ أنه : إِنْ كان على العرش . . فلا يكونُ يميئُهُ في 
الكعبة » ثم لا يكونُ حجراً أسودّ » فيدركٌ بأدنئ مُسْكَةٍ أنه استّعيرَ 
للمصافحة ؛ فإنه أُمرَ باستلام الحجر وتقبيلِهِ كما يُؤْمِرُ بتقبيل 
يمين الملوك » فاستُعيرَ اللفظ لذلك . ا 

والكاملٌ العقلٍ البصيرٌ باللغةٍ لا تعظمٌ عندهٌ هلذه الأمورٌء بل 
يفهمٌ معانيّها على البديهة . 


. ) الترغيب في الدعاء » ( ص "ه‎ ١ رواه المقدسي في‎ )١( 


(؟) رواه ابن خزيمة في « صحيحه ؛ ( /ا778 ) » والطبراني في « الأوسط »( 557 ) . 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (755/16). 


د ا ا ا 0 


30 


0077 


ا يك في © قسج 
3 0 م م 53 23 ع 1 
١ 4‏ لس ل السك اسح للحت الس حم 0 بع ١‏ 


8 


فلنرجمٌ إلى معنى الاستواءٍ والنزولٍ : 


تناع 
متائشة "معان أمَا الاست اث : فى ندةُ : 
الاستواء والخلوص تواء : فهو نسبة العرش التو لي واءه 2 
إلى الراجح < ل ان 0 ل 2م ٠‏ ولا يمكن أن 4 
| كن ]ليه اتسسية إلا يكونه :علوم + أو رادا آ م : 
001397 عله ؛ أو محل إلا بكونه : معلوماً » أو مراداً » أو مقدوراً ١‏ 4ك 
7ج مه © أو ميحاك ٠ - ٠‏ 5 0 7 3 
ا مثلَ محل العرض » أو مكاناً مثلَ مستقر الجسم. ١‏ 13 
0 4 ا 006 7 + 25 
7 «للكن بعضُ هلذه النسبٍ تستحيلُ عقلاء وبعظها لا يصلخ ‏ |! 
0 اللفظ للاستعارة له » فإنْ كان ذ 00 1 1 
0 5 دي خملة هلز التشبه عر انالا ١‏ 
2 ا 1 1 سد - 1 
3 1 تب نسية . و 2 
7 ورعلء؟؟ بد الأوهيلها العدن »ولا يسو حنها اللقط ميد "١١‏ 
1 و أنها المراد ٠.‏ 0 
1 2 
2 1 د 
أمَا ل 5 مر 2 
1 كونه مكانا محا" عاد 
/. 35 كما هو للجوهر والعرض .. فاللفظا 2 
0 رم | : له 0( ١‏ | ل و 5 52 علد 
1 0 و ل لعقل يحيله كما 07 3 ِ: 
> 2 
23 ان دو 0 عد 
د واما كونه 0 ما َ 5 “2 و و 2 
0 ومرادا . . فالعقل لا يحيله » وللكن اللفظ لا 1 
7 2 له و 0 
اع 7 
2 د 
ا وَأماا فو نه قل أ عليه أي اة 1 
8 1 ور يه » وواقعا في قبضةٍ القدرة ومسخراً ل 200 0 
3 انه أ ا و 5 8 0 
3 ع المخلو قات 4 3 7 و عه 0 لج 
1 - ويصلح الاستيلاء عليه 0 لان 2 دَحَ 0 
َّ- - مد 0 
1 به » وينبة به علول ع ْ ا 0 
1 يهنن قيره الذي هو دونه في العظم.. فهلذا مه 1 
2 لا 2 | 008 ذل 7 5 ( فهد مما 1 
د 0-00 لعقل . ويه لح اللفظا لل 62 7 2 
7 »؛ فأخلق بأن : 4 3 
ب ات يكون هو المرادً 0 
3 قطعا 3 32 
0 2 
32 تتا ا اا ااا 00 0 
2 5 5 1 . 
> رم ب لي ُ 
عد ")إذ العم 5 7 5 ٍ 
1 9 ! كل التقديرات والتأويلات التي أوردها أهل ١‏ أو نيحد العة 5 0 
2 [خ 5 ١‏ 55 8 . 2 كل 0 
ال ل ا ل : 
1 
7 


(6) في ( و): ( ومسخراتها ) بدل ( ومسخراً له ) . 


0 لاس ١‏ 7" 4 
ا 1 1 21 
> سس لصحم لوصح | 609 01 
0 ل 3 22 
8 


:ل عدت 15 عد ل عدت ل عدت لاعن لل عدت قز اكيت افا عد كاعد 


أمَا صلاحٌ اللفظٍ له . . فظاهدٌ عند الخبير بلسانٍ العرب » وَإِنّما 
ينبو عنْ مثل هلذا أفهامٌ المتطفْلينَ علئ لغةٍ العرب » الناظرينَ 
إليها مِنْ بُعدٍء الملتفتينَ إليها التفات العرب إلئ لسانٍ الترك ٠‏ 
جيك لم تتعلمو ا أمنة إلذ أوافلة:! 

فمِنَ المستحسن في اللغةٍ أنْ يُقالَ : استوى الأميرٌ على مملكتَه ؛ 
حتئ قال الشاعئٌ : [ من الرجز] 


ابلك 
فد اسشتوئ بشرّعَلى الهراقي ‏ مِنْ غير سَيْفٍ وَدَمِ مهراقٍ 


ولذلكَ قال بعضُ السلفي”'' : أفهمُ مِنْ قوله: #« أشتو عل 
لْمَرْشُ * ما فهمَ مِنْ قولِهِ : « ثُرّ أشترّيخ إِلَ أَلسَمَءٍ وى حُحَانٌ * . 


وآمًا قولة على اله غلية وسله شيليما » «ينزل الله إلى السماء 
الثنا 1.: فللتاويل فيه محال من وحيية:: 


ع 


أحدّهُما: في إضافة النزولٍ إليه » وأنّه مجازٌء وبالحقيقة : 
هو مضافٌ إلى مَلَْكِ مِنَ الملائكة ؛ كما قالَ : #وَسَلٍ الْمَريَدَ 2# 
والمسؤولٌ بالحقيقةٍ أهلّ القرية » وهلذا أيضاً مِنَ المتداولٍ في 
الألسنةٍ ؛ أعني : إضافةً أحوالٍ التابع إلى المتبوع » فيّقالٌ : نزل 


(1) قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالئ في « إتحاف السادة المتقين» ( ٠١1/17‏ ) : 
( وهو للبعيث كما قاله ابن عبادء أو للأخطل كما قاله الجوهري ... كذا نسبه 
إسماعيل بن عباد في كتابه « نهج السبيل » ) . والبيت ليس في ديوانيهما » وهلذا لا 
يضِدٌٍ كما لا يخفئ علئ أهل الحرفة . 

(5) قال إمام الحرمين رحمه الله بعدما ذكر حمل الاستواء على القصد : ( وهئذا 
تأويل سفيان الشوري رحمه اللّه ) . «الإرشاد» (( ص .)4١‏ وحكى القول بعينه 
الإمام الزركشي عن سفيان الثوري كذلك كما في « البرهان» ( 44/7 ) . 


2 


0 


0 


17 بعد ؟ فيكونُ المفهومٌ مِنْ نزولٍ الملك نزول العسكر » وهنذا جلي 


00 
20 


0 


7 سج لجسي لوح وس ص ررس ج01 


رس ارصح اروس حرس وسح وس :لاه" 


011 
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. بل ورد الأثر بأن النزول حقيقة هو للمَّلّك‎ )١( 


و 0 
د كت > زح زرح :(زس ح):(زس ح)!(وس م رصح 


احج زرا حج). للا سج لأسي : لإ يج :إل لج لجس لود سج 4 دس مسح لز حت تسح لس حي ا وس )لوس عه لز سح ذل مز 


املك عل ناف انلف _وثراك يه تمتكدة #:فإن لمكب نتزول الملك 
علئ باب البلدٍ قد يُقَالُ له : هلّا رجت لزيارته ؟ فيقول : لا ؛ لأنّه 
عرَّجّ في طريقِهِ على الصيدٍ » ولمْ ينزل بعدٌ . 


فلا يُقال له : فلم قلتّ : نزلَ الملكُ » والآنَّ تقول : لم ينزل 
3 ع« )١(‏ 
واصححع 8 


والثاني أنَّ لفظ النزول قد يُستعملٌ للتلطّفٍ والتواضع في حقٍّ 
الخلق ؛ كما يُستعملٌ الارتفاغٌ للدكبّر ؛ يُقالُ : فلانٌ رفع رأْسَهُ إلى 
عَنانِ السماء ؛ أي : تكبّرء ويُقال : ارتفع إلى أعلئ عليّينَ ؟؛ أي : 
ل ا 

وفي معارضتِهِ إذا سقطث ر . يُقال: قد هوئ إلى أسفلٍ 
امي ب م 
ونزل إلئ أدنى الدرجاتٍ . 

فإذا فهمَ هلذاء وعلمَ أنَّ النزول يُستعملٌ في النزولٍ عن 
المكانٍ » وفي النزولٍ عن الرتبةٍ ؛ بتركها أو سقوطها » وفي النزولٍ 
عن الرتبةٍ بطريقٍ التلطفٍ » وترك الفعل الذي يقتضيه علوٌ الرتبة 
وكمالٌ الاستغناء . . فلينظرٌ إلئ هلذه المعاني الثلاثةٍ التي يتردّدُ 
اللفظّ بينها : ما الذي يجَوَرُهُ العقلٌ منها ؟ 


6-3-7 اوس سوسس ارح الس س0 اسح سس سس سس لوس سج وسح ارس سج وسح لس الح ادس الحاو لاحل لج الل لجسل الإ ل م 


2 دنعف تل عد لل عدت ف اعت كل عدن لل عفن كل عضن لاعس قا عت كذ ف كا ساكل سد كا سك اط سكن ا سكن قنك ل سكن لسك لمكت‎ ٠ 


أمَا النزول بطريق الانتقال.. فقد أحالَهُ العقلّ كما سبقّ ؛ فإن 
ذلك لا يمكنٌ | إلا في متحيّر . 

وآما قوط الرقيةء .“فهو نيدان 4 لآنه ادال 'قداية فاته 
وجلالِه » ولا يمكنٌّ زوال علوٌه . 


وأما النزول بمعنى الضف والرحمة وترك الفعلٍ اللائق . 


بالاستغناءٍ وعدم المبالاة . . فهو ممكنٌ » فيتعيّنُ التنزيلٌ عليه" '' . 
وقيل : إنه لما نزلَ قوله تعالئ : # رَفِيمٌ الدَّمَحَتِ ذو الْعرش * 
استشعرٌ الصحابةٌ منه مهابةٌ عظيمةً » واستبعدوا الانبساط في 
السؤالٍ » أوالدعاءً مع ذلكَ الجلالٍ ؛ فأخْبروا بأنَّ الل تعالئى - مع 


عظم جلا له وعلو شأَنِهِ - متلطفٌ بعباده » رحيمٌ بهم » مستجيبٌ 
لهم » مع الاستغناء عنهم إذا دعوه . 


0 اتعحابة الدعوة زول بالإضافةٍ إلئ ما يقتضيه ذلك 
الجلال م مِنّ الاستغناء وعدم المبالاة » فعبّرَ عن ذلك بالنزول ؟ 


تشجيعاً لقلوب العباد على المباسطة بالأدعية » بل عل الركوع 
سحو إن ل يستشعرٌ بقذر طاقتِه مبادي جلال الله تعاليل د 


سوع(52؟) 
استبعد سجودهة وركوعة 5 


)١(‏ واستعمال النزول في المعنوي من أفصح الفصيح ؛ قال عنترة : (منالكامل) 
وَلقَذْ نَرْلْتٍِ فلا تظيّي غيرَهُ مِيِي بمنزلة المُحَتٍ المكرم 

والمعنئ : نزلت قريبةٌ مني قرب المحب المكرم . 

(0) في ( د ): ( استحق ) بدل ( استبعد ) وهو بعيد» وفي (]أ): ( استبعد قبول 

ركوعه وسجوده ) والمثبت من باقي النسخ أولئ ؛ لأن مستشعرٌ مجالي الجلال 

يستحقرٌ سجودّه وركوعه بجانبها » كما سيبين المؤلف في اللحاق . 


سكن 2 سك 1ل سكن ا سك 11د سكف 22 سكن 13 كا 1س 22 عات ل حاتت كل امن ل طحت قيطت 2 علطن الل عفامت كل طن م حم لعافتت كد عات لل عفن ل حفن 22 عاتن كل عت 22 اعلت م22 


ا ك8 عت ل عدت 3 حدق اعد ل ع حت 3احت عت 3ح الاح حلت 4 4 الا ا ا ا د الا سس ايت ؟ 


3 


7 فإنٌ تقرّبَ العبادٍ كلْهِمْ بالإضافة | إلى جلال الله تعالىل . . 
ْ, امسا ل سي ا 
من ملوكِ الأرض » ولو عَظّمَ به”'' ملكا م مِنَ الملوك . . لاستحقٌ به 
1 التوبيٌ » بل مِنْ عادةٍ الملوكِ زجرٌ الأراذلِ عن الخدمةٍ والسجود 
5 ين اندجو والتعيل لسر وزيم ا السستارا لوم عق الاستحدا + 
١‏ وتعاظماً عن استخدام غير الأمراء والأكابرء كما جرّث به عادة 
بعض الخلفاء ! ْ 

فلولا النزول عنْ مقتضى الجلالٍ باللطفف والرحمة والاستجابة . 
لاقتضئ ذلك الجلال أن تُبِهَتَ العقول عن الفكر''' » وتخرسن 
الألسنةٌ عن الذكر » وتخمد الجوارح عن الحركةٍ » فمَنْ لاحظّ ذلك 
الجلال وفكذا اللطفت '" . . استبانٌ له على القطع أن غبارة التزول 
مطابقة د للحال » ولفظ مطلقٌ في موضعِه للكن لا على ما فهمَهُ 
الجهّال . 

فإِنْ قيلَ : فِلِمَ حَصَّصَ السماءً الدنيا ؟ 

قلنا : هو عبارة عن الدرجة الأخيرة التي لا درجةً بعدّها ؛ كما 
يقال : سقط إلى الثرئ » وارتفعَ إلى الثريًا » علئ تقدير أنَّ الثريا 
٠‏ أعلى الكواكب ٠»‏ والثرئ أسفلٌ المواضع 

إن قيلّ : فِلِمَ خصّصَّ بالليالي فقالَ : « ينزل كل ليلةٍ» ؟ 
)١(‏ أي : بالسجود ونحوه. 


09 البيتف العيوة والدهدة 
(*) في ( د ) : ( اللفظ ) والمراد : لفظ النزول . 


75 2723 2 2 7 727 727 72-27 عدم 7 ا ا ل ا ا 
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775557 23-7 17 7 ورور ا 
0 الس سة 7 الس صرة 7 الس ع7 الس جد الس س7 ال حل الس ل ع ل ل الا ل الح الاج لاد يحاي لحاس للحي اكمس تدخ ادس لجدلا الحم كسس الحا قدي لحي إكم 
5 02 > 72 الي عرك7 الى ص7 لسر مد - ايم ييه ا ا رك ك1 تسا 110 سسا :10 سالك 1ه مدت كك 
و 2 0 2 700 7 05 .2 03 ١‏ . 


ا 


م ا ا تج تج اج تج مج تج ع جع وس جح دس جح ودس سا لس ودس لس زود نا 
2 


قلنا : لأنَّ الخلواتٍ هي مَظِنّةُ استجابةٍ الدعواتٍ » والليالي أعدَّتْ 
لذلك » حيث يسكنٌ الخلّقُء وينمحي عن القلوب ذَكَرُهُمْ'''. 
ويصفو الذكدٌ للّهِ تعالئى » فمثلٌ هنذا الدعاءٍ هو المرجوٌ له 
الاستجابةٌ . لا ما يصدرٌ عنْ غفلةٍ القلوب عند تزاحم الأشغالٍ" '' . 


ا نا 


- 0 كحي 77 6 4 حي ا 6< مخ كي . 2ه 
5 الحا لجسا الحا الاك لجسا الاك لساك الصا 


)١( 1‏ في ( و) ١:‏ كدرها ) بدل ( ذكرهم ). 

. (0) فوجب الحذرٌ من التعطيل الذي هو قول المعتزلة والجهمية » ومن اعتقاد 
0 بيّن المؤلف في رسالته المسماة ‏ إلجام العوام » الواجبٍ اعتقاده علئ كل مسلم عند 
1 سماع أمثال هلذه الآيات والأحاديث ؛ من تقديس ٠‏ وتصديق » واعتراف بالعجز ء 
1 ءِ 

ل وسكوت .ء وكففٌ ء وإمساك . وتسليم لأهل المعرفة . 

2 1 قٍ 

5 والسلف رضي اللّه عنهم عندما سلموا وأمرُوها كما جاءت .. لم يجروها على 
1 ظاهرها قطعاًء فعدم إجرائها على الظاهر هو نوع تأويل لمن تأمَّلَ ذلك . وهو 
1 المسمّئ بالتأويل الإجمالي » فلما اختلط النامُ وتمازجت معارفهم ولم يكن لكثير 
7 منهم نصيبٌ من فهم اللغة ودلالاتها . . ظهرَ التأويلٌ بجلاء وقد كان نُتَفَاً يسيرة عند 
0 السلف » وهنذا التأويلٌ هو نقلٌُ هنذه الظواهر من المعنى المتبادر عند القاصر إلى 
0 307 3 د 7 - 

: إئبات صفة له جل وعرّ تليق بألوهيته » وهو أعلم بها ء ولم يكلف العباد إلا الانقياد 
1 في إثباتها » وله سبحانه في ذلك حِكم » وقد يكشف لأولي الألباب معناها . 

1 ولا ريت أن طريقة السلف هي الأسلم والأحكم » وهي الأليق عند الكمّل من أهل 
0 الإيمان » وللكن هنذا لا يكون علئ حساب تخطيئة الطريقة الثانية وإن كانت دونها ؛ 
١ 5 5 2‏ 

1 فالحاجة لها مسيسة لكثير من الناس » وللذبٌ عن العقيدة كذلك . 

1 قال الحافظ ابن حجر ناقلاً قولّ بعضهم : ( قول من قال : طريقة السلف أسلم » 
علد 


1 وطريقة الخلف أحكم . . ليس بمستقيم ؛ لأنه ظنَّ أن طريقة السلف مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك .. . ) إلئ أن قال : ( بل السلف فى غاية 
المعرفة بما يليق بالله تعالى » وفي غاية التعظيم له والخضوع لأمره والتسليم 
لمراده ) . « فتح الباري » ( 5017/١1‏ ) . 
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ندّعي : أنَّ الله 0 
الما أوردنا هلذه المسألة فى القطب المرسوم بالنظر في 
ذات اللَّهِ تعالئ . . لأمرين : 


اموس سين بود أنْ 


.- 
م 


20 


وانقائق : أنَهُ 07 عندّنا مرئيٌ 0 لوجوده ووجود ذاته 3 


)١(‏ تم الإلماع في المقدمة إلى الدور الإيجابي الذي مثّله المعتزلة في عصرهم في 
الدفاع. عن كبريات مسائل العقيدة » وأشرنا إلئ أن ذلك لا يبرّئ ساحتهم في أخذ 
يد العامة إلى الطرف الآخر دون تحري الوسطية المتمثلة فى حقيقة اعتقاد أهل 
السنة والجماعة . ْ 

لقد بالغ المعتزلة في التنزيه مبالغة أدت بهم إلئ مثل هلذه الشذوذات التي كانت 
على حساب الشرع » فلم يكن الغرض من نفي الرؤية إلا إثبات التنزيه ؛ لذلك 
نرى القاضي عبد الجبار في « المغني » يفرد جزءاً خاصاً من كتابه فى بحث 
رؤية الباري ١‏ وفي الحقيقة نرى استدلالاته التي اعتمدها في هلذا الجدادة توجه 
إلى المجسمة ». لا لجماهير أهل السنة والجماعة الذين يثشبتون الرؤية بالنقل 
والعقل من غير تكييف » هلذه المسألة ( نفي التكييف ) لا يستسيغها المعتزلة ولا 
يتصورونها . انظر « المغني » ( 88/4 ) . 

في هلذا البحث تتجلئى عبقرية إمامنا الغزالي في تصوير هلذه المسألة وتقريبها من 
الأذهان » وإثباتها عقلاً ونقلاً على طريقة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية . 
)١(‏ العطف هنا للبيان ؛ أي : وجوده سبحانه هو وجود ذاته ». أو للتخصيص ؛ 
أي : هو موجود بذاته وصفاته وأفعاله » وللكن المرئي هو الذات . لا الصفات 


01 : قسج لعج قحسي لحي لت لس لاس لحب لدعا إنسييا دس اوح ردس لإ سه لد سه لإ سه لس سي الإ سي الس و ل د 
م 


0 


وليسن ذلك إلا لذاتِهِ ؛ فإنه”'' ليس لفعلِهِ ولا لصفةٍ مِنَ الصفاتٍ . 
بل كل موجودٍ ذاتٍ فواجتٌ أنْ يكونّ مرئياً » كما أنَّه واجبٌ أنْ 
يكونَ معلوماً » ولستٌ أعني به : أنه واجبٌ أنْ يكونَ معلوماً ومرثياً 
بالفعلٍ » بل بالقوٌةٍ ؛ أي : هو مِنْ حيتٌ ذَائهُ مستعدٌ لأنْ تتعلق 
الرؤيةٌ به » وأنه لا مانعَ ولا محيلَ في ذَاتِهِ له . 


0 


ص سج :ؤس و س6 :02-27 : و 
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فانٍ امتنعّ وجو الرؤية . . فلأمر آخرٌ خحارج عن ذاتِهِ ؛ كما 
تهون + القأء الذص 'في التمر مرو والكسة الذي اف الذن تكد 
ابسن 16 للكجدة ن3 بوكر زد ون ةاعر 11" زولك نساه: 
أن ذاقهٌ مسبعدٌ لنالك » فإذا فهئت المرادٌ منه .. فالنظرٌ في 

أحدّهما : في الجواز العقليٌّ . 

والثاني : في الوقوع الذي لا سبيلَ إلى دركِه إلا بالشرع » ومهما 
دل الشرعّ علئ وقوعِهِ .. فقد دل لا محالة - علئ جوازه » ولكنًا 
ندل بمسلكين واقعين عقليِّينِ علئ جوازه : 

الأول هوي تقول إن النارع تعالية موي 0 نيو كان بزل 
ثبوثٌ وحقيقة » وإِنّما يخال سائرٌ الموجوداتٍ : في استحالة 


سه رحب لوس سس ليس وس وس س2 ارس ايج 


د 
42 
د 


كونه حادثاً » أو موصوفاً بما يدل على الحدوث » أو موصوفاً بصفة 
تناقضضٌّ صفات الإ!' للهيّةٍ ؛ من العلم . والقدرةٍ » وغيرهماء فكل ما 
)١(‏ الضمير في ( فإنه ) عائد علئ فعل الرؤية » فصحّة الرؤية مسبّبة عن وجود 


الذات فقط . 
(0) أما حال كونه في النهر والدَّنَ ولم يشرب . . فلا سكْرٌ ولا ريّ . 


ا 0 
اسع لإسح 


97 و و م 


يصحٌ لموجود . . فهو يصحٌ في حقَّهِ : إن لم يدل على الحدوث » 
ولمْ يناقضْ صفة من صِفَاتَهِ . 

والدليلٌ عليه : تعلّقُ العلم به ؛ فإِنَّهُ لما لم يؤدٍ ذلك إلئ تخيّر 
في ذاتِهِ » ولا إلى مناقضة صفاتِه » ولا إلى الدلالة على الحدوثٍ . 
سُوِي بِيئهُ وبينَ الأجسام والأعراض في جواز : تعلق العلم بذاتِه 
وصفاته » والرؤية نوع علم » ٠لا‏ يوجبٌ تعلّقُةُ بالمرئي تغيّرَ صفةٍء 
ولا يدل على الحدوث ؛ فوجب الحكمٌ بها على كل موجود . 

فإ قيلّ : كوه مرئياً يوجبٌُ كولَّهُ بجهة » وكوثةٌ بجهةٍ يوجبُ 
كونّهُ عَرَضاً أو جوهراً » وهو محال ؛ ونظمُ القياس : أنه إِنْ كان 
مرئياً . . فهو بجهةٍ من الرائي » وهنذا اللازمٌ محال ؛ فالمفضي 
إلى الرؤية محال ؟”'"' . 

قلنا: أحدُ الأصلين مِنْ هنذا القياس مسلَّمٌ لكم ؛ وهو أنَّ 
هنذا اللازمَ محالٌ» وللكنّ الأصلّ الأوّلَ - وهو ادعاءٌ هنذا اللازم 
على اعتقادٍ الرؤية ‏ ممنوع . ْ 

فنقولٌ : لِمَ قلدُمْ : إِنّه إن كانَ مرثياً . . فهو بجهةٍ مِنَ الرائي ؟ 
أعلئتموة ضرورة أَمْ بنظر ؟ 

ولا سبيلَ إلئ دعوى الضرورةٍ”''» وأمًا النظرٌ . . فلا بدَّ مِنْ 


)١(‏ يمكن القول: إن الفاء في قوله : ( فالمفضي إلى الرؤية محال ) للبيان ؟ 


لأن اللازمّ المحال والمفضيّ إلى الرؤية هو ثبوت الجهة ؛ فإذا انتفى اللازم . 
انتفى الملزوم ؟ أي : إذا انتفئ كونه في جهة.. تعين كونه لا يرئ » وإذا ثبتت 
الرؤية . . تعين كونه في جهة . 

(0) إذ عامة العقلاء لا يثبتون هنذا التلازم » والضروري ما اشترك في معرفته >» 


يسو عي ا 2 
وعم م 
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ا 
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بيانِهِ » ومنتهاهم : أنهم لم يروا إلى الآنَّ شيئاً إلا وكانَ بجهة مِنَّ 


فيّقالُ: وما لم يُرَ.. فلا يحكمٌ باستحالته» ولؤْ جار هلذا .. 
لجار للمجسمي *'' أنْ يقولّ : إنه تعالئ جسم ؛ لأنه فاعلٌ » فإنّنا لم 
نِرَ إلى الآنَ فاعلاً إلا جسماً » أو يقولَ : إِنْ كانَ فاعلاً وموجوداً . . 
فهو إِمّا داخلٌ العالّم وإمّا خارجَهُ » وإمّا متصلٌ وإما منفصلٌ . ولا 
تخلو عنه الجهاتٌ الست ؛ فإنه لم نعل موجوداً إلا وهو كذلكَ » 
فلا فضَلّ بِينَكُمْ وبين هلؤلاءٍ ! 

وحاصلُّةُ : يرجم إلى الحكم بأنَّ ما شُوهدَ وعُلِمَ ينبغي ألا 
يُعلمَ غيره إلا على وَفْقِهِ ؛ وهو كمَنْ يعلمٌ الجسم وينكرٌ العَرَضَ » 
ويقول : لؤ كان موجوداً.. لكان يختصٌ بحيّز ويمنعٌ غيرَهُ مِنَّ 
الوجودٍ بحيثٌ هو كالجسم . 

ومنشاً هلذا : إحالةُ اختلافٍ الموجوداتٍ في حقائتي الخواصيَ مع 
الاشتراكِ في أمور عامّةٍ » وذلك تحكمٌ لا أصلّ له . على أن هلؤلاءِ 
لا يغْمُلُ عن معارضتِهمْ بأنَ الل تعالئ يرئ نفْسَّهُ » ويرى العالّمَ , 
وهو ليس بجهة مِنْ نفسِهٍ ولا مِنَ العالم » فإذا جازٌّ ذلك .. فقذْ 
بطل هنذا الخيال”'' . [ 
وإدراكه العام والخاص . 


)١(‏ في ( ج ) :( للحشوي). 
(7) فكما أنه سبحانه يرى العالم بغير جهة 


جهه . 


اس ست :د سه لزه سه وسح :لوس سلس حوس 


:عط لذ عد م عد تل رع خارعت تلاعت لداعت لل سك عات ا ا ا د تك 


7 


وهلذا مما يعترفٌ به أكثرٌ المعتزلة » ولا مخرج عنه لمَن اعترفٌ 
ا 

ومَنْ أنكر منهم' ''.. فلا يقدرٌ علئ إنكار رؤيةٍ الإنسانٍ نفسَة 

في المرآةء ومعلومٌ أنه ليس في مقابلةٍ نفسِهء فإِن 
لا يرئ نفسّهُ » وإِنّما يرئ صورة محاكية لصورتهِ » منطبعةً في 
ظاهر المرآةٍ انطباعً النقش في الحائطٍ . . فيقالٌ : إنَّ هلذا القولَ 
ظاهِرٌ الاستحالةٍ ؛ فإنَّ مَنْ تباعد عنْ مرآةٍ منصوبةٍ في حائطٍ بقذر 
ذراعين . يرل صورتَةُ بعيدةً عنْ جرم المرآة بذراعين » وإنّ تباعة 
بئلائة أذرع . . فكنالك » والبعيدُ عن المرآة بذراعينٍ كيفت يكون 
منطبعاً في المرآة وسَمْكُ المرآة ربما لا يزيدٌ على سَمْكِ شعيرة ؟! 
إن كانَتِ الصورة في شيءٍ وراءً المرآةٍ . افهق تفال ؛ إذ لستننوراة 
المرآة إلا جدارٌ أو هواءً أو شخصٌ آخرٌ وهو محجوبٌ عنه » وهو 
لا يراهُ » وكذا عنْ يمين المرآةٍ » وعنْ يسارها » وفوقها » وتحتّها. 


1 : ِ سيب 2 7 5 0 
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)١(‏ أورد القاضي عبد الجبار هلذا الإلزام في صيغة شبهةٍ علئ لسان خصومهء 
وحاول ردّه ودفعه » غير أن الأمر كما قال الإمام هنا : ( ولا مخرج عنه لمن اعترف 
به ) » فغالب البراهين التي ساقها القاضي لا تتوجه إلا لمن يقول بإثبات الحدود 
والأبعاد لله سبحانه وتعالئ عن ذلك » فهو يلزم خصمه بكون الرؤية لا تحصل إلا 
بشعاع » وبوجود فرجة بين الرائي والمرئي ٠‏ أو إثبات الاتصال » وكل ذلك يوجب 
كونه جوهراً أو عرضاً وثابتاً في جهة. وهلذا منفي عند أهل السنة والجماعة 
عند نفيهم الكيف فيها. انظر أقوال القاضي الهمذاني في «١‏ المغني » ( ١9/5/4‏ » 
»). وقد ذهب جمع من المعتزلة إلى تأويل رؤية اللّه للعالّم بالعلم » ملتزمين 
ما ذهبوا إليه . 

(0) أي : أنكر رؤية الله نفسَةٌ ككثير المعتزلة » أو رؤيئّة العالمّ كما قال بعضهم . 


أو رؤيتهما معاً كما قال ذلك الكعبية ( أتباع محمد الكعبي ) . 
ج022 »6 5 2 5-002 
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شح ع شاع اعد لداعت للحت لاح لاع لاع لح ع ا الم 1 ل ا ل ل ل د ل ل اذ 


وجهاتٌ المرآةٍ ستٌّ » وهو يرئ صورة بعيدةً عن المرآةٍ بذراعين . 
فلتطلثٍ هلذه الصورةٌ مِنْ جوانب المرآة» فحيثٌ وجدَتُ فهو 
المرزئة ع » ولا وجود لمثلٍ هلذه الصورة المرئيّةٍ في الأجسام المحيطة 
بالمرآةٍ إلا في جسم الناظر . . فهو المرئيٌ إذنْ بالضرورة » وقد 
كلت التقابلة رانب 00 


ولا ينبغي أن يُستحقرٌ هلذا الإلزامٌ ؛ فإنه لا مخرجٌ عنه 
للمعتزلةٍ » ونحن نعلمٌ بالضرورةٍ : أن الإنسانٌ لؤ لمْ يبصِرٌ نفسَة 


و 


قط ء ولا عرف المرآة » وقيلَ له : إِنّهُ يمكنُ أنْ تبضرَ نفسَكٌ في 
مرأة. . لحكمٌ بأنهُ محال » وقالَ : لا يخلو إما أن أرئ نفسي وأنا 
في المرآة . . وهو محال » أو أرئ مثلّ صورتي في جزم المرآةٍ» أو 
في جرم وراءً المرآةٍ . . وهو محالٌ ؛ إذْ للمرآة في نفيها صورةٌ : 
وللأجسام المحيطة بها صورة ‏ ولا تجتمعٌ صورتانٍ في جسم 


ص 


واحدٍ ؛ إِذْ محال أنْ يكونَ في جسم واحدٍ صورة إنسانٍ وحديدٍ 
وكافا :وإن رايت تتبحى عيك اناد فهو شحال :]د لشت فن 


)١(‏ قد يستشكل مثال المصنف رحمه الله تعالئ بأنه : كيف يدعي أن المرئيّ في 
اللمراة هو الاتسان عيثةا» لا ضورت ؟! 0 
ولمزيد من التوضيح يقال : لو كان المرئي هو صورة الإنسان الناظر في المرآة 
لانتفئ معنى المرآتية ؛ إذ المرآة إنما تعكس الشعاع الذي صدر من ذات الناظر 
فيها إلئ عينه » فما يراه على الحقيقة هو ذاته » لا صورة منطبعة في المرآة ؟ كأيّ 
منظور آخر يبصره ء فرؤيتي للقلم الذي أخخط بن إنما هو انعكاس لشعاع العو 
الصادر منه إلئ عيني » وما المرآة إلا آلة تعكس هلذا الشعاع » وبهاذا تبيّنتَ عِظَمَ 
هلذا المثال العجيب اللطيف من المصنف رحمه اللّه تعالى ؛ إذ أثبت رؤية شيء 


ْ: 
: 
1 
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مقابلة نفسي . فكي أرئ نفسي ولا بد من المقابلةٍ بينَ الرائي 
والمرئئ ؟! ١‏ 

وهلذا التقسيعٌ صحيحٌ عند المعتزلي » ومعلومٌ أنّه باطل , 
وبطلانُةُ عندّنا لقوله : ( إِنِّي لست في مقابلة نفسي . . فلا أراها ) . 


© و ا ا ا اا 


“لبر هلؤلاءِ عن التصديق بما لم يألفوهُ » ولمْ تأنمن به حواسّهُمْ . 
المسلكُ الثاني : وهو الكشفُ البالعٌ » ا ا 
الخصمٌ الرؤية لأنّه لمْ يفهمْ ما نريدُهُ بالرؤية » ولمْ يحصّل معناها 
على التحقيق » وظنٌّ أن نريدٌ بها حالةً تساوي الحالةً التي يدركها 
الرائي عند النظر إلى الأجسام والألوانٍ !”'' . 
وهيهات ! فنحن نعترفٌ باستحالةٍ ذلك فى حي اللَّهِ تعالل » 
ِ وللكن ينبغي أن نحصّل معنئ هلذا اللفظٍ في الموضع المتّفق 
0 1 جم و - 5 3 
ا ل ل 0111 
فإِنْ بقيَ مِنْ معانيه معنىّ لمْ يستحل في حقّ اللّهِ تعالى » وأمكنّ 
أنْ نسمّى ذلك المعنئ رؤيةً حقيقة . . أثبتناة فى حقّ الله تعالئ » 


لشن 


)١(‏ مما يؤكد هلذا المعنئ من عدم فهم المعتزلة لمراد أهل السنة في تفسير 
عنيقة الروزة مفريكي زبعاء وتدر دس فحت بر لكردو] شامسه قر دور : 
وإحجامهم عن تكفير القائل بها ؛ فقد نقل القاضي عبد الجبار عن شيخه أبي علي 
الجبائي قوله : ( القائل بالرؤية إذا علم القديم تعالئ علئ ما هو عليه من صفاته » 
ونفئ عنه التشبيه » ولم يصف رؤيته بصفة توجب التشبيه . . فيجب ألا يكفر لهلذه 
العلة ؛ لأنه قد عرف الله تعالئى علئ ما هو به من صفاته » ولم يكيّف رؤيته علئ 
وجه يوهم التشبيه » بل قال : إنه يرئ كما يشاء ويريد من غير أن يكون بين حاسة 
الرؤية وبينه مقابلة ) . « المغني » ( ١90/5‏ ) . 


13 5 حك و حت لاح وح راح زح 1 2 60 


1 
3 


: 
ل 
ظ : 
[ 
1 
0 
[ 


ا 2 1 ا 2 ا ا ا ا ل 


م 


ا ا ا 2 ا ا 1 س1 كا ك2 


3 
ل ا ا 7 
1 : 3 7 
د ل عليه ١‏ لعقا 5 3 
0 1 جل 56 
ا وتحطييلة : أن الرقية دل عل تحتة معز وهو العين وله 
4 3 
متعلقٌ » وهو اللون والقدّرٌ والجسمٌ وسائرٌ المرئياتٍ . 0 يا 
١ 0‏ 1 0 
0 فلننظرز: إلن حقيقة معناهة. وإلئ محلوء. وإلئ متعلقهء ١‏ 
1 لنتأملُ : أنَّ ١‏ مئن جملتها فى إطلاق هلذا الاسم ماهو؟ 

و ف ن الركنّ مِنْ جملتها في إطلاق هو ١‏ 
١ 1‏ و* 622 
. : أمنَا المحلٌ .. فليس بركن في صحَةٍ هلذه التسمية ؟ إنفي إادة سسحر| 
0 20 


د الحالة 0 ركف بالعينٍ مِنَ المرئيّ لو أدركناها بالقلب 
أو الجبهة مثلاً . . لكنًّا نقولُ : قد رأينا الشيء وأبصرناة » وصدق 
كلامّنا ؛ إن العينَ محل وآلةٌ لا ثُرادُ لعينها ٠‏ بل لتحلّ فيه هلذه 
العدالة : ديف حلت لهال .. تمَّتِ الحقيقةٌ » وصحٌ الاسم . 


ا 1 حي 0 حي 0 


ولنا أنْ نقولَ : ( علمّنا بقلبنا أو بدماغنا ) إِنْ أدركنا الشىءَ 
بالقلب أو بالدماغ . . فكذلك إِنْ أبصرناهُ بالقلب أو بالجبهةٍ أو 


0 دقتعم 
وأما المتعلق بعينه . . فليس ركنا في إطلاقٍ هنذا الاسم وثبوتٍ 
متنه الحقية © :كان الرفية :لد كاك رؤية لتعلقها بالسواد . . 2 
كان المتعلّقُ بالبياض رؤيةٌ » ولؤ كانّث لتعلّقها باللون 
ا 0 
المععلن. بالجتهرؤبة :فل أن خصوفن منقات المععلن ليق 
ركنا الوجود علدء (اللحققة#رإطلاق هذا الأسو + دل الركن افيه يزخ 


0ك 
ا 0 


2 


2 1 ا 16 


م لك شعت شعنت ملعت نل عت قل حت تا عت :2 عت 2 عل رع الاح 21 جعت ال د ا ل لح زات ل عم ا قن ل ل كد كات 


حيتٌ إنه صفةٌ متعلّقةٌ أن يكونّ لها متعلّقٌ موجودٌ» أيّ موجودٍ 
1 5 ع 5 100 0 ا 

كانء وأيّ ذاتٍ كان ؛ فإذنٍ : الركنٌ الذي الاسم مطلق عليه هو 
الأمرُ الغالثُ''' ؛ وهو حقيقةٌ المعنن » منْ غير التفاتٍ إلئ محله ء 


فما حقيقتَهُ ؟ 


إدراك » هو كمال ومزيد 2 بالإضافة إلى المتخيّلٍ ؛ فإنًا 
نرى الصديقّ مثلاً ثم نغمضُ العينَ » فتكونُ صورةٌ الصديقٍ 
ا ا ا 
البصر. . أدركنا تفرقةً » ولا ترجمٌ تلك التفرقةٌ إلئ إدراكِ صورة 
أخرئ مخالفةٍ لما كائّث في الخيالٍ » بل الصورة المبصّرةٌ مطابقة 
للمتديلة رن عي ن حرق »ليس دييتهما انتزاق +زإلة أن بعلذة البحالة 
الثانيةة كالاستكمالٍ لحالةٍ التخيّل وكالكشفٍ لهاء فتحدثٌ فينا 
صورة الصديقٍ عند فتح البصرٍ حدوثاً أوضح وأتمّ وأكمل »والضورة 
الحادثةٌ في البصر بعينها تطابقٌ الصورة الحاانةاي الحيال ؛ فإذن : 
التخجّل نوعٌ إدراكِ علق نوكنة غؤوراءة زنية أخرف هي أتجٌ منه في 
الوضوح والكشفب » بل هي كالتكميل له » فنسيّي هلذا الاستكمال 
بالإضافةٍ إلى الخيالٍ : رؤيةٌ وإبصاراً . 


اه 
/ ومتعلقه ْ 

د92 الاج 
لسرا هو الممنى| ١‏ فلنبحثُ عن الحقيقة : ما هى ؟ ولا حقيقة لها إلا أنّها نوحٌ [ 
ءا 
ك0 
0 


فكذا مِنَ الأشياءِ ما نعلمّةٌ ولا نتخيّلهُ » وهو ذاتٌ الله تعالئ 
واضنفاتة: وكل ما لا صورة له ؛ أي : لا لونَ له ولا قدْرّ؛ مثل 
1 القدرة . والعلم ء والعشق » والإيصار . والخيال ؛ فإنَّ هلذه أمورٌ 


)١(‏ عندما قال : ( فلننظر : إلئ حقيقة معناه » وإلئ محله » وإلئ متعلقه.. 


275 1772-2772-7777 7 7 اس 6 عدت 
1 0 


الس الإ الإ 4 لوحي الح حي لو ا 


و 6 ا حي 1 1 حي 


ا 777777 :0077:7227 


7 


9 


2:72:29: 


لاح سج : للا سج الإ ا م 1 لإ :الاسم سس ل 


العقلُ أنْ يكونّ لهنذا الإدراكِ مزيدٌ استكمالٍ نسبتٌةُ إليه نسبة 
الإبصار إلى التخيّلٍ ؟ 

فِإِنْ كانَ ذلك ممكتاً . . سئّينا ذلك الكشف والاستكمالَ بالإضاة 
إلى العلم : رؤية ؛ كما سمّيناهُ بالإضافةٍ إلى التخيّلٍ : رؤية » ومعلومٌ 
أنَّ تقديرَ هلذا الاستكمالٍ في الاستيضاح والاستكشافٍ غيرٌ محال 
في الموجودات المعلومة التي نيترك منديلة : كالعلم والقدرة 
وغيرهما » وكذا في ذات الله تعالى وصفاتِهِ » بل نكادُ ندركُ ضرورة 
مِنَ الطبع : أنّه يتقاضئ طلب مزيدٍ استيضاح في ذاتٍ الله تعالى 


ع 


وصفاتِهِ » وفي ذوات هلذه المعاني المعلومات كلها. 

فنحن نقولٌ : إن ذلك غير محال ؛ فإنَّه لا مُحيلَ له » بل العقلٌ 
دليلٌ علئ إمكانِه » بل على استدعاءٍ الطبع له » إلا أنَّ هنذا الكمال 
في الكشفبٍ غيرُ مبذولٍ في هنذا العالم والفيز فى تيكل ايدان 
وكدورة صفاتِهِ » فهو بسببه محجوبٌ عنه' '' » وكما لا يبعدُ أن 
يكونَ الجفنٌ أو السِيْرُ أو سوادُ ما في العين سبباً - بحكم اطرادٍ 
العادةٍ ‏ لامتناع الوبصار للمفغكلات .قاذ يوعد أن تكون كدو 
النفس زثراك شكتن الأشغالٍ ‏ بحكم اطرادٍ العادةٍ ‏ مانعاً مِنْ 
إيصار المعلوماتٍ . 


فإذا بُعئْرَ ما في القبور » وححصّل ما في الصدور . وزكت القلوبٌ 


6 


(1١0)‏ أي : كمال الكشف ‏ وهو الرؤية - لشغل البدن وكدوراته محجوبٌ عن طالبه 
فى هلذه الحياة . 


ساق ا عات 3 :بع ١خ‏ سلا خا سل ال سالك الل سكلاك كرت 


3 
نعلمُها ولا نتخيّلُّها ‏ والعلمُ بها نوعٌ إدراكِ » فلننظز : هل يحيلٌ 


0-7 


كنض سك 2 كلت قار سكف كر كان 3ل كات كلل 11 كلق 11 كان كر كلق 11 3120 3 


- 2 


5 اج إقسح لتحي لقع إق انس لدج إن انس لحسج لحدج إن عي ادس اسم اسم لست الس ست لسسع لوست الح او وا لوم ام 


7 بالشرابٍ الطهور » وصُقِيَتْ بأنواع التصفيةٍ والتنقية . . لمْ يمتنغ أن 


1 


هه يستعدٌ بسببها لمزيدٍ استكمالٍ واستيضاح في ذاتٍ الله تعاليه ”2 ؛ 
مزيد يفاح لممى| إِذْ في سائر المعلوماتٍ : يكونُ ارتفاعٌ درجتهِ عن العلم المعهودٍ 


الرؤية ولقاء الله 


كارتفاع درجةٍ الإبصار عن التخيّل ؛ يعد عن ذلك بلقاءٍ اللَّهِ تعالى ‏ 0 


أو مشاهدتِهِ أو رؤيتِهِ » أو إبصاره ‏ أو ما شئت مِنَ العباراتٍ ؛ فلا 
0 ل 

572 .8 نا مه وى 4 58 5 

0015 مشاحة فيها بعدَ إيضاح المعاني . 


ل ل ل ل 


م 


( 

١ 

0 

0 

١١ 

ل 

0 

1 

0 

٠. 1‏ ماه يهاه . 1 92 0 
7 ل ا 1 
2 

1 

0 

1 

ذا 

1 

١ 

١ 

1 


بما أطلقَهُ أهلُ الحيّ من الرؤية .. عُلمَ أنَّ العقلَ لا يحيلّهُ » بل 

يوجبّهُ ؛ فإنَ الشرعَ قد شهد له ؛ فلا يبقئ للمنازعةٍ وجةٌ إلا على 1 
سبيلٍ العنادٍ » أو المشاحّة في إطلاقٍ عبارة الرؤية » أو القصور عن << )) 
سي د قيقةٍ التي ذكرناها » ولنقتصئ في هلذا الموجز 2١‏ , 


اج الاي لوحي للحي الي إل زود صم .الس 


2 
2 
ذخ 


0 116 اسح ادح - 2 


0 ٠ 
. على هنذا القذر”"‎ 
: 
0 في (و): حاشية طويلة الذيل » غاب شيء منها . مفادها: إنما قال الشيخ‎ )١( 0 
0 المؤلف رحمه الله تعالئ : ( بعثر ما في القبور»ء وحصل ما في الصدورء. وزكت‎ 1 
القلوب . . . ) للررّ علئن من اعتقد حصولها  الرؤية  بالاكتساب » كمن اعتقد‎ 0 
ل ؟‎ 3 
اكتساب النبوة بالرياضات ونحوهاء ومع ذلك : فإن حصول هلذه الآسباب مجوز‎ 1 
عا‎ 
0 ل لتحت‎ 0 


0 والجواب : هو تعطيل المعتزلة للنصوص الشرعية الناطقة بإثبات الرؤية » وتأوُنُها 
تأوّلا بعيداً لا داعي له ؛ كما تأوّلوا كلمة ( إلئ ) في قوله سبحانه : 8 إِلَ يَيهَا ايه 4 > 


ردس , 


1 0 ا م و م ب 


جم اي 7 


5ت نا حك لاحن لاحك لاحت ا اع 6س ا 4 


الطرفُ الثاني : في وقوعِه شرعاً : 

وقذ دلَّ الشرعٌ علئ وقوعِهِ » ومداركة كثيرة » ولكثرتهِ يمكنُ 
دعوى الإجماع على الأوَّلِينَ في ابتهالِهمْ إلى الله سبحانَهُ في طلب 
لذَةِ النظر إلى وجههٍ الكريم . ونعلمٌ قطعاً مِنْ عقائدِهِم أنهم كانوا 
ينتظرونَ ذلك » وأَنَّهُمْ كانوا قد فهموا جوارٌ انتظار ذألك ومسَؤالِه 
مِنَ اللّهِ تعالئ بقرائن أحوالٍ رسول الله صلَّى الله عليه 6 إ 
وجملةٍ مِنْ ألفاظِهٍ الصريحة التي لا تدخل في الحصرء والإجماعٌ 
يدل علئ خروج المدارك عن الحصر . 


ومن أقو ما يدل عليه : قول موسئ عليه السلامٌ : # أرت 


له 


به 
0 


أنظرٌ إِلََكَ »© فإنه يستحيل أنْ يخفئ علئ نبي مِنْ أنبياء الله 
تغالى الغهوة تمتضية لخ أن ايكلمة الله معان كتناها فجي مذ 
صفات ذاتِه تعالئ ما عرقة المعتزلة !''' . 


هلذا معلومٌ على الضرورة بطلاثهُ ؛ فإِنْ الجهلّ بكونِهِ ممتنعَ 
الرؤيةٍ عند الخصم.. يوجبُ التكفيرٌ أو التضليل » وهو جهل 
بصفة ذاته ؛ لأنَّ ١‏ ستحالتةُ عندَهُمْ لذاتِه » ولأنّهُ ليس بح بجهة . ذ فكيفٌ 


لم يعرف موسئ عليه السلامٌ أنّهُ ليس بجهةٍ ؟ أو كيفت عرف أنه 


7 


ليس بجهة ولج يعرف أنْ رؤيةً ما ليس بجهةٍ محال ؟! 


بأنها مفرد ( آلاء ) بمعنى النعمة » أو أن التعدية ب ( إلئ ) تفيد الانتظار لا النظرء 
أو أن النظر مباين للرؤية » وغير ذلك مما ذكره القاضي عبد الجبار في « متشابه 
القرآن » ( ص 77/8 ) ٠‏ ولذا سيبيّن الإمام إثبات الرؤية نضصّاً دون تكلّف تأوّلها طالما 
أن المعنى المثبت منها لا يخالف العقل مخالفة تستدعي التأويل . 


.) 550 انظر « متشابه القرآن » ( ص‎ )١( 


حزن جح 
0 
الشرع مؤكدٌ لوقوع 
الرؤية 


0 


3 5 3133 د م ا ع 


تلبك تعر #ماذا بعس الخصع ويقةة؛ عن #حولموضية عليه 
السلام ؟ 

أيقدّرُهُ معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون ؟! واتهامُ الأنبياءِ بذلك 
كفرٌ صريحٌ ؛ فإنه تكفيرٌ للنبئ ؛ فإنَّ القائلّ بأنَّ الله سبحانّةُ جسم 
وعابدَ الوثئنٍ والشمس واحدٌ 1 

أو يقولٌ : علم استحالة كونو بجهة , وللكنّةُ لم يعلخ أنَّ ما ليس 
بجهةٍ فلا يُرئ ! وهو تجهيلٌ للنبيّ ؛ لأنَّ الخصمّ يعتقدٌ أنَّ ذلك مِنَّ 
الجليّاتِ » لا مِنَ النظريّاتٍ . 

فأنت الآنَ ‏ أيّها المسترشدٌ ‏ مخيّرٌ بِينَ أنْ تميلَ إلئ تجهيلٍ 
النبيّ » أو إلى تجهيل المعتزليّ » فاختز لنفسكٌ ما هو أليقٌ بك » 
و0 ْ 


)١(‏ هلذه اللفتة من الإمام الغزالي في غاية الإحكام والإفحام » فقد لجأ المعتزلة 
صراحة إلئ نسبة الجهل والتشكيك لسيدنا موسئ عليه السلام حال سؤاله 
الرؤية » وهلذه طامة كبرئ » وللكن قول الإمام الغزالي : إن هلذا يلزمهم تكفيره أو 
تضليله .. فقد جاوز شيوخهم هلذه القنطرة ؛ قال عبد الجبار نقلاآً عن شيخه أبي 
علي الجبائي : ( إن بعض أهل التوحيد أجاب في ذلك بأن موس يجوز أن يكون 
في وقت سؤاله كان شاكاً في جواز الرؤية على اللّه » فسأل موسئ ذلك لنفسه ء 
فبين اللّه تعالئ أن ذلك لا يجوز عليه بقوله : 9 أن تَرَئِن © وبتقطيع الجبل » وقال : 
إن غلطه في هلذا لا يمتنع أن يكون صغيراً ؛ لأن ذلك بمنزلة إجازة المجيز للرؤية 
علئ بعض ما لا يرئ من الأعراض مع علمه به وسائر صفاته » والقول بذلك لا يؤدي 
إلى الجهل بالتوحيد والعدل » فلا يمتنع مثله علئ بعض الأنبياء إذا علم الله تعالئ 
أن ذلك لا يؤدي إلئ فساد وتنفير ) . ١‏ المغني » ( 5١19/4‏ ) . 

كما حاول القاضي دفع هنذا الإلزام بكون سيدنا موسئ قد طلب ذلك تنزلاً عند 


0 م 


رغبة قومه حين قالوا: # ابا أَنَّهَ جَهْرَدَ 4 فكان سؤاله للتقرير لا للاستفهام » ثم > 


ا ا ل ل ل 1 


ال-2 السا” احد4 كحدا ريا اكسي/7 الي اسه 
© اساسا لجيه لد ا الحا امل لحي 


جج7277- 
ينع "د 


حي 4 لس اليه + 4 لاحس التس. الحسيا) الحسي نسي ليها التس سك الس لسعم الب “ الإسدح الإسست الإس سح الس اوس سه الس حت( حم ١‏ ا 

إن قيلّ : إِنْ دل هلذا لكمْ . . فقذ دلَّ عليكُمْ سؤالة الرؤية في ,, 
الدنياء» ودلّ عليكخ قولَهُ تعال : # أن ترشن © » وقولهُ يانه 
« ل مُدَركْهُ البمّر » . 


2 05 30 


قلنا : أمَّا سؤالٌ الرؤية فى الدنيا . . فهو دليلٌ علئ عدم معرفته 
بوقوع وقتٍ'''ما هو جائرٌ في نفسِهء والأنبياءٌ كلهُمْ عليهم ١‏ كد 
السلامٌ لا يعرفونَ من الغيبٍ إلا ما عُرّفوا » وهو القليل » فَمِنْ أينَ : 


1 و ا ا ا 1 


5 

)|20 يبعدٌ أنْ يدعو النبيُ كشفت غمَّةٍ وإزالة بليّةِ وهو يرتجي الإجابةً في 

كُّ 8 ف 0 َه 
0 وقت لمْ يسبق في علم اللّهِ تعالى الإجابة فيه ؟! وهلذا مِنْ ذلك 8 
15 الفنّ”"". :5 
2 2 1 
د 2 8 0 1 ك اصساى 0 55 رعود”) 2 
0 وأمّا قولهٌ تعالن: #أن نَرَدِت 8.. فهو دفمٌ لما التمسَّهُ 2 0 
:1 0-2 4 32 0 0 1 
2 وإنما التمسَ في الحالٍ . لا في الآخرة » فلو قال : أرني أنظز إليك 1 
1 في الآخرة » فقال : لنْ تراني . . لكانَ ذلك دليلاً عل نة نفي الرؤية ١‏ 

1 ول في د مربي فى الخشيرص ‏ ادل اليو ب وا / 
27 : 

: إنه قد تاب من هنذا السؤال لأنه كان محض اجتهادء ولا يخفئ ما في هنذا‎ ١ 
» ) 19١ الكلام من التكلف الممجوج والتأؤل البعيد . انظر « متشابه القرآن؛ ( ص‎ 1 
, .) 7١1/4 ( » و« المغني‎ 1 
ِ في ( ج ):( بوقت وقوع).‎ )١( 0 
5 فعدم معرفة النبي في تعيين وقت جائز لم يأذن الله في إطلاعه عليه . . لا‎ )( : 
1 يي كي ر‎ 1 

1 ع الستادة و الستلام و لذ ناك الي انيدي الراك اليد ب علطا ممست ددا 1 
7 بعضهم ‏ طلباً للخلاص من هلذا المأزق ‏ تجويز الجهل بالواجب في حق النبي ! / 
1 وهلذا من أقبح القوادح في حقّ النبوة . انظر في هلذا «الإرشاد» (ص .)١84‏ 9 
2# 


(") الالتماس : طلب الشيء » وليس مختصاً بالضرورة بالندّ » بل ذاك قيد بلاغي . 


0 7727-7 لس اس (رس سه لس لز حت ليسم 459 د ا 0 2 


76 


59 4 ا 4 1 1 1 4 24 1 ا 4 ا ل اح 4 4 1 14 1 4س 4 


0 


1 دليلاً على الاستحالة أيضاً''' ؛ فكيفت وهو جوابٌ عن السؤالٍ في 
: الحال ؟! 


7 الس سد الى 7 الس حر 
ج32 اث مهف اذى حسك 7 اح عدم 
000 مس 


وأمًا قولهُ تعالى : « لا حُدْرِكة الأبَمّرْ » . . أي : لا تحيطٌ به 
: ولا تكتنقةُ مِنْ جوانبه ؛ كما تحيطٌ الرؤية بالأجسام . وذلك حقٌ » 
0 أو هو عام ان به في الونا »> وذلك: ايها ع وهو ما أرادة 
]2 بقوله سبحانّة : «أن تَرَِنِ © في الدنيا . 

ولنقتصز علئ هلذا القذر مِنْ مسألة الرؤية » ولينظر المنصفٌ 
كيف افترقتٍ الفِرَقُ » وتحزَّبَتْ إلى مفرطٍ ومفرَّطٍ : 

نا الحشّويةٌ : فإنهم لم يتمكنوا مِنْ فهم موجود لا في 
جهة ؛ فأثبتوا الجهة . حتئ لزْمَهُمْ بالضرورة الجسمية والتقديرٌ 
27> بوالاشومناضة قات الحدوت: 


تب ل يلجس 
ا 1 11 1 1 1 17 د 1 كت 1 


٠.06 1 2 0‏ م ًّ ا 

1 وأمًّا المعتزلة : فإنهم نفوا الجهة . ولم يتمكنوا مِنْ إثبات 
٠. 5 7 0000 3‏ - - 5 2 ع2 ٠.‏ ه اام . - 
5 لوي ونا واجالفعوا به قراط الخبرع #وطيرا ان انوي إلياتها إليات 
2 

ِ 


وهلؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزينَ من التشبيه . . فأفرطوا » 


والحشّويةٌ أثبتوا الجهةً احترازاً من التعطيل . . فشئّهوا » فوفقٌّ النْهُ 
تعالئ أهلّ السُّنةٍ للقيام بالحقّ » فتفطنوا للمسلك القصْد''', 


ا ا ا و ا 2 


)١(‏ لأنه لا يبعد منع الجائز من الوقوع ٠‏ ألا ترئ أن الرؤية للحق تعالئ جائزة في 
الدنيا عقلاً مندفعة شرعاً ؟ ولذا وقعت لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام فيها 
على الخصوص تشريفاً لقدره العظيم عند ربه سبحانه . 

(؟) المسلك القصد : الطريق المستقيم » قال تعالئ : # وَعَلَ أنه قَسْدُ أَلَّبِلٍ » . 


ل فد ا م هم 0 0 الحم ةو ا م لح ا 0 2 ا ا ع 1 


0 


انر للم وي وي ف كم ةب 
أوجب انتفاءَ الجهة التي هي مِنْ لوازمها » وثبوثٌ العلم أوجب 

0 ثبوت الرؤية التي هي مِنْ روادفه أو تكيلاتة ٠‏ ومشاركةً له في 
ْ خاصّيّتها ؛ وهي أنها لا توجبُ تغيّراً في ذاتٍ المرئي بعلن 
9 به علئ ما هو عليه كالعلم . 


1 ع 


. ولا يخفئ علئ عاقل أنَّ هلذا هو الاقتصادٌ فى الاعتقاد‎ ١ 


عرفو أن اليه موك و لذن لهمي قاع توفي مروان الروتة 


لجسي بيسط ها 

7 وسح لح اوح و لل 
1ه 

١‏ لشعس الج أي الجا ص 


2 
الحو 


7 ٍ 

م 70 

ا 2 

22 9 

2 0 

0 ١ 

09 ل 

ل 1 

34 0 

7 5 

7 + 0 

1 : 

١ 

2 ل م 
1 
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َو 


ل لإ دمي ص 
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2 02 
.0 0 
ع 0 
5 7 
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كل 
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حصاص / 


ع 
ايا 
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نفي الكمّ المتصل 


بالذات 


1 
ارحس و ا 2 
نفي الكمْ المنفصل 


عن الذات 


0 
ع 7 ا 2 و وس 727 027 . 


2 


ا 


0 


ال ل سف لل سني دعن تتح كل عد 25 ع .كن ل عت لذ كد ند اسك ا لك لذ لست 5 لت ان 2 كنك لمن ل وك اا 


2 / كك 11 110 لال لك ل ات لاك ا لمات اسيك 


ل ' 
1 1 
01 الرغوىالعاصرة اه 5 


لاا ا 1 ا ا 00 


ا للّه تعالئ واحدّ ؛ فإنَّ كونّة واحداً يرجمٌ إلى ثبوتٍ 
ذاتِهِ ونفي غيره » فليس هو نظراً في صفةٍ زائدةٍ على الذات" '' ؛ 
نرحك ذكزة في هنذا التطويه لتر 

الواحدُ قد يُطلقٌ ويُرادُ به أنه لا يقبلٌ الانقسامَ ؛ أي : لا كمِّية 
له ولا حدّ » ولا مقدارٌ» والباري سبحانَّهُ وتعالئ واحدّ بمعنى : 
سلْبٍ الكجّيّةِ المصجّحة للقسمةٍ عنه ؛ فإنه غيرٌ قابل للانقسام ؛ 
إ3 الأنقجاء ماله كفن و صمي تم ناف كيه بالتغريق 
والتصغير » وما لا كمّيّةَ له لا يُتصوّرٌ انقسامُة' '' . 

وقد يُطلقُ والمرادُ به أنه لا نظير له في رتبتهِ ؛ كما تقول : 
القنيية بواغدة +" والناري :تال ابش بيكة انحن زاعة كاه 
ندَّ له . 

فأمّا أنه لا ضدَّ له . . فظاهرٌ ؛ إِذْ المفهومٌ مِنَ الضدّ : هو الذي 
يتعاقبُ مع الشيءٍ علئ محل واحدٍ ولا يجامعُةٌ » وما لا محل له . 
فلا ضدَّ له » والباري تعالئ لا محل له . . فلا ضدّ له”" . 


.)1١60/7( بل هو صفة عدمية كما سبق » وانظر : « المطالب العالية»‎ )١( 

(1) ولم يذكر المؤلف رد هنذا ؛ لأنه سبق رده في دعاوئ نفي الجوهر والعرض 
والمخالفة للحوادث » والحديث عن الكمّ والجزء والمقدار عائد لهلذا. 

() الضدان يطلبان المحل ؛ لأنهما علئ فرضية التعاقب ‏ إذ همالا 


يجتمعان كالبياض والسواد ؛ وعليه: كيف يتصور وجود الضدّ له سبحانه > 


2 5 7-2 ب 
كت 16 كات 21 مكلت 16 كان 1 ات 1 14 : الج لإ لج الج سم لدم , 


2 رك 
1311 رمات ل 


2 


جيب حر 2 
ا ا ا 1 ا 1 


3 ا ا و 


الود 


2 


وأماقولنا:لا ند له.. فنعني به : أن ما سواهٌ هو خالقَهُ لا 

وبرهاثة : أنه لو قَدّرَ له شريكٌ . . لكان مثلّهُ مِنْ كل الوجووء 
أو أرفعَ رتبةٌ منه » أو كان دونّهُ » وكلّ ذلك محال » فالمفضي إليه 
1 

ووجةُ استحالة كونهِ مثْلَهُ مِنْ كلّ وجه: أنَّ كل اثنين هما 
متغايرانٍ » فإن لمْ يكن تغايرٌ.. لمْ تكن الاثنينيّة 9 1ض 
لا نعقل سوادينٍ إلا في محلَّينٍ » أو في محل واحدٍ في وقتين : 
فيكونٌ أحدُّهُما مفارقاً للآخر ء ومبايئاً له ومغايراً ؛ ما في المحلّ , 
وإما في الوقت » والشيئانٍ يتغايرانٍ تارة بتغاير الحيٍّ والحقيقة ؛ 
كتغاير الحركة واللون ؛ فإِنَّهُما وإنِ اجتمعا في محل واحدٍ في 
وقتٍ واحدٍ . . فهما اثنانٍ ؛ إذ أحدّهُما مغايرٌ للآخر بحقيقته . 

فإنِ استوى اثنانٍ في الحقيقةٍ والحدّ ؛ كالسوادين.. فيكون 
الفرْقٌ بِيئَهُما : إِمّا في المحلّ » أو في الزمانٍء فإِنْ فُرضَ سوادانٍ 
مِئْلانِ في جوهر واحدٍ في حالٍ واحدٍ . . كان محالاً ؛ إِذْ لمْ تعرفٍ 


2 


2 ع هه 


وهات أن قن هما إثنان. ولأ اسناينة ب لجا أن بيعيا ف اليه 


إنسان واحد ويُقال : إنه إنسانان . بل غشرة ؛ ولكنْهُمْ مساقو 


ج وهو منزَّه عن المكان كما سبق بيان ذلك في الدعاوى السالفة ؟! 


)١(‏ والمفضي إلئ هلذه الاحتمالات الثلاثة هو دعوئ وجود الشريك . وهى 


2 
3 
- 3 
2 
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1 
كٍِ 
50 
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يج ا ١‏ 
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8 
52 
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متمائلون في الصفةٍ والمكانٍ . وجميع العوارض واللوازم مِنْ غير 
َرقانٍ ! وذلك محالٌ بالضرورة . 0 

فَإِنْ كان ند الله تعالئى مساوياً له في الحقيقة والصفاتٍ . 
استحال وجودٌهُ ؛ إِذْ ليس يغايرُهُ بمكان ؛ إِذْ لا مكانَ » ولا بزمانٍ ؛ 
ذل فلاف انإ نيما قنوطا نا لإا لاقرقا د كراوا ذا رتفم كر 
فَرْقٍ . . ارتفعٌ العددٌ بالضرورةٍ » ولزمَت الوحدة . 

ومحالٌ أَنْ يُقالَ : يخالمُهُ بكونِهِ أرفعَ منه ؛ فإِنَ الأرفعَ هو الإللهُ ؛ 
الول كبر بعل أجل الموجود ا جاواز قفاه و01 1 مسقا 
ناقصٌّ ليس بإلله : ونحن إِنّما نمنمٌ العددّ في الإلنهية » والإللةُ هو 
الذي يُقالُ فيه بالقولٍ المطلتٍ : إِنّهُ أرفمُ الموجوداتٍ وأجلّها . 

وإِنْ كانَ أدنئ منه.. كانَ محالاً ؛ لأنه ناقصٌ » ونحن نعبّرٌ 
بالالك فى اندز :الحرضرةذاك ءاقلا هون الأجر إلا وائحذا + هو 
الإللة . 

ولا يُتصوَّرُ اثنان متساويان في صفاتٍ الجلالٍ ؛ إِذْ يرتفعٌ عند 
ذلك الافتراقٌ » ويبطل العددٌ كما سبق . 

فإِنْ قيلَ : بم تنكرونَ علئ مَنْ لا ينازْعُكُم في اتحادٍ مَنْ يُطْلَقُ 
عليه اسمُ الإلله؛ مهما كان الإللهُ عبارة عن أجل الموجوداتٍ » 
وللكنَّهُ يقولٌ : العالْمُ كله ليس بمخلوق خالق واحدء بِلّْ هو 
مخلوقٌ خالقين ؛ أحدهُما مثلاً : خالقٌ السماءٍ » والآخرٌ: خالق 
الأرض » أو أحدّهُّما : خالقٌ الجماداتٍ » والآخرٌ : خالقٌ الحيواناتِ 
وخالقٌ النباتٍ » فما المحيلٌ لهلذا ؟ 


1 حت ع 2 سه سس اس اس سس 3 25529535 0 
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22 1 4 ا 1 22 


ا ا 2 ا ا ا ا 


ا لق ا ا ا ا 
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عقت :4 عدت 2 عات د بعت 2 حفط عدت 23 اعد كا عقت كل عت ل عات لذ عات 5ل سكن ل كين كلا سكن 12 سكين 5ل سكن كل سكن 2 كت 24 سق 2 سق 3ق 223 لسن 


ل ل 
بالإللو عن الخالق ء أو تقول + أحعزميا + خالق الخير ؛ والآخر : 
خالقٌ الشرّ» أو أحدُهُما : خالقٌ الجواهر » والآخرٌ : خالقٌ الأعراض ؛ 
فلا بدَّ مِنْ دليل على استحالةٍ ذلك ؟ 

نتف ل يول على اتعيذالة الف أنّهدذو النرابعات مهدر فاك 
لا و ل 

إِمَا أنْ ل تقسّم الجواهر والأعراض جميعا # حترة يلق 
أحذهما: بعضَ الأجسام والأعراض دونَ البعضٍ . 


ع 
ٍِ 
لذلا 
د 
3 
04 
ع 


ُقَالُ : كل الأجسام مِنْ واحدٍ » وكلّ الأعراض مِنَّ الآخر . 
وباطلٌ أنْ يُقَالَ إنَّ بعضّ الأجسام يخلقةٌ واحدٌّ ؛ كالسماءٍ مغلاً 
دونَ الأرض / 
فنا نقولٌ : خالقُ السماءِ هل هو قادرٌ على خَلْتٍ الأرض أم لا ؟ 2 1 
إن كانَ قادراً كقدرتِه على خلقٍ السماءٍ .لم يتمكز أحذهها 1 
في القدرة عن الآخر ؛ فلا يتميّرُ في المقدور عن الآخرء فيكون 5 
المقدود بين قادرين ؛ ولا يكونُ نسبئُة إلى أحيجما بأولئ مِنَ ‏ 1 
الآخرء وترجعٌ الاستحالةٌ إلى ما ذكرناةٌ مِنْ تقدير تزاحم متمائلينٍ 1 
مِنْ غير فَرْقٍِ » وهو محال" . 1 
وإن لم يكن قادراً عليه . . فهو محال ؛ لأنَّ الجواهر متمائلة» ‏ || 

4 


)00 أن من شرط التمايز والاثنينية وجود المغايرة » وهنا ا مغايرة . 


ا ا 1 1 21 
00 
5 


5 


1 ا ا 1 


لع 5 ا 4 7 م - ا 4 جم لج 001 0 س0 ب 5 1 2-2 2 


وأكواها التي هي اختصاصاتٌ بالأحياز متمائلةٌ » والقادرٌ 


7 
5 5 5 > هال لوالن 2 و و ءه: 
1 تتعلقق بمقدورين » وقدرة كل واحدٍ منهما تتعلق بعذة مِنَ الاجسام 
57 5 7 -_ 
0 والجواهر » فلم تتقيّدْ بمقدور واحدٍ' '' » وإذا جاور المقدورٌ الواحدّ 


علئ خلافٍ القدرة الحادثة .. لم يكنْ بعضُ الأعدادٍ بأولى مِنْ 
بعض » بل يجب الحكمٌ بنفي النهاية عنْ مقدوراتِه ؛ فيدخلٌ كل 
جوهر ممكن وجودهُ في قدرتِه . 

والقسم الغائ 57 أنْ يُقالَ: أحدهُما يقدرٌ على الجواهرء 
والآخرٌ على الأعراض » وهما مختلفانٍ » فلا يجبُ مِنَ القدرة على 
أحدِهما القدرة على الآخر . 

وهلذا محال ؛ لأنَّ العرضّ لا يستغني عن الجوهر » والجوهرٌ 
لا يستغني عن العَرَض ؛ فيكونٌ فعلٌ كل واحدٍ منهما موقوفاً 
على الآخرء فإذا أرادٌ خالقٌ العَرَضٍ خلقٌ عرض : فكيفت يخلقة 
وربما لا يساعدّه خالقٌ الجوهر علئ خلّْقٍ الجوهر عند إرادتِهِ لخلق 


52000 العرض ؟! 


2 2 ع 02 5 و 
فيبقيل عاجزا متحيّرا» والعاجرٌ لا يكون قادراء وكذا خالق 


اد الجوهر ؛ إِنْ أرادَ خلقّ الجوهر ربما خالقة خالقٌ العَرّض ؟ فيمتنع 


)١(‏ لأن امتناع تعلقها بمقدور دون آخر يثبت استحالة تعلقها بأي مقدور ؛ لأن 
المقدورات متماثلة » وتعلقها بالبعض مع جواز التعلق بغيره يحتاج إلى مرجّح . 
وهلذا ينافي الألوهية ؛ لوجود التخصيص على القديم . 

(؟) والقسم الأول كان في حديثه عن اشتراكهما في الجواهر والأعراض خلقا . 


لس , 4 - ب ا - / لإ د 


0 


7 727 ادس ارس يسح أله 


72 اإسس ارس سس سس 


2 
ع 


5 اا ك7 لسر ص72 
ارس ابح ع 


3 
2 


2 ا ا اد لس الوا اند الوح لد الوا الإو 


8ه 


- 


4 4 93 2 9 4-2 77 3 7/ 


50 1 الإ الإ الإ لد الإحاج وج الدج لدج لدي ددح لداع زح سس لإ لس لوس لبح ارح اسح ليس حت يسحت 7 ا 

فإِنّ قيلَ: مهما أرادَ أحَدُّهُما خَلّىَ جوهر.. ساعدهٌ الآخرُ 
على العَرّض » وكذا بالعكس . 

قلنا: هلذه المساعدة : هل هى واجبةٌ لا يُتصرَّرُ فى العقل 

فإن أوجبتموها.. فهو تحكوٌ. بل هو أيضاً مبطلّ للقدرة ؛ 
فإن خلقٌّ الجوهر مِنْ واحدٍ كأنَّهُ يضطء الآخرّ إلن خلق العَرّض » 
وكذا بالعكس ء فلا يكونٌُ له قدرةٌ على الترك » فلا تتحمّقٌ القدرة 

لاا 

وَعَلئ الحملة : فرك المساغدة إن كان ممكنا . ...فقد. تعدّرٌ 
الفعلٌ » وبطلّ معنى القدرة » والمساعدة ِنْ كانت وا ا 
الذي لا بدَّ له مِنْ مساعدةٍ مضطراً لا قدرة له . 

فإِنْ قيلَ : فيكونٌ أحدُهُما خالقّ الشرّء والآخرٌ خالقّ الخير . 

فلنا” هنذا هومة ؛ لأن الف لين شرا لذائه بل هومن حي 
ذانُهُ مساو للخير وممائلٌ له”'' » والقدرة على الشيءٍ قدرة على 
مله ؛ فإنّ إحراقَ بدن المسلم بالنار شر » وإحراق بدنٍ الكافر خيرٌ 
ودفعٌ شرّء والشخص الواحدٌُ إذا تكلم بكلمةٍ الإسلام.. انقلتِ 


ا ا ا ا ا ا تج ته 10277-77237525 س1 سا : 


ِ ِ د 

الإحراقٌ فى حقَّهِ شرا ؟ فالقادرٌ علئ إحراق لحمه بالنار عند سكوته 0 

1 5 1 000 5 2 لد 

1 عن كلمةٍ الويمانٍ . . لا بد وأن يقدرٌ علئ إحراقِهِ عند النطق بها ؛ 0 
2 ل 
0 ليييح 90 
0 ْ عو . 0 0 5 َ قد .8 هه :5 21-8 ' 
)١( :‏ فهو أمرٌ نسب ؛ إذ يعتبر الفعل شرّأ في حقٍ شيء وهو ليس بشرٌ في حقٍ آخرء 0 


ناهيك أننا لا نسِلّمُ بوجود شرّ مطلق في حقٍ الله تعالئ . 


2 0 0 0 2-3 اه اليه جه الإحيه احج الاح مه ا 


8 


يَصام 1 قح لح طج ج ‏ جنس ا ب انم دج جع سس رس 2 :إل ]ل حا :إل سا رهس :سسكا اوسا 


لأنّ نطقّهُ بها صوتٌ ينقضي .ء لا يغيّرٌ ذاتَ اللحم » ولا ذاتَ النارء 
7" حووة زاك الاتحز ان هرونت كلت نيمرن «الاخر فاه رفوا كل :1 
0 دييك على الندرة بالك ريون الس اننا نجنا 
1 وغعلى اللكيلة :+ “قشنا فرعن لاقي بول عند اعمظراف 
. وفسادٌ » وهو الذي أرادّه اللّهُ تعالئ بقوله : « لؤكَنَ فيهمآ ءَالِهَهٌ إل 
أَنَهُ لَتَسَدَمَا © » فلا مزيدَ علئ بيانٍ القرآنٍ . 
ولنختمْ هنذا القطب بالدعوى العاشرة » فلم يبقّ مما يليقٌ بهنذا 
الفنّ''' إلا بيانُ استحالةٍ كونِهِ محلاً للحوادث » وسنشيرٌ إليه في 
أثناء الكلام في الصفاتٍ ؛ رد على مَنْ قالَ بحدوث العلّم والإرادة 
وغيرهما. 


14 


ك 
4 
د 
1 
8 
د 
4 
ب 
2 
ل 


ع 


6 3 
ل 2 0 


وسح وسح لس اسح اح ا 


لس وسح لس يسح رس 


. الحديث عن صفات المُلُوب الواجبة في حقٌّ ذاته سبحانه‎ )١( 


ب 8 
25 22772372 7 ده 


احج عاد اللحسج) الاحسج للج الات الا وا زيم 


2 


0 ا ع ا ا 4 1 ا 1ع ا ف ا 3 1 4 1لا سل 3 على 3 حكن 1 كن 1 كن 1 2013 
,م 


> 
- 3 


وفيه سبع دعاوئ ؛ إذ ندّعي : أنَّه تعالئ عالمٌ » قادرٌ » حىّ » مريدٌ » سميمعٌ ) 
ا لي (#) يا لق 3 5 َ 
بصيرٌ » متكلوٌ » فهلذه سبعٌ صفات »؛ ويتشعبٌ عنها نظرٌ في أمرين : 


أحذكها :ما عتم :يه احاذ الضفات: 


والثانى : ما تشتركٌ فيه جميعٌ الصفاتٍ . 


0 


فلتقع البدايةٌ بالقسم الأوّلٍ ؛ وهو إثباتُ أصلٍ الصفاتٍ . وشرحٌ خصوص 
أحكامها . 


(*) هلذه الصفات السبع هي أصل الصفات والأسماء الأخرئ له سبحانه » فلذا لزمت العناية 
بها » وباقي الصفات ‏ كالرحمة والرأفة والرزق واللطف ‏ على القول بها وبكونها صفات متفرّعٌ 
عنها وراجمٌ إليها كما يلحظ المتأمل » وقد أشار المصنف لذلك ( ص ١95‏ ) . 


لس اسح اسح اسح وسح وسح الولح سح لوح 6 


. 1 


لاحك 8 ع لا حك ان حك ا ع اح اح نا ع اح اح 16( 15ح ا ا ا ا و ا 6 6 1 1 ا ا 1 1 4 1 1 


1 


53 
1 2 -_ اح م م م ع 0 لج ىو 


00 
1 
ا 


0 


ص 


اسح اح ال ا 


0 


00 


1و 


عد طحت امح لاعت 14 حت 1 حت 1 حك 1ع 1ع 1 حك 1 حك 3 ست 4 0 3 ل 214 اس 14 سك 4 سك 4 مكح 11 كن 2 كن لال ا 


4 


ل يت لرع ان تن ل ناورلقن / المي ادح ور ا لا ١‏ 5 : : 

١ 5‏ 5 
مر ا 0 1 3 
| اها ستسدضه إ©#| | 
١ ٍ‏ 3 2 
4 . حب ستل حاتت : عاد 
: 2 
« 32 ع 2 5 ًَ 2 2 ١‏ 
1 اندعي ف أن محدِتٌ 7 ا لأن 0 0 0 1 
2 7 


رلك يل على القدرة. 
ونرتبٌ القيامس فنقول : كل فعل محكم . . فهو صادرٌ مِنْ فاعل 
د ا 
1 ”3 7 تنه 
0 فإن #تإن العالة فعا" ؟ ره اما قل 
قيل 5-5 يميد ا 
قلنا : عنينا بكويه محكماً : ترتبَةٌ » وانتظامّة » وتناسبَة ؛ فَمَنْ “0252© 
ا ا 0 : 
ما يطول حصدهٌ ء فهلذا أصلّ يُدركٌ معرفتة الحسنٌّ والمشاهدة » ولا 


ال الحا الس اليم 


: :. 
ل ا 


فإِنْ قيلَ : فبمَ يُدرَكُ الأصلُ الآخرٌ ؛ وهو أنْ كلّ فعل محكّم 
درتت ففاغلة قاد ؟ 


٠ 5 . 1 : -‏ 2 035 0 
قلنا : هلذا مَدْرَكة ضرورة العقلٍ ؛ فالعقل يصدّق به بغير دليل . 0 


007 3 3 0 لام امسر 6 ل 57 
ولا يقدرٌ العاقل علئ جحده ء وللكنا مع هلذا نجورّد دليلا يقطع 1 
3 بوك 

1 1 


تف نكونه قادرا :: أن الفعلّ الفناذن منه لأ يخلو: إما أن 


5956 0ك سسصص سعد 0 


0 حا اقح ابن اس الاح الج نج اناس لقح تسج انج ان سه لاح اسع الس حا للح لوس الصاح سح الح ا ا د ع 


يصدرّ عنةٌ لذاتِهِ » أو لمعن زائدٍ عليه » وباطلٌ أنْ يُقَالَ : صدرٌ عنه 
وني وسه ني اوم 1 
صدرٌ لزائدٍ علئ ذَاتِهِ » فالصفةٌ الزائدة التي بها تهيّاً الفعلٌ للوجودٍ 
امو لد اي ا ل و 

يهأ يتهيّاً الفعلُ للفاعل » وبها يقمٌ الفعلُ » وهلذا الوصفث مما دل 
عليه التقسيمٌ القاطعٌ الذي ذكرناءُ » ولسنا نعني بالقدرة إلا هلذه 
الصفةً » وقد أثبتناها . 


١ 


وح لحا لسع لسسع لسع المع للحت اليس ايد 


فإِنْ قيلَ : فهلذا ينقلبُ عليكم في القدرة ؛ فإنَّها قديمة » والفعل 
1١0 5-0‏ 
قلنا : سيأتي جوابهُ في أحكام الإرادة فيما يقعٌ الفعلٌ به'' 


وإِدْ أثبتنا القدرة . . فلنذكة أحكامها : 


ار 1 1-7 7 اخ ص72 3 
الحكة الأ مك لحك الى ”الى عله 
1 2 1 ا 


47 3 
222 


حنج 
اح اي 


0 ع2 0 ع 
ومن حكمها: انها متعلقة بججيع المقدورات ٠‏ واعني 


1 

3 - 0 

1 220 9 5 

بالمقدورات ١:‏ لممكنات كلها : 0 
8 م 2 7 
572 


ولا يعني أن السيكحات لك نايف لبا ناذ هانت ادن 
للمقستورات :نشي يقرينا: له قواينة للمتكيات» أن علة 
5 الحوادث بعد الحوادث لا ينتهي إلئ حدّ يستحيلٌ فى العقل 


ا اساي لإا اد ال ا لق 


)١( 0‏ وإلا . . لكان المقدور قديماً كما لو عللنا بالذات . 


ب (0)انظر (ص ”"١‏ ). 0 
2 1 
1 (6) وهي المجموعة بقول بعضهم : ُُ 
ص 0 59 و ل 1 7 57 
2 الممكن ات المتقابسلات وجودنا والعدمٌ المفات 1 

كُّ 
1 أزسنة أمكنتنة جهيهاتٌ كذاالمقادييٌ روى الشتقاتٌ 1 


5 


7 ار ا سيك الا لوك اخ م المي ل 71110 9 7 5 
751 حا اسح لسع للح اوح لوس ص ل سا اسح ارس الواح 3 الجعس الاي لجسي الإ الإ الإكة الاح لحي رد 


3 


اك 14-2 7 ا ا ا د اح د الى ا الى د كن ا ١‏ 2 اااي خا لع لخر سك ليحك 2 2 
ص اج لوس لق لس إلح لج دسج سم لي انس الس الدع اسع الع الس اسع الس ا اا لا به م 


أ 5 7 8 و عاسم 5 5 ظِ 
حدوتث حادث بعدّه 2 فالإمكان مساك أبدا 2 والقدرة واسعة 1 


)| الجميع ذلك" . 
3 وبرهان هلذه الدعوى ل ال ل ا 1 
: أن صانم العالم واحدٌ ؛ فإمًا نَا أن يكونٌ له بإزاء كل مقدور قدرة , ١‏ 
١‏ والمقدوراث لا نهاية لها .. فتفبثُ ُدَرٌ متعددةٌ لا نهابة لهاء وهو ! 
1 محال ؛ لما سبقّ في إبطالٍ دوراتٍ لا نهاية لها''" . 
ا 0 8 0 ِ تع 1 
ا وما أن تكون القدرة واحدةء فيكونٌ تعلقها 0 اكنحادها ينا 1 
1 يععلن بها مِنْ نّ الجواهر والأعراض مع م اختلافها. د لامر تشترك فيه » 1 
١‏ زلااتتفرة نى امسو لمكاو فيلزة سند أن كل تمك فهو 1 
1 مقدورٌ ‏ لا محالة ‏ وواقع بالقدرة . 4 
0 

١‏ وبالجملة : ف1تفينة رركم وهب عافن .امعان ا 

1 


1 يصدرٌ منه أمثالّها ؛ فإنَّ القدرة على الشيءٍ قدرة علئ مثْلِو » وإذا لمْ 
]|2 يمتنع التعدّدُ في المقدور.. فنسبتّها إلى الحركات كلها والألوان اف 


6 1 5200 1 5 0 5 9 1 
17 كلها علئ وتيرةٍ واحدةٍ ؛ فتصلح لخلقي حركةٍ بعد حركة << 5 
0 ا : 0 
1 على الدوام » وكذا لون بعد لون ء. وجوهرٌ بعد جوهر. وهلكذا» 7 
> 2 - 5 
2 : 5 يواتن 2 3 3 17 
ٍ وهو الذى عنينا بقولنا : إن قدرته تعالل متعلقة ب ٠‏ ؟ فاك 0 
ل 5 1 ىد ِ- ِ 0 
0 دون عدد ؛ فلا يمكنٌ أن يشارٌ إلى حركة فيّقال : إنها خارجة عن 8 
0 0 
)١( 0‏ أما المقدورات الموجودات . . فهي منحصرة كما لا يخفى . 0 
0 (9) انظر( ص .)1١8‏ 0 
1 1 


هيف الوتيرة : الطريقة » والمداومة على الشيء . 


22772372272723 72 2 227 د 6000 ا ا و ا ل ا 5 


5 
0 


ع 5 0 
إمكانٍ تعلق القدرةٍ بهاء مع أنها تعلَّقَتْ بمثلها ؛ إِذْ بالضرورة 


27 0 

7 نعلم: أن ماوجبَ للشىء . . وجب لمثله . 
0 .تع 4 5 اه . 2 
ويتشعبٌ عن هلذا فروع ثلاثة : 


الأول : 1 
إن قال قائلٌ : هل تقولونَ : إِنَّ خلاف المعلوم مقدودٌ ؟ : 


قلنا؛ هنذا مكا اخثلت قي ء.ولا يعفر البقلاف فيه إذا حفن 
وأزِيلَ تعقيدٌ الألفاظٍ ؛ وبيائهُ : أنه قد ثبت أنَّ كلّ ممكن مقدورٌ . 
ٍ وَأَن المحالَ لِيسَ بمقدور ؛ فلننظزٌ : أنَّ خلاف المعلوم محال أو 
1 ممكنٌ » ولا تعرفٌ ذلك إلا إذا عرفت معنى الحال والممكن 
* وحصَّلْتَ حقيقئهما . وإلا . . فإنْ تساهلْتَ في النظر . . فربما صدقٌ 


رج رع جه لوس ررس جا وسح وسح لوس حم الس حم ا 


. 3 8 عو 2 
علئ خلافٍ المعلوم : أنه محال », وأنهُ ممكنٌ ليس بمحالٍ » فإذن : 
قد صدق أنه محال وأنه ليس بمحال ؛ والنقيضان لا يصدقان معاً . 0 
9 1 


فاعلخ : أنَّ تحت اللفظٍ إجمالاً » وإِنّما ينكشفُ لك ذلك بما << ] 


ا اي ساح . ررح ...رن سيب لس جا اليس حا الي حت 0١‏ 


أقولهُ ؛ وهو : أن العالّمَ مثلاً يصدقٌ عليه : أنه واجبٌ » وأنه محال » 
وأنة هيك : 0 
1 أمَا كونهُ واجباً . . فمِنْ حيتٌ إِنّهُ إذا فرضَتْ إرادةٌ القديم موجودة 
وود واجبا .كان المزاذ أيضا واجيا بالضوورة + ل جافرا ؛'إذ 1 
1 يستحيل عدمٌ المرادٍ مع تحقّق الإرادة القديمة . ّْ 
1 واناكؤلة نجالا ,قير انلو تو ضر تعلق اراد بإيادة. 
:| فيكونٌ_لا محالةً حدوثُهُ محالاً ؛ إذْ يؤدّي إلى حدوث حادث بلا 


1 عه 5-5 
سبب » وقد عرف أنه محال . 


75 دح لوس وسح ارح رس رح رس اسح 


0 


ل ج لج لح ل لق لق القع الح لق قي اق ادس لإسس الإسس لسسع الإسس اسح يسح برح لحك لحا ا 


وما كونة :ممكنا ...“فقوو أن تنشلة إلى ذاقد اققط بولا تععية 


2 يآ 
0 5 7 0" 
: معه لا وجودٌ الإرادة ولا عدمّها ؛ فيكون له وصفٌ الإمكان » فإذن : 
0 الاعتباراتٌ ثلاثةٌ : 1 
٠ 7‏ , 
1 71 ك8 
: 26 .كه . 1 2 : ١‏ 
- الآوّل : أن نشرط فيه وجودّ الإرادة ود تعلقها ء فهو بهلذا الاعتبار 1 
ع 
8 و«اجبٌ. 1 
٠. 0‏ ةن ع ىو 0 
0 - الثاني : أن نعتبرٌ فقدَ الإرادة » فهو بهلذا الاعتبار محال . 0 
0 1 
6 م ده 2 15 !د 
0 الثالث : ان نقطع الالتفات إلى الإرادة والسبب » فلا نعتبرَ 0 
٠. . 6 ٠. - 6 1‏ 7 5 5 . و 
4 وجوده ولا عدمّةُ » ونجرّد النظرّ إل ذات العالم » فيبقئ له بهلذا 1 
0 ادبع لذ كات لود ابابا ويد السو لدان ظ 
17 
7 أي : إذا ات نشترط 0 كاد مكنا ام آنه 0 


وم ا يي 00 رع ا 
فهما متناقضانٍ. فنرجمٌ إلى خلافٍ المعلوم » فنقولُ : : 

: إذا سبق في علم الله تعالئ إماتةٌ زيدٍ صبيحة يوم السبتٍ : 

| مثلاً فنقولٌ : خَلْقُ الحياة لزيد صبيحة يوم السبتٍ ممكنٌ أو ليس ا 
بممكن؟ 

1 فالحقٌ فيه أنَّهُ ممكنٌّ ومحال ؛ أي : هو ممكنٌ باعتبار ذاتِه إِنْ 

: قَطِعّ الالتفاتُ الخ غيره » ومحالٌ لغيره لا لذاتِهِ ؛ وذلك إذا اعتّبرَ 

|| معه الالتفاث إلى تعلّقٍ العلم بالإماتةٍ » والمحالٌ لذاته : هو الذي 2 |1 
يمتنعٌ لذاتِه ؛ كالجمع بِينَ السوادٍ والبياض » لا للزوم استحالةٍ في 5 

: : 


غير ذاته . 


5 
١ - ١ 7‏ -- سحي الإس ).وسح سس سس ارس حي ا 


© لس لد إقداة ادحا لقا لتحي لح لددم إقم اندج اس اسع اسم ارح ارس اسم اسح اسح اسح اسح سس 


5 
35 


وحياة زيدٍ لو قرت . . لم تمتنع لذاتٍ الحياةٍ » وللكن يلزمُ منه 
استحالةٌ في غير ذاتِها » وهو ذاتٌ العلم ؛ إِذْ ينقلبُ جهلاً . ومحال 


أن ينفلك جلا ...فيان أل مكل لذاته. محال للزوم استحالة 


اس 


3.77 7 ك2 
ة ١‏ 
0 4 


ا 


2 
0 


في غيره . 
فإذا قلنا : حياةً زيدٍ في هلذا الوقت مقدورة .. لم نرذ به إلا 
أن الحياة مِنْ حيتٌ إنها حياةٌ ليس بمحالٍ كالجمع بِينَ السوادٍ 
والبياض ٠»‏ وقدرة الله تعالى مِنْ حيتٌ إنها قدرةٌ لا تنبو عن التملق 
بخلقٍ الحياةٍ » ولا تتقاصرٌ عنه لفتور ولا ضعففٍ ولا سبب في ذاتٍ 
القدرة » وهذان تاذ سحي إنكار نول اع اهن المصبرر زع 
ذاتٍ القدرةٍ » وثبوت الإمكانٍ لذاتٍ الحياةٍ مِنْ حيتٌ إنها حياة 
فقط مِنْ غير التفاتٍ إلى غيرها » والخصمُ إذا قال : غيرٌُ مقدور ؛ 
علئ معنئ : أنَّ وجودةٌ يؤدي إلى استحالةٍ . . فهو صادقٌ في هنذا 
ل ا ل 001 
ويبقى النظرٌ في اللفظٍ : وهو أن الصواب مِنْ حيثٌ اللغة إطلاق 

هلذا الاسم عليه أو سلب ؟ 


ود وح ود لحا و جا ل ا 0 


احج 


0ك بج ٍِ سر 7 
ا ا له سل ل حل لس م دس حي اسح سرحت لح اليس م3 للدم 
7 


لس لق ل حا وسح اسح 2 


حي احسية ا ايا اي ا 
اد 13 عد 7ت ا ا 


اساي أكيه 77 
ال ا 


ولا يخفين أن الصواب إطلاقٌ اللفظ ؛ فإنَّ الناس يقولونّ : 
فلن قاد عن الشركة والسكون 6 ]إن اشاء سوؤك بوإن عه سك 
ويقولونَ : إنَّ له في كلّ وقتٍ قدرة على الضدينٍ » ويعلمونَ أن 
ا الجاريّ في علم الله تعالئ وقوعٌ أحدهما ء فالإطلاقاثُ شاهدة لما 
5 تكركان ويد افرع شور [اعيي ادا 


65 6ن 


عوك 
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الفرع الثاني : 

إن قالتقائل #ادشغة غترع القدرة في علنها بالسمكدات ني" 
قَولَكُمْ في مقدورات الحيواناتٍ وسائر الأحياءٍ مِنَ المخلوقاتٍ ؛ 
أهي لد تعال 006 فإِنْ قلتم لت وقدورة له. 
فقد نقضدّمْ قَولَكُمْ : ( إن تعلّقَ القدرة عامّ). وإِن قِلتَمْ : “انها 
مقدورة له . . لَرْمَكُمْ إثباتُ مقدور بِينَ قادرينٍ , وسو ال © اد 
إنكال فون الاتساق وبتافن السيوان قار + وهو ستاكر: الشيوورة 2 
ثمّ مجاحدة لمطالباتٍ الشريعة ؛ إِذْ تستحيلٌ المطالبةٌ بما لا قدرة 
عليه » ويستحيلٌ أنْ يقولَ اللّهُ تعالئ لعبدِه : ينبغي أنْ تتعاطئ ما 
هو مقدورٌ لي » وأنا مستأثرٌ بالقدرةٍ عليه ولا قدرة لك عليه ! 

فنقول في الانفصال”'' : قد تحرَّب الناس في هلذا أحزاباً : 

فذهبّتٍ المجبرة إلى إنكار قدرة العبدٍ الحادثةٍ » فلزمّها إنكارٌ 
ضرورة التفرقةٍ بينَ حركة الرّعدةٍ والحركة الاختيارية » ولزمّها 
استحالة تكاليف الشرع'' 


. الخلوص من دعواهم مفصلين القول‎ )١( 

() أما لزوم الجبرية إنكار ضرورة التفرقة بين حركة الرعدة وحركة الاختيار . . فهم 
قائلون به تصريحاً » وزعموا: أن العباد مضطرون إلئ أنواع تصرفهم كما يضطر 
الريحٌ الريشة إلئ حركتها . والمقصود من الجبرية هنا الجبرية الخالصة ؛ إذ شاع 
في كتب المتأخرين تقسيمهم إلئ خالصة وإلئ متوسطة » ويعنون بالمتوسطة أهل 
السنة والجماعة . 

وأما لزوم مذهبهم لاستحالة التكليف .. فهو النتيجة الحتمية لمقدمتهم التي 
اعتقدوها ء فهم نفوا عن العبد الكسب والاستطاعة » فصار قولهم بجواز التكليف 
كعدمه ؛ لأنهم يعدون التكليف جبراً ؛ فلزمهم استحالة تكاليف الشرع لهلذا. »> 


6 لإ ص الس سم الس اسح لسسع سس اسم لاحت ارصم 110 الس لاا لاد لقح لقح القدمة لقا الس الي د 
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اح اوس اسح رس 
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عت اعت 5 1 حت عت 1 5 ل د ا ا ا ا 4 5 6 24 ا 


وذهبّتٍ المعتزلةٌ إلى إنكار تعلق قدرة اللّهِ تعالئ بأفعالٍ العباد ؟ 
والحيوانات والملائكة والجنٌ لشب 07 3 وَرَعَمَت : أن جميع 1 
ما يصدرٌ منها مِنْ خَلْقٍ العبادٍ واختراعِهئ » لا قدرة لله تعالى عليها 2 !' 


بنفي ولا إيجادٍ ؛ فلزمّئها شناعتانٍ عظيمتانٍ : 1 
إحداهما : إنكارٌ ما أطبقّ عليه السلفُ رضي اللّهُ عنهم مِنْ أنه 1 
| لا خالق إلا الله ولا مخترع سواة . : 
والثانية : نسبئّها الاختراعً والخلّقَ إلئ قدرة مَنْ لا يعلمُ ما : 


خلقة”'' ؛ فإنَ الحركاتٍ التي تصدرٌ مِنَ الإنسانٍ وسائر الحيوانٍ : 1 


< انظر أقوالهم في «أصول الدين » (( ص ””7” ). و«الملل والنحل » (١//ا4‏ )2 
و« المواقف » ( ص 58: ) » وه مرهم العلل المعضلة) ( ص .)٠١ ٠5‏ 
)١(‏ اعتمد المعتزلة هنذا القول وارعلن أمور أهمها : إثبات قاعدة التكليف » 

ْ وهلذا لا يتحقق إلا بإثبات القدرة الخلاقة للعبد ليثبت الذم والمدح » ويكون 

ا علم الله تعالئ لا يغيّر شيئاً ولا يصادمٌ قدرة العبد . 

ل والمدقق يرئ أن هنذا القول في حقيقته رذ على المجبرة لا علئ أهل السنة » وهو 7 

: سحق لمعنى القادرية لله تعالى وللكن بأسلوب خفي مبهرج بالعدل . 0 

لق ولا داعية لنقل نصوص المعتزلة في إثبات خلق أفعال العباد لأنفسهم ؛ فإنما 0 
سمّوا فرقتهم بجماعة أهل العدل لذلك ٠»‏ وأفرد القاضي عبد الجبار في « المغني » ٌّ 
كتاباً سماه ب ( التكليف ) وآخر ب ( المخلوق ) ادعى البراهين علئ هلذه المسألة » 
وأبطل مصطلح الكسب . 0 
والعجب من القاضي عبد الجبار الهمذاني إذ قال في سياق استدلاله عل خلق 

1 القرآن : ( علئ أن قوله عز وجل : 8 أَنَّهُ حَنِنُ كل شَىْء © يدل على حدوث القرآن 

ْ وأنه تعالئ خلقه بعموم الآية » ولولا قيام الدلالة علئ إخراج أفعال العباد منه . 


الم 


الح الم 


فيه ) !« المغني » .)95/١5(‏ 
(؟) سيبين المؤلف رحمه الله تعالئ تلازم الخلق والعلم ( خالق الشيء عالم به ) ؟ > 


تبرت 
سحح رةه 


ل 


ا" 
كة جعت 5 عدت كل عدت اعد حتت اعت لاحت لداعت 1ع الل 3 
3 -- 
5 ا 5 


0-3( زد الود لوحا قد أو إن لدمجر ود ددح لمع ايم و6 2 2 


0 
4 


لو سَُيِلَ عنْ عددها وتفاصيلها ومقاديرها. . لمْ يكنْ عندّه خبرٌ 


د 

2 

اا رط 2 5 . 0 

منهاء بلا لصبئٌ كما ينفصل مِنَ المهدٍ يدب إلى الثدي باختياره 1 


ويمتصُ » والهرَّةٌ كما وُلدَتْ تدبٌ إلى ثدي أمّها وهي مغيّضة 
العينين » والعنكبوتٌ تنسجٌ مِنَ البيوتٍ أشكالاً غريبةً يتحيّرٌ 
المهندسونَ في استدارتها وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها , 
وبالضرورة نعلمُ انفكاكها عنٍ العلم بما يعجر المهندسونَ عنْ 


١‏ إل الس لقح الإ الي إلا لاحي لإا لو 


23 
9 
1 
1 
1 
ِ 
0 


0 
: والفصيل «تشكر بيوتها علئ شكل التسديس ٠‏ فلا يكونٌ فيها دليل علئ قدرة الله 
1 مربّعٌ ولا مدوّر ولا مسبّع » ولا شكلٌ آخرٌ ؛ وذلك لتميّرٍ شكلٍ ٌْ 

)| المسدّسٍ بخاصيّةٍ دل عليها البراهين الهندسيةُ لا توجد في 


| غيرهاء وهو مبنيٌ على أصولٍ : ْ 


د 

2 ع ع ع 6 01 و 2 
أحدّها : أن أحوّى الأشكال وأوسّعّها الشكل المستديرٌ المنفكٌ 
ع 

0 عن الزوايا الخارجة عن الاستقامة . 

ل" 2 


-- : أن الأشكال المستديرة إذا وضعتٌ مخراضة . 7 بقيَتٌ 


2-2 اح 0 سح 2 


والغالثٌ : أنَّ أقربَ الأشكالٍ القليلةٍ الأضلاع إلى المستديرة 
والاتعواء فو شك الويمد سن 


والرابعٌ : أنَّ كل الأشكالٍ القريبة مِنَّ المستديرة كالمسبّع 


بهي يببيببجبيس 2 
سح الوح رس رح الا لح 


ج لأن القادر : هو الذي يفعل بالقصد والاختيار » ولا يتصور ذلك إلا مع العلم . انظر 
«شرح المواقفب»٠(75/8).‏ 


آي 
51+ 72-772-77227277 227 20 227 ل 1 1 1 ا 0 7 ا ع 
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لما و ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا 


<7 


50 اح الاح الحو لقح الفح القت اقح ادح الا القن لد اس اليس الرسعتة ابسحت اسح سس اوس الاح تس ا ل لتم ا 


7 والمثمّنِ والمخمّس إذا وُضعَتْ جملة متراصة متجاورة . . بقيَتْ 


0 ا ان وا ف 1 2 

0 5 0 د 

: وأمّا المرئعاتٌ : فإنها متلاصقةًٌ .» وللكنّها بعيدة عن احتواءِ 
0 الدوائر ؛ لتباعدٍ زواياها عنْ أوساطها . 


ولمّا كانَ النحلٌ محتاجاً إلى شكل قريب مِنَ الدوائر ليكون 
حاوياً لشخصه ؛ فإِنَهُ وبين الأمكدا رف وكان محتاجاً - لضيق 
مكانه وكثرة عددِو ‏ إلئ ألا يضيّعَ موضعاً بمُرَج 'تعخللٌ بين البيوتٍ 
لا تتسم لأشخاصهاء ولمْ يكن في الأشكالٍ معّ خروجها عنٍ 
النهاية شكلٌ يقربُ مِنّ الاستدارة وله هلذه الخاصيّةٌ » وهو التراصصٌ 
والخلرٌ عن بقاءٍ القُرّج بينَ أعدادها إلا المسدّمن .. سخَّرَها الله 
تعالئ لاختيار الشكل المسدمن في:صناعة ببعها : 

فليتَ شعري ؛ أَعَرَفَ النحلٌ هلذه الدقائقّ التي يقصرٌ عن دَرَكِها 
أكثرٌ عقلاءٍ الإنسٍ » أمْ سخْرَهُ ‏ لنيل ما هو مضطرٌ إليه ‏ الخالقٌ 
0 المنفردٌ بالجبروتٍ » وهو في الوسطٍ مَجْرىَ لتقدير اللّهِ تعالئ”'' 2 
يجري عليه وفيهِ وهو لا يدريهِ » ولا قدرة له على الامتناع منهُ ؟! 

وأنَّ في صناعاتٍ الحيواناتٍ من هلذا الجنس عجائب لو أوردثٌ 
| منهاطرفاً.. لامتلآت الصدورٌ مِنْ عظمة اللّهِ تعالن وجلاله”'"' . 


1 
2 جب ب ب ج77 كت ب 

05 1 2 1 

)١( 1‏ فهو محل لتجليات قدرة الله تعالل وتعاجيبها. 


1 (؟) قال إمام الحرمين رحمه الله تعالئ : ( ومن ذهب إلئ أن العبد مخترعٌ أفعالَة 
0 وهو غير عالم بها في الصورة التي وضعنا الدلالة فيها . . فقد أخرج الإتقان والإحكام 
9 عن كونه دالا على المتقن والمخترع ٠‏ وذلك نقض للدلالة العقلية ) . « الإرشاد» 
(ص .)١9١8‏ 
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35 1 8 و 2 م الى سك الى وه 
ا أ ع 1 ا ا ا ا 1 7 سين 2 سكن 1 حكن سكت قا سك قا كد 1ع 


0 
3 


فتعساً للزائغينَ عنْ سبيل الله » المغترِينَ بقدرتِهمْ القاصرة 
ومُكْنَتِهِحُ الضعيفةٍ » الظَّانِينَ أنهم مساهمونً لله تعالى في الخلْقٍ 
والاختراع وإبداع مثل هلذه العجاتب والآياتٍ . 

هيهات هيهاتٌ ! ذلَّتِ المخلوقاثٌ , وتفرّةَ بالملكوتٍ جبَارُ 
السماوات . 

فهلذه أنواعٌ الشناعاتٍ اللازمةٍ على مذهب المعتزلة ؛ فانظر 
1 الآن إلى أهلٍ السئّةِ كيف وُفَقوا للسّداد » ورُشَّحوا للاقتصادٍ في 
الاعتقاد ؛ فقالوا : 
1 
1 القول بالجبر محال باطلُ » والقول بالاختراع اقتحامٌ هائل» 
وإِنّما الحقٌّ : إثباتٌ القدرتين علئ فعل واحدٍ ا والقول يعقدور 
منسوب إلى قادرين » فلا يبقئ إلا استبعادٌ تواردٍ القدرتينٍ على 
فعل واحدء وهلذا إِنّما يبعدٌ إذا كان تعلَتٌ القدرتين علئ وجهٍ 
56 فإن اختلفت القدرتان » واختلفت وجة اهما فتواردُ 
الشلقيع علق نش يراق عبد محال ها سددلة: 

فإِنْ قيلَ : فما الذي حملَكمْ علئ إثباتِ مقدور بينَ قادرين ؟!' . 


قلنا : البرهانٌ القاطمٌ : علئ أنَّ الحركة الاختيارية مفارقةٌ 


و 
01 


2 الاح اسح دسح وسح اسح له 


6 92 


لقح ا ل ا ا 


)١(‏ في سياق حديثه عن الواحدية يعقد القاضي عبد الجبار فصلاً يسميه : ( في 
أن المقدور الواحد لا يجوز أن يكون مقدوراً لقادرين عل وجه ) » ونرى المشكلة 
تتكرر » ويرد ‏ كعادة عامة المعتزلة ‏ على وجه لا يقصد أهل السنة النزاع فيه 
ويترك محل النزاع الكامن في فهم مصطلح الكسب أو الاستطاعة » وفهمٌ مكامن 
النزاع من المزايا التي تحلئ بها إمامنا الغزالي رحمه اللّه تعالى . انظر « المغني » 
(5/5ه؟). 
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للرَعدةٍ''' » وإن فرضّتٍ الرعدة مرادةً للمرتعدٍ ومطلوبة له أيضاً . 
ولا مفارقة إلا بالقدرة » ثم البرهانٌ القاطمُ '' : علئ أنَّ كلّ ممكن 
فقيل جه اقنلارة الله مالي و وك تشاايق متف رقمل العند 
حادثٌ ؛ فهو إِذنْ ممكنٌ . فإن لم تتعلّقْ به قدرة الله تعالى . . فهو 
محال ؛ فإنّا نقولٌ : الحركةٌ الاختياريةٌ مِنْ حيتٌ إنها حركةٌ حادثةٌ 
كمد + بمائلة للشرعة الرعيدف فيستخيز أن تتعلق قدرة الله 
تعالئ بإحداهما وتقصرٌ عن الأخرئ وهي مكلّها””" . 

بل يلزمُ عليه محال آخدٌ ؛ وهو أنَّ اللّة تعالئ لؤ أرادَ تسكينّ يدٍ 
العيد 13 آراذ اليك تحريكيا::افلة يشلن 4 ]كا أن تُرْحِدَ الحركة 
والسكونٌُ جميعاً » أو كلاهما لا يوجدٌ » فيؤدي إلى اجتماع الحركة 
والسكون » أو إلى الخلوٌ عنهما » والخلوٌ عنهما مع التناقض يوجبٌ 
بطلان القدرتين ؛ إذ القدرة : ما يحصلٌ بها المقدور عند تحقق 
الإرادةٍ وقبولٍ المحل '' . 

يي 1 220 


وإِنْ ظنَّ أن مقدورٌ الله تعالى يترجّحٌ ؛ لأن قدرتة 


:لاعت ل عدت 2 عد ل ل وم 


. والعلم بهلذا ضروري ؛ لأنه من المشاهدات الباطنة التي لا يتصور إنكارها‎ )١( 
أي : وبعد إثبات القدرة للعبد.. نثبت تعلقها بقدرة اللّه تعالئ ؛ لأنها من‎ )6( 
. الممكنات‎ 

(6) فيستحيل تعلق القدرة بحركة الرعدة وعدم تعلقها بالحركة الاختيارية » 
والاختيارية والرعدة سواء في الإمكان . 

(54) وليس من شرط المحل أن يكون موجوداً حتئ يصح تأثره بالقدرة » وإلا.. 
لاستحال إيجاد شيء من عدم. بل شرطه أن يكون ممكناً » ومعلوم أن رحب 
الإمكان واسع . 


ا ا ا ا ال الس اس اسح لوس سا الس لح اسح لحك الس لك الإ الحا الصا الحا الحا الا ا دسا الحا الا الوا الوه الي 


2 


اللي اا 


(5) وسبب هلذا الظنّ : أن يعتقد المدعي أن القدرتين ‏ قدرة الله وقدرة العبد - > 


ددا عش 5 الر | 
يه 
12 


9 


0 
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فهو محال 4 لأن تعلن القدرة بحركة واحدة لا تفضلّ تعلق قدرةٍ 


7 عاد 
0 0 ا . ًَ نما قدَنّهُ ناقه 1 
/ أخرئ بها ؛ إِذْ كانّتْ فائدة القدرتينٍ الاختراعً » وإنّما قوّنَهُ باقتداره 1 
1 1 
1 على قيرع رادار صا كرو ع عرس في مكرك التي زجين 0 
١ 4‏ 
0 العلدة ؟ بإ جد الج 2002م 8 مِنْ كل واحدةٍ مِنَ القدرتين أن تضلة 0 
0 ا . ل ل ف : 1 
0 مخترعة بها » والاختراعٌ تساو. فليسس فيه أشد وا ضعفٌ حتوا يكون 0 
٠. 0‏ 8 و 100 م 0 52000 3 3 
1 فيه ترجيح . فإذنٍ الدليل القاطع علل إثبات القدرتينٍ ساقنا إلئ 7 
ب ا 2 1 
1 إثباتٍ مقدور بينَ قادرينٍ . نت 
1 

2 5 

7 فإن قيلّ : الدليلٌ لا يسوقٌّ إلئ محال لا يفهمُ . وما ذكرتموه 

02 

0 2 57 

1" غيرٌ مفهوم ! 

- 57 

7 


قلنا : علينا تفهيمّةُ ؛ وهو أنّا نقول : اختراعٌ الله تعالى للحركة 
1 في يدٍ العبد معقولٌ دونَ أنْ تكونَ الحركةٌ مقدورة للعبدٍ » فمهما خلقّ 
الحركة ريدي ار علبي ا من اميت بالاختراع 1 
للقدرة والمقدورٍ . جميعاً » وخرجٌ منه : أنه منفردٌ بالاختراع » وأنَّ 


الحركة وو وان المتحرّكٌ عليها قادرٌ » وبسببٍ كونه قادراً 
فارق ال حالة المرتعدٍ ؛ فاندفعت الإشكالات كلها 1 


لحن 


اسح اسح سس الإساحة امساح الإسا ع اسح اسح ا 


وحاصلَةُ : أنَّ القادر واسمٌ القدرة» فهو قادرٌ على الاختراع 
للقدرة والمقدور معاًء ولمًّا كان اسم الخالق والمخترع مطلقاً على 


جه تجتمعان تحت جنس واحد ؛ ليحصل التفاضل من قوة وضعف . ناسياً أن قدرة الله 
هي اختراع وإيجاد من العدم » لا يشاركه في هلذا الوصف مخلوق . 
)١(‏ في ( و):( الحركتين ) . 
(؟) وهي قدرة العبد الحادثة » فهو سبحانه خالق للحركة وخالق لقدرة العبد على 
كيلدت البحركة. 


0 2ج 23727 2-7 237 22 27 2 إن 100 ا ا ا 3 


0 5 - 
4 


3-2 اي 9ق ال ددم الح الاي لاعس لدي الح الام 


١ ©‏ 
اسح الإس سه الس جه لاس سح سح الاح الس ا 


9 


590 حم لقي لحي ادج لس نج لقص لس لا قل 7س لس سس رس ؟س سي رسي رح ارسج 0 


مَنْ أوجدّ الشيءَ بقدرتِهِ » وكائّت القدرة والمقدورٌ جميعاً بقدرة الله 
تعالئ . . سُيَيَ خالقاً ومخترعاً . ولمْ يكن المقدورٌ بقدرةٍ العبدٍ وإن 
كانَ معها'''. فلمْ يسم خالقاً ومخترعاً”''» ووجبَ أنْ يُطلتَ 
لهنذا النمطٍِ مِنَ النسبةٍ اسم آخرٌُ مخالفٌ » فطْلِتٍ له اسم الكشب ؛ 
تيمناً بكتاب اللَهِ تعالن”"“. فإِئّهُ وُجِدَ إطلاقٌ ذلك علئ أعمالٍ 
العبادٍ في القرآنٍ » وأمّا اسم الفعلٍ . . فتردّدوا في إطلاقِه ' '' » ولا 
مُشْاحَةَ في الأسامي بعد فهم المعاني . 

فإِنْ قيلَ : الشأن في ذ فهم المعنئ » وما ذكرتموةٌ غيرٌ مفهوم ؛ 
فإِنَّ القدرة المخلوقةً الحادثةَ إن لَمْ يكنْ لها تعلٌ بالمقدور . . 
ا » كعلم لا معلومَ له » وإِنْ 
٠ 1-5 ١‏ اقلا ايُعقلٌ تمان القدرة بالمقدوز إلا ين يت التأئيد 
والإيجاةٌ وحصول المقدور بها » فالنسبةٌ بين المقدور والقدرة نسبةٌ 


)١( 0‏ يعني : ولم يوجد المقدور بسبب قدرة العبد وإن كان مقارناً في وجوده لها . 
ب (؟) كما تجاسرت المعتزلة على إطلاقه على العبد فقالوا : العبد خالقٌ لأفعال 
نفسه . انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص ١0‏ ) . 

" (0) حيث قال جلَّ من قائل : 8 لَهَا مَا كَمَبَتَ وَكَلْهَا ما أَحْسَبتَ 4 » وقال ملا علي 


٠ "7‏ :القاري يجمه إلله نمال( والحاصل ::01القرق بيع )كينب والتجلق مو أن عسي 
1 أمر لا يستقلٌ به الكاسب » والخلق أمر مستقل به الخالق » وقيل : ما وقع بآلة فهو 
9 كسب »ء وما وقع لا بآلة فهو خلق » ثم ما أوجده سبحانه من غير اقترانٍ قدرة الله 
1 تعالئ بقدرة العبد وإرادته يكون صفة له أي : للعبد ‏ ولا يكون فعلاً له ؟ كحركة 
1 المرتعش ». وما أوجده مقارناً لإويجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا 


. ) ٠. وكسباً للعبد ؛ كالحركات الاختيارية ) . « شرح الفقه الأكبر» ( ص‎ ١ 
فتارة أطلقوه علئ أثر قدرة الله تعالى » وتارة علئ أثر قدرة العبد » وإنما اختير‎ )4( 
. الكسب للعلة المذكورة‎ 


5 27 دم ع وس ع نس 1 0140 
3 


5 
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8ح أ حت عد ع حك اعد 1 ع 14 3 14ت 14 1 12 2 1س اس 12 12 كت 11 سكت 1 ص0 سك 1 سي لصحت 5 


أ 
2 
2 3 
2 
د 
27 
دج 
ف 2 


. 0 


المسبّبٍ إلى السبب ». وهو كوثُهُ بهء فإذا لمْ يكن به .. لم يكن 
بِيتَهُما علاقةٌ » فلم تكن قدرةٌ ؛ إِذْ كل ما لا تعلق له.. فليس 
بقدرةٍ ؛ إذ القدرة مِنَ الصفات المتعلّقةٍ ؟ 


2. اه 2 00 م 0 78 9 

قلنا: هي متعلقة » وقولكمُ :( التعلق مقصور على الوقوع 
به2"06 . يُبطِلٌ تعلق الإرادة والعلم ‏ وإِنْ قلمُّمْ : إِنْ تعلق القدرة ظ 
مقصورٌ على الوقوع بها فقط" "' . . فهو أيضاً باطل ؛ فإن القدرة مض 
عندَكُمْ إذا فُرضَتُ تبقئ ء وإذا فُرضَتْ قبل الفعل . . فهلْ هي 
متعلقة آم لا ؟ قن قلشة : لا :+ فهو محال ”© »ون قلع #اتعم:.. 
فليسَ المعنيٌ بها وقوعَ المقدور بها ؛ إِذ المقدورٌ بعد لم يقغ . 
فلا بد مِنْ إثباتٍ فنّ آخرٌ مِنَ التعلتي سوى الوقوع به ؛ إِذِ التعلقٌ 
عند الحدوث يعبّرٌ عنه بالوقوع به . والتعلقُ قبل ذلك مخالفٌ 


وسح 
حت كل عست تتشبعات د عدب تنعت ل ع 2 ات 1 4 014 


)١(‏ أي : لا بدّ من وقوع الفعل لنتصور التعلق » فإن لم يكن وقوع بالتعلق . . فلا 
تعلق ؛ غير أن هنذا باطل بتعلق الإرادة والعلم » فهو حاصل ولا فعل به . 

(1) يعني : إن قلتم : قولكم : ( يبطل تعلق القدرة والإرادة ) لا يأتي علئ دعوانا ؛ 
لأن تعلق العلم عائد للانكشاف » وهو حاصل بغير إيجادٍ » وتعلق الإرادة عائد 
للتخصيص .ء وهو لا يقتضي الإيجاد أيضاً » أما تعلق القدرة.. فهو تعلق إيجادٍ 
زيادة على التأثير الثابت بالإرادة » وتحقيق الجواب : أن قدرة العبد ليس لها من 
معنى القدرة اللغوي إلا نسبة الفعل لمن وقع به » فهي وقدرة الخالق تبارك وتعالى 
يجمعهما الاشتراك اللفظي على التحقيق . 

وقد ذهب الإمام لبيان هلذه الحقيقة ‏ وهي كون التعلق ثابتاً لقدرة العبد بالمقدور 
- إلئ إلزام الخصم بمذهبه ؛ حيث أثبت الخصم قدرة للعبد فعّالة خلاقة » وهي 
عنده ثابتة قبل الفعل » وعليه فهي متعلقة بمقدورها قبل وجوده ٠‏ وسيأتي بيانه . 
)أنه عن تقديرها ون متعلى لها #.وهة أب لذ يفيه اهب اللاعري + 


ب 0 0 4 حي الس الج © ا لوم الإححي .سي 0 


- 
7 


-5 لأس لي الإ ا الج ع 2 الوه لجح‎ ١ 


انظر « الإرشاد» ( ص 9١؟).‏ 


3 
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له فهو نوعٌ آخرٌمِنَ التَعلّقٍ , فقوذُكُم :( إنَّ تعلق القدرة له نمطّ 
واحدٌ). . خطاً » وكذالكٌَ القادريةٌ القديمةٌ عندَمُحْ ؛ فإنها متعلّقةٌ 
بالعالّمٍ في الأزلٍ وقبل حلت العانم '''» فقوثنا : ( إِنّها متعلقة » . 
صنادقٌ © وكولث] :( إِنَّ العالّمَ واقمٌ بها).. كاذبٌ ؛ لأنَّهُ لمْ يق 
بعد » فلؤ كانا عبارتينٍ عنْ معبّر واحدٍ . . لصدق أحَدُهُما حيثث 


3 
1 
1 
1 
0 
1 
: 3 


فَإِنْ قيلٌ : معنئ تعلق القدرة قبل وقوع المقدور: أن المقدورٌ 


إذا وقع.. وقع بها ؟ 
9500 
أن يُقالَ : القدرةٌ موجودةٌ » وهي صفةٌ لا تعلّقَ لهاء وللكن يُنتظر 
لها تعلّثٌ إذا وقع المقدورٌ بهاء وكذا القادريةً”''ء٠‏ ويلزمٌ عليه 
محالٌ ؛ وهو أن الصفة التي لمْ ليس صارّثٌ مِنّ 

التعغلتات وهو حال . 


فإِنْ قيلَ : معناها : أنها متهيّئة لوقوع المقدور بها ؟ 


)١(‏ إنما قال المصنف هنا : ( وكذلك القادرية ) ولم يقل : ( القدرة ) .. لأن المعتزلة 
علئ نفي القدرة وإثبات القادرية التي هي حال لذات الواجب الوجود عند البهشمية 
( آخر مدارس الاعتزال ) تتعلّقُ بالممكن | . يجاداً ؛ وهم مقرّون بعد إثبات العادودة 
بتعلّقها بالممكن قبل وجوده , وعليه فلا مفرٌ من إثبات تعلق للقدرة مغاير لتعلّق 
الإيجاد . أقلّ المراتب إثبات الصلوحية قبل الإيجاد . وهو ما يعين علئ فهم 
الكسب عند الأشاعرة . 

)١(‏ يعني : عند المعتزلة القائلين بها فراراً من إثبات صفة القدرة » فالخصم لا بدَّ 
لدسن إثبات تعلق للقادرية عندهم قبل وجود المقدور . 

(*) إذ ما الذي رجّح التعلق حال إيجاد المقدور على التعلق قبله ؟ 


اجيم اع الع الس اسع اسح اسح اح او , 


ا 


8 


اي ل ال ل ل 


0 د 
: تعلقاً في الحالٍ » عير د اير رد عت ار 1 
: والمقدورٌ غيرٌ واقع بها' '" . .عُقَلَ عندّنا أيضاً قدرة كنالكَ والمقدور ا 
1 غيرٌ واقع بهاء وللكنّهُ واقمٌ بقدرة اللَّهِ تعالئ » فلمْ يخال مذهينا 1 
هلهنا مذهبكم ثم إلا في قولنا: ( إنها وقّث بقدرة اله تعالى)0 2 أ 
: فإذا لم يكن مِنْ ضرورة وجود القدرةٍ » ولا تعلّقها بالمقدور وجوذ 1 
]0 المقدورٍ بها.. فَمِنْ أينَ يستدعي عدمَ وقوه بقدرة الله تعالى ؟ ‏ |1 
فوجودُةُ بقدرة الله تعالى لا فضلّ له على عدمه مِنْ حيتٌ انقطاحٌ ‏ ! 
1 النسبةٍ عن القدرةٍ الحادثة ؛ إِذ النسبةٌ إذا لم تمتنغْ بعدم المقدور . 0 
0 5 5 2 1 0 
١‏ فكيففت تمتنعٌ بوجودٍ المقدور ؟! وكيفما فرضَ المقدورٌ موجوداً أو / 
0 7 


6 معدوماً . . فلا بدَّ مِنْ قدرةٍ متعلقةٍ لا مقدورٌ لها في الحالٍ . 


فإِنْ قيلَّ : فقدرة لا يقعٌ بها مقدورٌ هي والعجرٌ بمثابة واحدة ! 
قلنا : إِنْ عنيتُمْ به أنَّ الحالةً التي يدركها الإنسانُ عند وجودها 
مثلٌ ما يدركّةُ عند العجز في الرعدة . . فهو مناكرة للضرورة . 
ون عنيثمْ أنّها بمثابة العجز في أنَّ المقدور لمْ يقعْ بها . . فهو 
سو عوالكة تسينة فجر سيا : 


ب 


المع سس اه ب 
نه مثلُ العجز » وهلذا كما أنه لؤ قيلَ : القدرةٌ قبلَ الفعلٍ على 
ا ل ا ل 


عو انير نا 


رس 2 اح رح ا 0 الف 


دس اح اح 72257 اس لوس سوسم الح لسع لسع اسح اسح وسح وسح لا ا 


-_ 


0 


١ 0 8 0 7 8 7 0 5 5 5‏ 
0 حا اس اند للد القدح لد لتحا قد انس لحي لس الحم اسم لسع ابس سحت سحت ايح لسع ا ا اد 


ً: أصلِهِمْ مساويةٌ للعجز مِنْ حيتٌ إن المقدورٌ غيرٌ واقع بها . . لكان 
0 اللفظ منكراً مِنْ حيثٌ إِنَّها حالةٌ مدركةٌ يفارق إذراكها :فى النف 
ك2 إدراك العجز ؛ فكذلكٌ هنذا ء ولا فرق . 

وعلى الجملة : لا بدَّ مِنْ إثباتِ قدرتين متفاوتتين ؛ إحداهما 
أعلى » والأخرئ بالعجز أشبَّهُ مهما أضيفث إلى الأعلئ » وأنت 
بالخيار بين أنْ تثبتَ للعبدٍ قدرة توهمٌ شِبْة العجز مِنْ وجهٍ » وبِينَ 
أَنْ تثبت لله تعالىئ ذلك ! ولا تسترث - إِنْ كنت منصفاً - في 
أن شبة القصور والعجز بالمخلوقات أولئ » بل لا يُقَال : أولئ ؛ 
لاستحالةٍ ذلك في حقّ اللّهِ تعالئ . 


ةا ار بها ينفيل اعدذا لومم دي اله العسالة 


الفرع الثالتٌ : 
فإِنْ قالَ قائلٌ : كيف تدَّعون عمومٌ تعلق القدرة بجملةٍ الحوادث 


نقول بتولد الحركات 


بعضها من بعض ؟ وأكثرُ ما فى العالم من الحركات وغيرها متولداتٌ 3 يتولد تحضها 


مك0 2 4 د “مع 7 
ْ مِنْ بعض بالضرورة ؛ فإن حركة اليدٍ مثلا بالضرورة تولِد حركة 


الخاتم » وحركة اليدٍ في الماءٍ تُولِدُ حركة الماءِ » وهو مشاهدٌء 
والعقلٌ أيضاً يدل عليه ؛ إِذْ لؤ كانت حركةٌ الماءِ والخاتم بخَلْقٍ الله 
تعالن اهار أن :يلق سركة البلتدون النعاض 6 وعركة اليل دون 
الناو :توه ميطاة #تركداضي العرللة دري (الشفايها اي 


3 سك :1 سكا 15 سكت ذل سسككد 1 كلت 15 سك 11 كان 15 لت 16ت 


)١(‏ يشنع القاضي عبد الجبار علئ أهل السنة لقولهم بأن كل المتولدات هي من 


؛ اس اسح اسح (وسح رسج ارس | ل 


لل 


5 


7 0١- 20 2, 


0-2 1 7 4 ل عت 1 


1ع 1 عت 1ت 1 عت 17 دست 11 ا 


5س ا قد او ا و ل د 


2 


80 4ه الله امه لسري الج 22م اليد .م عه الاح هه العم ساس الس م الح كم ابح اسح الحم احم اسح للك ام 
و ًَ 
٠.‏ و ويمور ٠.‏ 
لوو قينا ل ينيلسي 7 المت فجن رك والقجرك فار 
. فنفو ٠.‏ ما يمهم 3 | ف فيه با 3 و بول) * إل 


1 كونَ المذهب مردوداً أو مقبولاً . . بعد كونِهِ معقولاً”'' . والمعلومٌ 


1 عندّنا مِنْ عبارة التولدٍ: أن يخرج جسم مِنْ جوفٍ جسم ؛ كما 


1 يخرجٌ الجنينُ مِنْ بطن الأمَّ» والنباث مِنَّ الأرض » وهلذا مدال 
1 في الأعراضي 4 إذ لبن لتركة اليد جوف حجن صخرع :مع شركة 
: الخاتم » ولا هو شيءٌ حاو لأشياءَ حتئ يترشّحَ منهُ بعضُ ما فيه 
1 فحركةٌ الخاتم إذا لمْ تكن كامنةً في ذاتِ حركة اليد . . فما معنئ 


ْ تولدها عدي ؟! 


ل 


0 فلا بدَّ مِنْ تفهيمهٍ . وإذا لمْ يكن هلذا مفهوماً . . فقولكم : ( إِنَّه 
مشاهدٌ ) . . حماقة ؛ إِدْ كونة حادثاً معَهُ مشاهدٌ لا غيرّء فأمًا كونةُ 


ً 


ا > او د ال ")2 
ق متولدا منه .. فغيرٌ مشاهل ٠.‏ 


0 ا ال ل 1 نر 


لا تنفكٌ 
1 حركة اليد دون الخاتم » وحركة اليد دود الماء ) , وهلذا هوس أ 2 


0 الكت شط ا تت 0 1 
أ ه فعله سبحانه وتعالئ ؛ إذ يقول : (فأما المجبرة - ويعني بهم هنا: أهل السنة 0 
1 500 5 5 0 
1 والجماعة ‏ فإنهم يثبتون المتولدات كلها من فعل اللّه سبحانه ويمتنعون من أن 1 
0 يفعل الإنسان إلا في بعضه ) . « المغني » ( ١/9‏ ) وهو جزء التولد . 7 

7 


0 ونرى الإمام الغزالي رحمه الله تعالئى يحرر كعادته مكامن النزاع ويبين المراد» 

ويئني علئ خصمه بطعنة من حججه الدوامغ كما سترئ هنا . 

)١( :‏ يقول ابن سينا : ( وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتئ يتأدئ منها إلى 

1 غيرها » بل بكل تأليف ؛ فذلك التحقيق يحوج إلئ تعرف المفردات التي يقع فيها 

0 الترتيب والتأليف ) . « الإشارات والتنبيهات » ( 179/١‏ ) . 

1 (؟) أي : إنما المشاهد هو ترافق الحركتين معاً » وليس المشاهدُ هو حدوث حركة 
الخاتم من حركة اليد . 


رق فى 31 وك ١‏ 7 يي روك 4 7 في 7 كلخ ب ي 4 ف 
35 2 س0 دس اس ليدع ست لس لس لص ا ل ا 


ْ 3 
,_ 0 
| 


للحي الإحسج) الل شا لود 


3 


هآو - 5 


5 
3 
3 
2 


14 سس 


4 ا ا 200 4 حم مه 


لحت اه 


0 


1 ا 1 ع 1 1 1 1 ا 1 ل ا 2 1 1 2 12 


يضاهي قولٌ القائلٍ : لؤ لم يكن الإرادة متولّداً مِنَ العلم"'' . . لقدرٌ 
عل أنْ يخلقّ الإرادةً دونَ العلم » أو العلمّ دونَ الحياة ! 

وللكنْ نقولٌ : المحالٌ غيرُ مقدورء ووجودٌ المشروطٍ دونَ 
الشرطٍ غيرٌ معقولٍ , والإرادة شرطها العلمُ » والعلمٌ شرطةٌ الحياةٌ ؛ 
فكذلك شرط شغلٍ الجوهر لحيّز فراع ذلك الحيّز » فإذا حك الله 
تعالى اليد . . فلا بدّ وأن يشغلَ حيّزاً في جوار الحيّز الذي كانث 
فيه » فما لم يفرغْةُ . . كيف يشغْلَّهُ به ؟! ففراعُةُ شرط اشْتَغالِهِ باليدٍ ؛ 
إِذْ لؤ تحرّكَ ولمْ يفرغ الحيّرٌ مِنَ الماءِ بعدم الماءِ أو حركته . 
ااعتمة نان فى كو راعلا ردي سان , يقن عل اخيزيها 
شرطاً للآخر ؛ فتلازما . . فظن أن أ 


0 


خطأ . 


حَدَهُما متولدٌ مِنَ الآخرء وهو 


فأمًا اللازماتُ التي لِيسَتْ شرطاً . . فعندّنا يجوز أنْ تنفكٌ عن 
الاقترانٍ بما هو لازمٌ له » بل لزومُةُ بحكم طزْدٍ العادةٍ ؛ كاحتراق 
القطن عند مجاورة النارء وحصولٍ البرودةٍ في اليد عند مماسَّةٍ 
الشلج ؛ فإنّ كل كلّ ذلك مستمرٌ بجريان سنّة الله تعالئ » وإلاا.. 
فالقدرةٌ مِنْ حيتٌ ذائها غيرٌ قاصرة عن خلْقٍ البرودة في الثلج 
والمماسةٍ في يدٍ معّ خلق الحرارة في اليدٍ بدلا عن البرودة . ْ 


فَإِذن ؟ ما يراه 0 متولداً قسمان: 
احدهها : شرطٌ » فلا 5 يُتصرَّرُ فيه إلا الاقتران . 


. ) كذا في ( ز)»ء وفي غيرها : ( العلم متولداً من الإرادة‎ )١( 


0-71 02 ادس الدع سس (لرس سه وسح سس سس | 20 
لان 


و ل ا ا ل ا 0 


0ك 
2 لاسي اساي لي اساي لقا لحلا لحك 


ك-_ م 59 


ل / _, 2 جه اقحس الي 9د )ا لحيس الي لد اإسحي < اسح الإس عه 0 ع ١‏ سا العمل + 3 قر 
زح 


والفاتكق ': لسية يتسرظ + قيقضسو فيه الافتسراق إذا' شرفت 


كِ ل 
1 

١ . العاداتٌ‎ َ 

00 : ش 000 َ ات 

1 فإن قيل : لم تدلوا علئ بطلانٍ التولدٍ » وللكنْ أنكرتم فهمّه » 

0 


7 20 م 
وهو مفهومٌ ؛ فإنا لا نريدٌ به ترشعٌ الحركة مِنَ الحركةٍ بخروجها مِنْ 
جوفهاء ولا مول برودة رد برودة الثلج بخروج البرودة منّ الثلج 5 


وانتقالها أو بخروجها من ذاتٍ البرودةٍ » بل نعني به : وجود موجود 


ا هه تك لل 


عَقَيبتَ موجودء وكوتة موجوداً أو حادثاً به 2 فالحادثٌ نسمِّيه : 
ولد دوالذئ :نه التكدوث مستت مرلدا #:وهددة العضية مقيومة : 
فما الذي يدل علئ بطلانها ؟ 


7 3.93 رك كح 3 11 77 5-4 7 6< 7 .8 
لت 1ت 1 022222 


2 الس .الس سه اسح الاح لإ 


57 
1 قلنا : إذا فَسَرِتُمْ بذلك . . دل علئ بطلانِهِ ما دل علئ بطلان : 
7 32 
٠. 2‏ .- 5 2" ًّ 5 8 ى” 5 6 2 3 
1 كون القدرة الحادثة موجدة ؛ فإنا إذا احلنا أن نقول : 0 0 
7 1 
1 مقدوزٌ بقدرةٍ حادثة ) . . فكيفت لا نُحيل الحصولٌ بما ليس بقدرة ؟! 5 
0 د اعد إلى مود السونا ا 0 
7 1 
د لد 
2 2 
لد > )١١(‏ له 
1 كما سبق 0 
له كِ 
٠ 0 . - -. . 0‏ 0 
7 نعم » وعلى المعتزلةٍ القائلينَ بالتولدٍ مناقضاتٌ في تفصيلٍ 1 
ل“ م 1 1 5 2 1 1 41 2 
1 التولدٍ لا تحصئ ؛ كقولِهمح : ( إن النظرّ يولد العلمَ » وتذكرّه لا :5 
ابيب 1 
)١( 1‏ حاصل الجواب : أن المصنف قد بيِّن استحالة وجود مقدور بقدرة حادثة بأدلة / 
1 لازمة عن مذهب الخصم » فكيف يثبت مقدوراً لا بقدرة أصلاً ؟! إذِ المتولدات عند 1 
1 المعتزلة موجوداتٌ لا بقدرة الله اداليو عدردا جد جر ا ساني الجامة بن 0 


إثبات مقدورات موجّدَةٍ بقدرة العبد الحادثة . 


53 
2 


3 
9 
ط 
4 
89 
1 
0 


------------------ 
يوَلِدُهُ »''' » إلى غير ذلك مما لا نطول بذكرو » فلا معنئ للإطناب 
فيما هو مستغنيٌ عنه . 
وقد عرفت مِنْ جملة هلذا : أنَّ الحادثاتٍ كلها جواهرّها 
وأعراضّها الحادثةً منها فى ذاتٍ الأحياءٍ والجمادات . . واقعة 


امار 


. بقدرة اللو سبحاتَهُ وتعالى . وهو المستبدٌ باختراعها » وليسَ تقعٌ 


2 


15 أن نبيَنَ مِنْ إثباتِ صفة القدرة لله تعالى » وعموم حكيهاء وما 
0 اتصل بها مِنَ الفروع واللوازم . 
ف ا 


7237 وح زو سه لس حم ؤس حب ولاس سه إزس سك زح (زس حا :(ؤس سي (زس حا :لوس سه :وسح الوح لوس حت اسح لوس )ل لاسي الح ادحا لحي لاتحي لح لجس( سج او جلو 1 الاح الإ لق الج ل 


احج اس الج لي 3 0 سح بزح حم حي لح سس ا ل حر 2-2 ع للح لطس حي لصح رزس حا 27# 70 


)١(‏ فلا معنئ للتفريق بين الصورتين » ومذهب أهل السنة أن العلم حاصلٌ 
بخلق الله تعالئ عند وجود النظرء لا مولدٌ عنه » وللكن اختلفوا فى وجوبه فقط . 


25 1 27 ل وس ود وس وس وس رس و 05730 5 


1 


2 


لس سيم سين سبالم اال ل تيلبسا الى لجسي .ل 


4 


0 


لجخ الح بلحس الاج الل ل الل الي او ا ال لاسي لا الي لج سه :ررس حا ارس سه دسح )جرس جا لاس سا (رس حت اراس وسح الس ص ادح لذ 


ؤس سإ حي ارس حي :0 


م 


0 


5 بجي 
سج ايابصل بلس ال الس لقح الس اش ادس ارسج ارس ارح لمح رصا ا ا ا ا 


جنيع المعاء مات » الموجودات 


ندّعي : أنَّ الله تعالى عالِدٌ بح 
والمعدومات . 


فَإِنَّ الموجوداتٍ منقسمةٌ إلن قديم وحادث ء والقديمٌ : ذانٌةُ 
يعقاتة ورد قث درا نودو بدو وسنانة طن نيدت 
ضرورة أنْ يكونَ عالماً بذاتِهِ وصفاتِه إِنْ ثبت أَنَّهُ عالمٌ بغيره » 
ومخلارة لخادم خجر دنا يوااق علو المع الخ عرعية 
المتقّنُ » وفعلهُ المحكّمٌ المرنّبُ » وذلك يدل علئ علم الصانع 
كلها يذل عار قاوطا ناي 7 

فإن و 11 ريا مفظوية مة تصدّرٌ على الاتساقٍ مِنْ كاتب ثم 
استراتت في كونِهِ عالماً بصنعةٍ الكتابةٍ . . كانَ سفيهاً في استرابته ؛ 
فإذنْ قذْ ثبت أنّهِ عالمٌ بذاتِهِ وبغيره . 

فإنْ قيلّ : فهلٌ لمعلوماتِه نهاية ؟ 

قلنا :لا ؛ فإنَ الموجوداتٍ في الحالٍ وإِنْ كانّتْ متناهيةً . 
فالممكناتٌ في الاستقبالٍ غيرٌ متناهيةٍ » ويعلمٌ الممكناتٍ التي 
لِيسَتُ بموجودة أنَّهُ سيوجدُها أمْ لا يوجدها ؛ فيعلمٌ إِذَنْ ما لا 
نهاية له » بلْ لو أردنا أن نكيّرَ على شيءٍ واحدٍ وجوهاً مِنَ النسب 


. » قال جلَّ من قائل : # آلا كَل مَنَ عن وَهوَالَييكُ لَلَبيز‎ )١( 


يج سبج 9 9 
ع الع لسسع المع الإم م لزم ع ليس حب الس حي ارج وسح لاحل لاحل الال للحي لوحي الإ الا جاص 


1 
0 
7 


3 


والتقديراتٍ . . لخرج عن النهايةٍ » واللّهُ تعالئ عالمٌ بجميعها . 


د 

0 لخم 
27 فَانًا د و ا 05 5 0 م 7 6و 34 - 2ه م 

5 ٍِ نقول مثلا : ضعف الاثنين أربعة » وضعف الاربعة ثمانية » 

2 0 

٠ 2.‏ 6و .0س 2 0 00 5 37 .ام 

0 وصعف الثمانية سكه عشْرَ 2 وهلكذا نضعفٌ صعف الاثنين 2 


0 


وضعف الضعف . ولا يتناهئ » والإنسانٌ لا يعلمٌ مِنْ مراتبها إلا ما 
075 يِقدَّرُهُ بذهِئِهِ » وسينقطعٌ عمرُهُ ويبقئ مِنَ التضعيفات ما لا يتناهئ . 
لعو 008 ع ء ع و و 
فإذن ؛ معرفة أضعافٍ أضعاف الاثنين ‏ وهو عدد واحد 

َ 2 ١ 0 

9 والتقديرات ؟!0" , 

0 

3 لذا العلمُ ‏ مع تعلَةَ تالا نهاية لها - واحد كما 

3 ِ و ٠‏ و 

. سيأتي بيانةٌ مِنْ بعذٌ مع سائر الصفاتٍ‎ ١ 

ا 

9 

1 

0 

1 


6-4 (زس سح ؤس سوس حي :ووس سه وسح نزوس ح وسح وود سهد (زس حوس 2 07-20 اوس اسح الس اسح اللا لش ل 0 


8 2 2 
رت جك وسح الس 


2 


)٠(‏ لا يقال : الإحاطة باللانهاية مستحيل لتصور الانقضاء » فهلذا إنما ثبت فى 
الحوادث » لا فى القديم سبحانه ٠‏ ثم العدد كائن موهوم لا وجود له فى الخارج 
حت يتصور انقضاؤه » فهو من الاعتباريات . 


. 2 و 2ر2 
235 ب بر ررح روه جا رسج ارج و ا دقاف ا 
و ٠.‏ 


ادح سحي ارسج وسح رسج لوس للح م 


2 


- 8 00 1 جه الى 5 7 م ا 00 6 1 اليس دك الس ا ا ا 9 عط “لل سحت الإس حم الهم الإرم ال ا 


أحدّ مِمّن 00-0 بكونه عالما قادرا 2 9 كونَ العالم القادر ب بسفات العماتن 


5 
ضروريٌ ؛ إذ لا نعني بالحيَّ إلا ما يَدْ يَشْعْرُ بِنفسِهٍ . ويعلمُ ذاتّهُ وغيرّه . 8 


والعالم بح سه الجعلرياك ‏ العاد علق جيم المتادورات »اكيب 1 
0 


اح لولم لقح الاح الوص الحا الاح الحا لإا الجا الوح الإ 


2- 
ا 


وهلذا واضح » والنظرُ في صفةٍ الحياةٍ لا يطول . ِ 


6 
ع3 
3 

لس جه 


1 4 
7 م2 
آ 57 
1 1 
ا 6< 
5 1 


أ 


17 ا 
- 


اج ا 


اح للحي عاج لوحي كحي كحي ل 


اح اح 
-2-- 


ع 32 
0 0 
5 32 


0 اك 7< ال لع 0 كل 


وبرهانةُ : أنَّ الفعلَ الصادرٌ من مختّصٌّ بضروب مِنَ الجواز » لا 
جز كماع البح إلا ببر كع دولا الكني 1 للترجيع ١‏ 
9 لذن نسبةً الذاتِ إلى الضدَّين واحدٌّ » فما الذي خصّص أحدّ الضدّين 
بالوقوع في حال دون حال ؟! 
وكنالك المي ا ا إلى الضدَّينٍ 
وعد وبر كديك العام يعني ؛ خلافاً للكعبئّ"' ". خيث اكتف 
بالعلم عن الإرادة ؛ لأنَّ العلمَ يتبعٌ المعلوم ويتعلّقُ به علئ ما هو 
عليه » ولا يؤثّر فيه ولا يغيرُه . 
فَاِنْ كانَ الشيءٌ ممكناً في نفسِهٍ » مساوياً للممكن الآخر 
الى فى جتابلفته .+ فالعلع يععلق بها نا هو علينه وافلا تحمل 
أحدَ الممكنين مرجّحاً على الآخرء بل نعقلٌ الممكنين ونعقل 
0052 


ندّعى 7 اللّهَ تعالئ مريدٌ لأفعاله . ْ 


)١(‏ فعنده إرادة الله تعالى الواردة في النصوص الشرعية : بالنسبة له تعالئ ( في 
أفعاله عنده وعند عموم مجزلة 'بغذاد ) تعلمة يها وبالعسة لخيرء تكن إرادتة 
أمرُهُ بهدذا الفعل » فهو يستغني بالعلم عن صفة الإرادة » ومغايرتها له بمعنى العلم 
بتفصيل الأمر . والإرادة عند النجارية من المعتزلة صفة عدمية ؛ بمعنئ كونه ليس 
مستكرهاً على الفعل . انظر تفصيل الأقوال في « المواقف » ( ص 75١‏ )» وه« شرح 


معالم أصول الدين » (( ص ١5‏ ). 


10 : ادسج الندسية النحسي) لاحي لدم" الاحما/ للد الحسيا” لدي ادس سس الدع لسع اسم الإ ست الس ارس اسح اص اسح اليس ع 


والنهُ لا ل : 


2 0 

3 ل ده م ِ. 

1 كان ممكئاء وأن د ذلك د و 6 
وال وجو بعل وق ذلك . 0 هما يأ له في 0 


الإمكانٍ؛ لأنَّ هلذه الإمكاناتٍ متساويةٌ » فحن العلم أَنْ يتعلّقَ بها 
ْ كما هي عليه ؛ فَإِنٍ اقتضّثْ صفهٌ الإرادة وقوعَةُ في وقتٍ معيّنٍ . . 
4 تعلّقّ العلّمُ بتعيّن وجوده هِ في ذلك الوقت لعل تعلق الإرادة بوء 
فتكونٌ الإرادة للتعيين علةً » ويكونُ العلمٌ متعلّقاً به تابعاً له غيرٌ 
مؤثِّر فيه ''' » ولؤ جارٌ أن يُكتفئ بالعلم عن الإرادة . . لاكثفيَ به 


: 7 - 7 
سحب 01 حي ررح 1 


د لو 1 


8و 5 - 5 9 ١ااوى ٠ ٠‏ 501 1 57 5 1م ءاج 
ا عن القدرةٍ » بل كان ذلك يكفي في وجود أفعالنا » حتئ لا نحتاج 1 

إلى الأزافة 4 إذ شك ا جد نبين بتعلق علم اللَّهِ تعالئا 0 
1 إلن لإرادة إد مرجع احد الجانبين بتعلق لت لل به ء 1 


م 2 ف 
0 وذلكَ محال . 0 


1 فإِنْ قيل : وهلذا ينقلبُ عليكم في نفس الإرادةٍ ؛ فإن القدرة 


كما لا تناشت أهد الضدين:... فالأرادة 'القذيمة أيضاً له تعن 
8 الأحدٍ الضدَّين » فاختصاصّها بأحدٍ الضدين ينبغى أنْ يكونً 
0 - 2 2 


| بمخصّصء. ويتسلسلٌ ذلك إلى غير نهاية ؛ إِذْ يُقالٌ: الذاثُ لا 


/ ٠. . 8 2) ٠ - 56 : ٠ 

: تكفي للحدوث ؛ إذ لؤ حدثٌ مِنَ الذاتٍ' ' . . لكان مع الذاتٍ غير‎ ١ 
0 الضمير في ( به ) عائد على التعيين » لا في وجود الموجود , لأن الوجود إنما‎ )١( 0 
0 يقون: يتملق قة القدرة» :والتحدية هنا عن الإرادة المخضعة السسيةء هده‎ 0 
0 5 1 ْ 
2 العلم والإرادة تعلق تنجيزي قديم على الراجح ء ولا ترتيب بين القدماء » فهو‎ 
7 . اعتباري باعتبار تعقله‎ 0 
0 : (؟) يعني : لو أحلنا الحدوث على الذات  والخصم ينفي صفات المعاني  وقلنا‎ 0 
' : ا إنما حدث لتعلّق الذات .. للزم قدم الحادث لقدم الذات » وهو معنئ ما سيأتي‎ 


( لكان مع الذات غير متأخر ) . 


0 السك الس 4 الس ١‏ ا ا ا حت [ههت» الس ايه اه ا- 4 يه 4 4-1 لحي اك 


امم 
1 


ا 


١و‏ قدت 
الناس في الإرادة 
أربع فرق 


0 


-_ 


7س ع 2 أ 


0 


متأخّر » فلا بد مِنْ قدرةٍ » والقدرة لا تكفي ؛ إِذْ لو كان للقدرة . 
لما اختصصّ بهلذا الوقت وما قبِلَهُ وما بعدّهُ في النسبةٍ إلى جواز 
تعلق القدرة به علئ وتيرة واحدةٍ » فما الذي خصّصّ هنذا الوقتّ ؟ 
فيحتاجُ إلى الإرادة » فيّقالُ : والإرادة لا تكفي ؛ فإِنَ الإرادة القديمة 
عامّةُ التعلق كالقدرةء فنسيئها إلى الأوفات واحدة ». وتسبتها 
إلى الضدَّينٍ واحدة » فِإنْ وقعَتِ الحركةٌ مثلاً بدلاً عن السكون ؛ 
لأنَّ الإرادة تعلّقّتٌ بالحركة لا بالسكون . . فيُقالُ : وهل كان يمكنٌ 
أن تتعلّقَ بالسكونٍ ؟ 

فإِنْ قيلَ : لا . . فهو محال » وإِنْ قيلّ : نعم . . فهما متساويانٍ ؛ 
أعني : الحركة والسكونّ في مناسبة الإرادة القديمةٍ». فما الذي 
أوجت تخصيصن الإرادةٍ القديمةٍ بالحركةٍ دون السكون ؛ فيحتاجٌ 
إلى مخصّص » ثم يلزمٌ السؤالٌ في مخصّص المخضّص » ويتسلسل 
إلى غير نهايةٍ ؟ 

قلنا: هنذا سؤالٌ حَيِّرَ عُقولَ الفرَقء ولمْ يوفق للحقّ إلا أهل 
السئّة . 


فالناسُ فيه أرب فرق : 

- قائلٌ يقولٌ : إن العاله يوجِدُ بدّاتٍ الله سبحالة وتعالن » وأنّة 
لين للذات صفةٌ زائدة ألبتة » ولمًا كانت الذاتٌ قديمةً .. كان 
العالّمُ قديماً » وكانّتُ نسبةٌ العالّم إليه كنسبةٍ المعلولٍ إلى العلَّقَ» 
ونسبةٍ النور إلئ عينٍ الشمس . والظلٍ إلى الشخص » وهلؤلاء هم 
الفلاسفةٌ . 


اس رح ارح رس حر ارح : رساك الرسح السام 


به ١ 3 3١‏ ١ج‏ و ١‏ 
ارس الإ ست اللاعت؛ الع لذن ال-2 بسحي اليس ابسحت ا 


- وقائلٌ يقولٌ : إِنَّ العالمَ حادثٌ » وللكنْ حدتٌ في الوقتٍ الذي 
حدت فيه لا قبِلَهُ ولا بعدَهُ ؛ لإرادةٍ حادثة لا في محل » فاقتضَتْ 
حدوتٌ العالم » وهلؤلاءء هم المعتزلة”'' . 

- وقائلٌ يقول: حدتّ بإرادةٍ حادثةٍ في ذاتِهو» وهلؤلاء هم 
القائلونَ بكونه محلاً للحوادث ”' 

- وقائكلٌ و حدتثٌ العالمٌ في الوقتٍ الذي تَعلقَتَ الإرادة 


5 3 5 5 57 م 0 9 
القديمة بحدوئهِ فى ذلك الوقت مِنْ غير حدوث إرادةٍ ومن غير 


فانظرٌ إلى الفقي وانس مقانّ كل واد | إلى الآخر ؛ فإنَّه لا 


ينفكٌ كل فريق عنْ إشكالٍ لا يمكنٌ حلَّهُ إلا إشكال أهل السئةٍ ؛ 
فإنه سهلّ الانحلال . 


0-1 


0 
5 
3 


)١(‏ قال قاضيهم عبد الجبار : ( ولا خلاف بين المعتزلة في أن الإرادة من صفات 
الفعل ) » وقال : ( وأنه يريد بإرادة محدثة » ولا يصح أن يريد لنفسه ولا بإرادة 
قديمة » وأن إرادته توجد لا في محل ) ١.‏ المغني » (17/؟7/1) . 

وحكئ قول أهل السنة والجماعة إذ قال : ( وقالت المجبرة في الإرادة : إنها من 
صفات الذات . وإنه تعالئ لم يزل مريداً لكل ما يكون من فعله وفعل غيرهء 
وقالوا : إن المراد بذلك أنه ليس بآب له ولا مستكره عليه » ولا مغلوب ؛ لأن من 
كان كثالك . . فلا بد من أن يكون مريداً ) . المغني » 4/1/5 ) وللكن لا يخفئ 
جعله الإرادة هنا من صفات السلوب العدمية » إذ جعل مفهومها نفياً » وهلذا أليق 
بمذهب أبي الحسين النجار» لا بمذهب أهل السنة . 


(؟) وهم الكراميّة منّة المجسمة . انظر « أصول الدين » ( ص 1١١"‏ ). 
(0) وهو قول أهل السنة والجماعة . 


0 


3 


4 2 ا 2 10215 


حي 7 9 موه 
م اس ا ا ل عر 


67 
0 


7و 


5 


50 قا حت لاحت لاعت لاعت لاحت لاعت لاحت لاحت قرحت 6اع لاحت ألا علس لالت ل م 1 4ت لاحت الات 4ك 4ت قلتت ا 
3 


١‏ أمَا الفلاسفةٌ : فقد قالوا بقدّم العالّم » وهو محال ؛ لأنّ الفعل 
تت عو عه - ِ 0 2 م 0 ه 
الرد على الفلاسفة يستحيل أن يكون قديماً؛ إِذْ معنيل كونه فعلا : أنه لمم يكن ثم 


ينفيهم الصفات ا 2 4 ل عا دس 2 53 0 00 ١‏ 
. ! كان ء فإِن كان موجودا مع الله أبدا.. فكيفت يكون فعلا ؟! بل ص 


34 )١١ 


يلزمٌ مِنْ ذلك تقديرُ دوراتٍ لا نهايةَ لها على ما سبق © » وهو 
محال مِنْ وجوو . 

ثم إِنَّهُمْ مع اقتحام هنذا الإشكالٍ لمْ يتخلّصوا م مِنْ أصل السؤالٍ ؛ ظ 
وهو أنَّ الإرادةً لِمَ تعلّقَتْ بالحدوثٍ في وقتِ مخصّوص لا قبلَّهُ ولا : 
بعدَهُ مع تساوي نِسَبٍ الأوقاتٍ إلى الإرادة ؟ فإنهم إِنْ اي اد ا 


خصوص الوقتِ .. لم يتخلْصوا عنْ خصوص الصفاتٍ ؛ إذ العام : 
ٍْ مخصوصٌ بمقدار مخصوص ووضع بحصوض وكات نقائضها : 
1 كك في العقَلٍ » والذاتٌ القديمةٌ لا تناسبٌ بعضّ الممكنات ) 
: هن أعظم ما يلرْمُهُمْ فيه ولا عذرٌ لهُمْ عنةٌ - أمرانٍ أوردناهما 
2 في كتاب «١‏ تهافتٍ الفلاسفةٍ » ولا محيص لهُمْ عنهما ألبتة : ا 


3 


أحَدّمُما : أن جركات الأفلاك يعضها مشرقيةٌ ؛ أي :مق 2 
المشرقٍ إلى المغرب » وبعضّها مغربيّة ؛ أي : مِنْ مغرب الشمس 
إلى المشرق . وكانَ عكسن ذلك في الإمكانٍ مساوياً له ؛ إذِ الجهاتٌ ٍ 
في الحركاتٍ متساويةٌ » فكيفف لزمّ مِنَ الذاتٍ القديمة أو مِنْ ذواتِ ‏ 2 ”5 


4ح الادس حك ١٠س‏ 


سه 2 :اس 6 5 2 2 ا 4 


)١(‏ في (و):(يلزم من ذلك ذواتٌ لا نهاية لها ) » وقد سبق الحديث عن نفي 
ذلك (ص 1١9‏ ) . 
(') يعني : إن عللنا نه :ونفينا ضفة الأرادة كما زعموا. 


2 الح اسح اسح سح لوس سه (رسحخ) اسح لوصح رصحي ققة 


0 
2 


١ 0 ا‎ 


0 


حت اح اعت 1 1 13 11 18 اح ا ةا ف 23 3 على الا سس الاح سني ا سك ال 3 كس 16 لت 14 


0 
4 


الملائكة ‏ وهي قديمةٌ عندَهُمْ ‏ أنْ تعيِّنَ جهةً عنْ جهة تقابلها 


5 . ” 0 1 1 
وتساويها من كل وجه ؟! وهلذا لا جواب عنه . 0 
5 2 

الثاني : أن الفلكَ الأقصى الذي هو الفلك التاسعٌ عندَهمْ ‏ : 


غود ود 
- 


المحرّكُ ا السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة مرة 
واحدة: . يتحرَّكُ على قطبينٍ #شبالي وحترض #والفظبة #غيازة . 
عن النقطتين المتقابلتين على الكرة » الثابتتين ايك انشركةة الكرة 


ال 


1 
+ 
لزن 
0 الس ا و ا ا 


-/ 
جه 


٠ 0 ٠9 7‏ يد 
1 ل ل ل ل 4 
3 
0 بعدّها منّ القطبين وَاحَحِل 1 
1 ' 1 
1 ا 5 ع 50000 ف 2 
0 فنقول : جَِرْمٌ الفلك الأقصئ متشابة » وما مِنْ نقطةٍ إلا ويُتصوّر 0 
0 27 
2 5 0 14 . * 5 + الوه .- 3 - ع 
١‏ أن تكون قطبأ ؛ فما الذي أوجبَ تعيِينَ نقطتين من بين سائر النقط 1 
0 التي لا نهاية لها عندهم ؟ فلا بدَّ مِنْ وصفب زائدٍ على الذاتٍ ء 0 
أ م 5 8 - وى 17 
ِ 5 واكغ رده ه 3 م ًَ 3< 
0 مِنْ شأنه تخصيص الشيءٍ عن مثلهٍ . ولي ذلك إلا الإرادة » وقد 0 
5 1 
لت ا الويف 2 5 5 5 5 :ان 210 50 
١‏ استوفينا تحقيق الإلزامين في كتاب « التهافت» َِ 
: 7 
طِ اث ل 4 
١‏ 17 
ِ! !د 
: 7 
9 7 
0 ولا يخفئ أن الإمام الغزالي وغيره من العلماء الذين واجهوا الفلاسفة بهلذه 0 
1 او اي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنمروذ 0 
' 1 9 17 
حيث قال له : # فَإِنَّ ) ناشين من الْمَشرق َأتِ بها مِنّ ألْمَذْربِ بْهِتَ الى كَمَرَ 4 : 
. وهنذه الحجة القاطعة مبنية على القطع بتساوي الحركة المشرقية مع المغربية في : 
ل 1 : 3 ٍ 
1 نفس الآمر ؛ ومن قدر علئ هلذه . . قادرٌ عل تلك . فإن كان النمروذ يدعى أنه 0 
0 إلله .. فيجب أن يكون قادراً على فعل أي ممكن . ولما لم يقدر.. كان هنذا 1 
0 الاستدلال قاطعاً له عن الاستمرار في الحجاج والجدل . فهلذا هو الأصل الذي 0 
: : : 4 


اعتمد عليه المتكلمون في إقامة حجتهم على الفلاسفة . الأستاذ فودة . 


0 لس ع1 لز حا اسح : لاس جه الس اسح الس اسح البح لاس لإا لاحي الاي لاي لاحي اللي الاي لحا أذ 2 


8 


ب 1 3ض او ل ا ا 0 


وأمّا المعتزلةٌ : فقدٍ اقتحموا أمرين شنيعين باطلين : 


م ب 


الرد على المعتزلة أحدّهُما : كونٌ البارى تعالل مريدا بإرادة حادثة لا فى محل ٠‏ 
القائلين بالإرادة ب 2 2 


وإذا لم تكن الإرادة قائمة به . . فقول القائل : إِنَّهُ مريدٌ بها . . هجْرٌ 
مِنَ الكلام ؛ كقولِه : إِنّه مُرِيدٌ بإرادة قائمةٍ بغيره . 
والثاني : أن الإرادة لِمَ حدنّتْ في هلذا الوقت على الخصوص ؟ 


فإنْ كانّتُ بإرادةٍ أخرئ . . فالسوَالُ فى الإرادةٍ الأخرئ لازم 


505 


وإنْ كان لا بإرادةٍ . . فليحدث العالَّمُ في هلذا الوقتٍ على 
الخصوص لا بإرادةٍ ؛ فإِنَّ افتقارٌ الحادث إلى الإرادةٍ لجوازه » لا 


لكونِه جسماً أو سماءً » أو إرادة أو علماً » والحادثاتُ في هنذا 
ا 
ثم لم يتخلّصوا عن الإشكالٍ ؛ إِذْ يُقَالُ لهم : لِمَ حدنَتِ الإرادة 
في هلذا الوقت على الخصوص ؟ ولِمّ حددَّتْ إرادة الحركةٍ دون 
إرادةٍ السكون ؟ فإنَّ عندَهُمْ تحدثٌ لكلّ حادثٍ إرادةٌ حادثةٌ متعلقةٌ 
بذلكَ الحادث ء فَلِمَ ل تحدث إرادةٌ تتعلّقُ بضدّو ؟!2"0 , 
88 84 


الرد على الكرامية وأمًا الذين ذهبوا إل حدوث الإرادة فى ذاتِهِ : فقد دفعوا أحدَ 


المجسمة 

ا [' 
7 )غ0( أي : سبب طلب الحادث للإرادة هو كونه جائزا في ذاته » لا لاعتبار آخرء 
0 والحادثئات كلها فى الجواز سواء . 
١ 1‏ 
د (0) حاول القاضى فى «المغنى » ١159/5/50‏ ) دفع هلذها الدامغة لك 
3 ول القاضي في « المغني » (71/؟/ دع لحجج الدامغة » وللكن 


قولهم بحدوث الإرادة حال دون ذلك : 


7 سس اسح اسح الإس سم لإسسة لأس حا ارس سخ لوح اسم 


2 


) سحت :(وس ح. للح اللرس حك :للب سه :لويس حت لسسع ارصح نتسج الا )لقح 


3 
و 


دس نسح ا( اق اقحس لد لد لدي لد ند لدم يسح الإسصي وسح الوسس الست البح اسح الوسر ارت لاسا اد ا 


3 


الإشكالينٍ ؛ وهو كونَّهُ مريداً بإرادةٍ في غير ذاتِهِ » وللكن زادوا إشكالاً 


ل ْ 
آخر 4 زعو كوه محلا للحوادف | وذلك يوجثك حدوةة 7ع ثم قذ 1 
بقيّ عليهم ل ة الوشكال 0 ولم كخامما عن السؤال . 
١ 280 © 8 9‏ 
م 
وأمّا أهلّ الحقّ : فإنهم قالوا : إِنَّ الحادئاتٍ تحدثٌ بإرادةٍ قديمة |لاناة نس ب 


عقت وها "قم نيا عن أمعداذها المشاكلة لها +جرفول لكات 6 
نه لِمَ تعلقّتْ بها وضدُها مثلها في الإمكانٍ) . تال خف + 7 


ا ا ا ا 0 


7 فإنَ الإرادةَ لِيسَتْ إلا عبارةً عنْ صفةٍ شأنها تمييرٌ الشيءٍ عن مثْلِه . 2 
1 و و 1 
5 فقولٌ القائل : (لِمَّ ميّزتٍ الإرادة الشيءَ عنْ مثلهِ).. كقولٍ 1 
2 0006 راع 5 0 00 0" 
د القائلٍ : ( لِمّ اأوجتت العلم انكشاف المعلوم ) » فيقال : لاا معنى 1 
ً_َ - 2 1 

:]| الانكشات).. كقوله: (لِمَ كانَ العلمُ علماً, وَلِمَ كانَ الممكنٌ ‏ 5" 
2 2 - 0 عم 1 
ممكناء وا اجث واجبا ) » وهلذا محال ؛ لان ا م م لذاتهء» د 

لوايت 93 ا ل 1 

وكذا الممكنٌ والواجبٌُ وسائرٌ الذواتٍ » فكذلكٌ الإرادة » وحقيقتّها 0 

- ؟ إلء 00 4 

2 تمييز الشيءٍ عن مثله . د 
3 ل 0 2 شاه ١‏ 
ا فقول القائل : ( لِمَّ ميزتٍ الشيءَ عن مثلهو).. كقوله: (لِم 
1 كانتت الإرادةٌ إرادة , والقدرة در وهو ا 2 وكل فريق 7 
١ 27‏ 1 
فضطةٌ إل إثبات صضقة شانها : تمييرٌ الشيء ءِ عن مثلهٍ » وليسَ ذلك » 
8 0 

إلا الإرادة . 0 

9 


. ) 73/8 وبيّن المؤلف رحمه الله بطلانه . انظر ( ص‎ )١( 


7 اس ارس اس هن ا ا ا ا ا ا 
2 
ره 


8 


2 
2 
1 
١ 
1 


7 وس و1002 


2 


+ للمعتث المر سه ١‏ 


ل © الس لد الح الت ال النتبا) الح اليا للدم العم ١‏ 4 للست الاسم لسعم الحم , 


فكانَ أقومٌُ الفرق قِيلاً » وأهداهم سبيلاً . . مَنْ أثبتَ هلذه الصفة 
ولمْ يجعلها حادثةً » بلْ قال : (هي قديمةٌ متعلّقةٌ بالأحداث في 
وقتٍ مخصوص ). فكانَ الحدوثُ في ذلك الوقت لذلكَ'''» 
وهلذا مما لا يستغني عنه فريقٌ مِنّ الفِرَقٍ » وبه ينقطعُ التسلسل في 
لزوم هنذا السؤالٍ . 

والآنَّ: فكما تمهّدَ القولُ في أصل الإرادة.. فاعلح: أنها 
ما ع ا ل ا ا 
فمخترع بقدرة . و بار بالقدرة ددع إل إرادة تَصْرفٌ 
القدرة إلى المقدور وتخصِّصُها به » فكلٌ مقدور مرادٌ » وك حادثٍ 
مقدوز.. 1 حادث مرادٌ» والشةٌ والكفدٌ و لعفب حوادثٌ ؛ 
فهي إِذنْ ‏ لا محالةً ‏ مرادةٌ » فما شاءً الله . . كان » وما لم يشأ . 
لم يكن'"' » هنذا مذهبُ السلفف الصالحينَ » ومعتمّدُ أهلٍ السنَّة 
أجمعينَ » وقد قامّتْ عليه البراهينٌ . 

وأمّا المعتزلةٌ .. فإنهم يقولونَ : ( إِنَّ المعاصيّ كلّها والشرورٌ 
كلّها جاريةٌ بغير إرادة الله » بل هو كارةٌ لها !) » ومعلومٌ أنَّ أكثر 
لبد بي عو لماه ا لي 

فهو إلى العجز والقصور أقربُ بزعمِهم . تعالى رب العالمينَ عنْ 
قول الظالمينَ”'' . 


. أي : كان سبب الحدوث هو التعلق المذكور‎ )١( 


(1) قوله : ( فما شاء اللّه . . كان » وما لم يشأ . . لم يكن ) قطعة من حديث مرفوع 
رواه أبو داوود ( 5070 ) » وقد تقدم (ص .)١55‏ 


(©) انظر قولهم في «١‏ المغني »7907/7/70 ). 


ِ : 
جح ارس مامح7 لس حك وس حمك ”.أذ جه الإس حك لس 7 لمر جددك” الس ك7 البح الس ص أل و الي ا 12 22 9 
10 مساقت 10 رسال 101 سساالة 11 سكت 111 سلا 100 سسا 1 ا 11 ا 1 اا 


2-6 +7 لاجد 7 للد الخد الحيا 1 كن 715 
ادح الإ اق لك لحي اقل اق لوجي يي اج كدج 


2 - 8 امه 
1م ١‏ اس الاح اكدس اود كسد لوه لك 1 - اقحسيم ال اج احم لسع الس اح امم اس ا ا ا م 
و«( 


7 فإن قيلَ : فكيفت يأمدٌ بما لا يريدُ ؟ وكيفف يريدٌ شيئأ وينهئ 


1 عنه ؟ وكيفت يريدٌ الفجورٌ والمعاصي والظلم والقبيحٌ ومريدٌ القبيح 


0 سي ؟ 


ا قلنا: إذا كشفنا عن حقيقة الأمرء وبئّنا أنّه مباينٌ للإرادة» 
]| وكشفنا عن القبّح والحشن. وبيّنا أن ذلك يرجعٌ إلئ موافقةٍ 
! الأغراض ومخاللق ووس سا منزَّهٌ عن الأغراض . . اندفعَتْ 
0 هلذه الإشكالاتٌ » وسيأتي ذلك في موضعه إِنْ شاءً اللّهُ تعالى”'' . 


0 36 36 
)١( 0‏ انظر ص )7١5‏ وما بعدهاء وكذلك ( ص 777 )ء ولبيان الخبر » وجلاء 


!. الحجة » وتوضيح الحق في هلذه المحجة.. يحسن إيراد مناظرة الأستاذ أبي 
2 إسحاق الإسفرايني مع شيخ المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار المعتزلي ؛ وقد 


عد 01 

1 أوردها الإمام السبكي في ١‏ طبقاته » ( 511/4 ) فقال : ( قال عبد الجبار في ابتداء 
1 جلوسه للمتاظرة > سبخان من كدره: عن الفتحشاءفقال الأستاة جيب ::سيحان 
1 من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء » فقال عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن يعصئ ؟! فقال 
2 0 ماع 


0 الأستاذ : أيعصئ ريّنا قهرأً ؟! فقال عبد الجبار : أ 
1 علي بالردئ .. أحسنَّ إلىّ أم أسا ؟ 

17 فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هو لك . . فقد أسا » وإن منعك ما هو له . . فيختص 
1 برحمته مَنْ يشا ! فانقطع عبد الجبّار ) . 

ا وقد سبق حبدٌ القرآن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لهلذا ؛ فقد روى ابن 
عبد البر بسنده في « التمهيد» 55/5 ) : ( عن عطاء بن أبي رباح قال : كنت عند 
ابن عباس » فأتاه رجل فقال : أرأيت من حرمني الهدئ وأورثني الضلالة والردئ . . 
أتراةٌ أحسن إلىّ أو ظلمني ؟ فقال ابن عباس : إن كان الهدئ شيئاً كان لك عنده 
فمنعكَةُ . . فقد ظلمك ٠»‏ وإن كان الهدئ له يؤتيه من يشاء . . فما ظلمك شيئاً » ولا 
تجالسني بعده ) . 

تروك قينا فل عقا :المعترق ركم النّه تعالل . 


فرأيت إن منعني الهدئ » وقضئ 


3 
1 
١ 
١ 
1 
. 
8 
9 
0 
1 
1 
0 
0 
01 
90 
0 
0 
1 
0 
97 
1 
.: 
1 
0 
0 
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1 1 


ا 
0 


0 
2 


5 / 0 2 -, 0 رح 2 سح عن ا 1 1 قد ب 


2ع عت مرحت لاع مسد كا ع شعت لع لاع 1 ع ا م ا لل 2 تل ا اك 6 3 


4 


5 ار/ رس سر سر 
حك اسح الس _- يه - 2 
: لدي 3 مت ”7 1 


ا 4 رج 4 ا ررد حجر ا ا 


أمَا الشرعٌ : فتدلٌ عليه آياتٌ مِنّ القرآن كثيرة ؛ كقولِهِ تعالئ : 
«وَهْرَ أَلسََِيعْ الْبَصِيرٌ * » وكقولٍ إبراهيمَ عليه السلامٌ : 9 لم بد ما 
ا يسَممٌ ولا ير ولا ين عَنكَ طَينَا 4 » ونعلم : أنَّ الدليلَ غيرٌ منقلب 
عليه من سغيرووووانة كان يعية نميا بفبوا ولا ,شارك 
في الإلزام”'" . 1 


8 1 2 ع 
فإن قيلّ : إِنّما أَريدَ به العلمُ ؟” '' . 


7 7 3 2 
حت لامح الح ال رح ل 


: 
7 
7 
4 
7 
0 
7 


1١ 

2 و 2 

حإألاة. 9 7 و 2# اكو.إ. 5 0 5 1 5 5 7 

يي قلنا: إنما تصرف الفاظ الشبرع عن موضوعاتها المفهومة 9 
ع 55 5 ٠‏ « ع لك باه : 0») د 
١‏ السابقة إلى الافهام إذا كان يستحيل تقريرّها على الموضوع 34 9 
0 0 
0 1 

: ممزوجاً بكلام‎ ) 1١94/١( قال المؤلف رحمه الله في « إحياء علوم الدين»‎ )١( ١ 
0 ولو‎ ( :) ١44/7 ( الإمام الزبيدي رحمه الله تعالئ في « إتحاف السادة المتقين»‎ 0 
1 انقلت ذلك عليه فى معبوده بحيث سلبت عنه تلك الصفات .. لأضحت حجدّة‎ 1 
0 » التي احتجٌ بها على خصمه ء ودلالته التي استدل بها في تحقيق مقصوهه . . ساقطةً‎ 0 
0 مد 5 . عه وم ا 2 م‎ ١ 0 
7 . ) 4 ولم يصدق قوله تعالئ في قصته : 9 وَيَدَكَ حُجَّمْنآ #اتبتهآ إبرْهِيِعَ عَلَ ترمو‎ 
: : (؟) وهو قول الكعبي وأتباعه وطوائف من النجّارية ؛ حيث قالوا : المعني بقوله‎ 4 


: المِيعْ البَصِيِرٌُ © : كونه عالماً بالمعلومات علئ حقائقها. انظر «الإرشاد» 7 
(صى7). : 
1 (*) هلذه القاعدة التي قمّدها المصنف هنا هي أهم مايميز أهل الحقّ 
0 - 3 9 / 


عن المعطلة والمشبهة . فأهل التعطيل صاروا إلئ مطلق التأويل.٠‏ »> 


1 وح وس سي . وس ع عاب ح نال حي الوم حادس حا 


ال 0 ل 


9 اعت المع الام اراس لوعي ارس اسح للحت سحت ال 


ولا استحالة في كونِه سميعاً بصيراً ؛ بل يجبُ أن يكون كذلكَ ٠‏ 


1 فلا معنئ للتحكم بإنكار ما فهمَهُ أهلُ الإجماع , مِنَ القرآن”'' . 

ٍ فإِنْ قيلَ : وجهٌ استحالته أنّهُ إنْ كانَ سمعْهُ وبصرْهُ حادثين . 

1 صارٌ محلاً للحوادث . وهو محال » وإِنْ كانا قديمين.. فكيفت 

0 يسمعٌ صوتاً معدوماً ؟! وكيفت يرى العالمَ في الأزلٍ والعالَمُ معدومٌ . 

ا والمعدومٌ لا يرئ ؟! 0 
ا قلنا : هلذا السؤال يصدرٌ عنْ معتزليّ أو فلسفيّ : 1 


0 
2 7 2 


| فنقولُ: يعلمٌ الله تعالى الآنَّ أنَّ العالّمَ كانَ موجوداً قبلَ هلذاء 


1 5 20 5 4 32 7 7 و 5 3 9 

0 فكيفٌ علِمّ في الازلٍ أنه كان موجودا وهو بعد لمْ يكن موجودا ؟! 

1 000 ا 4 0 و - - َس إْ 
ا فإن جار إثباتٌ صفةٍ تكون عند وجود العالم علما بأنة كائنّ » ا 
1 1ع 6ت 9 دو 6ت د َ« : 0 
1 وقبله بأنه سيكون » وبعده بأنْهُ كان » وهو لا يتغيّر » عبّرَ عن هلذهٍ 0 
1 7 : ا 0 0 
7 الصفة بالعلم والعالمية . . جاز ذلك في السمع والسميعيةٍ » والبصر 0 
والبصيريّة ' ''. 1 
9 1 
1 ج< وأهل الظاهر جمدوا علئ ما يخالف العقل من الظواهر . 7 
)١( 0‏ قال الإمام الفخر الرازي : ( ظاهر قوله : 9 وَمْرَ آَلتَمِيمْ الَصِيدٌ » 00 1 
ٍ. سميعاً بصيراً » فلم يجز لنا أن نعدل عن هلذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على 0 
م2 5 78 0 7 0 
ِ. أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر » والتأثرٌ في حّ الله 1 
ُ 100 : 7 1 . 72 
0 تعالئ ممتلع ؛ فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والبصر ممتنعا» وانتم 27 
1 المدعون لهنذا الاشتراط ‏ قصد : التأثر ‏ فعليكم الدلالة على حصوله » وإنما نحن 
0 متمسكون بظاهر اللفظ إلئ أن تذكروا ما يوجب العدول عنه ) . « التفسير الكبير » 1 
9 (/164/91). 9 
ا 7 


(؟) إنما ذكر العالمية والسميعية والبصيرية رداً على المعتزلة القائلين بهلذه »ه 


ا 2 وسح مسح لإس ست سس الس وسح اسح رسج الس هه انح اشع لالحا للحي لوس الاح الاح لقح الاح القت 


خ----2 
0 


3 


1 أمّا المعتزليٌ : فدفعٌةُ هين ؛ إن سل أنه تعالى يعلمُ الحادئاتٍ ؛ و20 25 


ل اس جح ا و 4 جد م م جم 8 5 جح | 7 0 2-2 لوح 6ل ,0 0 2:0 تق ام 
7«( 


1 وإِنْ صدرٌ عن فلسفىئ : فهو منكرٌ لكونه عالماً بالحادثات ١‏ 
2 1 - 5 1 3 
المعيّنةِ الداخلةٍ في الماضى والحال والمستقبل » فسبيلنا أنّْ ننقل :5 


كما سنذكرُة ''. ثم :ذا كلك :في العلم: يت دبه السمة 
والبصرٌ . 
وأمّا المسلكُ العقليٌ : فهو أنْ نقولَ : معلومٌ أن الخالقَ أكمل 
من المخلوقٍ . ومعلومٌ أنَّ البصيرَ أكملُ ممّن لا يبصرٌء والسميع 


و عه 


الحردة لابو ؛ فيستحيل أن يثبتَ وصفٌ الكمالٍ للمخلوقٍ 


جب ب ب | 
سم 2 
ا ال جايس م اليس حمة 


03 0002 7 
ا 


0 
2 


فهدذان أصلانٍ يوجبان الإقرارٌ بصحَّةٍ دعوانا » ففى أيّهما 
النزاعٌ ؟ 
فإِنْ قيلَ : النزاعٌ في قولِكُئ : ( واجبٌ أنْ يكونَ الخالقٌ أكملَ 


1 ع ل 1ح ع 1 1 ع ا ع ا ع 1 ع ع 1 ات 


قلنا: هتذا موا يجت الإقرائ به قرغا .رعق > وَالأمَة العفو 
مجمعونَ عليه » فلا يصدرٌ هلذا السؤال مِنْ معتقدٍء ومَنِ اتسمَ 
مني يه اب يد . فقد 
م عَنْ غريزةٍ البشريّةِ » ونطقّ لسانهُ بما ينبو عنْ قبولِهِ قلبُهُ إِنْ 
وي مرح سد 
جح الأحوال على الذات الإللهي مع دفعهم للسمع والبصر والعلم ٠‏ وانظر ما تقدم 


تعليقاً (ص .)7١١‏ 
(١)انظر‏ ( ص ١59‏ ) وما بعدها. 


0 شإ عت 3ع عد 8 1 ا 1 0 
ل 
ف 


0-0 و هد وت 1-77 7 ا ل اام 77 5ت 7 أخحه )7 اح 77 بي ار 1 1 3 
2 الح الح اللي الوح الج ل لقح الصا العا الي لجسي لقعي الحا لصي الحاا لي لحدا لدي اياي الاي أ 


3: 
١ 
1 
1 
1 
1 
: 


2 


ا 


لاس اج لودج أو دا ا ا ودس ا 5 كد 


م 


© ان اداح الود الود اداج لقح و الدج الحا الودج الح لسعم لصحم لاحت لسعم لسعم الب وبحم ادم ادجم الودحت. ليم 


فإِنْ قيلَ : النزاعٌ في الأصل الثاني ؛ وهو قولكم : إِنْ البصيرّ 
أكملُ . وإنَّ السمعٌ والبصرّ كمال . 

قلنا : هنذا أيضاً مدركٌ ببديهة العقل ؛ فإِنَّ العلمّ كمال » والسمعَ 
والبصرّ كمال ثانٍ للعلم”'" »ء فإنا بيّنا أنّه نوع استكمالٍ للعلم 


)١(‏ وإثبات هلذا الكمال الثاني يقتضي المغايرة بين السمع والبصر والعلم . وهلذه 


الكلمة في «١‏ الاقتصاد » مع المثال الذي سيورده المؤلف . . دائرة في كتب من جاء 
بعد الإمام الغزالي وخصوصاً ممن اعتنئ بتحرير كتب السادة الأشاعرة . 

وقد عرّف المؤلف صفغة البصر مؤكداً هنذا المعنئ فقال : ( الصفة التي ينكشف بها 
كمال نعوت المبصرات ) . « المقصد الأسنئ » ( ص ”977 ) . 

أما كون السمع والبصر يرجعان إلئ صفة العلم.. فهو مصرح به في كتب 
السادة الماتريدية ؛ قال الكمال بن الهمام كما في « شرح المسايرة » للكمال بن 
أبي الشريف ( ص :)7١‏ ( وهل السمع والبصر صفتان زائدتان على العلمء أو 
راجعتان إليه ؟ ذهب الجمهور من أهل السنة إلى الأول » وذهب فلاسفة الإسلام 
وأبو الحسين البصري والكعبي إلى الثاني » وهو الذي عوّل عليه المصنف ‏ يعني 
الكمال ‏ وللكنه عبّر بالصفة علئ طريق أهل السنة فقال: واعلم أنهما ‏ يعني : 
صفتي السمع والبصر ‏ يرجعان إلئ صفة العلم » وليستا زائدتين عليه ) . 

قال : ( وهلهنا تحقيق ؛ وهو أنهما وإن رجعا إلئ صفة العلم بمعنى الإدراك .. 
فإثبات صفة العلم إجمالاً لا يغني في العقيدة عن إثباتهما تفصيلاً بلفظيهما 
الواردين في الكتاب والسنة ) . 

وأثبت السادة الأشاعرة كونهما صفتين مستقلتين ؛ قال العلامة الدسوقي رحمه الله 
تعالئ في « حاشيته » علئ « أم البراهين » للإمام السنوسي ( ص ١١١‏ ):(١السمع‏ 
والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح كالعلم . إلا أن الانكشاف بهما يزيد 
على الانكشاف بالعلم ؛ بمعنئ : أنه ليس عينه » دفع بهلذا ما يقال: إذا كانت 
الموجودات تنكشف بالسمع والبصر كما تنكشف بالعلم . . كان انتكشافها بالسمع 
والبصر تحصيلاً للحاصل » فأجاب الشارح بأن السمع والبصر وإن شاركا العلم في 
أصل الانكشاف للكن الانكشاف بهما زائد على الانكشاف بالعلم » فلم يلزم عليه 


ا 


. 0122 


0 
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د ا ا 1 1 1 1 21 21ت 1ت 15 عد ل حت الا عت ل عدت كر عفان :1 حت لأ عات ال عدن ل عفن لطت ا حاتت لشرعطيت: 


لان باد خب ع2 7 
77 فظهرٌ أن الحقٌّ ما ذكرناة”'' . 


زا فت حت اح كح 8ح قاع لاحك 1 2 د ا 


: والتخيّلٍ ''' » ومَنْ علم شيئاً وله يرهُ ثم رآهُ . . استفادً مزيدَ كشفٍ 
ا وكمالٍ » فكيفت يُقالٌ: إِنّ ذلك حاصلٌ للمخلوقٍ وليسَ بحاصل 
7 للخالق ؟! 

1 أو يُقال: إِنَّ ذلك ليس بكمال ؛ فإن لخ يكن كمالاً.. فهو 
0 نقصٌ » أو لا هو نقصٌ ولا هو كمال » وجميعٌ هلذه الأقسام محال . . 


تع سس سب ير 
سمه الإس عه انس ع7 الإبس ع7 سح الل ص لا ك2 


م7 ساسم الإ عه اليس الس 
اح ده 


جه وهناك خلاف أيضاً في متعلقات السمع والبصر ومتعلقات العلم ؛ قال الشيخ الإمام 
عبد القاهر البغدادي : ( واختلف أصحابنا فيما يصح كونه مسموعاً ؛ فقال أبو 
الحسن الأشعري : كل موجود يجوز كونه مسموعاً مرئياً » وقال القلانسي : لا يسمع 
إلا ما كان كلاماً أو صوتاً » وهو الصحيح » وقال عبد الله بن سعيد ‏ يعني : ابن 
كلاب : المسموع هو التكلم » وما له صوت ء وبناه علئ أصل في أن الأعراض لا 
تدرك بالحواس . والذي يصح عندنا في هلذه المسألة قول القلانسي » وعليه أكثر 
الأمة ) . « أصول الدين »(( ص 90 ). 
وقال الإمام الباقلاني : ( ويجب أن يعلم : أنه سميع لجميع المسموعات » بصير 


11: 


اح الس الرس ست اس الست أو ب لق ١‏ 


:1س 00 


ِ 

لجميع المبصرات ) «الإنصاف » ( ص 77) . 0 

0 5 ١ 
- يعني : السمع والبصر‎  امهقلعتمو‎ ( :) ٠١١ كما في « شرح أم البراهين » ( ص‎ 3 
: : 0 ٍِ 
1 خض من ملق العلم «افكل ما تعلق ع السمع واليصو +« تعلو يه العلم ولا‎ 1 
0 . ) ينعكس إلا جزثيا‎ 0 
ِِ وهو ائنان : السمع‎ ٠ وقسم يتعلق بجميع الموجودات‎ ( :)١١56 وقال في ( ص‎ 
والبصرء وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي » وهو العلم والكلام...) ع"‎ 

وفصّلَ تفصيلاً نفيساً في ذلك . : 

1 : 

()انظر( ص ١88‏ ). 1 

(5) وأنه سبحانه - كما قال المؤلف معبّراً عن هاتين الصفتين ‏ : ( لا يعزب عن 0 

رؤيته هواجس الضمير » وخفايا الوهم والتفكير » ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب 0 

النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ) . « إحياء علوم الدين» 1 


> .)”98/١( 


) الفا ا ا 0 3 


5 أ - ا - أ .2 ص - 2 ا ٍ ١‏ م 00 ١‏ 
ل لاي الحا الإ لد ادس قد الح الجا البح الدع لوعت رسعت رطست وسح الرسم ابسحت الح لس لص اك م ا 


فإِنْ قيلّ : فهلذا يلرِمُكُئْ فى الإدراك الحاصل بالشمّ والذوقٍ ' 
1 ا ارك ني م دراك ماصلٍ 0 ,مث 0ن . 
واللمس ؛ لأنْ فقدّها نقصان » ووجودّها كمال في الإدراكِ » فلي | تحريجة :نيعل 


يكون شاماً وذائقاً ؟ 


كمال عِلْم مسن عَلِم الرائحة . . ككمال ع م أدرك بالْشُمّ » |( صفةالإدراك) 
0 000007 | لاعس 


و- 


ع 3 ع م + 

ىاع 2 ااه شات أنما 9 
والجواب : أن المحققينَ مِن أهلٍ الح صخرا الماك انواعٍ 1 

تِ مع السمع والبصر والقذر الأ ل فى الادراك )١١‏ 0 
الإدراكات مما | القذر الذ كمال ودراك 2 .. ّ 
0 م لام 7 رالدي.هو دي 1 
دونَ الأسباب التي هي مقترنةٌ بها في العادة مِنَّ المماسَّةٍ والملاقاةٍ » 1 
6 ا ف 50 0 06 7 8 0 
فإن ذلك محال على الله تعالول ؟ كما جوّزوا إدراك البصر من 7 
غير مقابلةٍ بِينَهُ وبينَ المبصّرء وفى طردٍ هلذا القياس دفع هلذا 1 
٠ 25‏ بي ا اولس 6- ٠.‏ - ”هك ِ- م2 
١ 1 0037 5‏ إن 2 م اس 5 و "ته 2 
السؤالٍ » ولا مانع منه ء وللكن لما لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم 3 


والسمع والبصر . . لم يمكن إطلاقٌ غيرو”' . 


جح وقال : ( هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي » فيسمع السر والنجوئ ء 
بلرها م وَآدق من ذلك واختن )2 «المقفلد الأستى :و ( فين 1/1 . 
)١(‏ قوله : ( والقدر الذي . .. ) أي : بالقدذر الذي هو كمال في الإدراك » والمقصود : 
إثبات صفة الإدراك منرّهة عن صفات الحادث . 
(؟) قال المصنف في « إحيائه » ( "494/١‏ ) : ( وكما عقل كونه فاعلاً بلا جارحة » 
وعالماً بلا قلب ودماغ . . فليعقل كونه بصيراً بلا حدقة » وسميعاً بلا أذن ؛ إذ لا 
فرق بينهما). 
(7) فالمؤلف هنا أثبت صفة الإدراك التي تتعلق بالمشمومات والمذوقات 
من غير اتصال بمحالها ولا مماسة . وهي صفة مختلّفٌ في إثباتهاء قال إمام 
الحرمين الجويني رحمه الله : ( الصحيح المقطوع به عندنا وجوب وصفه بأحكام 
الإدراكات ٠...‏ ثم يتقدس الرب سبحانه وتعالئ عن كونه شامَاً ذائقاً لامساً) . 
« الإرشاد» ( ص لان ). 

وقد اختلف في إثبات هلذه الصفة » والمؤلف هنا مع شيخه الجويني ومع القاضي > 


جل ل ال م 
ل أ ا حا ونج أ ا مج ا أ ا 722727 2-27-2722 722227722722722 


الل الي لجسي الاح ال و 


1 ادس ادس لقم ال‎ ٠0 


5 


احم لحي الاح اجا لاح لقا اللا لجا لحا 


50 3ح دج لح لقح نحي الدج ندج لدج تسب لنت ونس ادس سس ارس اس اسه الدسم رسع لوسك سس (وس 7 


6 


ألبتةَ . 

فإِنْ قيلَ: يجرٌ هنذا إلئ إثباتٍ التلدّذ والتألم ؛ فَالخَّدِرُ الذي 
لا يتألَمْ بالمرب ناقصصٌ ء والعِيِينُ الذي لا يتلذَّدُ بالجماع ناقصٌ , 
وكذا فسادُ الشهوة نقصانٌ » فينبغى أن تعبت فى حقِّهِ شهوةٌ ؟ 


قلنا: هلله الأمورٌ تدل على الحدوث ٠»‏ وهمى فئ أنفسها إذا 
بُحِتَّ عنها نقصاناتٌ . ومُحُوجَةٌ إلى أمور توجبُ الحدوثٌ ؛ فالألمُ 


٠6‏ 5 0 إلى و 5 و م 
نقصان » ثم هو محوجٌ إلى سبب هو ضرب » والضرب مماسة 


م 
5 

ا 
3 


70 
مه 


تجري بِينَ الأجسام » واللذة ترجعٌ إلئ زوالٍ الألم إذا حُقَقَتْ » أو 
ترجعٌ إلى دَرَكِ ما هو محتاجٌ إليهِ ومشتاقٌ إليهِ » والشوقٌ والحاجة 
تقضان :.:«العركوت فلن النفصان تمان »«وشعتى الكتهزة :طرق 
الشيءٍ الملائم » ولا طلب إلا عند فقدٍ المطلوب » ولا لذَّةَ إلا عند 
نيل ما ليس بموجودٍء وكلّ ما هو ممكنٌ وجودُهُ لله تعالئ فهو 
موجودٌ » فليس يفوثةُ شيءٌ حتئ يكونً بطلبهِ مشتهياً وبنيله مُلْتَذَا » 


1 5 يس 0 5 3 و . 2 
0 فلم تتصوّر هلذه الامور في حمَهٍ . 


7 


يع 


> سإ جا اسح لوس سح وسح لوس حا لس ص :لاس 1 


2 

ءا 777 يي 

]ا « الباقلانى في الإثبات لهاء ودليلهم بأن الإدراكات المتعلقة بهنذه الأشياء زائدة 
2 5 8 0 

1 على العلم بها بالتفرقة الضرورية » وبكونها كمالا له سبحانه ؛ إذ تجب له كل صفة 
ك5 1 و 000000 أأاى ست : ٠.‏ 5 

7 كمال » وبعضهم ‏ ونسبوا للتحقيق كذلك - توقفوا في إطلاقها . منهم المقترح 


0 ومن هنا يتبين ضعف المسلك العقلي في إثبات صفتي السمع والبصر » وترجيح 
ٍ' الدليل الشرعي النقلي في إثباتهما» وسيأتي شيء من تفصيل ذلك في صفة 
الكلام . 


0 2223 2-7 22 0 م س0 و 6450 0 
ا 


7 72 لع لإ ع لإ ع لقم الع وم لوحم لوس اوملعت اوح الس ؤس س4 لوس سكي لوس لاح لقا ادسج لاحي لاسا السلا لج رفاس ادس اوسا لوس الشسج) اللحسي الس الس لوحا 


اج لق قسج لج لقح نج لج لعج نج نس رسج سس زد لاسرإو سك وس ا ا ا وام 
20# 


4 


وإذا قيلَ : إنَّ فقدَ التألّم والإحساس بالضرب نقصان في حقّ 


57 6 
0 : 
8 9 2 7 : 
الخدر » وإن إدراكة كمال » » وإن قوط الشهوة ةِ منْ معدته انج 2 
1 8 و ٍ 4 2 
, وثبوتها كمال ”'' . . ريد به : أنّهُ كمال بالإضافة إلى ضدّهِ الذي هو : 
3 0 . 0 2 1 

0 ل بالإضافةٍ إلى الهلاك ؛ لأنَّ النقصان 

خيرٌ مِنَ الهلاكِ » فهو إذن ليس كمالا في ذاتوء بخلافٍ العلم , 
وهلذه الإدراكات » فافهئ ذلك"''. 

د 

د ب 

8 ٍِ 

1 3 

8 9 

ّ 0 

9 ٍِ 
: 1 

ب 

2 2 

4 2 

1 2 

0 2 

: 

لأ 2 

/ د 

/ 0 

8 23 

3 : 

1 2 

04 ِ 

2 

ِ 8 

0 9 

0 ٍ 

3 9 و 

)١( 1‏ في (1ء ب » دء و): (وإن سقوط الشهوة من معدته كمال)»ء وفى (ز): د 

1 ( وإن سقوط الشهوة نقصان ء وإن إدراكه كمال ) . 7 

)١( 7‏ قال القاضي الباقلاني : ( إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادتةُ لأفعاله . . فذالك 0 

1 صحيح من طريق المعنئ » غير أنه أخطأ وخالف الأمة في وصف القديم بالشهوة ؛ 0 

0 إذ لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ؛ لأن أسماءه تعالئ لا تغبت َِ قياساً ) . «والانصاف » 3 

32 أ 5 

(ص .):١‏ 
75 اسح جز سه لوس سه وس سا وس حي وس ص برس سيد رج لوسك للحي الو الاح لاحل لحل الإحس الإدس الاح اج +2 


4 


د 7 0 
27 لذ 1 
ٍ 0 
: 1 
1 لهذا 
0 َه 2010 1 
3 2 ع - ع ١2‏ وا 
0 تل . ٠‏ ولس 5 قله م ١‏ ل 1 و 

ْ ' عي ان صانع العالم متكلم كماأ جمع عليه لمسلمو 1 
و 20ت 1 0 
1 


الخلق مردّدينَ تحتّ الأمر والنهى »وكل صفةٍ جائزة مِنَ المخلوقات 
تعفد إلرنضفة اواجبة من الخالق .فهو اف غنطط ”"؟ 4 إذ يقال 


)١(‏ أي : في إثبات صفة مستقلة عن العلم والإرادة والحياة» لا في كون صفة 
الكلام مثبتة بالإجماع » بل هي ثابتة بالخبر المتواتر من الصادق ٠‏ وبالدليل العقلي 
لمن اعتقده » فالإجماع متوجه في إثباتها كصفة مغايرة غير مستندة لما سواها ؛ 
كاستناد السمع والبصر للعلم مثلاً عند القائلين به » ويتأكد للقارئ ذلك عندما 
يقرأ بعد أسطر قول المؤلف رحمه الله : ( ومن أراد إثبات الكلام بالإجماع أو بقول 
الرسول . . فقد سام نفسه خطة خسف ) . 

(؟) هنذا المسلك الاستدلالي لإثبات صفة الكلام له سبحانه هو الذي أورده إمام 
الحرمين الجويني في « العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» ( ص 1750710 )ء 
وفيها يقول : ( مما يجب للّه تعالى : الاتصاف بالكلام » وقد تقطعت المهرة في 
إئبات العلم بوجوب وصف الباري سبحانه بالكلام ٠‏ وهو خارج عن القاعدة التي 
هي مستند هلذه العقيدة » فنقول : كما نعلم بعقولنا أن تردد الخلق على صنوف 
التغاير من الجائزات.. فكذلك تصرفهم تحت أمر مطاع ونهي متبع ليس من 


ع 


كون الخلق مرددين واعلم . 9 مَنْ أراد إثبات الكلام بأنَّ العقل يقضي بجواز كول 
0 
0 


0 6 .0 2 ح نس حيس 03 


المستحيلات ٠‏ وإذا قطع العقل بجواز ذلك » كما قضئ بجواز جريان الخلائق 
0 على اختلاف الأحوال والطرائق . . فكل جائز من صفات الخلق يستند إل صفة 
: واجبة للخالق ؛ فيجب من جواز انسلاكهم في الأوامر والزواجر اتصافٌ ربهم بالأمر 
0 والنهي والوعد والوعيد » وهو الملك حقاً . ولا يتم وصف الملك دون الاتصاف 
1 بالاقتدار علئ تغيير الخلق قهراًء وإمكان توجيه الأمر والنهي عليهم تعيداً 
9 وتكليفاً . . فتقرر بذلك وجوب كونه تعالئ وتقدس متكلماً ) . وهو في ١‏ الإرشاد » 


لم يذكر هلذا المسلك . وكون ١‏ النظامية » متأخرة عن «الإرشاد» علئ رأي يراه > 


2 


أو سخ ؤس سي (ز سج :ارس سطس سم (رسح):(زس حت :ؤزس حة :يسع | 


١ك‏ و الإحسس لأس الج اكد الجحد الإله لحي قحس الإحه زود © الدع الوح الواحم الحم الس العم اسح امساح امبسح الو ا 
3 03 


١‏ له : إنْ أردتٌ جوازٌ كونِهِم مأمورينَّ مِنْ جهة ا الذينن ب و د 
لخلقٍ يمصو 0 
منهم الكلام . توي إن أردت جوارةُ على العموم يِنّ الخلق 7 


والخالق .. فقذ أخذت محل النزاع مسلّماً في نفس الدليلٍ وهو 1 
غير 5 ا 

ومَنْ 7 إثياتت الكلام بالإجماع ٠‏ أو بقولٍ ا 
نفة خطة خسق ‏ لأن الاجماع سعنة إن فول الرسول 7 » ومَنْ 


ج بعضٌُ الباحثين » وإيراده فيها ما ليس فيه.. فإن هلذا لا يعني كما فهموا ‏ كونَ ١‏ إكد 
ٍ 

2 , 

يخالف بعضه بعضاً على التحقيق » ومصدر الشبهة أمرٌ خفيَ عنهم ». وهلذا عائد : 
لاختلاف غرض التأليف من ناحية ؛ كما نجد الغزالى فى «١‏ التهافت »؛ غيره فى 2 

« الاقتصاد » وه إلجام العوام » » ومن ناحية أخرئ هو ترجيح لمسلك استدلالي » أو 7 


0 
7 


اختصار » أو تفصيل » أو ميل لجانب دون غيره » فميله في « النظامية » مثلاً لترجيح 
التفويض على التأويل وتقديمه عليه وهلذا ما ندين الله سبحانه به لا يعني نفي 
التأويل » بل هو قائل به في كليهما ء مرجح للأول على الآخر . 

وقول المؤلف : ( فهو في شطط ) تبيين بُعْد هلذا المسلك الاستدلالي » فهو من 
الشطوط بمعنى البعد» لا بمعنى الجور كما في قولهم : أشطّ في القضية ؛ أي 
جار فيها . 


ا ا د 


0 

0 

0 

ب 

0 

ِ 

[ الإمام قد تراجع عما في ١‏ الإرشاد » » بل ما في ١‏ الإرشاد » و« النظامية » متناغم لا 


)3عغ2 وبذّلك تكون قد وقعت في الدور. وهو باطل » ووجهه: في كود إحدى 0 
0 عه اطساس 00 

المقدمتين والنتيجة واحد ؛ فكون الخلق مرددين تحت أمر ونهي أن الله آمرٌ ناو ؛ 0 
أي : متكلم » وهو المراد إثباته ! 0 
(؟) فإن كان لا بدّ لكل إجماع من مستند . . فمستند هلذا الإجماع لمن قال به هو 9 
قول الرسول من متلو ومنقول . والمستند أعلئ من الإجماع هنا من جهة » فصار ِِ 
: : ٍِ 

الإمام الرازي : ( وإثبات نبوة الأنبياء لا يتوقف على العلم بكونه متكلماً » وحينئذ 0 


يتم هلذا الدليل ) » والمراد إثباته إنما هو الكلام النفسي . لا الألفاظ الحادثة » 
وانظر « شرح معالم أصول الدين » ( ص 55" - 307 ) . 


4 


: 
ٍ 
7 
7 
04 
7 
2 
4 
7 - 
0 
7 
0 


2 7 اح 0 و9 1 7 3 2 4 0 7 7 4ه و9 6 2خ 4 ١‏ 07 2 7 9 اسل ١‏ 39 


3 


أنكرٌ كونَ الباري تعالئ متكلّماً . . فبالضرورة ينكرٌ تصوٌّرٌ الرسولٍ ؛ 
إذ معت الرسول: المبلم لكلام لم فإن لمْ يكن الكلامٌ 
متصوّراً في حقّ من ادّعى رس كيد كز الرسول؟! 
ومنْ قال : أنا رسولٌ الأرض أو رسولٌ الجبل إليكُمْ . . فلا يُصغى 
إليه ؛ لاعتقادنا استحالةً الكلام والرسالةٍ مِنَ الجبل والأرض »ء 
ونه المثلُ الأعلئ ؛ وللكنْ مَن اعتقدَ استحالة الكلام في حقّ الله 
تعالئ . . استحالَ منه أنْ يصدّقَ بالرسولٍ ؛ إذ المكذِّبُ بالكلام 
لا بدّ أن يكب بتبليغ الكلام ؛ والرسالةٌ عبارة عنْ تبليغ الكلام ؛ 
00 
قر ا كد لعن : إِمَا أن قال : إنه ا 
هو نقصٌ ء. أو يُقَال الهو تقمة ولذاهو كمال #بوباطل أن ثقال:: 
لقص أن لعو نقد ولعو كمال :ققرت بالخؤؤرة آنه 1 
كمال » وكل كمال وُجِدَ للمخلوق فهو واجبُ الوجودٍ للخالق |[ 
4 
بطريقٍ الأولئى كما سبق و ئ 
0 
7 
7 
7 
7 


دجاه يم ريس جا ري حا ررح حار 


رمحا 2-2 ا - سح ل 0 0 0 


5000007 
وذلك إما أنْ يُرادَ به الأصواتٌ والحروفٌ » أو يُرادَ به القدرءً علئ 


)١(‏ علئ ألا يكون هنذا الكمال في المخلوق مشروطاً بالحادث أو هي على التحقيق 
سبيل لرفع نقص . انظر ( ص 757 ) » وهلذا المسلك الذي ذكره الإمام هنا هو العام 
عند المتكلمين » وقد ذكره في « قواعد العقائد» وغيرهاء وذكره إمام الحرمين 
في « الإرشاد » ( ص 44 ) » وانظر « حاشية الأمير علئ عبد السلام على الجوهرة » 
(ص /الم). 
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30 


و 


راهنا 
فإن أَرِيدَ به الأصواتٌ والحروفٌ . . فهي حوادتٌ » ومِنَ الحوادثِ 
ما هي كمالاتٌ في حقّنا وللكنْ لا يُتصرَّرُ قيامُها في ذات الله 
تعالئ » وإِنْ قامَ بغيره .. لمْ يكن هو متكلّماً به » بل كان المتكلِم 
المحلّ الذي قامَ كفنن وان ١‏ رمك يه القن عليه خلق الأصوات . 
فهو كمال » وللكن المتكدّمُ ليس متكلّماً باعتبار قدرتِهِ على خلْقٍ 
الأصواتٍ فقط .ء بل باعتبار خلقِهِ للكلام في نفسِهٍ ء واللّهُ تعالى 
قادة عل علق «الأضوات »+ كله كان افير نه ولك إلا يكرد 
متكلّماً به إلا إذا خلّىَ الصوت في نفسِه » وهو محال ؛ إِذْ يصيرٌ 
به محلاً للحوادث » فاستحالّ أنْ يكونَّ متكيّماً » وإِنْ أريدَ بالكلام 
أمرٌ ثالتٌ . . فليسَ بمفهوم » وإثباتٌ ما لا يُفهمْ محال . 1 
قلنا : هلذا التقسيمٌ صحيمحٌ » والسؤال في جميع أقسامِه 
معترفٌ به إلا في إنكار القسم الثالث » فإنًا يحتر فون باسيفيفالة 
قيام الأصوات بِذاتِهِ » وباستحالةٍ كونِهٍ متكلّماً بهلذا الاعتبار» 
واكناتقرك لاسن ف جاتاها باضبا رين 1د مما بالميرت 
والحرفٍ » والآخرٌ بكلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرفٍ ء 
وذلك كمالٌ » وهو في حقٍّ الله تعالئ غيرٌ محالٍ ولا هو دالٌ 
على الحدوث » ونحنٌ لا نثبتُ في حقّ الله تعالئ إلا كلام النمْسٍ ) 
وكلامٌ النَّفْسِ لا سبيلَ إلئ إنكاره في حقّ الإنسانٍ زائداً على القدرة 7 
والصوتٍ . حتئ يقولٌ الإنسانٌ : زوّرْتُ البارحة كلاماً في نفسي !١ ٠‏ 


3-7 يج 7ج بج 0 جو :0157 اح الحد 0 للحي الح 01 احعياه اليا للدي لحي )ا “نل 
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ويُقال: في نفس فلانٍ كلامٌ وهو يريدٌ أنْ ينطقّ بو" : 
: الشاع 3 [ من الكامل ] 1 
لاشيم ةيد امتر شط شقن يقرع انكلم آسية ْ 
إن الْكَلامَ لَفِي الْمُوَادٍ وَإنّما جُعِلَ اللِسان عَلَى الْمُوْادٍ دَلِيلا : 
7 وما ينطق به الشعراء يدل هلق الذ'ىة التجليات التي يشترك ْ 
4 َع 0 ٠‏ 2 0 2 يمجع © 
7000| وت 06 الخلق في ذَرَكِها » فكيفف ينكرٌ ؟! : 
4و 1 َ و 0 ع - 5 1 
خارجا عن العلوم والإراداتٍ » وليسس جنسا بِرآسِه ألبتة » وللكن ما 0 
تت ا 


)١(‏ الكلام النفسي مدرك بالضرورة » ووروده في كلامهم مسموع » وفي معن ما ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالئ روى البخاري ( 5870 ) حديثاً طويلاً فيه قول سيدنا عمر 
رضي الله عنه : ( فلما سكت .. أردت أن أتكلم وكنت زوّرت مقالةً أعجبتني ) » 
فسمّئ ما أراد كلامَهُ مقالةً ؛ أي : كلاماً » ولم يتكلم به بعد » ويقال : بيِّت في نفسه 
كلاماً » فالمعنئ لا يمكن جحده . 


ا (؟) نُسب البيتان للأخطل », ولا معوّل علئ هلذه النسبة ؛ لأنها في غير موضعهاء 
1 وممن نسبهما له ابن هشام رحمه الله في « شذور الذهب » ( ص 188 ) وهو يؤكد 
5 الكلام النفسي » وهما بلفظ : ( لا يعجبنك من خطيبٍ خطبةٌ ) وهو المشهورء 
1 وعلئ أي فالشاهد في البيت الثاني » ولعل أقدم من ذكرهما هو الجاحظ 


1 المعتزلي الذي أنكر الكلام النفسي والبيت حجة عليه » وبرواية : ( إن الكلام من 
الفؤاد . . . ) لا برواية : ( إن البيان لفي الفؤاد . .. ) ونسبهما جازماً أبو البيان نبأ 
بن محمد كما في « ذيل المرآة » ( 189/7 ) لابن صمصام الرقاش وخطأ نسبتهما 
للأخطل . 

وإنما طُرّل الكلام هنا لوجود من جعجع بخطأ الشهادة ببيت شاعر نصراني في 
هنذا المقام » وهلذا جهل عجيب ٠»‏ ونحن بالضرورة المدركة » وبمثل قوله سيحانه : 
« يعون فَِأَشْرِهِر © . في غنية عن البيت ونسبته » وانظر « المصباح المنير» ( ك ل 
م ) » وسيأتي المؤلف على المراد من الكلام النفسي قريباً . 


27 22 2( تدس ددس 7 
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يسيِِّيهِ النام كلامَ النَّنْس وحديتٌ النفس هو العلمُ بنظم الألفاظِ 


والعباراتٍ وتأليف المعانى المعلومةٍ على وجه مخصوص .ء فليسَ 
في القلْبٍ إلا معانٍ معلومةٌ وهي العلومٌ » وألفاظ مسموعةٌ هي 
معلومةٌ بالسماع » وهو أيضاً علج معلومُّةُ اللفظ » وينضاف إليهِ 


تأليفُ المعاني والألفاظٍ على ترتيب » وذلك فعلٌ يُسمّى فكراً» . 


- 


وتُسمّى القدرةٌ التي عنها يصدرٌ الفعلٌ قوةً مفكّرة . فإِنْ أثبتّمْ في 
النمْسِ شيئاً سوئ نفس الفكر الذي هو ترتيبُ الألفاظٍ والمعاني 
وتأليفها » وسوى القرَةٍ المفكرة التي هي قدرة عليها » وسوى العلم 
بالمعاني مفترقها ومجموعهاء وسوى العلم بالألفاظٍ المرثّبةٍ مِنَ 
الحروفٍ ومفترقِها ومجموعها . . فقذ أثبتم أمراً منكراً لا نعرفة . 

وإِيضاحُةُ : أنَّ الكلام إِمّا أمرّء أو نهيٌّ » أو خبدٌ » أو استخبارٌ . 

أمَا الخبرٌ : فلفظٌ يدل علئ علم في نفس المخبر » فْمَنْ 
عَلِمَ الشيءً وعرف اللفظٌ الموضدوع للذلالنة على ذلك الشيءٍ 
كالضربٍ مشلاً ؛ فإِنّهُ معن معلومٌ يدرك بالحسنٍ » ولفظٍ الضرْبٍ 
اذى شومولة ير ( السادوالراءوالباء) الذى وضعك العرث 
للدلالةٍ على المعنى المحسوس وهي معرفةٌ أخرئ » وكانّ له قدرةٌ 


على اكتساب هلذه الأصواتٍ بلسانه » وكانَ له إرادة للدلالة وإرادةٌ 


لاكتساب اللفظٍ . . تِمَّ منه قولهُ : ( ضَرّبَ ) ولمْ يفتقز إلى أمر زائدٍ 
علئ هلذه الأمور » فكل أمر قدرتموهُ سوئ هلذا فنحن نقدّرٌ نفيَهُ : 
ويتجٌّ مع ذلك قولَهُ : ( ضَرَبَ ) ويكونٌ خبراً وكلاماً . 


وأمّا الاستخبارٌ : فهو دلالةٌ علئ أنَّ في النفس طلبَ معرفةٍ . 
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وأما الأمرٌ : فهو دلالةٌ علئ أنَّ في نفس الآمِر طلت فعلٍ المأمور . 
وعلئ هنذا يقاس النهُيُ وسائرٌ الأقسام مِنَ الكلام »ولا يعقلٌ أمرٌ 
خارج عن هلذاء وهلذه الحيلة تمعضها تفال عليه كالأصوات 2 
وبعضها موجودة كالإرادةٍ والعلم والقدرة » وأمّا ما عدا هلذا . . فغيرٌ 
)١ ٠.‏ 
مقهيو م 8 


- 


والجوابٌ : أن الكلامً الذي نريدُهٌ معنئ زائدٌ على هلذه الجملةٍ , 


ا ا ا ا 1 ا 3 1 1 1 11 


ولنذكرهُ في قسم واحدٍ مِنْ أقسام الكلام وهو (الأمرٌ) حتئ لا 
: نطول الكلامّ » فنقول : 


72 م2 متا 


قولٌ السيّدٍ لغلامِه :( قُمْ ) لفظّ يدل على معنيئ » والمعنى المدلول 
عليه في نفسِهٍ هو كلامٌ» وليسنَ ذلكَ شيئاً مما ذكرتموة» ولا 
حاجة إلى الإطناب في التقسيماتٍ ء وإنَّما يُتوهّمْ رده إمّا إلى إرادة 
المأمور» أو إلئ إرادةٍ الدلالةِ » ومحالٌ أنْ يُقالَ : هو إرادة الدلالةٍ ؛ 
لأنَّ الدلالة تستدعي مدلولاً » والمدلولٌ غيرٌ الدليل وغيرٌ إرادةٍ 
الذلالة :.وتخال أن ثقال + إنهُ إرادة المأمور ؛ آنه قدا يامة وشو له 


7 -- : 75-2 اله الام ع7 اسه ع7 اسهد - 
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يريدٌ الامتثال بل يكرهُةٌ ؛ كالذي يعتذرٌ عند السلطانٍ الهامّ بقتله 


كس اق أ ا و ا ا ا م 


)١(‏ قال شيخ معتزلة عصره عبد الجبار : ( كلام اللّه عز وجل من ج: الكلام 


المعقول في الشاهد » وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة » وهو عَرَضٌ يخلقه الله ٍ 
سبحانه في الأجسام علئ وجه يسمع ويفهم معناه » ويؤدي الملك ذلك إلى الأنبياء 
عليهم السلام بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحاً » وتشتمل على الأمر 0 
والنهي والخبر وسائر الأقسام ككلام العباد» ولا يصح عندهم إثبات كلام قديم 0 
مخالف لهنذا المعقول أيضاً علئ ما يقوله بعضهم من أن الكلام قائم بنفسه ) . ٍ 


.)1/0()٠ المغني‎ « 
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0 


توبيخاً له على ضرب غلامِهٍ بِأنَّهُ إنّما ضربَهُ لعصيانِهِ » وآيثّهُ : أنه 
يأمد”'' بِينَ يدي الملك فيعصيه»ء فإذا أرادَ الاحتجاجٌ به وقال 
للغلام بين يدي الملك : ( قَمْ ؛ فإنّي عازمٌ عليكَ بأمر جرم لا عذرٌ 
لك فيه ولا تأويل أن تقومَ ).. فهو في هنذا الوقت آمِرٌ بالقيا 
قطعاً وغيرٌ مريدٍ للقيام قطعاً . فالطلبٌ الذي قامً بنفِسِهٍ الذي دل 


له 


و0 


لاع 2-6 2-4 ا 4 


0 2 ارءع 

0 لفظ الآمر عليه . . هو الكلام نيرٌ إرادة القيا هلذا واضح 
مر عليه . . هو م ارات قير راد العيام روصع 
0 عند المنصف . 

: 0 

4 فإنْ قيلّ : هلذا الشخصُ ليس بآمر على الحقيقة » وللكنّهُ موهِمٌ 
7 


أنه آمك ؟ 

قلنا : هلذا باطل مِنْ وجهين : 

أحدّهما : أنه لؤ لمْ يكن آمراً. . لما تمهِّدَ عذرهُ عند الملك . 
ولقيلَ له : أنتَ في هنذا الوقتٍ لا يُتصوّرٌُ منك الأمرٌ ؛ لأنَّ الأمرّ 
هو طلث الامتثال » ويستحيلٌ أنْ تريدَ الآنّ الامتثالٌ وهو سبث 


وت 1 عست 17 عدت 1 0و 15 سسكوت 1 سكي 15 ات 1 21 0-” 


2 ا 2 ل 5 5 34 ىر 00 و 3 

06م 6 1 ا ع 5 5 م 1 

/ عنْ أمره ؛ إذ أنتَ عاجزرٌ عن إرادةٍ ما فيه هلاكك » وفي امتثاله “* 
0 هلاككَ ؟! 0 
ٍ 1 
4 الى عون ع2 58 و 0000 7 
0 ولا شك في أنه قادرٌ على الاحتجاج » وأن حجنَهُ قائمة وممهّدة 0 
اح < ل و 5 7 
د 35 وو 4 5 ٠‏ 5 /00 ؟ 5 ا - 4 
7 لعذره » وحجته معصية الامر ؛ فلولا تصور الآمر مع تحقق كراهية 2 
: ب م 3 36> 1 م ٠‏ 7 
١ - - 7 0‏ م 17 
)| نفيوٍلمَنٌ تأمّلَهُ. 1 
1 
5-5 0 


. أي : يأمر الغلامَ المضروب من قبله‎ )١( 


0/2 ع1 دس دع ودس دسي ودس لود دسج اص ا ا ا د د ا 5 


8 


ا 
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الثاني : هو أن هلذا الرجلَّ لو حكى الواقعةً للمفتينَ » وحلف 


لد 

بالطلا الثلاث : إِني أمرتٌ العبدَ بالقيام بِينَ يدي الملك بعد 
ا جريانٍ عِتَابٍ الملك فعصئ . . لأفتئ كل مسلم بأنّ طلاقة غير 
واقع » وليسن للمفتي أنْ يقولَ: أنا أعلمٌ أنه يستحيلٌ أن تريد 
ا في مثلٍ هنذا الوقتٍ امتثال الغلام وهو سببُ هلاكِك . والأمرٌ هو 
4 إرادةٌ الامتثال» فإذنْ ما أَمَرْتَء هنذا لؤ قالّهُ المفتي .. فهو باطل 
بالاتفاق. 


فقدٍ انكشف الغطاءً » ولاح وجودُ معنئ هو مدلولٌ اللفظٍ زائدٍ 
على ما عدُوهُ مِنَ المعاني » ونحن نسمّي ذلك كلاماً » وهو جنسٌ 
مخالفٌ للعلوم والإراداتٍ والاعتقاداتٍ » وذلكَ لا يستحيل ثبوتةُ لله 
تعالئ » بلّ يجب ثبوثة ؛ فإنّهُ نوم كمال » فإذنْ هو المعنيُ بالكلام 
القديم . 


و 


وأا الحروفٌ : فهي حادثة » وهي دلالاتٌ على الكلام » والدليل 
غيرٌ المدلول » ولا يقصفثُ بصفة المدلول » وإنْ كانّث دلالثه ذاتية 
كالعالّم ؛ فإنهُ حادثٌ ويدلٌ على صانع قديم “فين أن شهد أن 
تدلّ حروفٌ حادئةٌ على صفةٍ قديمةٍ مع أنّ هلذه دلالةٌ بالاصطلاح ؟! 

6 88 

ولمّا كان كلامُ النَّفْسِ دقيقاً ل عن ذهن أكثر الضعفاءِ » فلم 
فعا إلا محروفا واصوانا. . توجّة لهم علئ هنذا المذهب أسئلةٌ 
وسح وامسصبعاداث: نشيد ِرُ إلى بعضها ليُستدلٌ بها على طريق الدفع في 
ْ غيرها: 


م 


7 لح وس وا رح رح 2 
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الأوَّلُ : 


قولٌ القائلٍ : كيفت سمعّ موسئ عليه السلامٌ كلامَ الله تعالئ ؟ | 


أسمعَ صوتأ وحرفاً ؟ فإِنَ قلتم ذلك .. فإذن لمْ يسمغ كلام الله 
تعالئ ؛ فإِنَ كلام اللّه تعالئ ليس بحروفٍ » وإن لمْ يسمعْ حرفا ولا 

قلنا : سمعَ كلام الله تعالئ » وهو صفةٌ قديمةٌ قائمة بذات الله 
تعالئ » ليس بحرفٍ ولا صوت ., فقولكمُ : ( كيفت سمعٌ كلام الله 
تعالئ ) . . كلام مَنْ لا يفهمُ المطلب مِنْ سؤالٍ ( كيف ) ؛ فإنهٌ ماذا 
يُطلبٌ به » وبماذا يمكنٌ جوابة ؟ فليُفَهِمْ ذلك حتئ يُعرفَ استحالة 
السؤال . 

فنقول : السمعٌ نوعٌ إدراكِ » فقول القائل : ( كيفت سمع ).. 
كقولٍ القائل :( كيف أدركُتَ بحاسَّةٍ الذوق حلاوة السكر ؟)». 
وهلذا السؤالُ لا سبيل إلى شفائَهِ إلا بوجهين : 

أحَدّهُّما : أنْ نسَلِّمَ سكراً إلئ هنذا السائل حتئن يذوقةٌ ويدركً 
طعمّةٌ وحلاوتةٌ » فتقولٌ : أدركثّةٌ أنا كما أدركتةُ أنتَ الآن» وهلذا 
هو الجوابُ الشافي والتعريف التامٌ . 

والثانى : أنْ يتعذَّرَ ذلكَ ؛ إِمّا لفقدِ السكر ء أو لعدم الذوقٍ في 
السائل للسكّرء فتقولٌ : أدركتُ طعمَهُ كما أدركتَ أنتَ حلاوة 
العسل » فيكونُ هلذا جواباً صواباً مِنْ وجه وخطأ مِنْ وجه ؛ أن 
وجهُ كونهِ صواباً : فإنَهُ تعريفث بشيءٍ يشبةٌ المسؤولٌ عنه مِنْ وجهٍ 
وَإِنْ كانَ لا يشبههُ مِنْ كلّ الوجوه ؛ فإِنَّ طعمَ العسل يخال طعمّ 


ب 7ب 2 


١ 


2 


© لاح لد ادس ادسج ادسج نمس ددس لد ادسج النح لد حم الاسم لسعم ساسم ابس سس لسعم اسح اسح الوح ساسكاو 


اران قَارَبَه من د بعض الوجوه وهو أصلّ الحلاوة » وهلذا غاية 
الممكن . 


فإن لم يكن السائل قد ذاقَ حلاوة شيءٍ أصلاً . . تعدّرَ جوائة 
وتفهيمُ ما سألّ عنه » وكانّ كالهيّين يَسألٌ عنْ لذَّةِ الجماع وقط ما 


درك 


فيمتنعٌ تفهيمّهُ الحالةً التي يدركها المجاممٌ إلا أن ب يِشْنَهَهُ بلذَّةٍ 
الأكلٍ ؛ فيكوةُ خطأ بن وجو ؛ إل الجماع والحالة التي يدركها 
المجامعٌ لا تساوي الحالة التي تقر كيا لعل الاو يت إن 
عموم اسم اللذَّةِ قذ يشملهاء فإن لم يكن قدٍ الَذّ بشيء قط . . 
تعذَّرَ أصلّ الجواب . 

ا 
شفاؤٌهُ مِنَ السوالٍ إلا بأنْ نُسمعَة كلام اللّهِ تعالى القديمَ. وهو 
متعذّرٌ ؛ فإنّ ذلك مِنْ خصائص الكليم عليه السلامُ» فنحن لا 
نقدرٌ علئ إسماعِهٍ » أو نُشَبَهَ ذلك بشيءٍ مِنْ مسموعاتِهِ » ولِيسَ في 
ميكحلادبع بوكر بمرت التي ري 


أصواتٌ » والأصواتٌ لا ت* بشبةام التو ا مراف ويف ( تي 1 : 


بل الأصمٌ لو سأل وقالٌ : كيفت تسمعونٌ أنتمٌ الأصواتٌ وهو ما 
مع وو 15 11 .لم نقدز علئ جوابه ؛ فإنا إن قلنا : كما تدركُ 
أنتَ الميصرات » فهو إدرالكٌ في الأذنٍ كإدراكِ البصر في العين . 
كانَ هلذا خطأً ؛ فإنَّ إدراكَ الأصوات لا يشبهُ إبصارٌ الألوان ؛ فدلّ 
أنَّ هنذا السؤال محال . 
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ل 


4 
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سيب بي ب 
ا ا ا 
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7 
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ا 7 - يبوج 
الس الول وكسيا حلاصل لصي حي 


1 ا ا 0 
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ل ج٠2‏ لق ادح الس الدحس لدعي الاح لدم الإ الس الا لقاعم لسعم سس لسعم رسعت سحت الوحت سحت اصح اسح الاح ذل 
0 بل لؤ قالَ القائلٌ : كيف يُرئ رب الأرباب في الآخرة ؟ . . كان 
0 7 كه ه 

5 جوائة تخالا ؟لآنة سال عن كش اال عيقنة له إذ معت اقول 
0 القاء 1 كيف / : .” أنه ه 3 فنا ؟ فا كاد 
: كل : 0 هو) أي مثل أيّ شيءٍ هو مما عرفناه إل 7 
1 ما يسألّ عنه غير ممائل لشيءٍ هما غرفة : . كان الجوابُ محالا ؛ 
1 

: ول 2 0 ٠‏ فكذذلك مر 
0 

/ ا يد ل 

1 2 دع ع .و 0 0 

5 شىءٌ » وكما ترئ ذائًهٌ رؤيةً تخالف رؤية الأجسام والأعراض ولا 
57 . ًٌّ - 
0 تشبهّها. . فيُسمعٌ كلامُّهُ تعالى سماعاً يخالفٌ الحروفّ والأصوات 
7 

8 و 

0 ولا يشبهها. 

/ 

2 

: الاستبعادٌ الثاني : 


الى عدت" 
مص 
عسات 


أنْ يقال : كلامُ الله تعالى حال في المصاحنب أم لا ؟ فإِنْ كان 


بخلافٍ الإجماع ؛ إذ احترامٌ المصحفٍ مجمعٌ عليه ؛ حتئ حَوُمّ * 
على المحدث مسُّْهُ » وليسنَ ذلك إلا لأنّ فيه كلام اللّهِ تعالن ؟ 
فنقول : كلامُ الله تعالى مكعوت فى المسات »فوط فى 
القلوب » مقروء مالا بسيو اما الكاغة واليضة والككاية والحروفٌ 
والأصواتٌ كلها حادثةٌ ؛ لأنها أجسامٌ وأعراضٌ في أجسام ٠‏ وكل 
ذلكَ حادتثٌ » وإذا قلنا : ( إنه مكتوبٌ في المصحفب ) أعني : صفة 


السحة الس الح اسمس الإسحة لس السام ل ل ل ا ا 


. لأن علة الرؤية هي الوجود‎ )١( 


حالاً.. فكيفت حل القديمٌ في المحدث ؟ فإِنْ قلتم: لا.. فهو 


9 


ا 
فدات . 


هلذا السؤال واردٌ 
مكن لو ينهم 
الفرق بين الدلالة 


والمدلول 


ا 2 االحد م ك2 أ أ 7 7 فيد يك - 7 > احم سردا 
اح لحاس اللي تح لحل الإحيل الشس الإ لشي الإحاج لحي اللي اتدل قحي لدي الحم لكدي لد اوسن 


03 9 

كع 
وكييف التوفيق 
بين كو القرآن 


كلام النّه تعالئ وهو 
صوت وحرف ؟ 


5 .- ١ 
0 ا‎ 


2 7 7 


2 7-0 


11 


القديم سبحائة . . لم يلزمْ أنْ يكونَ القديمُ في المصحف » كما أنَا 
ل . لم يلزم منه أن تكون ذا 
النار حالَّةَ فيه ؛ إذْ ذ لؤ حلّتُ فيو . الاتهرن المسسيفة و د 
بالنار فلؤ كانّتْ ذابٌ النار حالَةٌ بلسانه . . لاحترق لساثة » فالنارٌ 
جين حار وطنيه 5-0 الأضواك المقطءة تقظيا تفيل 
منه : ( النون والألف والراء ) » فالحارٌ المحرقٌّ ذاتٌ المدلول لا 
نفس الدلالةٍ » فكذلكٌ الكلامٌ القديمُ القائمُ بذات الله تعالئى هو 
المدلول الأادات الذلين.: اعون دل وتوللكة ل خرن خا تعمل 
ار لوسرم وول شبرصيك العا المصيحته الا اسه ولا 
علئ صفة الله تعالى . 


الاستبعادٌ الثالثٌ : 

قولُهُمْ : إِنَّ القرآنَ كلامُ اللو تعالئ أم لا ؟ فإِنْ قليُمْ : لا.. فقذ 
خرجِتُمْ عن الإجماع » وإِنْ قلتُّمْ : نعمْ.. فما هو سوى الحروفٍ 
والأضرات ملو أن قراءة القارئ هي الحرفٌ والصوتٌ ؟ 

فنقولٌ : هلهنا ثلاثةٌ ألفاظ #قراءة ومقووة #بوقران. 

أمّا المقروءٌ : فهو كلامٌ اللّهِ تعالئ ؛ أعني : صفمَّهٌ القديمة 
القائمة بذاتِه . 

وأمّا القراءة : فهي في اللسانٍ عبارةٌ عن فعل القارئ الذي 
ابتدأةٌ بعد أنْ كان تاركاً له ولا معنئ للحادث إلا أنَّهُ اببّدئّ 
بعد أن لمْ يكن . فإِنْ كانَ الخصِم لا يفهمٌ هنذا مِنَ الحادث . 


ل سح الس امساح الس سه لس حا الس ح 1 


م اي ا 7-2 رح جه 4 1-0 
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1 3 اث قي لود لس ددسم لد لدج لقدمي رسي ارصم اعم يسع ارسي اللبسسم] الوحت الحم الح لاسي الل عي 


فلنتركُ لفظٌ الحادث والمخلوق ء وللكنْ نقولٌ : القراءة فعل 5 
ابتدأهُ القارئ بعدَ أن لَمْ يكن يفعلَهُ وهو محسوسسٌ . 2 


سل د 
ث0 00 , 


ماج 


وأمًا القرآن ::فقند يطلق وثرادٌ به المقروةٌ + فإنْ أريت به.ذلك.. : 
فهو قديمٌ غيرٌ مخلوقٍ » وهو الذي أرادهُ السلفٌ بقولهمْ : ( القرآن : 
كلام اللّهِ تعاليل غيرٌ مخلوق )''' أي : المقروءٌ بالألسنةٍ . وَإِنْ أوية 02 
به القراءة التي هي فعلٌ القارئ .. ففعلٌ القارئ لا يسبقُ وجود 1 
القارئ » وما لا يسبقٌ وجودً الحادث . . فهو حادثٌ . 


-_- 


7 س0 ادس لس وس لد 


وعلى الجملة : مَنْ يقول : ( ما أحدثتُةُ باختياري مِنَ الصوت 
وتقطيعِهٍ وكنتٌ ساكتاً عنه قبِلَهُ فهو قديمٌ).. فلا ينبغي أن 
ففاظت وتكلة اين يتس" أن بعك السكية 21 لبن مدرييها 
يقولّهُ » فلا هو يفهمٌ معنى الحرفٍ » ولا هو يعلمُ معنى الحادث » 
ولو علمَهما . . لعلمَ أنه في نفِسِهٍ إذا كانَ مخلوقاً . . كانَ ما يصدرٌ 
عنه مخلوقاً . وعَلِمَ أن القديمَ لا ينتقلُ إلى ذاتٍ حادثةٍ . 

فلنتركِ التطويلَ في الجليّاتِ ؛ فإِنّ قولَ القائل : ( باسم الله ) إن 
لم تكن السينٌ فيه بعدَ الباءِ .. لم يكنْ قرآناً . بل كانَ خطأ » وإذا 
كان بعد غيره ومتأخراً عنه .. فكيفت يكونٌ قديماً ؟ ونحن نريدٌ 
بالقديم : ما لا يتأخرُ عنْ غيره أصلاً''' . 


حا اج انحا اندع نزت ونس قت ا و م وم م سج اججججم بمج 227222272 ج222 اه 


0 ان 
فد لد لك 


الولح ل ا 


)١(‏ وهي كلمة منقولة عن كثرة كاثرة من السلف الصالح رضي الله تعالئ عنهم » من 
صحابة وتابعين » ذكر طرفاً يسيراً منها الإمام السيوطي في « الدر المنثور» ( 778/19 ) . 
(7) قال الإمام السنوسي في « شرح أم البراهين ؛ : ( وكنْهُ هلذه الصفة وسائر صفاته > 


3 اال مك ار ص1 ا 7 اح 1 170 0222 7 2 
تي جص قاحسا للد الحم الجا الصا كدي قحا د 


ل 


1 زر بج ]1 1 ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا 1 1 ا 
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8 1 ياك 9 2 4 امه مه 5 4 9 4 9 ا 9 1 9 4 لدم ته أل سه ١‏ 24 لل 7 ا إل ا 09 اسع لك اب - لست 2 رام 
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توق 0 00000 7 
2 
عليه وسلَّمَ » وأنه كلامُ الله تعالى » وأنه سُوَرٌ وآياتٌ ولها مقاطمٌ : 
ما 


ومفاتٌ » وكيفت يكونٌ للقديمٍ مقاطعٌ ومفاتخ ؟ وكيفت ينقسمْ 
بالسور والآياتِ ؟ وكيفت يكونٌ القديمُ معجزةً الرسولٍ والمعجزة 

0606 : 7 الرقة © ور ماع 9 
هي فعل خارق للعادةء وكل فعل فهو مخلوق. فكيفت يكون 


جه تعالى محجوب عن العقل كذاته جلّ وعزَّ » فليس لأحد أن يخوض في الكنْهِ يعد 
معرفة ما يجب لذاته تعالئ ولصفاته ) « حاشية الدسوقي علئ شرح أم البراهين » 
(ص .)١١58‏ 
وبهلذا يردٌ الإمام الغزالي على الحشّوية والمجسمة ومشبهة الحنابلة » ومشبهة 
الحنابلة في هنذا المقام هم أشهر من يُرَدُ عليهم ؛ فإنهم صرّحوا مكابرين بقدم 
والكاغد . وبعض الحنابلة حاول نفي هلذه القالات عنهم مبرئاً ساحتهم » 
عمل مبرور » وللكن لا مناص من نسبة الأقوال إلئ مشبهتهم . ويكفينا إمام من 
أئمة الحنابلة المحققين هو ابن الجوزي رحمه الله تعالئ قد ألف كتاباً لتبرئة الإمام 


١-0 7 7‏ 3 7ب اصوكة اا اسح خا سرك أ 7 خا سس الا سمه ا 4 حكني 22 الى 
سس فس الح لسسع اسه ا سح ل لح ا لح ال حي حا 


ج2 الس مسح لير 
حجا ا نحي لضصج امتح قح لقح لاج قحي لاس :لزس سه الح اسح لإ سه لس عا اسح 210727 


مدان خب عن كتيراس اتزال اساي )اناي أبي يعلئ وابن الزاغوني : 
1 وغيرهما ممن يحتج الكثيرون اليوم بأقوالهم علئ أنهم أئمة اللحتايلة هوه تفن 7 
0 هلذا الباب لا يؤخذ برأيهم » وسماه : « دفع شبه التشبيه » » وفيه يتجلئ توافق أقوال 1 
0 محققي الحنابلة بما عليه جماهير أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية . 
ين المؤلف في لحاقه الرة علق التععرلة القاتلين كلاف :قرول الخشوية 1 
ا وأذنابهم » إذ قالوا بخلق القرآن ؛ ليبين أن كلا الفريقين كان بين إفراط وتفريط 5 
1 مغالياً » والقول الحقٌّ هو قول أهل السنة والجماعة : متكلّمٌ بكلام هو صفة له غير 1 
0 مخلوق وهو غير القراءة الحادثة 0 
)١( 1‏ هلذه التحريجة التي أوردها المؤلف بما يشبه الحجج هي قالة المعتزلة ا 


ومعتقدهم في كلام الله تعالئ . انظر « المغني » .)9١٠0 4815/١150‏ 


3 
ا 


+ الس حك الس حم الحم الس لسع الإرعث :> ج)/ الاحمه) دما لحا لدي > > ل ١‏ 


ل ١‏ م ا , 20 ا ا سي 0 > ا ص م 2 و لم 2-9 كود 0 6 اسكدا 0-2 دح - 1 


قلنا : أتنكرونٌ أنَّ لفظّ القرآنٍ مشتركٌ بِينَ القراءة والمقروءٍ أم 


ط 06 
7 و 2 ع و ٍُ 0 01 9 
١‏ لاش اع وا ا ا 1 

د 0 


ل ال 1 
تكررو سر وتات وليامات سناع . أرادوا به العبارات الدَّالةَ : 
على الصفةٍ القديمة التى هي قراءةٌ . ١‏ 

وإذا صارٌ الاسم ا امتنعَ التناقضٌ » فالإجماعٌ منعقدٌ 
علئ أن لا قديمَ إلا اللّهُ تعالئ » واللّهُ تعالى يقولٌ : « حَقَّ ءاد مَلْمرَجُونٍ 
لْقَِمٍ * وللكن نقولٌ : اسم القديم مشكرّك بين معنيين +:فإذا نبت 
مِنْ وجه. .لم يستحل نفيّهُ مِنْ وجهٍ آخرّء فكذا اسم القرآن . وهو 
جوابٌ عن كل ما يردّدونة مِنَ الإطلاقاتٍ المتناقضة . 

فإِنْ أنكروا كونَهُ مشترّكاً . . فنعلمُ قطعاً إِطلاقَهُ لإرادة المقروءٍ . 
يؤل عليه كلذ لماك اذ قرا كاد الو مها نوبز محاووهم 
وا ا د ب كلّ ذلك مخلوقٌ . 

وأمًا إطلاقةٌ لإرادةٍ القراءة”'' . . فقَدٌ قال الشاعبٌ : [من البسيط] 


000 ُقَطِعٌ اللَّيِلَ تَسبيحاً وَكُئآنا 
يعني ٠‏ القراءة » وقال سول الله صلى الله عليه ول 


72723772-72-7777 72727 27: 727- 2 


. أي : إطلاق لفظ القرآن بمعنى القراءة‎ )١( 
البيت لسيدنا حسان بن ثابت يرثى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله‎ )( 


عتيين نتن اوور 001110 اثو وقل ارش برا رماوالا افد في الفصيح . 
انظر « خزانة الأدب » ( 18/4: ) » والأشمط : من خالط سوادً شعره البياضٌ . 


ٍ 03 اليك الدي الطيكة أل انه كن ال-2 لحم ” 7 
2 الل الإحج اجحا لجح اج احج الإحج لجيه لك صا - 2 


قا © إن اقح اس اس لدع زقدس ادس ود لق ددم إدداعم ازع لصح لوسس لس رسعت اسح اسح المح الحا لاد 
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أَذِنَّ الله لِشيءٍ إِْنُّ لنبيٍ حَسَنٍ التَرنٍُ بالقرآنٍ ١!»‏ » والترثّم يكو 
بالقراءة » وقالَ كافَةٌ السلفٍ : ( القرآنُ كلامٌ الله غير مخلوق )”'"' » 
5 قالوا : ( القرآن معجزة ذ ل ا 
1 وقالوا : ( القرآنُ معجزة ) » وهي فعلٌ اللّهِ تعالى ؛ إذ علموا َّ 
0 القديمَ لا يكون معجزاً ؛ فبانَ أنّهُ اسم مشترّكٌ . ومَنْ لمْ يفهم 
اشتراكَ اللفظ . . ظنّ تناقضاً فى هلذه الإطلاقات . 
8 8 يم 

الاستبعادٌ الخامسن : 

أن يُقَالَ : معلومٌ أنَّهُ لا مسموعً الآنَّ إلا الأصواتٌ . م الله 
تعالى مسموعٌ الآنَ بالإجماع ٠‏ وبدليلٍ قوله تعالئ : # وَإِنّ لَمَدٌُ مِنَ 


يي 2 


نين أشتجارا د مره حَقَّ يَشمم مِحَكمَ َو 4 ! 

تقول :إن كان الضوث المسموع: للتفرك عند الأجارة غر 
كلامَ اللّهِ تعالى القديمَ القائمّ بذاتِهِ.. فأيٌّ فضلٍ لموسئ عليه 
السلامُ في اختصاصه بكونهٍ كليماً على المشركينَ وهم يسمعون 


)١(‏ أصله في «مسلم» (7417) ولفظه : «ما أذن الله لشيء كأَذّنه لنبي يتغنى 
بالقرآن يجهر به» وفي رواية « كإِذْنِهِ » » وباللفظ المثبت ذكره الإمام الشافعي في 
«الأم » (070/17)» ورواه عبد الرزاق في « مصنفه» (”1875/7 )2 وانظر «فتح 
الباري » ( 0/١/9‏ ) . 

(0) انظر( ص 75١0‏ ). 

() لم يستخدم الأوائل من السلف الصالح رضي الله عنهم لفظ ( المعجزة ) 
للقرآن الكريم » بل ما هو في معناها ؛ كالآية » قال تعالئ علئ لسان سيدنا عيسئ 
على نبننا وليه السلاة والسلام:؟ 8 دذ يتتسفع ووو ترك لج ليق لتم ون اولان 
مَبدَةَ الطيْرِ نمم فِهِ مَوْنُ طَيا بن أَنَّهَ © » وانظر « مداخل إعجاز القرآن » للأستاذ 
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22 2 دع دم دم 


كما سمعَ ؟! وهل يُتصوّرُ عن هلذا جوابٌ إلا أنْ يُقال: مسموع 
موسئ عليه السلامٌ صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ باللّه تعالئ » ومسموعٌ المشرك 
واو وا سحيو بده 


فلان)» وإنَّما تسممٌ كلامَهُ الدالَ على علْمِهٍ . 

وإمًا في أسم الميموع ؛ فإِنَّ المفهوم المعلوم ده غيره 
0 ال 
0 كلامٌ الرسولٍ الدال على كلام الأمير . 

فهلذا ما أرذنا أَنْ نذكرَّهُ في إيضاح مذهب أهل السنَّةِ في كلام 
او ع المي د سل 


)١(‏ وقد ذهب السادة الماتريدية إلى امتناع سماع كلام الله تعالى النفسي » وما 


سبع سيلانا موس ينو كلام متخلوق:فن الشجرة فن البقم الميازكة ولكن انف 
إلئ هنذا السماع معني خلقه تعالئ في قلبه دل علئ أنه كلام الله تعالى » والتفارق 
مع المعتزلة بإثباتهم الكلام النفسي القديم ٠‏ وإنما الممنوع عندهم هو حقيقة هلذا 
السماع . انظر « مفاتيح الغيب » للإمام الرازي ( 54//ا190 ) . 


(0) ولا عجب في هنذا التعبير ؛ فقد قال إمام الحرمين : ( وقد تقطعت المهرةٌ 


في إثيات العلم بوجوب وصف الباري سبحانه بالكلام ) « العقيدة النظامية » 
( ص ١5١‏ )»ء حتئ قال أهل هلذا الفن : وإنما سمي علم الكلام بهنذا الاسم لكثرة 


الأخذ والرد فى هلذه الصفة . 
ل 0 لقح للدي الاح لوس للحا لح الاح لد ل 
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و2 7ه 


أن الصفات السبعة التي دللنا عليها لِيسَتْ هي الذاتٌ » بل هي 
زائدة على الذاتٍ » فصانمٌ العالم عالمٌ بعلم » حيٌّ بحياقّ» قادرٌ 
بقدرةٍ » هلكذا في جميع الصفاتٍ''' . ٠‏ 

وذهبّتِ المعتزلةٌ والفلاسفةٌ إلى إنكار ذلك » وقالوا : القديمٌ 
ذَات وانحد: .ولا يتجوز إثناف ذوات قدسمة عمدو 2 و] نما الدليل 


يدل علئ كونِهِ عالماً قادراً حيّاً » لا على العلم والقدرةٍ والحياة . 


ولق العلمَ مِنَ الصفاتٍ حتئ لا نحتاحٌ إلى تكرير جميع 


نه 


الصثات :ززعهوا أن العالمية حال للذاقة وليشتث ين 220 


)١(‏ زيادتها على الذات إنما هو في مفهومها.ء أما من حيث وجودها.. فهي عينٌ 
الذات . 

(؟) كذا هي عادة المعتزلة في بيان هلذه الصفات » ينعتونها بالحال ؛ فمثلاً يقول 
القاضي عبد الجبار : ( اعلم : أن القديم جل وعز يوصف بأنه قادر ء والمراد بذلك 
أنه يختص بحال لكونه عليها يصح منه إيجاد الأفعال) . « المغني » ( 7١5/0‏ )» 
والحال رتبة بين الوجود والعدم » وعليه يكون بين الوجود والعدم تضادٌ لا تناقض » 
وقليل من أهل السنة من أثبت الحال ؛ كالقاضي وإمام الحرمين » ومصير ذلك إلى 
أنها أمر اعتباري كما سيأتي . 


الح الح للحي لاسي لاحي الإ الوم لاسا لجسا الجا ويه الا 


4 لاس الإحسي اولي الب اي لتر 


ساح الو وح 0 
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للكق المعدالة 'تافصوا'فن مشفتيى إذ'قالوا» إئة عورد بإزاةة زائدة 
على الذاتٍ » ومتكدّعٌ بكلام زائدٍ على الذات» إلا أنَّ الإرادة 
يخلقها في غير محل » والكلامً يخلمَهُ في جسم جمادٍ ويكون هو 
الكل 2 

والفلاسفةٌ طردوا قِياسَهُم في الإرادةٍ » وأمّا الكلامٌ . . فإنهم قالوا : 
ِنَهُ متكيّمٌ بمعنئ أنه يخْلّقُ في ذاتٍ النبي سماعً أصواتٍ منظومةٍ ؛ 
ما في النوم » وإمّا في اليقظةٍ » ولا يكونُ لتلك الأصواتٍ وجودٌ مِنْ 
وجودٌ لهاء حتئ إن الحاضرٌ عند النائم لا يسمعٌ والنائمٌ قد يسم 


5 


ووعفيواةأة انق إذا كان عالق الرنية فى التضرة تيه 
صفاءٌ نفسِه إلئ أنْ يرئ في اليقظةٍ صوراً عجيبة » ويسمعٌ منها 
أصواتاً منظومة فيحفظها ومَنْ حولة لا يسمعون ولا يرون » وهو 


المعنيٌّ عَندَهُمْ برؤية الملائكة وسماع القرآنٍ منهم » ومّن لين 


وقال : ( يوصف سبحانه بأنه عالم » والمراد به عند شيخنا أبي هاشم أنه مختص 


بحال لاختصاصه بها تتأتى الأفعال المحكمة منه ) . ٠‏ المغني » ( 7١19/80‏ ) . 

وقال : ( اعلم : أنه سبحانه يوصف بأنه سميع بصير » ويراد بذلك أنه علئ حال 
لاختصاصه بها يدرك المسموع والمبصّر إذا وجداء وقد بينا من قبل أنه لا يرجع 
بهلذه الحال إلا إل كونه حياً . وأنه لا صفة للسميع بكونه سميعاً زائدة على 
ذلك ) . «المغني » ( 741١/0‏ ). 

)١(‏ ومااضطرهم إلى القول بزيادة هاتين الصفتين على الذات . . هو قولهم 


5 


الإرادة عند الفلاسفة 


عين الذات » وأما 


1-7-7 1 1 1 1 #*<<2<2”ظ 
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في الدرجة العاليةٍ مِنَّ النبوٌةٍ . . فلا يرئ ذلك إلا في المنام ! 

فهلذا تفصيلٌ مذاهب الضلال ء والغرضٌ إثباتٌ الصفات » 
والبرهانُ القاطعٌ : هو أنَّ مَنْ ساعد علئ أنَّ الثة تعالئ عالمٌ . . 
فقدْ ساعد علئ أنَّ له علماً ؛ فاِنَ المفهومَ مِنْ قولنا : ( عالمٌ » وله 
علحٌ).. واحدٌ ؛ فإنَّ العاقلَ يعقلٌ ذاتاً » ويعقلّها على حالةٍ وصفة 
بعد ذلك » فيكونُ قد عقلَ صفةً وموصوفاً » والصفةٌ علج مثلاً » وله 
عبارتان : 

إحداهًما طويلةٌ ؛ وهي أنْ نقولَ : هلذه الذاتُ قدْ قامَ بها علمٌ . 
والأخرئ وجيزة » أوجزث بالتصريف والاشتقاقٍ ؛ وهي أنَّ الذات 
عالمةٌ » كما يشاهدٌ الإنسانٌ شخصاً ويشاهدٌ نعلاً ويشاهدٌ دخولٌ 
رجْلِهِ في النعلٍ » فله عبارة طويلةٌ ؛ وهي أنْ يقولَ : هنذا الشخصٌ 
رجْلة داخلة في نعلِه» أو يقولَ: هو منتعلٌ » فلا معنئ لكونه 
منتعلاً إلا أنه ذو نل . 

مايق بن أ قيام النلم بالذاك يوجك اللداك حالة كلقن 
عالميةَ .. هوس محضٌ ء بلٍ العلمٌ هو الحالة''' » فلا معنئ لكونهِ 
عالماً إلا كونُ الذاتِ علئ صفةٍ وحالٍ. تيكَ الصفةٌ والحالٌ هي 
العلجُ فقطء وللكن مَنْ يأخذٌ المعاني مِنَ الألفاظٍ ؛ فإذا تكرّرَتٍ 
(1) وهلذا غمرٌ على المعتزلة القائلين بالأحوال » كما أَلْمِعَ إليه (ص ١15‏ ) » فإن 


قيل : فأنتم تنفون العالمية ؟ فالجواب : العالمية ثابتة عند القائلين بالأحوال من 
أهل السنة » وإلا فهي أمر اعتباري . والاعتباري لا وجود له في الخارج » بل هو 
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لفظ العلم أورث هلذا الغلط . فلا ينبغي أن يغترٌ به . 


وبهلذا يبطل جميعٌ ما قيل وطوَّلَ مِنَ العلةٍ والمعلولٍ » وبطلان 
ذلك جلىٌ بأوَّلٍ العقل لمّن لمْ يتكرّز على سمعِهٍ ترديدٌُ تلك 


الألفاظٍ » ومَنْ عَلِنَ ذلك بفهمه . . فلا يمكنٌُ نزوعُهُ منه إلا بكلام . 


واي ال ريحقي اخكل | الم 1 

والحاصلٌ : هو أنّا نقولٌ للفلاسفةٍ والمعتزلةٍ : هل المفهومٌ مِنْ 
قولنا : ( عالمٌ ) عينٌ المفهوم مِنْ قولنا : ( موجود )ء أو فيه إشارة 
إلى وجود وزيادةٍ ؟ 

فإِنْ قالوا : لا ؛ فإذنْ كانَ مََنْ قال : ( هو موجودٌ عالمٌ ) .. كأنه 
قال :( هو موجودٌ موجودٌ ) » وهلذا ظاهدٌ الاستحالةٍ » وإذا كان فى 
مفهومِهٍ زيادة . . فتلكَ الزيادة : هل هي مختصةٌ بذاتٍ الموجود أم 
لا ؟ فإن قالوا: لا.. فهو محال ؛ إِذْ يخرجٌ به عنْ أن يكونَ وصفاً 
لهء وإِنْ كان مختصاً بذاتِه.. فنحنُ لا نعني بالعلم إلا ذاكٌ : 
وهى الزيادة المختصّةٌ بالذاتِ الموجودة الزائدة على الوجود التى 
على المعنئ وعادً النزاعٌ إلى اللفظٍ . 

وإِنْ أردتٌ إيرادَهُ على الفلاسفة . . قلت : مفهومٌ قولنا : ( قادرٌ ) 
)0١6.‏ 


هو مفهومٌ قولنا : ( عالمٌ ) أم غيره 


)١(‏ وإنما سلك مع الفلاسفة هلذا المسلك دون ذكر الذات ؛ لأنهم لا يثبتون 


1٠ 5 00-6 556‏ 4 
صمه وجوديه عير وجود الذات » وما سوئ ذلك فهي صفات سلوب عندهم. وهو -»ه 
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7 فإِنْ كانَ هو ذلك بعينِه.. فكأنًا قلنا:( قادرٌ قادرٌ)ء فإنه 


ا 3 
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1 تكرار محض ! وإن كان غيرّه.. فإذن هوالمراد»ء فقداثبتم 1 
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012 

01 الإنكارٌ إلى اللفظ . 1 


فإِنْ قيلَ : قولّكُمْ : (آمو) مفهومُةُ عينُ المفهوم مِنْ قولِكمْ : 
(تاوويضية ) أو غيدة ؟اوإن كان عينة .فيو كرا حمدن وو إن 
كانَ غيرَهُ .. فليكن له كلامٌ هو أمرّء وآخرٌ هو نهيٌ » وآخرٌ هو 
1 خبرٌ » وليكنْ خطابُ كل نبيّ مفارقاً لخطاب غيره ! 


7( اس ارس (إسس2 اوح 
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5 الإنسانٌ العالمُ بالجوهر عالماً بالعرض بعين ذلك العلم ؛ 
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7 فليكن للّهِ تعالئ علومٌ مختلفةٌ لا نهاية لها ء وكذا الكلامٌ والقدرة 
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1 والإرادة »ء وكل صفةٍ لا نهاية لمتعلقاتها ينبغي الا يكون لاعداد 
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ٍ! تلك الصفةٍ نهاية » وهلذا محال . 
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د فإن جاز أن تكون صفة واحدة تكون هي الأمرّ وهي النهيّ 
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واحدةٌ تنوبُ عن العلم والقدرةٍ والحياةٍ وسائر الصفات , ثم إذا 
+ ميل اليهود ؛ قال موسى بن ميمون : ( اعلم : أن وصف الله عز وجل بالسوالب هو 


الوصف الصحيح الذي لا يلحقه شيء من التسامح . ولا فيه نقص فى حتق الله 
جملة ولا علن حال ) . « دلالة الحائرين » ( ص ١75‏ ). 
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جار ذلك . . جار أنْ تكونً الذاتٌ بنفسها كافيةً » ويكون فيها 
معنى القدرة والعلم وسائر الصفات مِنْ غير زيادةٍ » وعند ذلك يلزم 


والجوابٌ : أنْ نقولَ : هلذا السؤال يحرّكُ قطباً عظيماً مِنْ 
إشكالاتٍ الصفاتٍ ؛ ولا يلين حلّها بالمختصرات » وللكن إذا سبق 
القلمُ إلئ إِيرادهٍ . . فلنرمزٌ إلى مبدأ الطريق في حَلّْهِ » وقد كاعَ عنه 
أكثرٌُ المحصَّلينَ '''» وعدلوا إلى التمشّكِ بالكتاب والإجماع » 
وقالوا : هلذه الصفاتٌ قذْ ورد الشرعٌ بها ؛ إذْ دل الشرعٌ على العلم » 
وفْهمَ منه الواحدٌ لا محالةً » والزائدٌُ على الواحدٍ لمْ يردُ.. فلا 

وهلذا يكادٌ لا يشفي ؛ فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر ء 
والتوراة والإنجيلٍ والقرآن » فما المانمٌ مِنْ أن يقال : الأمد م 
النهي » والقرآنُ غيرٌ التوراة ؟ وقد ورد بأنه تعالئ يعلمُ السرّ 
والعلانية » والظاهر والباطنَ » والرطب واليابسسَ » وهلمً جرّأ إلى ما 
يشتملُ القرآن عليه ؟ 

فلعلَّ الجوات ما نشيرٌ إلى مطلع تحقيقِهِ ؛ وهو أنَّ كلَّ فريق 
مِنَ العقلاءء مضطرٌ إلئ أنْ يعترف بأنَّ الدليلَ قد دلَّ علئ أمر زائدٍ 
على وجودٍ ذاتٍ الصانعء وهو الذي يعبَّرُ عنه بأنه عالمٌ وقادرٌ ‏ 
وَقيدة »“والاختمالاث فيه اثلاثة #“طرفان وواسطةٌ » والاقتصادٌ أقرث | 
إلى السداد . 


. كاعٌ : تلكا وجَبّن عن الإقدام‎ )١( 


70:6 6 لقم دوحج لقح إن اق ا ا ا 2 
١‏ ممم ١‏ 
ٍ 1 2 


ل اح الس الاح الي عم ع 1ح 1 1 ا ا 1 3 4 سك 1س 4 عن 


3 


7 ما الطرفان.. فأحدُهُّما فى التفريط : وهو الاقتصارٌ علئ 
ذاتٍ واحدةٍ تؤدّي جميعَ هلذه المعانى » وتنوبُ عنها كما قالَتِ 
/ ال 33 


0 1 نالعاو وَالفدن والكلام 3 55 بحسب عدد فكعلناك هلله 
ا 
2 الصفات . وهلذا إسرافٌ لا صائرٌ إليه إلا بعضٌ المعتزلة وبعضٌ 
0 الكداميّة 
0 : 
46 8 5 و عه د 
: والرأئٌ الثالتُ هو القصّدٌ والوسط : وهو أنْ يُقالَ : المختلفاتٌ 1 
7 لاختلافها درجاتٌ في التقارب والتباعدٍ » فربٌ شيئين يختلفانٍ : 
| بذاتيهما كاختلافٍ الحركةٍ والسكون. واختلافٍ القدرةٍ والعلمءه ‏ 9و 
> 1 ' 
والجوهر والعرض » ورب شيئين يدخلانٍ تحت حَدّ وحقيقة 
)| واحدوّء لا يختلفانٍ لذاتيهماء وإنَّما يكونُ الاختلافُ فيهما مِنْ 
1 جهةٍ تغاير التعلق » فليسَ الاختلافٌ بِينَ القدرةٍ والعلم كالاختلافٍ 
ٍ 1 0 5 ِ 
.5 العلةيخة .يك فيه العلة:المعاريات 15 
ا 


فنقول : الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال : كل اختلافٍ يرجع 
إلئ تباين الذواتٍ بأنفيها فلا يمكنٌ أنْ يكفيّ الواحدٌ منها 


(1) يبك فال أرسطاطاليس (0] إن البازي علة كله + قدرة كل واخياة كله فده 
ع . انظر « مقالات الإسلاميين ) (؟98/7١‏ ). 

وعنه - كما قال الشيخ أبو الحسن في المرجع نفسه ‏ أخذ أبو الهذيل العلاف شيخ 
المعتزلة مثل هلذا حتئ قال : ( إن علم الباري سبحانه هو هوء وكذلك قدرته 
وسمعه وبصره وحكمته ) . 


0 7 ع 7227727 د ادح 7 2 70 ”1 


الوح وسح إرسا تارسح : لوس حة الرساح ارسا حا 2 


3 2 ِ- 2 له 
ا ا ا ا م 0 9 رك ودس لدع ع و ع وم يم دم لدي لسك ادم اد 1 


وينوبَ عن المختلفاتٍ ؛ فوج أنْ يكونَّ العلمُ غير القدرةٍ , 
وكذا الصفاتٌ السبعٌ » وأنْ تكونّ الصفاتٌ غيرٌ الذاتٍِ مِنْ حيتٌ 
إن «اتسايفة وين" التزائفه الفوسيرنة قي القيفة اعد مر الجبانةة 

وأا لجل بلقنو نرم كلتيك الث لدان بغر الا بوه ده 
بالمتعلّق » فلا يبعدُ أنْ تتميّرٌ الصفةٌ القديمةٌ بهلذهِ الخاصّيّة ؛ وهو 
اللا يوجب تباينٌ المتعلّقاتِ فيها تبايناً وتعدّداً . 

فإِنْ قيل افلبنن ف عدا فطع أداتر الخال ؛ لأنَكَ إذا اعترفت 
باختلافٍ ما بسبب اختلافٍ المتعلق . . فالإشكال قائعٌ » فما لكَ 
وللنظر في سبب الاختلافٍ بعد وجودٍ الاختلافٍ ؟ 

فأقولٌ : غايةٌ الناصر لمذهب معيَّنِ أنْ يُظهرَ على القطع ترجيع 
اعتقادو على اعتقادٍ غيرو» وقد حصلَ هنذا على القطع ؛ إِدْ لا 
طريقّ إلا واحدٌ مِنْ هلذه الثلاث , أو اختراعٌ رابع لا يعقلٌ . وهئذا 
الواحدٌ إذا قُوبِلَ بطرفيهٍ المقابلين له . عُلِمَ على القطع رجحائة : 
وإذا لم يكن بدَّ من اعتقادٍء ولا معتقد إلا هلذه الثلاثُ » وهلذا 
أقربُ الثلاث .. فيجبٌ اعتقادُهُ » فيبقئ ما يحيكُ في الصدر مِنْ 
إشكالٍ يلزمٌ علئ هلذاء واللازمٌ علئ غيره أعظمٌ منه. وتقليل 
الإشكالٍ ممكنٌ . أمّا قطعْهُ بالكليّةِ والمنظورٌ فيه هو الصفاتُ 
القديمةٌ المتعاليةٌ عنْ أفهام الخلق . . فهو أمرٌ ممتنمٌ إلا بتطويل له د 
بعل هلذا الكنانك م ند عن الكاكة العا . 1 


فإِنًا نخصّهُمْ بالاستفراقٍ بِينَ القدرة والإرادة 


قد وج 2 دج جه 52 
4 


فأمّا المعتزلة : 


ِِ 
ا 
ا 
م 
ع 
1 
ع 
23 
9 
2 
د 
2 
+ 
7 
د 
2 
ع 


1 


80م جك انح اقحس الج سس القحج تج لتحا اق لقعا لس لاس الع الس لسع اسع رسع ارس اسح الح اسح ا ا 


لاه اجا عه 5 َ ع 0 1 
ونقول : إن جازٌ أن يكون قادراً بغير قدرةة.. جار أن يكون مريدا 


1 7 
بغير إرادةٍ » ولا فرقان بِيئَهُما. . 
2 
0 فإن قيل : هو قادرٌ لنفسه ؛ فلذلك كان قادراً على جميع 1 
يجعلنا نمنع القدرة 0 5 3 8 1 . 5 1 - 1 
0 المقدوراتٍ » ولؤ كان مريداً لنفسِه.. لكان مريداً لجملةٍ 1 
المراداتٍ » وهو محال ؛ لأن المتضادات يمكنٌ إرادتها على البدلٍ 0 
3 م و ع ٠.‏ 2 1 
1 لا على الجمع » وأمّا القدرة . . فيجوز أنْ تتعلقَ بالضدين ؟ 1 
7 1 7 
7 جراد كرا و11 [يرية لجعو نم ايحتو ربعن 5 
الحادثات ) . . كما قلتّم قاوة لتقمو ول عملي اقدرثة إلا ببتعض 0 
4 : 
0 الحادثات ) ؛ فإنَّ جملةً أفعال ا والكتعزاد اك عا رع ع 1 
1 - 0 تََ 2 2 0" 
7 قدرتِه وإرادتِه جميعاً عندكن''' » فإذا جازّ ذلك في القدرة . . جار ا 
ع ا اا 3 
1 ءََ 5 ل .تو ل 27 
1 وأمّا الفلاسفة : فإِنْهُمْ ناقضوا في الكلام » وهو باطل من وجهين : 1 
١ 9‏ 


ال لوم ال ا يثبتونَ كلام 
النّنْس » ولا يثبتونَ الأصوات في الوجودء وإنّما به يثبتونَ سماعً 
رت الخواي أنه إلسوون حو صرد ون ارين انلز ينار 


0 اقحس لحي الس ايج لقلا" 


أن يكونَ بما يحدثُ في دماغ غيره موصوفا بأنَهُ متكلِمٌ . . لجاز أن 
يكونَ موصوفاً بأنَّهُ مُصوّتٌ ومتحرّكٌ بوجودٍ الصوتٍ والحركةٍ في 0 
2 : ٍ 1 

غيو اتوذلك محال 1 
1 

0 . وللكن المتضادات لا يمكن أن تتعلق بها القدرة إلا على البدل » أما معاً‎ )١( 
1 


فمحال كما قلتم في الإرادة . الأستاذ فودة . 


ا 


لدج الجن ل الاح لد لس ل 2 


يبيب ا 
© اد لد ال قد الددج لد لد لد لقي إن لاس رمعم اوس إرسع اإسستة اسم الس رس لدع رس اسم صرت 


1 


0 


والثاني : أنَّ ما ذكروهٌ ردٌ للشرع كله ؛ فإنَّ ما يدركَةُ النائمُ خيال 
لا حقيقة له فإذا رُدَّ معرفةٌ النبئ بكلام اللّهِ تعالئ إلى التخيّل 
الذي يشبه أضغات الأحلام .. فلا يثقُ به النبئٌ » ولا يكونُ ذلك 
2020 : 

وبالجملة : هلؤلاءٍ لا يعتقدونَ الدينَ والإسلامً » وإنَّما يتجمّلونَ 
بإطلاقٍ عباراتٍ احترازاً مِنَ السيفب . والكلامٌ معَهُمْ في أصل الفعلٍ 
وحَدَثِ العالم والقدرة ؛ فلا نشتغلٌ معهم بهلذه التفصيلاتٍ”'' . 

فإِنْ قيلّ : أفتقولونَ : إن صفات الله تعالئ غير اللَّهِ ؟ 

قلنا: هلذا خطأ ؛ فإنًا إذا قلنا : (اللّهُ تعالئ ).. فقدُ دللنا 
على الذاتٍ معّ الصفاتٍ . لا على الذاتِ بمجرّدها ؛ إذ اسم الله 
تعالن لا يصدقٌ علئ ذات قَدّرَ خلرّها عنْ صفات الإللهيّةٍ ؛ كما 


)١(‏ وأصلهم الفاسد في ذلك هو إنكارهم لظاهرة الوحي علئ أنها ظاهرة منفصلة 
عن ذات النبي » وليست عبارة عن رتبة معرفية حاصلة من إشراق الروح تقبل 
الاكتساب . والوحئ ظاهرة ثابتة بالتواتر إلى المخبر الصادق » وهي متلونة 
الأشكال . وأبرزها ما كان عن طريق رسول الوحي وأمينه جبريل عليه السلام » قال 
تعالئ : «وَمَا كات إتقين أن كَمُوتَ ال بان آم صحتبًا مَُجَلا تن برذ واب لديا ليو 
هِنها ون يرد تراب الْآرَةَ يو مِنْهاً وَسَتَجْرِى التَسرِنَ © . 


(0) وحديثه عن زنادقة الفلاسفة ممن تصدئ لرد آرائهم في « تهافت الفلاسفة » » 


ا ا ا ا ا ا 
الج ا الول الاج سج الود الس ال اس زو لس الال اقحس لقح تسلج لاسي اشاس اله الإسح/ اسح امح اشاس اسح الإسص7 لإس س7 5س 722 (س 72 الإس ص 


ولما تحرّج بالسؤال عن كفرهم.. أثبت كفرهم في ثلاث مسائل أمهات ؛ وهي * 
| القول بقدم العالم » وإنكار إحاطة علم الله تعالئ بالجزئيات » وإنكار البعث . : 
58 
7 وكلام الإمام هنا في غاية الأهمية في مسالك الجدل . فمثل هلؤلاء الذين ينكرون 1 
0 أصول الدين لا يناقشون في الفروع حتئ يسلموا بالأصول . والأمر كما قال ؛ فكم 0 
0 فم ايك شُبهَةُ من النامن ويضكل وهر يجادل بتكل هلدا انا مجادلة أنه كبر 0 
أن 

شوكة بدعته وهو غافل عن مراده. 
0 2 2 الس اس 22 ارس رسكي ارس لسعم دا لد ال الجا لد النداج الإسا لإا ا 2 


ل ا ا ا ا 1 4 قاسم عر 9 ازعم لاس السام + 4 “لس ١‏ 4 الت الله ١‏ را 


ا ا : 5 3 0 53 
ل لا يقال : الفقة غيرٌ الفقيه”''' 0 ويد زيدٍ غيرُ زيدء ويد النجار 


3 5 5 ع 7 1 
دودس غيرٌ النجار ؛ لآن بعضّ الداخلٍ في الاسم لا يكون غير الداخلٍ 1 
لمنات ب بعبن| في الاسم .. فيدُ زيدٍ ليسَتْ هي زيداً ولا هي غيرَ زيدٍء بل كلا 4 
الذات ولا غيرها - 0 8 ٍ - - ١‏ 1 
0ت اللفظينٍ محال » وهلكذا كل بعض ؛ فليسَ هو غير الكل ولا هو 1 

5 بعينِهِ الكلَّ » فلؤ قيلَ : الفقهُ غير الإنسانٍ . . فهدذا يجوزء ولا يجوز ©" 

2 ْ 


أنْ يُقَالَ : غيدُ الفقيه ؛ فإنَّ الإنسانَ لا يدل علئن صفة الفقهوء فلا 


ل و عه ّ- و 0 
1 جرم يجوز أنْ يُقال :| لصفةٌ غيرُ الذاتٍ التي تقومٌ بها ا لضن كينا 1 
1 و 1 رن 20 - إع و :عو ١‏ 3 2 1 0 
7 يقال : العرّض القائم بالجوهر غيرٌ الجوهر ؛ علئ معنئ أن مفهوم 1 
ا اسمِهٍ غيرٌ مفهوم اسم الآخرء وهلذا جائرٌ بشرطين : 1 
5 3 5 د 
0 6 رو 1 27 3 2 5 - 1 ُ. م 3 1 


7 


الاج الحا لايم ام ايم 


1 تعاليل. 


والثاني : ألا يُفهمَ مِنَ الغيريّة ما يجوز وجودُهُ دونَ الذي هو غيدٌ 
بالإضافة إليه ؛ فإنَّهُ إِنْ فهمّ ذلك . . لمْ يمكنْ أنْ يُقَالَ : سوادُ زيدٍ 


فَإِذنْ ؛ قد انكشفف بهلذا ما هو حظ المعنن وما هو حظ اللفظ . 
فلا معنئ للتطويل في الجليّات' '' . 


ان 3-0 ع 
يش لجسا اليك الل الك 


. أي : لا يقال مثلاً : فقهٌ هلذا الفقيه غيرهُ‎ )١( 
و صفات زائدة الذات . و له ولا 1 ه» كما عثر الامام النسة‎ )9( 


ع لوس سسب زح يس 7 و د 1 227 722577227 37 


0 في « عقائده » ( ص ٠١١5‏ )» وخلاصة القول : صفاثة تعالى من حيث مفهومُها هي 0 
1 غير الذات . ومن حيث وجودُها هي عين الذات . 0 
8 وبهلذا الحكم ودليله ننفي تعدد القدماء الذي أورده المعتزلة » فتمهّد القول للحكم 0 


الثانى 0 وهو قيام هلذه الصفات بالذات 5 


75 5 2 لس وس ودس ود إودس اسم ا ا ا 2 


---3 2 أ ااا 000 جر 
ع 
الحكمٌ الثاني للصفاتٍ : 
١ 0 3‏ - 5 و 3 د ا تنه 
ندّعى : أن هنذه الصفات كلها قائمة بذاتهءلا يجوز أن 
يقومّ شيءٌ منها بغير ذَاتِهِ ؛ سواءٌ كانَ في محل »؛ أو لم يكنْ في 
وأا المعتزلةٌ : فإنّهُمْ حكموا بأنَّ الإرادة لا تقومٌ بذاتِه ؛ فَإِنّها 
2 3 ب بي 2 م 
حادثة » وليسَ هو محلا للحوادث ٠‏ ولا تقوم بمحل آخرّ؛ لانه 
تيال أذ يكوه تلك انعد حو نعي ربياه ته تويلة لأ فقي 
محل !'''. 
وزعموا أن الكلامَ لا يقومُ بذاتِهِ ؛ لأَنَّهُ حادثٌ » وللكنْ يقومٌ 
بجسم هو جمادٌ ؛ حتئ لا يكونّ المتكذّمَ به”"' » بل المتكلْمُ به 
هو اللّهُ 0 


25 4 


ا ا ا ا ا 0-5 


1 


أمَا البرهانٌ علئ أنَّ الصفاتٍ ينبغي أنْ تقوم بالذاتٍ . . فهو عند 
مَنْ فهمَ ما قدّمناه مستغنيئ عنه ؛ فإِنَّ الدليلَ لما دل على وجودٍ 
الصانع . . دلَّ بعدَهُ على أنَّ الصانعَ بصفةٍ كذاء ولا نعني بِأنَّهُ 


)١(‏ عقد القاضي عبد الجبار فصلين في كتابه « المغني » أثبت بالأول حدوث 
الإرادة » وبالثاني كونها لا في محل . : المغني » (1494140/7/1). 

(0) يعنى : إنما يخلق الله تعالئ كلامه في جمادٍ لأن بنية الجماد لا تُوصف 
بالكلام أصلاً » فلا يكون المتكيّم هو الجماد. بل اللّه تعالى عن قولهم علرًاً 
ا 

(*) قال السعد رحمه الله تعالئ : ( وله صفات أزلية قائمة بذاته ضرورة أنه لا معنئ 
لصفة الشيءٍ إلا ما يقوم به » لا كما تزعم المعتزلة من أنه متكلم بكلام هو قائم 
بغيره » للكن مرادهم نفئٌ كون الكلام صفةً له , لا إثبات كونه صفة له غير قائمة 
بذاته ) . « شرح العقائد النسفية» ( ص ؟١١).‏ 


طِ 
1 
ٍِ 
0 
90 


لاح الإ 


17111111 


١ 
2 
9 
1 


2 


3ح _, ا - اللي 0 ا 1 2 اح 1 ا كتاة سكت !0 
06 


تعالئى علئ صفةٍ كذا إلا أَنَّهُ على تيك الصفة . ولا فرق بين كونِه 
علئ تيك الصفةٍ وبِينَ قيام الصفةٍ بذاتِه'"' 

وقد بيّنا أنَّ مفهومَ قولنا: ( عالمٌ » وفي ذاته علمٌ ).. واحدٌّ ؛ 
فمفهومٌ قولنا: ( مريدٌ » وقامَتْ بذاتِه إرادة ).. واحدٌّء ومفهومٌُ 
قولِنا: ( لم تقئ بذاتِهٍ إرادة » وليسن بمريدٍ ).. واحدٌ ؛ فتسمية 


الاالكاتريدا اراد لم ند يا ميري مكدر كا لخر كر لج ال اد 


وإذا لم تقم الأراةة 0ه قتيتر 2 عاتت موسو أ عدوم + فقول 
الفاقل :1 ل أعرية )نم لم كسا لامع ل 

وهلكذا المتكلّْمُ . فإِنَّهُ متكلمٌ باعتبار كونه محلاً للكلام ؛ إِذْ 
ادي ترز( رسكل ارين نر الام اعبار 6 
ولا فرق بين قولنا : (ليس بمتكلم ) » وبين قولنا :( لم يقم بذاتِهِ 
كلامٌ ) » كما في كونه مصوتاً ومتحركا » فإنْ صدق على الله تعالئ 
قونا:3له "يقن بذائة كلام )-ضدق فقولا :(لينن. بتكل )؛ 
لأنهما عبارتانٍ عن معنىّ واحدٍ . ا 

ثم العجبٌ مِن قولهم : ( إِنَّ الإرادةً توجدٌ لا في محل !) ء فإن 
جازٌ وجودٌ صفةٍ مِنَ الصفاتٍ لا في محل .. فليجز وجودٌُ العلم 
والقدرة والسوادٍ والحركة بلٍ الكلام لا في محل , فلِمَ قالوا بلق 


)١(‏ والمعنئ ابيا اانا معدرط حالم الاو رتك اك ال يا 
المحدِث ليصح تصرّرٌ الحادث » ثم النظرٌ في هلذا الحادث دلنا عل قدرة الصانع 
وعلمه وحكمتهء فكون الصانع موصوفاً بالقدرة ونحوها.. ككون القدرة قائمة 
بالصانع ٠»‏ وإلا.. لكان استدلالنا ليس على الصانع بل علئ صفته . وهو باطل 
بأدنى نظر . 


0 21 “4 لوس سي 0 0-2 0 


سي للح للحي قسج اادج الاج قحس إن وقح لاحي ددس اسح لسعم الإسس لسسع اسح لوح اسح اسح اسح سس 7 ا 


الأصواتٍ في محل ؟! فليخلق في غير محل ! وإِنْ لمْ يعقلٍ الصوثُ 


علد 

- ع َس ود 2 ع ًّ 

إلا في محل ؛ لأنه عَرَضٌ وصفة . . فكذا الإرادة » ولو عُكَسَ هنذا 1 
وقيلَ : ( إنَّهُ خلق كلاماً لا في محل . وخلق إرادة في محل ).. 2 3[ 


لكان العكسن كالطرد . 1 
ولتق :لكا كاذ آل اليخلرفات: ينات إلى الإرادة. والميعل 
او لم يمكنْهُمْ تقديرٌ محل للإرادةٍ موجودٍ قبل الإرادةٍ ؛ 
فإِنّهُ لا محلّ قبل الإرادة إِلّا ذاثٌ الله تعالئ » ولمْ ا 
للحوادث » ومَنْ جعلَّهُ محلاً للحوادثِ أقربُ حالاً منهم ؛ فإنَّ 
استحالةً وجود إرادةٍ في غير محل » واستحالةً كونِهِ مريداً بإرادةٍ لا 
تقومٌ به » واستحالة حدوث إرادة حادثة بلا إرادة . . تدرلكٌ ببديهة 
العقل أو نظره الجليّ » فهلذه ثلاث استحالاتٍ جليّةِ » وأمًا استحالة 
كونِهِ محلاً للحوادث . . فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكزةٌ . 
5 58 88 


سبب قول المعتزلة : 
( له إرادة حادثة لا 


- الحكمٌ الثالتٌ : 
أنَّ الصفاتٍ كلّها قديمةٌ ؛ فإنها لؤ كانت حادثةً . . لكان القديمُ 
تعالئ محلاً للحوادث » وهو محال , أو كان يتصفُ بصفةٍ لا تقومُ 
به » وذلك أظهرٌ استحالة كما سبق » ولمْ يذهث أحدٌّ إلى حدوث 
العاف والقه ]ها اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي 


الإرادة وفي الكلام » ونحن نستدل على استحالةٍ كونِه سبحانّة 
محلاً للحوادث مِنْ ثلاثة أوجه : 


الأوّلُ : أن كلَّ حادث فهو جائرٌ الوجودٍ » والقديمُ الأزلييُ واجبثُ 


إق ل ا و و و ا ا 0 1 


ا لحنت عدتل حت اح 6ع 21ت 16 2 1 32 


الوجود.» ولوق تطبّق الجوارٌ إلى صفاته.. لكان ذلك مناقضاً 
3 

لوجوب وجوده ؛ فإِنَّ الجوازٌ والوجوبٌ يتناقضانٍ » فكل ما هو 

0 واجبُ الذاتٍ فمِنَ المحال أنْ يكونَ جائرٌ الصفاتٍ » وهلذا واضحٌ 


كت 0 
#00 اقماع 


الثاني وهو الأقوئ ‏ : أنه لؤ قُدّرَ حلولٌ حادث بذاتِه . . لكان 
لا يخلو : إِمّا أن يرتقي الوهمٌ إلى حادث يستحيلٌ قبِلّهُ حادثٌ ‏ أو 
لا يرتقي إليه بل كل حادث فيجورٌ أنْ يكون قبلَهُ حادثٌ . 

فإن لمْ يرتق الوهمٌ إليه .. لزمَ جوازٌ اتصافهِ بالحوادث أبداً . 
ولزمَ منه حوادثٌ لا أَوَّلَ لهاء وقد قامَ الدليل على استحالته"  ''‏ 
وهلذا القسمُ ما ذهب إليه أحدٌ مِنَ العقلاء”" . 


وإن ارد تقى الوهم إلى حادث شعي قبلَهُ حدوث حادث . 


)١(‏ فصفاتٌ القديم واجب الوجود واجبةٌ لذاتها وليست ممكنةً في نفسهاء قال 
المحققٌ البيجوري في « شرحه على الجوهرة » ( ص ١18١‏ ): ( واعلم أن وجوب 
صفات المعاني ذاتي لها مثل وجوب الذات كما هو الحق الذي عليه السنوسي 
ومن تبعه » وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها كما قاله 
العضد . وهلذه نزغة من نزغات العضد . وسرت له هلذه النزغة من كلام الفلاسفة ؛ 
فإنهم يقولون : إن العالم ممكن لذاته قديم لغيره بسبب كونه معلولاً لعلة قديمة » 
وهي ذاته تعالئ » وما كان معلولاً لعلة قديمة فهو قديم » وهلذا كلام باطل » وكلام 
السعد في موضع ‏ « شرح العقائد النسفية »( ص ٠١7”‏ ) - يوافق كلام العضد » وفي 
موضع آخر يوافق كلام السنوسي وهو الذي نلقى الله عليه ) » وانظر « شرح الصاوي 
على الجوهرة » (( ص .)١١١‏ 

(0) انظر ( ص 188 ) . 

() فقد قالت الكرامية بذلك . وللكن لا يلتفت لقولهم ؛ لأنه هالك عند أدنئ 


34 7# 2-6 4 ا 1 ١-77 ١-077‏ 307 107 7 أ ١‏ 3 7 77 5 7 8 اده 3 يكم السك السك الس 
الح انجس الاح القدسة الحا اقحس لدت اتح اتح لاد لع اسم رصعت البسسم الإسسم سس لسعم اسح الواح واد اد ا 


ئ فتلكَ الاستحالةٌ لقبولٍ الحادثاتٍ في ذاتِهِ لا تخلو : إِمّا أن تكون 
لذَاتِهِ » أو لزائدٍ عليه . 
1 وباطلٌ أنْ تكونً لزائدٍ عليه ؛ فإنَّ كلّ زائدٍ يُفْرضُ يمكنُ تقديرٌ 
ا عدمِه » فيلزمٌ منه تواصلٌ الحوادث أبداً » وهو محال » فلم يبقَّ إلا 
ا أنَّ استحالتَةُ مِنْ حيثٌ إِنَّ واجت الوجودٍ يكونُ على صفةٍ يستحيل 
معها قبولٌ الحوادث لذاته » فإذا كان ذلك مستحيلاً في ذاتِهِ أزلاً . . 
8 اسعحال أن يتفلت المحَالٌ جائزاء وقتدن ذلك منزلة اسعحاليه لقبول 
اللون أزلاً ؛ فإِنَّ ذلك يبقئ فيما لا يزالُ ؛ لِأَنّهُ لذاتهِ لا يقبلٌ الألوانَ 
باتفاق العقلاءِ » ولمْ يجرٌ أنْ تتخيّرَ تلك الاستحالةٌ إلى الجواز ؛ 
فكذلك سائد الحوادث”'' . ظ 


عاد 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
لك 


فإِنْ قيلَ : فهلذا يبطلّ بحدوث العالم ؛ فإِنَّهُ كانَ ممكناً قبل 
حدوبهٍ ولمْ يكن الوهمُ يرتقي إلى وقتٍ يستحيلٌ حدوثُهُ قبلَهُ ؛ 
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2222-5-5 ال ال 2ت 1 
)١(‏ بيانه : لو جوّزنا اتصاف المولئ سبحانه بالحوادث ٠‏ فهنذا الحادث الذي يتصف 7 
به : إما أن تُجوّز وجود حادث قبله » وإما أن نقول باستحالة حادث قبله . 0 
وعلى القول بالتجويز يلزم قيام حوادتٌ لا أول لها في ذات الله تعالئ » وهو أمر 0 
باطل عقلاً ؛ لاستحالة التسلسل » فلم يبق إلا القول باستحالة حادث قبل هنذا 0 


الحادث » ويلزم عليه أن يقال : لِمّ جاز اتصافه بعين هلذا الحادث دون غيره ؟ ألأمر 
زائد علئ ذات الله تعالى ؟ وللكن هلذا الزائد يمكن تقدير عدمهء فيرجع الأمر 
إلى استحالة التسلسل لحوادث لا أول لهاء فلا بدّ أن تكون الاستحالة لذات اللّه 
تعالئ » والذاثٌ أزلاً إن استحال قبوله للحوادث . . فكيف يصير المستحيل جائزاً . 
ومثاله : ذات الله تعالئ لا يقبل اللون أزلاً ٠‏ فهل يُتصرّر انقلاب هلذا المستحيل إلى 
جراك اتمان نه لها لذ دراك ؟! وعلت اقيادن بحسية المدرا بق 


ٍ رلد» ا ا 0 1 2 


3 
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ال ا 


ع 3 ا 


لاعس لجدسه) ار 


ار لوه سال ررس لوس لوس سه سح حا 
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ل 


دك حت لاعت للحتت لرعتت قل عدب تعد لاعت لاعت اعت لاحت أل عقت لي أن سس لز د ل تت السك كد كم لكت سكت تسكن 


قلنا : هلذا الإلزامُ فاسدٌ ؛ فإِنا إِنّما نحيلٌ إثبات ذاتِ تنبو عن 
قبولٍ حادث لكونها واجبة الوجود . ثم تنقلبُ إلئ جواز قبولٍ 
الحوادث » والعالمُ لين له ذاتٌ قبلَ الحدوث موصوف بِأنّهُ قابل 
للحدوث أو غير قابلٍ حتئ ينقلب إلئ قبولٍ جواز الحدوث » فيلزمٌ 
ذلك علئ مساق دليلنا . 

نعم » يلزمٌ ذلكَ المعتزلة » حيثٌ قالوا : للعالم ذاثٌ في العدم 
قديمة قابلةٌ للحدوث بكرا علبي العدر يه حاو ا كاج 
فأمًا على أصلنا . . فغيرٌ لازم » وإنّما الذي نقولّهُ في العالم : إِنّه 
فَعلّ» والفعل القدنه مجان » لآن القدي لا بكرن فعا : 

الدليلٌ الثالتُ : وهو أنّا نقولٌ : إذا قدَّرْنا قيامَ حادث بذاتِه .. 
فهو قبلَ ذلك : إِمّا أنْ ينّصفت بضدّ ذلك الحادث » أو بالانفكاك 
عن ذلكَ الحادث » وذلكَ الضدٌ أو ذلك الانفكاك : إِنْ كانَ قديماً . . 
استحال بطلاثهُ وزوالةُ ؛ لأنَّ القديم لا يُعدمُ » وإِنْ كان حادثا . . 
كانَ قبلَهُ حادثٌ لا محالةً » وكذا قبل ذلك الحادث » ويؤدّي إلى 
حوادتٌ لا أوَّلَ لهاء وهو محال . ويتضحٌ هنذا بأنْ يُفرضَ في صفة 
معيّنةٍ ؛ كالكلام مثلاً : 


فإِنْ الكرّاميّةَ قالوا : إِنَّهُ في الأزلٍ متكلِّمٌ علئ معنئ أنه قادرٌ 
على خلق الكلام فى ذاته. ومهما أحدتٌ 2 فى غير ذاته.. 
أحدتٌ فى ذاتِهِ قولهُ : # كن * » فلا بدَّ أنْ يكونَ قبلَ إحداث 
)١(‏ ذات العالم عند المعتزلة ثابتة في العدم غير موجودة » وهلذا مبني علئ أصلهم 


1 اس رس ست ارس حت للح الزس سا الح اسح لوس ارصع 


اس ا ص اع ع أو ع1 272722775227722 مج تج مهم 
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هلذا القولٍ ساكتاً » ويكونٌُ سكوثُةُ قديماً . وإذا قال جَهُمٌ : إنه 
يُحدِتثٌ فى ذاته علماً ؛ فلا بد أن يكونٌ قبلَهٌ غافلاً » وتكونّ عله 
نري شفول : 
السكوتٌُ القديمُ والغفلةً القديمةٌ يستحيلٌ بطلانهُما ؛ لما سبق 
فَإِنْ قيل : السكوثٌ ليسن بشيءٍ ء إنها يرجع ذلك إلى عدم 
الكلام » والغفلة ترجمٌ إلئ عدم العلم والجهل وأضدادهٍ » فإذا وُجِدَ 


الكلامٌ .. لم يبطلْ شيءٌ ؛ إِذْ لم يكن شيءٌ إلا الذاثُ القديمةٌ» | 


فأمّا أنْ يُقَالَ : انعدمَ فى #ريافلة""" *ويعزل ذلك «مدزلة وود 
العالم ؛ فَإِنّهُ يُبِطِلُ العدمّ القديمَ » وللكنّ العدمَ ليس بشيءٍ حتئ 


0 5 


والجوابٌ مِنْ وجهين : 

أحدذفماء أن قرول القائل : ( السكوتٌُ هو عدمٌ الكلام ولي 
بصفة » والغفلةٌ عدمٌ العلم ولِيسَتْ بصفة ) . . كقوله : ( البياضُ هو 
عدم السوادٍ وسائر الألوانٍ ولِيسَ بلونٍ » والسكونٌ هو عدم الحركةٍ 


)١(‏ سيفصّل المؤلف قول جَهْمٍ - ومعه هشام بن الحكم ‏ ويردٌ قوله بالتحريجة 


() لأن هنذا المعترض لا يرى السكوت صفة أصلاًء فلا تقبل الرفع» أو أنه 
يراها صفة سلبية بمعنى النفي للضد والنقيض ٠‏ وهلذا خطأ ؛ لأن صفات المعاني 
- والكلام فيها ‏ صفات وجودية . ولا تكون أضدادها إلا وجودية مثلها ؛ بمعنئ 
أنها زائدة على الذات أيضا . 


وه خا صرف الح اي ل أي ب اح ل لاحي رد ل 3/7 9 9 
1 لت 11 د15 هت 1 عضت 11 سه 1ع ات ال ا 1 


عاد 
2 
د 
لأ 2 
د 
7 
د 
2 
عاد 
2 
عدا 
لذ 
8 


١ 


2 سل الس لس الودج زو لج الس الحا لقح لجح للحي لوحم للحي اشح لصحا الس الس ادس . 


2 
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وليسَ بِعَرّض ) » وذلكَ محال » والدليلٌ الذي دل على استحالته 
بعينهِ يدل على استحالة هنذا( . 


5 و : 5 0 : 9 : 
والخصومٌ في هلذه المسألة معترفونَ بأنّ السكونَ وصفث 
زائدٌ على عدم الحركة ؛ فإنَّ كلّ مَنْ يدّعى : أنَّ السكونَ هو عدمٌ 


. الحركةٍ . . لا يقدرٌ علئ إثباتٍ حَدَثِْ العالم » فظهورٌ الحركة بعد 


السكونٍ إذا دلّ على حَدَثِ المتحرّك . . فكذلك ظهورٌ الكلام بعدَ 
السكوتٍ يدل على حَدَثِ المتكَلّم مِنْ غير فرقٍ ؛ إذِ المسلكُ الذي 
به عْرفَ كونٌ السكونٍ معنىئّ هو مضادٌ للحركة بعينِهِ يُعرفٌُ به كون 
السكوتٍ معني يضادٌ الكلامَ » وكونٌ الغفلةٍ معن يضادٌ العلمّ 
وهو أنّا أدركنا تفرقة بِينَ حالتي الذاتٍ الساكنةٍ والمتحرّكة ؛ فإنَّ 
الذات مدرّكةٌ على الحالتينٍ » والتفرقةٌ مدرّكةٌ بِينَ الحالتين , ولا 
ترجعٌ التفرقةٌ إلا إلى زوالٍ أمر وحدوثٍ أمر ؛ فإنَ الشيءَ لا يفارق 
نفْسَهُ » فدلّ ذلكَ على أنَّ كلّ قابل للشيءٍ فلا يخلو عنهُ أو عنْ 
ضِدهِ » وهلذا مطردٌ في الكلام والعلم . 

ولا يلزمٌ علئ هنذا الفرقٌ بينَ وجودٍ العالّم وعديو”" ؛ فإنَ 
ذلك لا يوجبُ ذاتين » فإِنّهُ لم تُدرَكْ في الحالتين ذاتٌ واحدةٌ 
درا ملحا الرسر ةي الات للعالم قبلَ الحدوث , وللقديم 


)١(‏ أي : ما دَلَّ على استحالة كون السكون عدم الحركة وليس بعرض مع أنه أمر 
وجودي ؛ هلذا الدليل بعينه دل على استحالة قولهم المذكور . 
(0) وهلذا رد علئ قولهم: إن كان الأمر كما تزعمون من كون عدم الكلام 


؛ فج لقح الح مالسل لاحل الال لاحل للح الح لقح اسم السس اسع اسح اسح الم ل ا ا ا ا 


ذاتٌ قبل حدوث الكلام » عُلِمَ على وجِهٍ مخالففٍ للوجه الذي عَلِمَ 
عليه يمد محدوت الكلام ا يعكك عن ذلك الوجة بالسكوت نوفن 
هنذا بالكلام » تبو ويا مختلفان أدركَتُ عليهما ذاتٌ مستمدٌ 
الوجرواقي الجالجيق +«رلدذات هين وصفة وَحَالةٌ يكوه شاكتا كنا 
أن له هيئةً بكونِهِ متكلّماً » وكما له هيئةٌ بكونِه ساكناً ومتحرّكاً , 


ار 


6 
4 
8 الوح الس حا الس حي اسح اسح للرع حا ١‏ 
7 
5 


وأبيضَ وأسودّ » وهلذه الموازنةٌ مطابقةٌ لا مخرجٌ منها ألبتةً . 
الوجةٌ الثاني في الانفصالٍ' '' : هو أنه إن سْلِمَ أيضاً أن السكوت 
لم 1 '» وإِنَّما يرجعٌ ذلك إلئ ذاتٍ منفكةٍ عنٍ الكلام . . 
فالانفكاكٌ عن الكلام حال للمنفكٌ ‏ لا محالة - ينعدمٌ بطريانٍ 
الكلام ؛ فحالَ الانفكاك تسمّى عدماً أو وجوداً أو صفة أو هيئة . 
قل انتفىل بالكلام" “7 ازلمدي قديمٌ ء وقد ذكرنا أن ل 
ينتفى » سواءً كانَّ ذانا أوحالاً أو ضفة + وليشت الاستحالة لكوته 
ل ل ا ل 
القدم ؛ لأنّ عدم العالّم ليس بذابق"' »ولا حصلّ منه حال لذات 
حتول يقَدَّرَ تنتدها وكذليها غلن الذاكن فالغرق اباينما للا 77 , 


. أي : في التخلّصٍ من الإيراد والتحريجة التي أوردها علئ لسان المنازع‎ )١( 

(7) يعنى : أنه صفة عدمية سلبية . 

(©) آي : هئذه الحال سواه كانث عدماً أو وجوداً ٠:‏ فهئ مئفية يضف الكلام : 

(؛) فلا يتصور قدمه لذلك . ويخطئ من يتصور أن العالم طرأ على القديم معتقداً 
قِدَمَ العدم . 

(5) والفرق بين الوجه الأول والثاني : أنَا في الوجه الأول : أثبتنا أن السكوت 
أمر وجودي كالكلام » وفي الوجه الثاني : سلمنا تنرُلاً عند كلام الخصم أنه 
لين وحؤذيا».. ولكنة أثيقنا" أنه حال وليس :سلا محضاًء وكل من القديم > 


صسبججبسس جب بويج سي 
م العم لوح للح لوحي للحم كحي للحم لكيه لصا 


3 
ذو 


3 


8 
اا 


5 
ديرد حب 


هأ 


© ا قسج لجح الحا للحا لوحا الا الجا اجا الل الجا الجا الحا احاك اجماك اوح لاك 


5 


40 4 الاج 2 4 ادم ا 4 الم د ا لقي1 0 7 الاع1 9 0 لكل لسع ١‏ ص البس حم الس اسح اسح الس اصع لحت ا 


فإِنْ قيلَ : الأعراضٌ كثيرة » والخصِحُ لا يدّعي كون الباري 5 


1 
جامد عر ني ا 0 : 
1 1 1 : 27 
مِنْ جملتها فى الحياةٍ والقدرة » وإِنّما م 1 
: ب 
“ و : 1 و و نام العا 31 
والإرادة والعلمٌ » وفي معنى العلم السمعٌ والبصرٌ عند مَنْ يثبتهما . 1 
٠‏ و و ين عه - 97 0 واءه 2 
لله 2 2500 0 8 وك 8 أن تمده 
وهلل الصفات الثلاثة لا بذ أن تكون حادثة » ثمَّ يستحيل ن تقوم : 
بغيره ؛ لأنَّهُ لا يكونٌ منّصفاً بها . :قيسنت أن : تقوم بذاتِهِ ؛ فيلزم منه 0 
2 
كونّهُ محلاً للحوادث : 1 
21 0 
لالع بالحوارت .فقذ ذهب جهُمٌ إلى أنّها علومٌ حادثة 0 
وذالكَ لأنَّ الله ة تعالى الآنَّ عالمٌ بأنَّ العالّمَ كان قد وُجِدَ قبل هلذا . : 
٠. .‏ ؟ : 8 2 عمو سم واس 2 7 ل د 
فهو في الأزلٍ إِنْ كانَ عالماً بأنّهُ كانَ قد وجِدَ . . كانَ هلذا جهلاً لا 1 
1 


علماً » وإذا لمْ يكن عالماً وهو الآنَّ عالمٌ . . فقد ظهرٌ حدوثٌ العلم / 

بن العالّمَ كانَ قد أوجد قبلَ هنذا » وكذا القولٌ في كلّ حادث . 0 

.< ني 0 

3 

وأما الإرادة ...فلاندٌ من حدونيها؛ فإنها لو كانت قديمة. 0 

: 

0 7 ٍ 2 1 7 

لكان المرادٌ معها ؛ فإِنْ القدرة والإرادةة مهما تمّتا وارتفحت 7 
العوائقٌ . . وجتَ حصول المراد » فكيف يتأَخَدٌ المرادُ عن الإرادة 
والقدرة مِنْ غير عائق ؟ فلهلذا قالت المعتزلة بحدوث إرادةِ في غير 

الوجودي والحال يستحيل عدمه لقدمه . الأستاذ فودة. 7 

7 . 

() قال إمام الحرمين : ( ذهب جهم إلئ إثبات علوم حادثة للرب تعالئى عن 0 

قول المبطلين » وزعم أن المعلومات إذا تجددت . . أحدث الباري سبحانه وتعالئ 0 

1 

ٍ 


علوماً متجددة بها يعلم المعلومات الحادثة ) ثم رد عليه . « الإرشاد » ( ص 95 )ع 
وانظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص 6). 


© ص ل 0 


حت لاحت 4 د 6 11 حت 1ح 16ح لع اح أ ا 1 8ح ا حر حر ل حر اك 8 ا 3 3 1 


0 


محلّ*'' ء وقالّتِ الكرّاميّةُ بحدوثها في ذاتِه » وربما عبّروا عنه بأنَهُ 
يخلقٌ إيجاداً في ذاتِهِ عند وجودٍ كل موجود ء وهلذا راجعٌ لين 
الإرادة . 


ل 


وأما الكلامٌ.. فكيفت يكونُ قديماً وفيه إخبارٌ عمًّا مضئ ؟ 
فكيفت قال في الأزلٍ : # إن أَرسَلَنَا وعًا إِلَّ فم * ولمْ يكن قذ 
نوحاً بعدٌ ؟! وكيفت قالَ في الأزلِ لموسئ : « كَأْلَمَ كَيَك * ولمْ 
يخلقٌ بعد موسئ ؟ وكيفف أمرٌ ونهئ مِنْ غير مأمور ولا منهيٍ ؟ فإذا 
كانَ ذلك محالاً ثم عُلِمَ بالضرورة أنَّه آمرٌ ناو واستحالٌ ذلك في 
لقدم . . عُلِمَ قطعاً أنه صارٌ آمراً ناهياً بعد أن لم يكن » فلا معنى 
قري مجك تتعراذت له 02 ؟ 


اج الوح الح لس ارح اسح . الح وسح لودج ارسج لوج وسح اح ارسج رصحي 


والجواتث : أن تقول : مهما حللنا الشبهة في هلذه الصفات 
الغلاث.. انتهضَ منه دليلٌ مستقل علئ إبطال كو عد 0 
1 7 

للحوادث ؛ إذ لم يذهب إليه داعت إلا بسبب هلذه الشبهةٍ ء» فإذا 
اتشقت. > كات القولُ بها باطلاً كالقول بأنة محل للآلوان وغيرهاغ: 2 7 
- 1 

0 

0 

ا 

ا 


- 
2 


ايز ونيز على الاتضات ون > تقول 


الباري تعالئ في الأزلٍ عَلِمَ بوجودٍ العالم في وقت وجودوء أدفع شبهة حدوث 
: ع --_- 2 
وهنذا العلمُ فق واحدة ؛ مقتضاها في الأزلٍ : العلمُ بأنّ العالم لمربوج:' 
يكون من بعد وعئد الوجود : العلمٌ بأنَهُ كائنٌ » وبعدَهُ : العلم بأ نان 0092290 
المتغيّر هو المعلوم ٠‏ 
كانَ » وهنذه الأحوال تتعاقبُ على العالّم ويكونٌ مكشوفاً لله تعالى لا علم الله الأزلي 
1 5 
- 0 
( ص 85 )» وقد صرّح به القاضي عبد الجبار في « المغني ؛ .)١49/5/5(‏ 


4 ادا ميد ال ود الرورعة الحعياة مايا1 الحم كد21 اكيا (/ أحي ‏ 10 1 
سح الس القسا ا الحا لقي الح لجح لجس لا لك 2 


3 


1 


0 


4 


3 ا 3 0 لاح وس وم لس ودس و إردس بس ردس ارس رسي ردس لبس ابسن دسي ار | 0 
بتيكَ الصفةٍ » وهي لم تتغيّز » وإنَّما المتغيّرٌ أحوال العالّم . 
زيدِ عند طلوع الشمس ». وحصل له هنذا العلمٌ قبل الطلوع ولمْ 


و و 
5 : 0 
جح و جح حلكت 


يي عدم ابل بقي ولم يخلق له علم آخرٌ عند الطلوع . . فما حال : 
0 2 
1 . هلذا امتح عند لزن ايكون عالما عدوي ريد أو غير عالم ؟ 1 
0 سوال أَنْ يكون غير عالم 1 00 بقاء العلم بالقدوم عند . 

الطلوع » وقد عَلِمَ الآن الطلوع ؟؛ فيلزمّة بالضرورة أن يكون 1 4 
1 بالقدوم » فلو دام عند انقضاءٍ الطلوع . . فلا بد أنْ يكونّ عالماً بأنةُ 1 
0 0 ع2 3 
0 لمر ل أفادَ الإحاطة بأ #أسكره وأنَهُ كائنٌ 5 


للإحاطةٍ بالحوادث » وعلئ هلذا ينبغي أنْ يُقاسَ السمعٌ والبصرٌ ؛ 
0 م« 2 ٠.‏ وى و 2 

فإن كل واحدٍ منهما صفة يتضحٌ بها المرئيٌ والمسموع عند الوجود 
يك ان ولا حدوك أمر فنها 6 ]نهنا الحادثٌ 


اله وم خا 3 هه 25 
ا ١‏ 


ا م" 
1 
2 و - و 11 5 ع2 ٠‏ ف - 5 5 ل 
2 5 بر و 1 
* واحد فى انقسامهٍ إلى الذي كان ويكون وهو كائنٌ.. لا يزيد 1 
م - ل 57 
2 : 7 : 7 55 ع 2 7 
ل على الاختلافٍ بِينَ الذواتٍ المختلفةٍ » ومعلومٌ أن العلمَ لا يتعدّد ٍ 
2 دن 1 
عد : 
: ز ز ةز ةذ 700 2 : 
د 
2 )0غ( السمع البصر يخالفان العلم ن العلم متعلقاً بالمعلومات تعلقاً 8 2 
0 و و بكو تت 1 
1 قديماًء والسمع والبصر تعلقهما بالموجودات أو المسموعات والمبصرات تعلق : 
0 صلوحي قديم قبل الوجود » وتنجيزي حادث بعد الوجود » فالحدوث للتعلق 5 
ل لا للصفة . والمثال الذي ذكره المصنف هو عند إمام الحرمين في «الإرشاد» 0 
: ٍِ 1 ا 


(ص 98). 


0 


7س ادح ودح ادس لوح ابسحت (وسست (رسست رس | 


مك1 3ج ب 1 در 
3 
0ل 1 


2 5 30 ع : 5 : 
بتعدد الذوات ( فكيفٌ يتعدَّدُ بتعدد أحوال ذات واحدة ؟! وإذا 


: 
جاز علمٌ واحدٌ يفيدٌ الإحاطةً بذوات مختلفةٍ متباينةٍ . . فمِنْ أينَ : 
يمتحي أن بيكيرن عله واحد ينيد إنخاطة باعوال ذات. واحدة. ١‏ ! 
بالإضافةٍ إلى الماضي والمستقبل ؟ ولا شك في أن جَهْماً ينفي< 13 


النهاية عنْ معلومات اللّهِ تعالى » ثم لا يغبت علوماً لا نهاية لها ؛ 
فيلزمه أَنْ يعترف بعلم واحدٍ يتعلّقُ بمعلوماتِ مختلفةٍ » فكيفت 
يستبعدٌ ذلك فى أحوال معلوم واحد ب 
يحققٌّة”"' : أنَّهُ لؤ حَدَتَ له علمٌ بكلّ حادث . . لكان ذلك 
فإن لمْ يكنْ معلوماً .. فهو محال ؛ لأنّهُ حادثٌ » وإِنْ جار 
جادك لا يقلئة بع أنه في ذازووأوان أن يكون متعيحا له . فبأنُ 
يجورٌ ألا يعلج الحوادت المباينةٌ لذاته أولئ . 


0 
وإِنْ كانَ معلوماً : فإمًا أَنْ يفتقرٌ إلى علّم آخرّء وكذا العلمُ : 
الآخرُ يفتقرٌ إلى علوم أعن لا ديانة ليق وذلك عمال دورق 7 
أنْ يعلمَ الحادتٌ والعلمّ بالحادثِ بنفس ذلك العلم» 0-0 
ذاث العلم واحدة ولها معلومان : أحدّهُما: ذائَهُ . وار . 
الحادث ؛ فيلزم منه ‏ لا محالة ممصم 0 : 
مختلفين  ٠‏ فكينت لا يجورٌ علمٌ واحدٌ متعقٌ بأحوالٍ معلوم واد 


مع اتحادٍ العلم وتنزّْهِهِ عن التغيّر ؟! وهلذا ما لا مخرجٌ منه . 


ما 
)١( 8‏ انظر « الإرشاد » ( ص 45 - 91 ) وسيتبيّن ذلك في التحقيق الآتي . 


(0) أي : يحقق إثبات غلم يتعلّق بمعلومات متعدةة » والمراد 1 


ا ا 0 


نت 3 


الإرادة اله 


0 


إيطال كون الكلام 
من صفات التأثير 


0 2 


اقحس قسج قسج اللحسج انس وس اسح ارح الصاح اسح ل لح 0 ا ل لط 


وأمّا الإرادة . . فقدْ ذكرنا أن حدونّها بغيرٍ إرادة أخرئ محال ؛ 
وحدوثّها بإرادةٍ يتسلسل إلى غير نهاية » وأنَّ تعلق الإرادة اديع 
بالأحداث غير محال ٠‏ ويستحيلٌ أن تَتَعلق الإرادة بالقديم » فلم 
يكن العالَمٌ قديماً + لأنْ الإرادة تعلقث بإحداثة لآ بوجودة في 
القدم » وقد سبق إيضاحٌ ذلك”'"' . 

وكذلك الكرَّامُ إِنْ قال : يُحدتُ في ذَاتِهِ إيجاداً في حالٍ حدوث 
الات قزالك يحم جوري اننال دي ذلك لوقك ب افتقال اله : 
وما الذي خصّص الإيجادٌ الحادتٌ في ذاته بذلك الوقت ؟ فيحتاحٌ 
إلى مخصّص آخرٌ» فيلزمُهُمْ في الإيجادٍ ما لزمَ المعتزلة في الإرادةٍ 
الات 777 

ومَنْ قالَ منهم : إِنَّ ذلك الإيجادَ هو قولهُ : ( أن » وهو صوتٌ » 
فهو ستحال عن كلاثة أونحة:: 

أحدّها : استحالةٌ قيام الصوت بذاتِه . 

والآخرٌ : أن قولّهُ : « كن » حادتٌ أيضاًء فإِنْ حدتٌ مِنْ غير 
أنْ يقرلَ ل # كن »: # لك ».. فليحدث العالمٌ مِنْ غير أنْ 
يقولٌ له : # كن * » فإِنٍ افتقرٌ قولهُ : #« كن 4 إلئ قولٍ آخرّ. 
افتقرٌ القول الآخرٌ إلئ ثالث » والثالتُ إلى الرابع » ويتسلسلٌ إلى 
عبر ها ! 1 

ثم لا ينبغي أن يُناظرٌ م مَنَ انتهئ عقَلَهُ إلى أنْ يقولّ : يحدثٌ 


. ) 5"-5 انظر( ص‎ )١( 
. ) 370 انظر ( ص‎ )0( 


حت 8 حت 1 حك 2 حك 1 ع لحت انع اع 14ح 1 ع حل اح ا 4 4ل لاح اس لاع اك 4 1ع 4 


1 
4 


. 


آلافُ آلافٍ أصواتٍ في كل لحظةّء ومعلومٌ أنَّ النونَ والكافّ 
لا يمكنُ النطقٌ بهما في وقت واحدٍء بلْ ينبغي أنْ تكونّ النون 
بعد الكاف ؛ لأنَّ الجمعٌ بر بِينَ الحرفينٍ ال وإِنْ جُمعَ ولم 


3 


يردب ا 0 
بن حرع مسد وو لك برق خرزون لكا لوو يدر 
في آنِ واحدٍ ألفُ ألفٍ كافٍ كما لا يُعقلُ الكافُ والنون » فهلؤلاء 
حتية أن يستغووقوا الله كمالع عقا "فهو اه ل +١‏ مِنَ الاشتغال 
بالنظر !"' . 


ع 


والثالتٌ : أن قو لَهُ : 9 كن » خطابٌ مع العالّم في حالةٍ العدم . 
أو في حالةٍ الوجودٍ ؟ فإِنْ كانَ في حالةٍ العدم . . فالمعدومٌ لايفهم 
الخطاب » فكيف يمتثلٌ بأنْ يتكوٌنَ بقولهِ : 8 كن * ؟ وإنْ كان في 
حالةٍ الوجود . . فالكائنٌ كيف يُقَالُ له : # كن » ؟! 

فانظز ماذا يفعلٌ اللّهُ تعالى بِمَنْ ضلّ عنْ سبيلِهِ » فقدٍ انتهى 
ركاكةٌ عقولِهم إلئ أن لمْ يفهموا المعنيّ بقوله تعالى : 3 إذ أوِنَهُ أن 
عل لهل صَكوْنُ © . وأنه كنايةٌ عن نفاذٍ القدرة وكمالها . حتى انجرٌ 
بِهِمْ إلى هلذه المخازي » نعود بالله مِنَ الخزي والفضيحةٍ بو العرم مه 
الأكبر » يوم تُكشفتُ الضمائرٌ» وتبلى السرائرٌ » فيُكشف إِذْ ذاكَ إنشيحة لجامل 


المعاند يوم القيامة 


سقه الله تعالة عن خبافة الجوّال + ويقال للجاهلٍ الذي اعتفد “مجويج* 


في ذاتِهِ بعددٍ كلّ حادث في كلّ وقتٍ قولِه : « كن 4 . فتجتممٌ 


س2 ارح لسع لوس اسح زح مسح الإسس الوح الس لوح رح اسح لسسع اح الس الوحت الل الاح لالجلا الحا الوح الوح لاحي للحي لوحي لوي 


أ ا الب اب تحب مج لس إنسج جحي لق تج إنج لج ع ع ع زع اد ارس 162 (وح زع (رع دس وح او ا اماه ل ا سر 


كج هج 3 


)١(‏ فالحريٌ بهلؤلاء أن يسألوه سبحانه عقلاً يجنبهم ردئ ردّ البديهيات » قال 
كانه : 8 إن في كلك لنصشريا بسن 6ت لك َل أو لق الشّتمَ مَعْوَ سَهِيدٌ 4 . 


- ع ا 4 ا ا 1 4 ا 2 
لا 


ل حت كا عت لاحت لاحت قا عت 3 عن اعت 3ح لاع لاحت 3ح لاح 4 22 234 لاح لاحت قحك لاحم لا حت لاحت 4 2 


في اللّهِ تعالى وفى صفاتِهِ غيرَ الرأي السديدٍ : « لَقَدْ كْتَ في عَفَََ مَنْ 


هه 
. 


هذا فمَبَفَنًا عَنَكَ عِطكَكَ مَصَيَكَ اَلْوَمَ حَدِيدٌ * . 


7 


وة 200 | جضت ٍ 
دفع شبهة حدوث أمَا الكلامٌ . . فهو قديدٌ » وما استبعدوةٌ مِنْ قولِه تعالئ : 8 فَأخَله 
الكلام القديم 9 ل ل بعدوه يمن كو لى 8 2 


0 6 * كَكَاءَ « «( وقوله , بحاتة : ا سلما وْءً ِلَّ مد « -. استبعادٌ 
7 ل تقَديرُهُمُ الكلامَ متو ا +توشوه يقال فيه وو لس بمحال إذا 


: فُهمَ كلام النّمْسِ ؛ فإنّا نقولٌ‎ ١ 

0 قامّ بذاتٍ الله تعالئ خبرٌ عنْ إرسالٍ نوح ؛ العبارة عنه قبل 
1 'إرسالة 0134 فرسلة) #ويعة” إرمالو 9 إنا :اربيلنا )انلف 
)2 يختلف باختلافٍ الأحوال» والمعنى القائمٌ بذَاتِهِ تعالئى لا يختلفٌ ؛ 


إن حقيقئَهُ أنَهُ خبرٌ متعلّقٌ بمخبر » ذلك الخبرُ هو إرسالٌ نوح في 
| الوقت المعلوم » وذّلكَ لا يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ كما سبقّ في 


0- 
6ه مام 


1 العلمء وكذلكَ قولهُ تعالى : « كَل كك 4 لفظٌ يدل على أمرء 


1 والأمرُ اقتضاءٌ وطلبٌ يقومٌ بذاتٍ الآمرء وليس مِنْ شرط فَيامِهِ به 
١ 1 َ 3 ََ‏ 0 0 ص س0 » ٠‏ -” 
7 أن يكون المأمورٌ موجودا , وللكنْ يجوز أن يقوم بذاتهِ قبل وجود 
17 المأمورء فإذا وُجِدَ المأمورٌ. . كانَ مأموراً بذلكَ الاقتضاء بعيئِهِ مِنْ 
: غير تجدَّدٍ اقتضاءٍ آخرٌ. 

وكمْ مِنْ شخص ليس له ولد ويقومٌ بذاتِهِ اقتضاءً طلب العلم 
1 منه علئ تقدير وجوده ؛ إِذْ يقدّرٌ في نفسِهٍ أنْ يقولٌ لولدِو: 
ب ١‏ 

1 اطلب العلم . وهلذا الاقتضاءً يتنجّرٌ في نفِسِهٍ علئ تقدير 
0 ' 5 00 - و إلى 2-0 0 2 0 
0 الوجودٍ . فلو وجد الولد . وخلق له عقل » وخلِقَّ له علمٌ بما 
3 


في نفس الأب مِنْ غير تقدير صياغةٍ لفظٍ مسموع .ء وقَُدَّرَ بقاءً 


22 2 2ك 6 يم 
0 رق 08 


2 


اج اج لج ردس لوه لححدج لجحسد الل لل احج لقلا الودج القع الع ال اس اسح (زس سح ؤس (زس سح ؤس (زس سطس سه ؤس ؤس س#: فز سج ؤس :وز ح): لإ سا جزم سج طزس سيد( 01( 


ذلك الاقتضاءٍ إلئ وجوده . . لعلمٌ الابنُّ أَنَهُ مأمورٌ مِنْ جهة 
الأب بطلب العلم مِنْ غير استثنافٍ اقتضاءٍ متجلّدٍ في النفس ٠‏ 
بل يبقئ ذلك الاقتضاءً 

نهم ف الناذة جازي نان الارة لا دولك له عله لذ بلط يدل 
على الاقتضاءٍ الباطن » فيكونٌ قولهُ بلسانه : ( اطلب العلمَ ) دلالة 
على الاقتضاءٍ الذي في ذاتِه » سواءٌ حدتٌ في الوقتٍ أو كان قائما 
بذاتِهِ قبل وجودٍ ولدِهٍ ؛ فهلكذا ينبغي أنَْ يُّفهمَ قيامُ الأمر بذات الله 
نال .فتكورن الألقاط الذالة عليه حلدثة واتمدلولٌ قديما تووجره 
ذلكَ المدلولٍ لا يستدعي وجودً المأمورء بل يُتصوَّرٌ وجودّهُ مهما 
كان المآمور مَقَدّرٌ الوجوة «فإن كان مستحيل الوجود: قريهنا 
لا يُتصوّرٌ وجودٌ الاقتضاءٍ ممَّنْ يعلمٌ استحالة وجوده ؛ فلذلكَ لا 
نقولٌ : إنَّ اللّه تعالئ يقومٌ بذَاتِهِ اقتضاءٌ فعل ممّن يستحيلٌ وجودُةُ . 
بل ممَّنْ عَلِمَ وجودّه » وذلكَ غيرٌ محال . 

فإِنْ قيل : أفتقولون : إن اللَّ تعالى في الأزلٍ آمرٌ ناو ؛ إن قلعم : 
1 انان فكت يكون آم له اموز له؟ وإن قلتُمْ : لا . . فقدْ صارٌ 
آمراً بعدّ أن لم يكن ؟ ات 

1 


ش 


قلننا : اختلف الأصحابٌ فى جواب هنذا ؛ والمختائرٌ أن 
نقول : 

هلذا نظرٌ يتلق أحدُ طرفيه بالمعنئ ٠‏ والآخرٌ بإطلاتي الاسم مِنْ 
حيثٌ اللغةٌ انكاس المع . فقدِ انكشف . وهو أنَّ الاقتضاءً 


1" جح الح قح إل لج جه و ع زد س0 :0 
0 


4 


5 3 


1س لس لوحب و72 :رسج لوس 


يس لست لوس حم لس سحت اسح لإ 


1 


4 احج ١ ١‏ 2 هه 0 هه #9 ١ © ١ ١‏ ب في 2 97 ور الس رك + وأ الس 4 2 00 
000 د وا : 2 ََ . ب 
الوالق: 


يبقئ أن يُقالَ: اسمٌ الأمر ينطلقٌ عليه بعد فهم المأمور 
ووجوده أمْ ينطلقٌ عليه قبلَّهُ ؟ وهلذا أمرٌ لفظىٌ لا ينبغي للناظر أن 


تسمية اللّهِ تعالئ قادراً قبل وجود المقدورء ولمْ يستبعدوا قادراً 
ليس له مقدورٌ موجودٌ , بلْ قالوا : القادرٌُ يستدعي مقدوراً معلوماً 
فويدر مامكداكك لت تدع انور خاو لا بوكو 
والمعدومٌ معلومٌ الوجودٍ قبل الوجود ء بل يستدعي الآمرٌ مأمورا 
به كما يستدعي مأموراً » ويستدعي أيضاً أمْراً''' » والمأمور به 
يكون معدوماً » ولا يقال : إِنّهُ كيفت يكون آمراً مِنْ غير مأمور به . 
بل تقال + لهتتاموة به هو تعره وليين تشغرط كو نه موود انل 
يشترط كوثُهُ معلوماً » بل مَنْ أمرّ ولدَهُ علئ سبيلٍ الوصية بأمر 
رين + قاكن الولنامما اوضع يه .+ ان ادل أمرّ والدوء 
والآمرُ معدومٌ . والأمرٌ في نفسِهٍِ معدومٌ » ونحن مع هلذا نطلقٌ 
اسم امتثالٍ الأمرء فإذا لمْ يستدع كونٌ المأمور ممتثلاً للأمرٍ لا 


0 عي 820 1 اه به > هه 5 
وجود الآمر ولا وجود الآمر 0 ؛ولم م كون الامر أمرا وجود 


المأمور به . . فمنْ أينَ يستدعي وجود المأمور ؟! 


)١(‏ في ( و):( للقديم ) بدل ( القديم). 
(؟) ومثاله : قوله تعالئ : 8 أَتَمأْ أَنَهَ 4 الآمر : هو الله عز وجل . والمأمور : عامة الخلق 
أو المؤمنون خاصة . والمأمور به : التقوئ » والأمر : صيغة 8 أَنََْأْ © . والنه أعلم . 

(0) مفعول ( لم يستدع ) هو ( لا وجودّ الآمر) ومعطوفها . 


١‏ ا 7 و 
الس حم 2 ل مه ل ١‏ 2 4 ا كه + 7 


اه تعحت 23 عضت 13 عقت 16 حفن 13 جشد أل حت 136 عدت 13 عدت 1 13 عقت 13 كن 17 سكن 37 سك 17 سك 13 سل 17 سج 1 سكين 1 سكن 3ك شد سكت سكن حص 


فقدٍ انكشف مِنْ هنذا حظ اللفظ والمعنئ جميعاً . ولا نظرّ إلا 
فيهماء فهئذا ما أردنا أن نذكرّهُ فى استحالةٍ كونه محلاً للحوادث 
عمال و فصي 


الحكمُ الرابع 

أنَّ الأسامي المشتقة لنّهِ تعالئ مِنْ هلذه الصفاتٍ السبع صادقةٌ 
عليه أزلاً وأبذا ا تورافي القدم كان نا عالما فادرا سحيعا «تضيرا 
متكلّماً . وأمّا ما يُشْتقٌّ له مِنَ الأفعالٍ ؛ كالرازقٍ والخالق والمعرٌ 
والمذل .. فقدٍ اخثلفت في أنَهُ يصدقُ في الأزلٍ أم لاء وهلذا إذا 
كفنت الخطاء عنه.: تكن اشحالة الخلاف فيه:: 


والقولٌ الجامعٌ : أنَّ الأساميّ التي يُسمّئ بها اللّهُ سبحائهُ وتعالى 


يدل إلا علئ ذاته ؛ كالموجودء وهلذا صادقٌ أزلاً 


آ. 
ب 
0-0 5 
اها 
و 


الثاني : ما يدل على الذاتٍ مع زيادة سلب ؛ كالقديم » فإنهُ 1 
على وجودٍ غير مسبوقٍ بعدم أزلاً » وكالباقي ؛ فإِنّهُ يدل على الوجود 
وسلب العدم عنه أبداً : وكالواحك نه يدل على الوجود سلب 
الشريكِ » وكالغني ؛ فإِنَهُ يول فلن الوصضوة وسلب الحاجة » فهلذا 


أيضا يضدان أزلاً وأبداً ؛ لأنَّ ما يُسلبٌ عنه يُسلتُ لذاتهء فيلازم 
الذاتَ على الدوام 


1 
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الغالثُ : ما يدل على الوجود وصفة زائدةٍ منْ صفات ان 
كالحيّ والقادر والمتكلّم والعالِم والمريدٍ والسميع والبصير » وما : 
يرجعٌ إلئ هلذه الصفاتٍ السبع ؛ كالآمر والناهي والخبير ونظائروء 
فذلك: أبقا يفتدق عليه ارلا وابدا عبد كن يععقة كد اتتميع 
الصفات . ظ ْ 

الرابعٌ : ما يدل على الوجود معّ إضافةٍ إلى فعل مِنْ أفعاله ؛ 
كالجوادٍ والرازقٍ والخالقٍ والمُعِرّ والمذلّ وأمثاله» وهلذا مختلفٌ 
فيه ؛ فقالَ قومٌ : هو صادقٌ أزلاً ؛ إِذْ لؤل يصدق . . لكان اتصافةٌ به 
موجباً للتغيّر » وقالَ قومٌ : لا يصدقٌ ؛ إِذْ لا خلّقَ في الأزلٍ » فكيفت 
يكونُ خالقاً ؟ 

والكاشفٌ للغطاء عن هلذا: أنَّ السيفت في الغمدٍ يُسمّى 
صارماً » وعندَ حصولٍ القطع به في تيك الحالةٍ على الاقترانٍ يُسمّى 
صارما''' , وهما بمعنيينٍ مختلفينٍ ؛ فهو في الغمدٍ صارمٌ بالقوّة» 
وعندٌ حصولٍ القطع صارمٌ بالفعلٍ » وكذلكٌ الماءٌ في الكوز يُسمّئ 
مُوِياً » وعند الشرب يُسمّئ مروياً» وهما إطلاقانٍ مختلفانٍ ؛ 
و سيط فقن 7الفمو هارن + أذ العف الى يضم زه 
القطعٌّ موجودة في السيففٍ » فليس امتناعٌ القطع في الحالٍ لقصور 
في ذاتٍ السيفف وحدّتِهِ واستعدادِه » بل لأمر آخرٌ وراءَ ذَاتِهِ . 

فبالمعنى الذي يُسمّى السيفٌ به في الغمدٍ صارماً . . يصدقٌ 
اسم الخالق على الله عزَّ وجل في الأزلٍ ؛ فإنَّ الخلّقَ إذا جرئ 


. ) الافتراق ) بدل ( الاقتران‎ ١: ) في ( ز‎ )١( 


5 6 . 7 7 1 
ب 77222272227 2ر0 
الا عت كلا 


م ا ا 9 
0 1 2 3 5 و 0 
يشترط لتحقيقٍ الفعل موجودٌ في الأزلٍ » وبالمعنى الذي يطلق : 
حالة ا اي ار الصارم + .. لا يصدقٌ في الأزلٍ 1 


1 ا ا ا 


فهو عضن :وآراة به المع العانة » ومَنْ قال بق : لوو مسن 
وأرادٌ به المعنى الأوَّلَ » وإذا كُشِفَ الغطاءٌ عن هلذا الوجه . . ارتفعَ 
|| ل 5030 


9 
ٍ 
: 
ل 


فهلذا تمامٌ ما أردنا ذكرّهُ في قطب الصفات » وقد اشتمل علئ 
سبع دعاوئ » وتفرّعَ عنْ صفة القدرة ثلاثة فروع » وعنْ صفةٍ الكلام 
المي استبعاداتٍ » واجتمعَّ مِنَّ الأحكام المشتركةٍ بينَ الصفاتٍ 


د ل فلغت حلفت معطت لفل رجفت ال طم لل كفا لكل :ان لل اعطمت ار علطن الل رامن مل فسن متلن ,تللست مل ركفن شد , فسن ل عات مدر عفن عاتن اعد تاكن هل تان حدر 


أربعة أحكام » فكان المجعوى قريباً من عشرينّ دعوئ هي أضنول 
الدعاوئ . وَإِنْ كانت تنبني كل دعوئ علئ دعاوئ بها يتوصّلٌ إلى 
إقنانياء 

فلنشتغل بالقطب الثالث فى أفعال الله عرَّ وجل . 


ا 0 
3-7 


7 7ج لز سج جز سج س7 إز- سجس 0 


> (رس ع لوس (رسح :لز الاح لادج لاح الاح قت يندس الاح لقح الح لح لقحب قحم د لد ل 


)١(‏ ولإمام المتكلمين الفخر الرازي كلام نفيس في هنذا البحث عقده في كلامه 
عن البسملة في « التفسير الكبير » . 


م تحت كذ عن اق عطس كل عطس كل عدت كل عات ل عدت ل عدت ل عت 3 بحت 1ح 13 اش لت 5 و عت كر مت ا ل 1ت 1 02 2 تت 2 جعت ل د لا لام 


طة, 


هه / 


د اند اعد كد علتن ل عت ل عن ل عد ل عت لداعت 3 عد لاع ل عت الح ا ا لم نا ل 0 ل ل ل 2 ساك 2 2 22 جات حل 


ندع آله يجوز لله عارك بوتعالن. آلا كلت هياده .انه 
يجوز أن يكَلِْمَهُمْ ما لا يُطاقء وأنّهُ يجوز منه إيلامٌ العبادٍ بغيرٍ 
عوض وجنايةٍ » وأنّهُ لا يجب عليه رعايةٌ الأصلح لهمء وأنّهُ لا 
بح فليو كرات الملاهة :وعفاته نقيت واد «الندة ليمك 
عليه شيءٌ بالعقل بل بالشرع » وأنّهُ لا يجبُ على الله تعالى بعثةٌ 
الرسل » وأنّهُ لؤ بعت . . لم يكن قبيحاً ولا محالاً » بل أمكنّ إظهارٌ 
صدقهمٌ بالمعجزة . 

وجملةٌ هلذه الدعاوئ تنبني على البحث عنْ معنى الواجب 
والحسن والقبيح » ولقدْ خاضَّ الخائضون فيه وطؤّلوا القولٌ في أ 
العقلَّ : هل يحسِّنُ ويقبّحُ ؟ وهل يوجبٌ ؟ 

وإنَّما كير الخبطً لأَنَهُمْ لمْ يحصّلُوا معنئ هلذه الألفاظٍ واختلاف 
الاصطلاحات فيها » وكيفت يتخاطبٌ خصمانٍ في أنَّ الفعلَ واجبٌ 
أمْ لا وهما بعدُ لمْ يفهما معنى الواجب فهماً محصّلاً متّفقاً عليه 
00 
فلنقدم البحتٌ عن الاصطلاحاتٍ » ولا بدَّ مِنَ الوقوفٍ علئ 


ع ا 62 2 2 لاع 52 
. د 
ا 5 م 


١ 


نه 


نََ 


تعالئ شيء 


0 
> 


97 2 2 26 


ا 2 


5 3 
١غ‏ لكت هد 3 1 


ست 
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مجه 72-772-77727127 77225 7027 7727 02 وس ويس ا إل 22 الإ لام لاد لقص لق لقح لود الوح لقم الف ددس لد الاح الجا الم الوح الا ود 


معنئ ستةٍ ألفاظٍِ ؛ وهي الواجبٌ والحسنٌ والقبيحٌ والعَبَتُ والسَّمَهُ 
واللحكمة 4فإن نزو الألقاط مرك وهار الأغاليظ اجعالياءة 
والوجهُ في مثلٍ هلذه المباحث أنْ نطرح الألفاظ ونحصّل المعانيّ 
في العقل بعبارات أخرئ » ثم نلتفتَ إلى الألفاظٍ الدسحوث عتها 
وننظرٌ إلى تفاوتٍ الاصطلاحاتٍ فيها''' » فنقول : 

أنّا الواجث : فإنَّهُ يطلقٌ علين فعل لا محالة ؛ فإنّ ما يطلقٌ 
ش على القديم وأنَّهُ واجبٌ وعلى التيتقن إذا غربّثُ وأنَّها واجبة . 
ليس مِنْ غرضنا ''. 

وليسن يخفئ أنَّ الفعلَ الذي لا يترجّحٌ فعلّهُ علئ تركه”"' » فلا 
يكونٌُ صدورهُ مِنْ صاحبه بأولئ مِنْ تركه . . لا يُسمّى واجباً » وإن 
ترجّحَ وكانَ أولئ .. لم يس يْسَمّ أيضاً واجباً بكل ترجيح عل لا بيد 
0 بن حصوصض جع 

ومعلومٌ أنَّ الفعلَ قذْ يكونٌ بحيتٌ يُعلمُ أنّهُ يستعقبُ تركهُ ضرراً 
أو يُتومّمُ » وذلكَ الضررٌ إِمَّا عاجلٌ في الدنيا وإمّا آجلٌ في العاقبة 


)١(‏ ويرى المتتبع في ثنايا «الاقتصاد») سمة تحرير المعنئ وبيان المراد من 
اللفظ في كثير من أبحاثه » وهو ضابط من أهم ضوابط المناظرة » وهنا تأصيل له 
وتبيين لعلته وضرورته التي هي وقاية من الخوض في جدل تكون نهايته خلافاً 
لفظياً ليس غير » وهلذا العلم أجدرٌ من غيره بهلذا الضابط ؛ فالعبرة بالمعاني لا 


ا 0 


ع 


1 بالمباني . 

1 5)ذ نئ وجوب القديم : استحالة تصديق العقل بعدمه » ومعنئ وجوب الشمس : 
0 غروبها. 

ل (*) لعدم وجود المرجح ٠‏ والتعبير بالرجحان أولئ لإفادته هنذا المعنئ ؛ حتئ آل 
لأكا 


مصطلحاً عند أهل الكلام . الأستاذ فوده . 
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وهو إِمّا قريبٌ محتملٌ وإمّا عظيٌ لا يطاقٌ مثْلّهُ » فانقسامٌُ الفعلٍ 
ووجوهُ ترجّجِه بهلذهٍ الأقسام ثابتٌ في العقل مِنْ غير لفظٍ . 

فلنرجغ إلى اللفظ فنقولٌ : 

معلومٌ أن ما فيه ضررٌ قريبٌ محتملٌ لا يُسمّئ واجباً ؛ إذ العطشان 
إذا لم يبادر إلى شرب العاووب فير ضور فزي رولا يقال .إن 
الشرب عليه واجبٌ . ومعلومٌ أنَّ ما لا ضررٌ فيه أصلاً وللكنْ في 
فعله:فائدة لا تسكرة وانج] 4-فإن التجارة واكتينات:المال والتوافل 
فيها فوائدُ ولا تُسمّى واجباً . بل المخصوصٌ باسم الواجب : ما 
فى تركو قرة ناف دهإة كان ذلك كن الحافنة ا اع + الآخيرةا. 
وعرفَ بالحرع + . فنحن تسقية واحياة وإنْ كان ذلك في الدنيا 
وغرفَ ذلك بالعقلٍ . .فقن يسَمَيلَ ذلك أيضاً واا كان 2 له 
يعتقدٌ الشرعٌ قد يقول : واجبٌ على الجائع الذي يموت مِنَ الجوع 
أن يأكل إذا وجد الخبرٌ ؛ يعني بوجوب الأكلٍ : ترجّحَ فعله على 
مركم بجا سات من الضرر بتركهٍ » ولسنا نحرّمٌ هنذا الاصطلاح 
بالشرع ؛ فإنَّ الاصطلاحاتٍ مباحةٌ لا حَجْرَ فيها للشرع ولا للعقلٍ ‏ 
وإنّما تَمنعُ منه اللغةٌ إذا لمْ يكنْ علئ وَفْقِ الموضوع المعروفٍ . 

فقدْ تحصّلنا على معنيين للواجب » ورجعّ كلاهما إلى التعرّضٍ 
للضررء وللكنّ أحدَهُما أعمٌ؛ إِذْ لا يختصنٌ بالآخرة» والآخرٌّ 
أخصٌ ؛ وهو اصطلاحيٌ » وقد يُطلقُ الواجبُ بمعنىّ ثالث ؛ وهو 
الذي يؤدّي عدمٌ وقوعِهٍ إلئ أمر محال ؛ كما يقال : ما عُلِمّ وقوعٌةُ 


فوقوعُُ واجبٌ ؛ ومعناةٌ : أنَّهُ إن لمْ يقَغ.. يؤدي إل أن يقلت 


ع لع ا ع ع ا ل 2 


العلّْعُ جهلاً ؛ وذلك محال ؛ فيكونٌ معنئ وجوبه : أنَّ ضدَّهُ محال » 
ا المعنى الثالثٌ بالواجب . 


5 و ٍ ع 3 
وأمّا الحسنٌ : فحظ المعنى منه أن الفعلَ في حقّ الفاعل ينقسم 
د 


والثالثٌ : ألا يكونٌ له في فعلِهِ ولا في تركه غرضٌ . 

وهلذا الانقسامٌ ثابتٌ في العقل ؛ فالذي يوافقٌ الفاعل يُسمّى 
حسناً في حقَّهِ » ولا معنئ لحسنهٍ إلا موافقثّهُ لغرضه » والذي ينافي 
غرضَةٌ يُسكَّْ قبيحاً » ولا معنن لقبحِهٍ إلا منافاثةُ لغرضه » والذي 
ا وي ع ا ل 
العبث يُسمّى عابثاً » وريما سُمِّيَ سفيها سفيهاً » وفاعل القبيح - أ 
الفعل الذي يتضرَّرُ به يُسمّئ سفيها » واسم السفيد اما نه 
على العابثٍ » وهلذا كلَّهُ إذا لم يُتَمّتْ إلئ غير الفاعلٍ أو لم يرتبط 
الفعل بغرض غير الفاعلٍ . 

فإنِ ارتبط بغير الفاعلٍ وكانّ موافقاً لخرضِهٍ . . سُمَيَ حسناً في 
حقّ مَنْ وافقَهُ » وإِنْ كان منافياً.. سُمَِيَ قبيحاً » وإنْ كان موافقاً 
الآخر قبيحاً ؛ إذ اسم الحسن والقبيح بإزاءٍ الموافقةٍ والمخالفةٍ » 
وهما أمرانٍ إضافيان يختلفان ماسوو ويختلفُ في حي 


1ت امت د عقت تا عقت ملعتت لعفت مد عدت مد عقت قا عقت عقت 2 
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شخص واحدٍ بالأحوالٍ » ويختلفُ في حالٍ واحدٍ بالأغراض ؛ فربٌ 
فعل يوافقٌ الشخص مِنْ وجهٍ ويخالقُةُ مِنْ وجهء فيكونُ حسناً مِنْ 
وجدٍ ١‏ قبيحاً مِنْ وجه . 

فمَنْ لا ديانة له يستحسنٌ الزنا بزوجة الغير» ويعدٌّ الظَمّر بها 
نعمة » ويستقبحٌ فعلَ الذي يكشفُ عورتَةُ ويُسمّيه تيح 
الفعل ''' » والمتديّنُ ب انهه سسا عم النجل “بوكر بعتب 
غرضِهٍ يطلقٌ اسم الحسنٍ والقبيح . 

بل يُقتل ملكٌ مِنَ الملوكِ فيستحسنٌ فعلَ القاتلٍ جميعٌ أعدائِهِ » 
ويستقبحْهٌ جميعٌ أوليائِهِ » بل هنذا التفاوثُ في الحُسْنِ المحسوس 
جار" "' ؛ ففي الطباع ما خُلِقَ مائلاً مِنَ الألوانٍ الحسانٍ إلى الششهرة : 
اعرد ومع ار رو لكي ا مار إلى البياض 
المشرب بالحمرة د يستقبِحُهُ ويستكرهُّةٌ ويسمّه عمّلَ المستحسن له 
لمعي 7 

فبهنذا يتبيّنُ على القطع : أن الحسّنَ والقبيحَ عبارتان عند 
الخلق كَلّهِمْ عنْ أمرين إضافيينٍ يختلفانٍ بالإضافاتٍ, لا عنْ 
صفات الذواتٍ التي لا تختلفٌ بالإضافة » فلا جرم جار أنْ يكونَ 


)١(‏ أي : يستقبحٌ مَن لا ديانة له فعل الذي يفضحُة في مقام الشهادة بأنه وقع في 
جريمة الزنا » ويقول عنه : إنه كاشف للعورات غمّاز » بخلاف المتدين الذي يُحسّن 
فعلّ الشاهد مثلاً . 

. المحتسب هنا : الذي يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر جسبة‎ )١( 

(7) مع أن المحسوسات أقرب إلى الاتفاق منها إلى التفاوت والاختلاف . 

(:) المستهتر به بفتح التاء ‏ : شديد الولوع والتعلق به . 


0 . 2 
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الشيء ءُ حسناً في حقٍّ زيدٍ قبيحاً في حقّ عمروء ولا يجوز أن يكونّ 


الشيء أسود في حقٍّ زيدٍ أبيضَ في حقٍّ عمرو لما لمْ تكن الألوان 
مِنَ الأوصافٍ الإضافية . 

يادساي لحسن| | فإذا فهمْتٌ المعن.. فاعلئ : أنَّ الاصطلاح في لفظٍ الحسن 
أيضاً ثلاث : 

فقائلٌ يطلقَهُ علئ كلّ ما يوافقٌ الغرضَ عاجلاً كانَ أو آجلاً . 
وقائلٌ يخصّصّهُ بما يوافقٌ الغرضّ في الآخرة وهو الذي حسَّنَهُ 
الشرعٌ ؛ أي : حت عليه ووعدّ بالشواب عليه ء وهو اصطلاحٌ 


00 


أصحابنا . 

والقبيحٌُ عند كل فريق ما يقابل الحسنّ ؛ فالأوّلٌ أعمٌ وهلذا 
أخصٌ » وبهلذا الاصطلاح قد يُسيّي بعضُ مَنْ لا يتحاشئ فعلّ الله 
تعالئ قبيحاً إذا كان ل برازق غوضة ا ولدلك كررقن يسيُونَ المَلَكَ 
والدهرٌ ويقولونَ : خَرفَ الفلكُ » وما أقبحَ أفعالّةُ ! ويعلمونَ أنَّ 
الفاعلَ خالقٌ الفلكِ ؛ ولذالكَ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ: 


زق 
5 

ُ 0 
6 

ل 


م 
0 


دلا تسنُوا الدهرّ ؛ فإنَّ اللّهَ هو الده؛ُ » 0 


4 
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وفيه اصطلاحٌ ثالث : إِذْ قذ يُقَالٌ : فعلٌ الله تعالى 6 


كانَ مع أنَّه لا غرضّ في حقَّهِ . ويكونٌ معناةٌ : أنه لا تبعةً عليه فيه 


)١(‏ رواه مسلم 7757 ) » وهو عند البخاري بنحوه ( 514١‏ ) » والمعنئ كما ذكر 
المؤلف رحمه اللّه تعالئ ؛ قال الإمام النووي : ( أي : لا تسبوا فاعل النوازل ؛ فإنكم 
إذا سببتم فاعلها .. وقع السب على الله تعالئ ؛ لأنه هو فاعلها ومنزّلها ) . « شرح 
النووي على مسلم » .)1/١9(‏ 


3 
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21١0) 


ولأ لاكدة دان نَهُ فاعلُ في ملكهٍ الذي لا يساهمٌ فيه' 


-- 


وَآماالحكية #فتطلى علق معي : 

أحدُهُما: الإحاطةٌ المجرّدة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقةٍ 
والجليلة ٠‏ والحكمٌ عليها بأنّها كيف ينبغي أذ تكن حتئ تنم 
متها الغاية المطلوية بها 

والثاني : أنْ تنضاف إليهِ القدرة علئ إيجادٍ الترتيبٍ والنظام 
وإتقَانِهِ وإحكامه . 


فيّقَالُ : حكيمٌ مِنَ الحكمةٍ ؛ وهو نوعٌ مِنَ العلم”" . ويُقال : 
حكيمٌ مِنَ الإحكام ؛ وهو نوعٌ من الفعلٍ . 

فقَدٍ اتضحَ لك معنئ هلذه الألفاظٍ في الأصل . وللكنْ هلهنا 
ثلاث غلطاتٍ للوهم ء يُستفادُ مِنَ الوقوفٍ عليها الخلاصٌ مِنْ 
إشكالاتٍ تغتدٌ بها طوائفُ كثيرة”" : 

الغلطةٌ الأولئ : أنَّ الإنسانَ قد يطل اسم القبيح على ما يخالفُ 
عَرْضَة وإ كان يواقق عَرضن خهرة و وللككة لا يلتقث إلى العير فك 
طبع مشغوفٌ بنفسِهِ ومستَحْقِرٌ ما عداهٌ » فلذلكَ يحكمٌ على الفعلٍ 
نلعا بأنّة قنخ + فق يقول «إله قبع فى غيرو"* +وسبية:: أنه 


0 ا : + الى لحن 
ع 4 

0 ومو النمرأة بالمعنى الأول » واللاحق هو المراد من المعنى الثاني . 

(*) وتحرير هلذه الغلطات وفهمها خير معين للباحث عن الحقيقة في مثل هلذا . 

(4) المراد بقوله ١:‏ في عينه ) أي : في ذاته ه مع أن الأمر ليس كذلكء 
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قبيحٌ في حقَّهِ ؛ بمعنئ : أنَّهُ مخالفٌ لغرضه ء وللكنّ أغراضّة كأئها 
كل العالّم في حقِّهِ » فيتومّمُ أنَّ المخالف لحقَّهِ مخالفٌ في نفسِهٍ , 
فيضيفٌ القبح إلى ذاتٍ الشيءٍ ويحكمٌ بالإطلاق » فهو مصيبٌ في 
أصلٍ الاستقباح » وللكنَّهُ مخطئعٌ في حكمِهٍ بالقبح على الإطلاقٍ 
وفي إضافة القبح إلى ذات الشيءٍ » ومنشوٌةُ : فلت عن الالتفاتِ 
إلى غير » بل عن الالتفاتِ إلى بعض أحوالٍ نفسِه ؛ فإنَّهُ قذ 
يستحسِنُ في بعض أحوالهِ عينَ ما يستقبِحُهُ مهما انقلتَ موافقا 
لغرضه ! 
8 8 © 

الغلطةٌ الثانيةٌ : أنَّ ما هو مخالفٌ للأغراض في جميع 
الأحوالٍ إلا في حالةٍ نادرق انتةايككا الإتساة علو عله 
أنَهُ قبيحٌ ؛ لذهولِه عن الحالةٍ النادرةٍ » ورسوخ غالب الأحوالٍ 
في نفسو ء واستيلائِه على ذكره ؛ فيقضي مثلاً على الكذب 
بِأنَهُ قبيحٌ مطلقاً في كلّ حال ء وأنَّ قبِحَهُ لأنَهُ كذبٌ لذاتِه 
فقط . لا لمعنىّ زائدٍ » وسسبب ذلك : غفلتُهُ عن ارتباطٍ مصالحَ 
كثيرةٍ بالكذب في بعض الأحوالٍ » وللكنْ لؤ وقعّتُ تلك 
الحالةٌ . . ربما نفرّ طبِعُهُ عن استحسانٍ الكذب لكثرة إِلْفهِ 
باستقباحِه ؛ وذلك لأنْ الطبعٌ ينفرٌ عن مِنْ أرَّلِ الصبا بطريق 
التأديب والاستصلاح ء ويُلقئ إليهِ أنَّ الكذبّ قبيحٌ في نفسِه » 
وأنه لا ينبغي أن كدت قط 


< بل هو ناشئٌ لأمر وغرض عنده لم يوافق مزاجه . 


7 
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وهو قبيحٌ كما قيلَ » وللكنْ بشرطٍ يلازمُةٌ في كل الأوقاتٍ . 
وإِنّما يفوتٌ نادر”'' ؛ فلذلك لا ينبّهُ على ذلكَ الشرط » ويُغرسن 
8 © © 

الغلطةٌ الثالثةٌ : سبْقُ الوهم إلى العكس *' ؛ فإنَ ما رُئْيَ مقروناً 
بالشيء يُظَنُ أن الشيءَ أيضاً ‏ لا محالة ‏ يكونُ مقروناً به مطلقاً . 
ولا يدري أنَّ الأخصّ أبداً يكونُ مقروناً بالأعجّ » وأمًا الأعجٌ . . فلا 
يلد أن يكرد جقرونا بالأ حون . ْ 

ومثالةُ : ما يقال مِنْ أنَّ السليم - 
يخافٌ مِنَ الحبل المبرقش اللونٍ » وهو كما قيلّ ؛ وسببَهُ : أنَهُ أدراء 
المؤذيّ وهو متصوّرٌ بصورة حبّل مبرقش » فإذا أدركٌ الحبل . 
سبق الوهمٌ للعقلٍ إلى العكس وحكّم بِأنَّهُ مؤذِ » فينفرٌ الطبعٌ تابعاً 
للوهم والخيالٍ وإِنْ كانَ العقل مكذباً به . 

بل الإنسانٌ قذ ينفرٌ عنْ أكلٍ الخبيص الأصفر لشبهه بِالعذِرَةِ » 
فيكاءٌ يتقيأ عند قولٍ القائل : إنَّهُ عسذرةٌ » ويتعذُّ عليه تنا 00 
كونٍ العقلٍ مكذباً به ؛ وذلكَ لسبقٍ الوهم م إلى العكس » فإ نَهُ أدركَ 


)١(‏ فلذلك يراعي الشرع هنذا ويقول بجواز الكذب في مسائل معدودة ؛ كالكذب 


لإصلاح ذات البين مثلاً . 
() هلذه الحقيقة التي يحدئنا عنها الإمام هنا قبل قرابة ألف عام . . تعد أصلاً 
عاماً لنظرية الروسي إيقان بافلوف 1475 م ) والمسماة : ( الانعكاس الشرطي ) 
والتي اشتهرت بمثال الكلب والجرس . وقد تحدث عنها الغزالي بإسهاب هنا وفي 
«المستصفئ » ووالمتقذ)». 


ا 


اعت تاعس طاحتت قلعت لاعت لاعت قلعت لاعت لاع لاحت للكت ات ست قا ماقا ل كل م قا اك جع أل سن دش سا امات لمر 
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المستقدَّرَ رطباً أصفرٌء فإذا رأى الرطتٍ الأصفرَّ. . حكم بِأنَهُ 
ا 
بل في الطبع ما هو أعظم مِنْ هنذا ؛ فإِنَّ الأساميّ التي تُطلقُ 
على الهنودٍ والزنوج لما كان يقترن بها قبْحُ المسمّئ بها.. ر 
يؤئرٌ في الطبع إلى حدٍّ لؤ سُمَيَ به أجمل الأتراكِ والروم . - 
الطبعٌ عنه ؛ لأَنّهُ أدركَ الوهمُ القبيح مقروناً بهلذا الاسم » فيحكمُ 
بالعكس » فإذا أدركَ الاسمّ.. حكّمَ بالقبح على المسمّئ ونفرَ 
الطبع . 

وهلذا مع وضوحِهِ جه للعقلٍ فلا ينبغي أنْ يُعَفْلَ عنه ؛ لأنَّ إقدامَ 
الخلّق وإحجامَهُمْ في أقوالِهمْ وعقائدِهِمْ وأفعالِهِمْ تابعٌ لمثلٍ هلذه 
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وأمّا انَباعٌ العقَلٍ الصرّف .. فلا يقوئ عليه إلا أولياءً الله 
تعالى الذينَ أراهُمْ اللّهُ تعالى الحنّ حقاً وقوَاهُمْ على اتباعِهٍ ‏ وإِنْ 
. أردت أنْ تجرّت هلذا في الاعتقاداتٍ .. فأورذ على فهُم العامِّيّ 
المكراق عسالة نقرنة جلف افيسارع إلرل افبولهان قزر ملك اله : 
ونه مدت الأشهري )1 ب نيوانع عن القبرق »وعدت عدي 
بعينٍ ما صدَّقَ به مهما كان سيّىحَ الظنّ بالأشعريّ ؛ إِذْ كان قُبَحَ 
في نفِسِهٍ ذلكَ منذ الصباء وكذلكٌ نقرّرٌ أمراً معقولاً عند العامّيّ 


2 حي حي لس حي اليس حم . رس حي الح .0 


الأشعريّ ثم نقول له : إِنْ هنذا قولٌ المعتزليّ . . فينفرٌ عنْ قبوله 


و ولسستٌ أقولُ : هنذا طبع العوام ‏ بلْ هو طبع أكفر من 
6 9ط 


ل تت 1 1 
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هن المعر مين باسم العلم ؛فإِنّهُمْ لم يفارقوا العوامٌ في أصلٍ 


تا 


فلوو مين ماقرا تقد الجدعي ل 10 »فهمُ في 


نظرِهِحْ ''' لا يطلبونَ الحقّ » بل يطلبونَ طريق الحيلةٍ في نُصرةٍ ما 
اعتقدوهٌ حمّاً بالسماع والتقليدٍ » فإِنْ صادفوا في نظرهِم ما يؤكدُ 
اعتقادَهُمْ . . قالوا : ( قد ظفرنا بالدليلٍ ) » وإِنْ ظهرَ لهم ما يضعفُ 
مذهبَهم. ..قالوا :( قذ عرضّث لنا شبهةٌ ) » فيضعونّ الاعتقاد 
الج ران بن حي مج د 
كن عايزافظة" ”يور نما لفن ةوغر الا يحقة اعلا يدا 
تاذل لفق بسكي اند ا رفيا اا 1 30 
متش الاسسحينان والاستقباح بتقدّم الإلف والتخلّق بأخلاقٍ مندٌ 
ال 


فإذا وقفتَ علئ هلذه المثاراتٍ . . سَهُلَ عليكٌ دفْعٌُ الإشكالاتٍ . 


. أي : في بحثهم عن الحق‎ )١( 

(7) أي : يلقّبون مخالف اعتقادهم بالشبهة ٠‏ ويلقّبون موافقّةُ بالدليل . 

(6) والإمام رحمه اللّه تعالئ كان من الذين انخلعوا عن ربقة التقليد . وخاضوا غمرة 
البحث عن الحقيقة وجوهرة اليقين ٠‏ قال أرضاه مولاه في «المنقذ» ( ص 40 ): 
( ولم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري ؛ منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين 
إلى الآن وقد أناف السنٌّ على الخمسين - أتقحّمْ لج هنذا البحر العميق . وأخوض 
غمرته خوضّ الجسور ء لا خوض الجبان الحذور , وأتوغُلُ في كلّ مظلمة . وأتهجّم 
على كل مشكلة » وأقتحم كل ورطة . وأتفخّص عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار 
مذهب كل فرقة ؛ لأميز بين محقّ ومبطل ٠‏ ومتسيّن ومبتدع ٠٠٠‏ وقد كان التعطش 
إل درك حقائق الأمور دأبي وديدني ؛ من أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة 
من الله تعالئ وضعها في جبلتي ٠لا‏ باختياري وحيلتي ٠ ٠‏ حتى انحلّت عني رابطة 
التقليد » وانكسرت عليّ العقائد الموروثة علئ قرب عهدٍ بسن الصبا ) . 
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ترون ون أنكم قلتم 
بالحعمن و 0 


موافقة ومخالفة 


0# لبعهُ عمًا يعتقدهُ مِن ا تقباح 


فإِنْ قيلَ : فقدْ رجعَ كلامُكمْ إلئن أن الحسْنَّ والقبحَ يرجعان 
الى الموافقةٍ والمخالفةٍ للأغراض » ونحن نرى العاقل يستحسنٌ 
ما لا فائدة له فيه » ويستقبحٌ ما له فيه فائدة : 

أمّا الاستحسان : فْمَنْ رأئ إنساناً أو حيواناً مشرفاً على الهلاك . 
استحسنّ إنقادَهُ ولؤ بشربةٍ ماءِ ممَ أنه ربما لا يعتقدٌ الشرع » ولا 
يتوفّعُ من عوضاً في الدنيا » ولا هو بمرأىّ مِنَّ الناس حتئ ينتظرٌ 
عليه ثناءً » بل يمكنٌ أنْ يقدِّرَ انتفاءة كل غرض ومع ذلك يرجح 
جهة الإنقاذ على جهةٍ الإهمالٍ ؛ بتحسين هلذا وتقبيح ذلك . 

وأمّا الذي يستقبحٌ معَ الأغراض : كالذي يُُحْمَلَ علئ كلمةٍ الكفر 
بالسيفٍ , والشرعٌ قذ رخص له في إطلاقهِ ؛ فإِنَهُ قد يُستَحسَنُ منة 
الصبرُ على السيفف وترْكٌ النطق به . أو الذي لا يعتقدٌ الشرعَ وحمل 
بالسيف علئ نقّض عهدٍ ولا ضررٌ عليه في نقضِهٍ ء وفي الوفاءِ به 
هلاكُةُ ؛ فإِنَهُ يستحسِنٌ الوفاءً بالعهدٍ والامتناعَ عن النقض » فبانَ أنَّ 
للحسْن والقبْح معنىئّ سوى ما ذكرتموه ؟ 

والجوابُ : أنَّ في الوقوفٍ على الغلطاتٍ المذكورة ما يشفي 
جالعلل ان ترجيحٌ الإنقاذ على الإهمالٍ في حي مَنْ لا يعتقد 
الشرع . . فهو دفعٌ مم الأذى الذي يلك الإنسان في وك الجنسيّة ‏ 
وهو طبع يستضيل الانفكاكٌ عنةّء ولأنّ الإنسان يقدّر نفسّه في 
تلك البليّةِ » ويقّرٌ غيرَهُ قادراً علئ إنقاذِهِ معَّ الإعراض عنةٌ ع 
ويجدٌ من نفِسِهٍ استقباح ذلك » فيعودٌ ويقدّرٌ ذلك مِنَ المشرفٍ 


:2 :فز سه لز حت وؤس سج !وس :فوح الزس حي : فس سح لز حي سإزس حة) اإؤس حا اسح : فؤرس ح) نوس حي ازؤس سلس حت لصحيه لاحلاب جا ال ل سج لس الل لجس لات فقت ا 00 
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لعفت كا حت 4 عد تلاعت 2 عد كلعف لاعف لل حك 14 عم تلاعت لل عش ل 2د !ا سكن ل كه : 
لمشرف عل الهلاكِ في حمَّهِ ؛ فيدفعٌ ذلك عنْ نفسِهٍ بالإنقاؤ . 


فإن فرضَ ذلك في بهيمة لا يُتوهّمُ استقبالحها . أو فرضّ شخص 
0 2< 1 ئ و 4 م 
لا رقة فيه ولا رحمة . . فهلذا محال تصوّره ؛ إذ الإنسان لا ينفك 


عنةُ » فإِنْ فُرضَ على الاستحالةٍ.. فيبقئ أمد آخرٌ ؛ وهو الثناءٌ 


بحسْنٍ الخُلقٍ والشفقةٍ على الخلْقٍ » فإِنْ فُرضَ حيتُ لا يعلمٌةُ , 


6٠‏ ير 


أحدٌ .. فهو ممكنٌ أنْ يُعلمَ » فإِنْ فرضَ في موضع يستحيلٌ أن 
يُعلَمَ .. فيبقئ أيضاً ترجيحٌ في نفسِه » وميلُ يضاهي نفرة طبْع 
السليم عن الحبلٍ ذلك ”'" » وذلكَ أَنَّهُ رأى الثناءً مقروناً بمثل هنذا 
الفعلٍ على الاطرادٍ » وهو يميلٌ إلى الثناءِ . . فيميلُ إلى المقرونٍ به 
وإنْ عَلِمَ بعقَلِهِ عدمَ الغناءِ ؛ كما أنَّهُ لما رأى الأذئ قروا "وضوازة 
الحبلٍ وطبعُهُ ينفرٌُ عن الأذئ . . فينفرٌ عن المقرونٍ بالأذئ وإِنْ عَلِمَ 
بعقَلِهِ عدم الأذئ » بل الطبْعٌ إذا رأئ مَنْ عشْقَهُ في موضع وطال 
وحيطانه وبين سائر المواضع ؛ ولذلكٌ قال الشاعرٌ : [ من الوافر] 
أخةٌ عَنَى اليار ديار لَبِلّى قَُنَبَلُ ذا الْجدارَ وَذا اللجدارا 
وباك الزيار اسقدن كلس وقكن سجن ع الزيارا 

وقالَ ابن الروميّ منبّهاً للناس علئ حت الأوطانٍ ونعُمّ ما 
قال : [ من الطويل ] 
وَحََتٍ أَؤْطانَ الرّجالٍ إِلَيْهمٌ مَآربُ قَضَاهاالنَّبِابُ مُنالِكا 


(1) الحثل المبرقش الذي سبقت الإشارة إليه ( ص 804) . 
(؟) هما لمجنئون ليلئ قيس بن الملوح » وهما في «١‏ ديوانه » ( ص ١١7‏ ). 


سح 


اك ل سك لا كد 11 2 ل ل د 1 عا لل جلت لد فت لل عات لعفت شل حدمت امل لاست 23 عت جلل, حفن كا علطتن ال فت لل لفن ا ف كت عقا 30 
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إذا ذَكَرُوا أَؤْطائَهُمْ دَكرَنْفُمْ هود 5االقنا فبهنا تحترا لِذَلِكا 

وإذا تتبّعَ الإنسانٌ الأخلاق والعاداتٍ . . رأئ شواهدَ هلذا خارجةً 
عن الحصر ء فهلذا هو السببُ الذي غلّطَ المغترِينَ بظاهر الأمور. 
الذاهلينَ عنْ أسرار أخلاقٍ النفوس ٠‏ الجاهلينَ بأنَّ هنذا الميل 
وأمثالة يرجعٌ إلى طاعةٍ النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرَّدٍ الوهم 
والخيالٍ الذي هو غَلَطُ بحكم العقلٍ » وللكن خُلقَتْ قوى النفس 
مطنفة للأوهام والتخيّلات بحكم إجراءٍ العادات » حتئ إذا تخيّل 
الإنسانٌ طعاماً طيّبا بالتذكر أو بالرؤية.. سال في الحالٍ لعابة 
ساك أشداقةُ » وذلك بطاعةٍ القوّةٍ التي سخَّرَها اللّهُ تعالى 
لإفاضةٍ اللّعاب المُعِينِ على المضْغ للتخيّلٍ والوهم ؛ فإنّ شأنّها 
أن تبعت بحتب التخبّلٍ وإث كان الشخصي عالما بن يسن يرية 
الإقدامَ على الأكل ؛ بصوم أو بسبب آخرّ”' 

وكذلكٌ يتخيّل الفدودة الجميلة التي يشتهي مجامعَتّها » فإذا 
ثبتَ ذلكٌ في الخيالٍ . . انبعمّتِ القرّة الناشرة لآلةٍ الفعلٍ » وساقتٍ 
الرياخ إلئ تجاويفٍ الأعصاب وملأنها » وثارَتِ القوّةٌ المأمورة 
بعت العدى المرطب المعِينٍ على الوقاع . 

وذلكَ كلَهُ مع التحمّق لتحقتي بحكّم العقلٍ لا للامتناع عن الفعلٍ في 
ذلك الوقتٍ » وللكنْ لق اللّهُ تعالى هلذه القوى بحكم جري العادةٍ 


.)١1875/0( هما في « ديوانه»‎ )١( 


(؟) هلذه الفقرة زيادة شرح لنظرية ( الانعكاس الشرطي ) المشار إليها » والعجب 
من استخدام هلذه النظرية التي أجرئ تجاربها المخبرية باقلوف دعم الفكر الإلحادي 
اللاديني ؛ بدعوئ أن المادة خلاقة وعاقلة » وهلذا تنكيس صريح لها ! 


0 7 ع 0 © 0 0 . ادهع 0 © 0 4# 9 ك3 4# 4 4 ل 00 د ل روه الى ا 00 الل 0 الب 1/7 ا ال 0 ا ١‏ 
2 :22 ض 0 ةَ 2 ا راع 
ْ مطيعة مسخرة : تحت حكما لخيالٍ والوهم » ساعد العقل الوهم | 


. أي : وإن كان مستقبحاً‎ )١( 


و 
لم يساعذ , فهلذا وأمثالَهُ منشاً الغليظ في سبب ترجبح أحدٍ جانبي 
الفعلٍ على الآخر . وكل ذلك راجع م إلى الأغراض . 

فأمًا النطقٌ بكلمة الكفر وإِنْ كان كذالكَ''.. فلا يستقبخة 


العاقل تحت السيفب ألبتةً » بل ربما يستقبح الإصرارٌ » فإِنِ استحسنّ , 


الإصرارٌ . . فله سببان : 

أحدّهُما : اعتقادُهُ أنّ الثوات على الصبر والاستسلام أكثرٌ . 

والألحك با ينظ ا السناء عليه صللا عه فلي لذبن #افكن فز 
شجاع يمتطي متنّ الخطر ويتهجّم على عدو جَمْ يعلم أنه لا 
يوطني ور را اله عا معام عل بين لدي التعاء والسملد 
بعد موتّه . 

وكذالكَ الامتناعٌ عنْ نقض العهدٍ سببُهُ ثناءُ الخلقٍ على مَنْ يفي 
بالعهود وتواصي صيهمْ به علئ مرّ الأوقاتٍ لما فيها مِنْ مصالح الناسٍ » 
إن قر حيتُ لا ينتظرٌ ثناء. . فسييُْ حكُمْ الوهم من حيث إِنَّه ل 
دل مقروتا بالنناء الذئ:هو لذيذ +«والمقرون باللذيق لذَيدٌ ؛ كما أن 
المقرونٌ بالمكروه مكروةٌ كما سبق من الأمثلة . 


فهلذا ما يحتملَّهُ هلذا المختصرٌ مِنْ بثّ أسرار هنذا الفصل . 
وإنهنا يعرف قدرَه مَنْ نْ طال في المعقولات نظرّه » وقد استفدنا 
بهلذهِ المقدّمةٍ إنجازٌ الكلام في الدعاوئ ؛ فلنرجغ إليها . 
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الإ لاحي الو لوك 


4 لحي ا ب 


)١(‏ بيانه : أنكم تعيّلون بالفائدة » والفائدة لا تصلح علَّة هنا ؛ لأنها لا ترجع 


57 1 1 121 7 2712-7-70 0 7 


إن قيلّ : إنّما يجبُ عليه ذلك لفائدةٍ الخلّق » لا لفائدةٍ ترجمٌ 
إلى الخالق . 

قلنا : الكلامٌ في قولِكمْ : ( لفائدةٍ الخلت ) . . اليل را 

لك اعوائو .1لا اي ٠‏ فلا يغنِيكُم 

ذكرٌ العلَةِ» فما معنئ قولكم : ( إنه يجب لفائدةٍ الخلق ؟ ). وما 

معنى الوجوب ونحن لا نفهمٌ من الوجوب إلا المعانيّ الثلاثة وهي 


وتعامة ؟! 


إن أردتّمْ معن رابعا . . ففسروة أوَّلاً نم اذكروا علّتَهُ » فإنًا ربما 
لا ندكرٌ أنَّ للخلق في الخلق فائدةً وكذا في التكليفٍ » وللكنْ ما 
فيه فاتدة غيره لمْ يجب عليه إذا لمْ يكن له فائدةٌ فى فائدةٍ غيرو» 
وهلذا لا مخرج عنه أبدا”'' . 

علئ أنّا نقولٌ: إِنّما يستقيمٌ هلذا الكلامُ في الخلّقٍ لا في 


0 


- 


التكليفب » ولا يستقيمٌ في الخلتٍ الموجود . بل في أن يخلقَهُمْ في 
الجنّةٍ منعّمِينَ مِنْ غير غمّ وحزنٍ وألم » وأمّا هلذا الخلقٌ الموجوةٌ . 
فالعقلاءٌ كلّهُمْ قد تمنّوا العدم ؛ وقال بعضّهُمْ : ليتني كنثُ نسيا 
متيخ ”© وال اخثر: ليعنى لك نينا" »توفدال انعد لين 


للخالق » بل للمخلوق ٠‏ فكيف يكون واجباً ؟! 
(؟) وهو قول السيدة مريم رضي اللّه عنها كما جاء القرآن حاكياً قولها : « يَلَيِتَن 
هت مَبَلَ عدا وَكُنتُ نَسًَا تَنسِيًا 4 ١‏ وقالته السيدة عائشة رضي الله عنها قبل موتها 
بعد ثناء سيدنا ابن عباس عليها . « البخاري » ( 8/6 ) . 

(*) كان عمرو بن شرحبيل إذا أوئ إلئ فراشه لازم قوله . « حلية الأولياء » ( ١47/4‏ ) . 
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256 كك لاعت الات 
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كع ع7 
واجباً عليه » وإذا خلقَهُمْ . . فلهٌ ألا يكلّمّهُم » وإذا كلمَّهُمْ .. فلم 
يكن ذلك واجباً عليه . 

وقالتُ طائفةٌ من ا لمعتزلة : يجب عليه الخلقٌ » والتكليفٌ يعد 
الشره”” . 


وبرهان الحقّ فيه أنْ نقولَ: قولٌ القائل : الخلقُ والتكليفُ 
واجبٌ . . غيرٌ مفهوم ؛ فإنًا بيّنا أنَّ المفهومَ عندنا مِنْ لفظٍ الواجب : 
ما ينالٌ تاركّةُ ضررٌ إِمّا عاجلاً وإمًا آجلاً » أوما يكونٌ نقيضّةُ محالاً : 
والضررٌ محال في و حقّ اللّهِ سبحانَةُ » وليسَ في ترك التكليف وترك 
الخلق لزوم الب ل أن يُقالَ : كانَ يؤذي ذلك إلئ خلاف ما 
سبق به العلمٌ في الأزل » وما سبِقَّتْ به المشيئة في الأزلٍ » فهنذا 
ع وهو بهلذا التأويلٍ واتحة ؛ فإن الإرادة إذا رفك موود 
أو العلمَ إذا فُرضَ متعلّقاً بالشيءٍ . . كان حصولٌ المرادٍ والمعلوم 
واجباً لا محالة”'' . ْ 


)١(‏ وهو قول بعض المعتزلة كما ذكر المؤلف ٠‏ وقد دفعه القاضي عبد الجبار في 
« المغني » ( ١١0/١5‏ )» ولعل أصل هلذا القول عائد لاستحسان التكليف . وكون 
الواجب عندهم لا بد أن يكون حسناً . وهو أصلح للخلق . 

(0) وللكنه واجب عرضي ء لا ذاتي » وخصوم الدعوئ قد لا ينكرونه بهئذا 
المعنول . 


اج لم0 
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كنت هلذه التبنة وقد رفعها مِنَ الأآأرض ''» وقال آخذ يء يشير إلئ 


لاجر إيتني كنتٌ ذلك الطائرَ » وهلذا قولُ الأنبياءٍ والأولياء” '' 
وهم العقلاء » وبعضُهمْ يتمنّى عدم الخلْقٍ » وبعضَهُمْ يتمنّئ عدمَ 
التكليف بأنْ يكونّ جماداً أو طائراً . 

فليتَ شعري ؛ كيف يستجيرٌ العاقلٌ أنْ يقولّ: ( للخلق في 
| التكليفٍ فائدة ) وإِنّما معنى الفائدةٍ نفئُ الكلفةٍ » والتكليفُ في 

عينِهِ إلزامُ كلفةٍ » وهو ألمٌ » وإِنْ نظرٌ إلى الغواب . . فهو الفائدة . 

وكانَ قادراً علئ إيصالِهِ إليهم بغير تكليفٍ ؟! 

فإِنْ قيلَ : الغوابُ إذا كان باستحقاقٍ .. كان ألذ وأرفع مِنْ أَنْ 
يكونٌّ بالامتنان والابتداء”' . 


)١(‏ هو قول سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . « شعب الإيمان» 
(779)» وفيه الخبر الآتي » وهو قول سيدنا الصدّيق رضي الله تعالئ عنه . 

(؟) كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : « لوددت أني شجرة 
تعضد ». أو هو من قول سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه » فيكون من المدرجات . 
انظر « الترمذي » ( 7817 ) » والأخبار في هلذا الباب كثيرة جداً » جمع كثيراً منها 
الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه « المتمنين » 

(6) هلذه التحريجة المتكبرة المتعجرفة صرَّحَ بها القاضي عبد الجبار حين قال : 
( وثبت أن الشواب مستحق علئ وجه التعظيم والتبجيل » ولا يحسن فعله إلا بأن 
يكون مستحقاً ) . « المغني » ( ١174/١١‏ ). 

وللكن تجدر الإشارة إلئن أن المعتزلة يجعلون هنذا الاستحقاق من باب التفضل 
والامتنان » قال قاضيهم : ( وليس له أن يقول: إذا قلتم في العوض والثواب : 
ا ؛ فكيف يصح أن تقولوا فيهما: إنهما مستحقان ؟! 
وذلك لأن الغرض الذي :؟ نشير إليه بقولنا ل . لا يمنع من كون 
الثواب مستحقاً . وإنما نريد بذلك أنه لما تفضل تعالئ بسببه لكي يصل الحي 
منا إلى الثواب . . صار كأنه متفضل به ) . ٠‏ المغني » .)85/1١(‏ / ْ 


ا 
ْ 
1 
ْ 
ا 
ا 
ِ 
1 
1 
ا 
1 
1 
: 
ا 
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سحي 


التكبرٍ على الله عز وجل والترفع عنٍ احتمالٍ مَِِهِ » وتقديرٍ اللذَّة 
في الخروج مِنْ نعمتِهِ .. أولئ مِنَ الاستعاذة بالله مِنَ الشيطانٍ 
الرجيم . 
وليك شعري ؛ كيف يُعَدٌ مِنَ العقلاء مَنْ يخطرُ يباله مثلّ هذه 
الوساوس ؟! فَمَنْ يستثقل المُقَامَ أَبدّ الآبادِ في الجن مِنْ غير تقدّم 
تعب وتكليف . أخندة عن أن تحافك آى تتاطلو هنذا لو عله أن 
الثواب بعدَ التكليفٍ يكونٌ مستحقاً » وسنبينٌ نقِيضَة . 
ثم ليتَ شعري ؛ الطاعةٌ التي بها يستحقٌ الثواتَ مِنْ أين وجدّها 
العبدٌ ؟ وهل لها سببٌ سوئ وجودهٍ وقدرتِهِ وإرادتِه وصحةٍ أعضائِه 
وحضور أسبابه ؟ وهل لكل ذلك مصدرٌ إلا فضل الله ونعمتٌةُ ؟! 
فنعودٌ بالله مِنَ الانخلاع عنْ غريزة العقل بالكزَّيّةِ ؛ فإنّ هنذا 
الكلامَ مِنْ ذلك النمطٍ ؛ فينبغي أنْ يُسترزق اللّهُ تعالئ عقلاً 
لصاحبه » ولا يُشتغل بمناظرته . 
* 6د »* 


١ :‏ عدت 4د حت قل عد ل عدت قل عدت كل حتت تلاعت لاعت 3ل حك ا سك كد سن ل اك اك ل عد لنت شت تدك لكت 7 
والجوابٌ : أنَّ الاستعاذةً بالله تعالئ مِنْ عقل ينتهي إلى ) 


30-97 3 عدت 2 عقت ا عفنت 25 فت ل عدت كل عات 233 اجات عفان ا عط عات 2 


١‏ اكت اعت لد عا لل عاص مط بط لل عن حل ع ل احم جل يت لدعت قل فت ال لمكن لل لتكن اك لتاتا. ألى ساتن ‏ طاتن ند علطتن هد احتل قم اللتن كد القت 


1 200100111 ل0ا نا 2 3 5 تنا قط جا ترط 0ط 


و 


ندّغى : أن لله تعالئ أنْ كلت عاد ما يطيِقوَتَة ومالا يطيقونة : 
وذهبّت المعتزلةٌ إلى إنكار ذلك(" . 


. هنا مسألتان : الأولئ : أنكر المعتزلة أن يكلف الله العباد ما لا يطيقونه‎ )١( 
الثانية : أوجبت طائفة من المعتزلة على الله أن يكلف العباد ما يطيقونه » وسبقت‎ 
.)7”7١5١ (ص‎ 

فخالف المعتزلة في كلا الأصلين ؛ أما الأول : فقول الأشاعرة من أهل السنة : جوازٌ 
التكليف بغير المستطاع والمقدورء وأما الثاني : فقول أهل السنة : إن الله تعالئ 
متفضل على عباده بالتكليف », ولا يجب عليه تكليفهم » بل هو متطول بالتكليف ٠‏ 
كما هي عبارة المؤلف في « قواعد العقائد». والمعنئ كما قال الكمال ابن أبي 
الشريف في « شرحه للمسايرة » : ( أي : متفضل به عليهم حيث جعلهم أهلاً لأن 
يخاطبهم بالأمر والنهي ) « المسامرة » ( ص ١589‏ ) . 

فتكليف العباد عموماً لا يجب على اللّه عند أهل السنة والجماعة أشاعرة وماتريدية . 
أما تكليف ما لا يطاق . . فالخلاف فيه واسع » والكلام فيه جار على الجواز العقلي 
والجواز الشرعي ؛ فالماتريدية من أهل السنة لا يقولون بجوازه لا عقلاً ولا شرعاً » 
واتفق معهم غالب الأشاعرة في الممتنع لذاته » ووافقهم المعتزلة بناء علئ أصلهم 
الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين في ذلك علئ تفصيل عندهم . 
والماتريدية قالوا بتكليف ما يمتنعٌ بناءً علئ أن الله تعالى عَلِمَ خلاقةُ ؛ كتكليف 
أبي جهل بالإيمان مثلاً » وللكن قالوا: لا يسمّئ هنذا تكليفاً بالمحال» بل هو 
تكليف بما يطيقه ؛ لكونه مقدورٌ المكلف بالنظر إلئ نفسه لا بالنظر لما في 
علم الله تعالئ . ْ 
انظر « شرح العقيدة الطحاوية» المسماة: « بيان السنة والجماعة» للغنيمي 
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١ 
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لدو سيد 
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رحمه الله ( ص 178 ) » وه شرح العقائد النسفية»( ص .)١44‏ 
قال الشيخ الإمام تاج الدين السبكي في « جمع الجوامع » (ص 9): (يجوز 
التكليف بالمحال مطلقاًء ومنع أكثر ابعر والشيخ أبو حامد ‏ يعني : 


0272 7 


1 لد لب لإ لدج لق لق الا لتحا الدع ال انعم رسع الاسم راسم الإسست الإسسم الإسحكم لوحي لاحم لوس حي ليسا الل ام 
و2 
9 


0 3 20 045 ها ميو 5 5 0 ٠‏ و »* و 
ومعتقَّدُ أهل السئَّةِ أن التكليف : له حقيقةٌ في نفسِهٍ وهو أنَهُ 0 
ٍِ ا 0 


كلامٌ » وله مصدرٌ وهو المكلفٌ . ولا شرط فيه إلا كونة متكلما . معتقد أهل السنة 


5 0 و 0 0 َ 1 في التكليف 
وله مورد وهو المكلف » وشرطه ان يكون فاهما للكلام » فلا 00 
حي اكلام بت اليد والمجنون خطاباً ولا تكليفاً » والتكليفُ 0 


م بر ا أنْ يكون : 


مفهوماً فقط , وأمّا كوثّهُ ممكناً . . فليسَ شرطاً لتحققٍ الكلام ؛ 2 
فإن التكليفت كلامٌ » فإذا صدرّ ممَّنْ يُمَهِمٌ مع مَنْ يَفْهُمُ فيما يُفَهَمْ 
2 7< 4 - 0 0 - 2 
0 وكان المخاطبٌ دون المخاطب . . سُمِّيَ تكليفاً » وإن كان مثلة . ا 
: سُمِّيَ التماساً » وإنْ كان فوقةُ . . سُيِِيَ دعاءً وسؤالاً » فالاقتضاءً في ٍ 
1 ذاته واحدّ » وهلذه الأسامى تختلفٌُ عليه باختلاف النسبة . 1 
0 --52-52---- 0 
/ 3 
2 53 الإسفرايني ‏ والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه 2 5 
ل ب 
1 ومعتزلة بغداد والآأمدي المحال لذاتهء» وإمام الحرمين كوتة مطلوباً لا وروة صيغة 1 
: الطلب » والحق : وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ) . 1 
1 وانظر للتوسع : « الآيات البينات ؛ ( ص 708 ) » وكلام الإمام الزبيدي ‏ وهو نفيس 0 
9 - في « إتحاف السادة المتقين ؛ ( 178/1 ) وما بعدها ء و« التلويح على التوضيح » / 
١‏ 5 0 
م 5١94/١1(‏ )» و«البحر المحيط » .)747/١(‏ : 
: ويكاد يكون حاصل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظياً فى هلذه المسألة 1 
1 ومسألة إيلام الحيوان دون جرم سابق أو عوض لاحق ؛ فقد ذكر العلامة الزبيدي َ. 
0 ذلك فقال : ( وحاصل ما في ١‏ المسايرة ؛ و« شرحه » : أن الحنفية لما استحالوا عليه : 
الى »له وك القئذ ٠‏ ال ا و َ / 
1 ل ا ل ل ا ا نا 7 
1 مولاه أشد منعاً... ثم منعهم ذلك ليس بمعنئ أنه يجب عليه تعالئ تركه كما 1 


1 تقول المعتزلة » بل بمعنئ أنه يتعالئ عن ذلك لأنه غير لائق بحكمته » فهو من 

1 باب التنزيهات » هنذا في التجويز عليه تعالئ عقلاً وعدمه ‏ أما الوقوع . . فمقطوع 1 
يتدمدت فى المتالة العانيةاح غير أنه عمد الأمتاغرة للوعد ربخلاه + وعَئدا افيه 1 
والمعتزلة لذلك الوعد ولقبح خلافه ) . « إتحاف السادة المتقين» ( 186/7 ). 


0 2 :يس اس رس لإدسم لوسك صمت اربص 1 قم (دج لد لود لد ل ل ا و 0-0 
5 
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وفوهان. اخواة :الك أن اسشنالكة لا جع 177 ]كا أن شكون, ©" 


لامتناع تصوّر ذَاتِهِ ؛ كاجتماع السوادٍ والبياض »ء أو كان لأجلٍ : 
1 وباط أَنْ يكونّ امتناغة لذاته ؛ فإنَّ السواد والبياضَ لا يمكنٌ أن : 
يُفرضًا مجتمعين » وفرضٌ هلذا ممكنٌ” '' ؛ إِذ التكليث لا يخلو : 1 
١‏ إِنَا أن يكونَ لفظاً وهو مذهبٌ الخصم ء وليسَ بمستحيلٍ أن 1 
001 يقولَ الرجلٌ لعبدِه الزَّمِنِ : ( كُمْ ) » فهو علئ مذهبِهمْ أظهرٌ . 1 
ا وأمَا نحن .. فنا نعتقدٌ أنَّهُ اقتضاءٌ يقومٌ بالنفس » وكما ١‏ 
8 يصو ةر أنْ يقومٌ اقتضاءً القيام بالنفس مِنْ قادر . ال 0 ا 
1 عاجزء بل ربما يقومٌ ذلك بنفيِه مِنْ قادر ثم يبقئ ذلك الاقتضاء 1 
1 2وقطرا الزمانة والسئة لايدري:وركرة الافتضاة قانما يذائوه ورهن 7 
01 اقتضاء قيام ين عاجزٍ في علم الله تعالئ وإن لم يكن معلوماً ١‏ | 
ْ ا ان انو ا لون ا 


5 أنْ يُقَال ببطلان ذلك هن جهه الاستحسان ؛ فَإنَّ كلامنا 0 
في حقّ الله تعالئ » وذلك باطلٌ في حقَّهِ ؛ لتنرْهِهِ عن الأغراض » 
ورجوعٌ ذلك إلى الأغراض . 


0 


حعسبيرسه 7 
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. أي : استحالة تكليف مالا يطاق‎ )١( 
أي : فْرْضُ التكليف بما لا يُطاق ممكن التصورء لا حصول مطلوب هنذا‎ )0( 
. التكليف‎ 


() أي : علمُهُ بعجزه عن الوفاء بالمكلّف به . . لا ينافي ولا يزيل بقاءً الاقتضاء . 


20 ا يس اس ود ا به 2 ل ال ل ل ل د 
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اوحسي احس لصحي كد 


2 


حا سج ونس قب ع وق و اوج ا ا ع ج22 


1 2 


أمّا الإنسانُ العاقلٌ المضبوط بقالب الأغراض . . فقَدْ يُستقبحُ 
منه ذلك » وليسن ما يُستقبحٌ مِنَ العبدٍ يُستقبح مِنَ الله سبحاتة 
وا 

فَإن قبل : فينو هكا لا قاكذة فيد وماللآ فاكذة فيه فهو عبثك : 
والعبثٌ على اللَّهِ تعالن محال ؟ 

قلنا : هنذه ثلاثٌ دعاو : 

الأولئ : أنه لا فائدة فيه . ولا نسلّمُ ؛ فلعلّ فيه فائدة للعبادٍ 
اطَلعَ اللّهُ تعالئ عليها""' » فليسَتِ الفائدةٌ هي الامتثالَ والثوات 
عليه » بل ربما يكونُ في إظهار الأمر وما يتبعُهُ مِنِ اعتقادٍ التكليفٍ 
فائدة ؛ فقد يُنْسَحٌ الأمرُ قبلَ الامتثالٍ ؛ كما أمرّ إبراهيمَ عليه السلامُ 
بذبح ولدِه ثمَّ نسحَةُ قبل الامتثالٍ » وأمر أبا جهل بالإيمانٍ وأخبرَ 
أنَُّ لا يؤمنُ » وخخلافُ خبره حا 


)١(‏ انظر مطلع هلذه الدعوئ ( ص 0) تعليقاً ؛ لتجد أن أبرز فائدة هي التشريف 
بالتكليف . 

(0) فعُرف بهلذا التكليف عدم الامتثال» ثم ما جوّز الأشاعرة من أهل السنة 
وقوعَةُ . . ادعَوا ورودّه في الشرع ؛ قال إمام الحرمين رحمه الله تعالئ : ( فإن قيل : 
ما جوزتموه عقلاً هل اتفق وقوعه شرعاً ؟ قلنا : قال شيخنا : ذلك واقع شرعاً ؛ 
فإن الله تعالئ أمر أبا لهب بأن يصدّق النبي ويؤمن به في جميع ما يخبر به . ومما 
أخبر به أنه لا يؤمن به ؛ فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه . وذلك جمع نقيضين ) 
« الإرشاد» ( ص 757 ) . والتمثيل بأبي لهب أولئ ؛ لوجود صريح الإخبار بكفره 
في القرآن الكريم » وهو جزء مما يطالب الإيمان به » علئ أن التمثيل بأبي جهل 
لا يبعد إن قلنا : إن بعض آي التنزيل نزل في حقه ومبيناً بختم أمره على الكفر . 
وهلذا مبنى علئ مذهب الأشاعرة في ذلك » وإلا.. فجمهور أهل السنة أن هلذا 


3 
علد 
2 
ٍٍ 


2 


ع رس ارس سا2 


7 2 7 217 2 
ل الثانية : أن ما لا فائدة فيه فهو عبتٌ » فهلذا تكريرٌ عبارة ؛ 


ٍ ينا أنّهُ لا يرادُ بالعبث إلا ما لا فائدةً فيه » فإِنْ أَرِيدَ به غير . 


0 500 
1 غيرٌ مفهوم . 
لفظ العبث غير الغالعةٌ . 4 م 0 5 7 1 5 بع ىو 2 
وارد أصلة : ان العبث على الله تعالول محال » وهلذا فيه تلبيس 
4 2 ع 2< - 
ملعن 600 لآن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممَّنْ يتعدضٌ للفوائدٍ . 
ٍ 1 


فَمَنْ لا يتعرّضٌ لها.. فتسميتُهُ عابثاً مجازٌ محضٌ لا حقيقة له. 
يضاهي قول القائل : الريحُ عابئةٌ بتحريكها الأشجارَ ؛ إِذْ لا فائدة 
لها فيه » ويضاهي قولّ القائل : الجدارٌ غافلٌ ؛ أي : هو خالٍ عن 
الما والصول »وتنا ياطل ٠‏ لأن التادن يعاق علي لقان العام 
والجهل إذا خلا عنهّما » فإطلاقةُ على الذي لا يقبلٌ مجارٌ لا أصل 
له”'؟» وكذلكَ إطلاق اسم العابث على اللَّهِ عزَّ وجل » وإطلاقٌ 
السيف طن 'أقياله سيحاةة مالك . 


4 لقح الجا الإ لشي الح جلي لجسي لإا 


الدليلُ الثاني في المسألةٍ ولا محيصّ لأحدٍ عنه : أنَّ اللّه تعالى 
كلّف أبا جهل أنْ يؤمنَ » وعلمَ أنه لا يؤمنُ» وأخبر عنه بِأنَّهُ 
لا يؤمنٌ» فكأنة أمرّ بأنْ يؤمنَ بِأنّهُ لا يؤمنُ ؛ إِذْ كان مِنْ قولٍ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ لا يؤمنُ» وكانَ هو مأموراً 
تتسنديقة . كقد قل اله ضدّن باتك لآ تضلزق ١‏ هنذا سوال 277 


ا 


وتحقيقَةُ : أنَّ خلاف المعلوم محال وقوعٌةُ » وللكن ليس محالاً 


)١(‏ إِذْ لا بدٌ لكل مجاز من علاقة وقرينة » وهلذا غير متوافر في تسمية الجدار غافلاً 
من باب المجاز . 
(0)انظر التعليق ( ص 0(" ). 


حر 2 5 م ب ب 
سي الوح الوح الس حا للح الإسح) اسح اسح الح الح اسح الح الح للحت مسحت اسح الم 
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© ل لا قم ونج إحج افج أدج الح ادي اندم راع اسع سح ارس الح و ا اا ا ا لتم 


0 
4 


لذاته» بل هو محال لغيرهو ء والمخال لغيره في امتناع الوقوع 
كالمحال لذائة» وَمَنْ قال :"إن الكفار الذين لم بيؤمنوا ما كائرا 


ك2 ا اس ا ايك كو 30 
الح الح ا 2 


مأمورينَ بالإيمان.. فقدْ جحد الشرع ‏ ومن قال *-كان. الإيمان 
منهم متصوّراً مع علم الله سبحائّة وتعالئ بأنَّهُ لا يقعٌ .. فقد أنكرٌ 2 
العقلّ ؛ فقَدٍ اضطرٌ كل فريق إلى القولٍ بتصوٌر الأمر بما لا يُتصوّرُ . 4 7 
امتثالّهُ » ولا يغني عنْ هلذا قولٌ القائل : إِنَهُ كانَ مقدوراً عليه وكانَ 5 
للكافر عليه قدرة . 


أمَا على أصلنا . . فلا قدرة قبلَ الفعل » ولمْ تكن لِهُمْ قدرة إلا 
على الكفر الذي صدرٌ منهم"''. 


6 ا لود و جمس ردج وي ا مم 


احسي 2 أن 000 
لجح ؤي انل جد كدب 


6 مك ٠.‏ 
اه 


د77 اليا 
الست روات 


)١(‏ وعلئ هنذا الأصل يكون المخاطب بالتكليف عند الخطاب عاجزاً عن الأداء ؛ 
إذ لا قدرة له قبل الفعل » ثم إن الله تعالئ أقدره عليه » هنذا علئ تفسير القدرة 
الحادكة بالعرضن- المقارث للقعل ."آنا إذا فشرك يسلانة: الآلات والأسيات :قهز 
قادر قبل الفعل » وللكنها أيضاً غير مؤثرة كما ادعت المعتزلة » وقوله : ( ولم تكن 
لهم قدرة إلا على الكفر ) هي مع الفعل بكسبهم واختيارهم » وقدرتهم لا بدّ من 
موافقتها لما في علمه سبحانه . 

ولقائل أن يقول : فالماتريدية يوافقون الأشاعرة بهنذا الأصل ؛ فكيف خالفوهم 
بمنع التكليف بالمحال ؟ 

قال صدر الشريعة المحبوبي : ( فإن قيل : التكليف بالمحال لازم علئ تقدير 
التوسط أيضاً ؛ لأن العبد غير قادر علئ إيجاد الفعل » بل يوجد بخلق الله » فيكون 
التكليف بالفعل تكليفاً بالمحال ؟ قلنا : نعم » للكن للعبد قصدٌّ اختياري » فالمرادٌ 
بالتكليف بالحركة التكليفٌ بالقصد إليها...». أو التكليف بالحركة بناء علئ 
قدرته علئ سببها الموصل إليها غالباً وهو القصد ) . «٠‏ التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح » ( 57١/١‏ ). 

قال المؤلف في « المستصفئ ؛ ( 798/١‏ ) :( ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلاً . . 
فإنه يمنعه شرعاً ؛ لقوله تعالئ : 9 لا يِكلِكُ نه تنا إلا وُسَمَهَا 4 ) . 


حي اسح بسحا ارصح ررد جا رح لمح ارا را ولا الحم للح لجح الكحم الإحس الح لتحم لقصل الحم د 


اك 


0 1-7 
اسح الل حي 


3 ب كي ظ9"ظ 7 ا 7 ي3 3 رم خى 7# في 2م أى ب اكد اكد ب كه يى 0 0 
اج لا الإ ليك الا الوح لحك الاح اصلا اضحاك لجدا اقيه جيك الي لصي لجلا 2 


اح اسح لوست لحم اسع ب او اوس الس امع اجام ابس ارس ودس لواح وسح رسعت الس 


2 


حي وسح سح اسح اسح الح اسح ل 


4 


اسح الإس سح اسح ا ل 


ام ١‏ 4 4 اد ا 0 4 9 1 93 ع ال-7 الدد حم (لس عه الس س2 22 ١‏ د الدع ١‏ 4 3 خخ 


2 


وأمّا عند المعتزلة .. فلا يمتنمُ وجوة القدرةٍ » وللكنّ القدرة 
غيرٌ كافية : لوفو المقدور. بل له رط كالإرادة وغيرهاء ومِن 
شروطه ألا ينقلت علمٌ الله تعالئ جهلاً » والقدرة لا ثُرادُ لعينها , 
بل ليتيسّرَ الفعل بها » فكيف يتيسَرُ فعلٌ يؤدّي إلى انقلاب العلم 


جهلاً ؟! 


فاستبانَ أنَّ هلذا واقعٌ في قزرث: التكلت: كما هن محال 
لغيره » فكذا يقامن عليه ما هو محال لذاتِه ؛ إِذْ لا فرفٌ بينَهُما 
في إمكان التلفّظٍِ » ولا في تصوٌُرِ الاقتضاءِء ولا في الاستقباح 
والاستحسان ” 


ل ف 


)١(‏ قال إمام الحرمين : ( وقد نطقت آي من كتاب الله تعالئ بالاستعاذة من تكليف 
ما لا طاقة به ؛ فقال تعالئ : 8 رَبَنَا ولا حُحََنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا يوه 4 » فلو لم يكن ذلك 
ممكناً . . لما ساغت الاستعاذة منه ) . « الإرشاد» ( ص 7١8‏ ). 

وقال السعد التفتازاني : ( ثم عدم التكليف بما ليس ف في الوسع متفق عليه ؛ لقوله 
تعالى :© لا مكلك ته تنما ال وُسَعَها #» والأمر في قوله تعالى :> © تون كل 
َوْلّةٍ © للتعجيز دون التكليف » وقوله تعالئ حكاية : 9 رَبَنَا وَلَا حَيأْنَا مَا لا طَاَة لَمَا 
بده #* » ليس المراد بالتحميل هو التكليف » بل إيصال ما لا يطاق من العوارض 
إليهم . . . ) . « شرح العقائد النسفية» (( ص .)١5498‏ 

ثم فائدة التكليف عند المعتزلة هي الأداء » وعند الماتريدية هي الابتلاء » والابتلاء 
غير حاصل عندهم بتكليف المحال ؛ لعدم وجود الاختيار . انظر « إتحاف السادة 
المتقين » ( .)١48١/57‏ 


2 


د 
لس امس الح 


الس احك احد 2 الس احدي 7 
--> 5-7 5-- لست الل الست" 


اح7 احد 7 
السك الح 


ا 07 17 


0 قات صاخ نات 5 زناتا :ا جات ا رع جلا ل 


١ 7‏ 7 م م 
الركوى شساليه 
000 003 فى الى ا رالا رارع جا 5ط : اكه 
1 نذعي : أن الله تعالئ قادرٌ علئ إيلام الحيوانٍ البريء 
' الجنايات » ولا يلزمهٌ عليه ثواتثٌ('' . 


وقالّتِ المعتزلةٌ : إن ذلك محال ؛ لأنه قبيحٌ ؛ ولذالكٌ لَرمَهُمُ 
المصيرٌ إلئ أنَّ كلّ بقَّةٍ وبرغوث إذا أوذيَ بفرك أو صدمة . . فإنَّ الله 
تعالى يجب عليه أنْ يحشْرَهُ ويثيبةُ عليه بثواب'' 
وذهت ذاهبونَ إلى أن أرواحها تعودذ بالتتابيح إلى أبدان 0 
وبنالواائة للذة ما قاد نيا «وعكذا ملهة لآ مسف ا 5 
ب ولكنا نقول : أمّا إيلامُ البريءِ عن الجناية مِنّ الحيوان والأطفالٍ 
والمجانين . . فمقدورٌ » بل هو مشاهدٌ محسومنٌ . 0 


فيبقئ قولٌ الخصم ١:‏ إِنَ ذلك يُوجِبُ عليه الحشرّ والثوابَ بعد 0 


1 حي وسح 27 حي لو حي حم حي 0 


2 


حخ 


2 « القواعد » : ( وتعذيبهم من غير جرم سابق » ومن غير ثواب لاحق ) . . لإحكام 


الرد على المعتزلة . 
1 (؟) بناء علئ أصلهم في وجوب مراعاة الأصلح . فكان تعذيب الحيوان حسناً 
لوجود الغواب » وهلذا أصل فاسد سيبين المؤلف فساده في الدعوى الرابعة » وانظر 


للحي الإ الإ لج ال لإ ل 


7 
34 «الإرشاد» ( ص 59058 ). 7 
ء : 1 8 0ك 8 5 7 
15 (") لأن هنذا التخصيص - فضلاً عن فساد الأصل وهو القول بتكليف البهائم - << | 
0 بهلذه الصورة مفتمرز متمد إلئ دليل عقلي ودليل نقلي صريح .ء فتبيّن أن قائله يستقيه من 0 
أوهام فكره » ولو عاد لتأصيله . . لتبين بطلانه عنده » وهلؤلاء هم غلاة الروافض ع 


كما سماهم إمام الحرمين في «١‏ الإرشاد » ( ص 75754 ) . 


ق 3 3 
م3 لج ود ال وود ل ا ل و 0 1 
٠.‏ 8 0 
ا 
1 


2 


7 2 ا س2 ادع س6 ردس سس ردس لس 


4 بج احج ندج نالحد الح الح الح للج انسب احج ادس لسع اردع اسح الح اسح المح الس الح ادح الوح لد 


3 


0 ب 
7 8 
د 7 20010 :متم غ2 5 : : 0 ُ 
1 0 ا ل و 1 
0 ادا ا 0 
0 00 1 : 3 5 0 
1 الحكمة إن اريد بها العلم بنظام لأمور والقدرة علل ترتيبها 1 
0 كمااشيق + فليدن فى مدل ما ناقضة . 
0 2 ' 
١ 2 1‏ 
ب وإن أريد بها أمرٌ آخرُ . . فليسَ يجبُ له عندّنا منَّ الحكمة إلا 1 
17 إن بها ٠‏ 2 
517 كُُ 


31 فا اذك :وما وراة انلك انح لحل 
+2200 07ت 

فإِنْ قيلَ : فيؤدّي إلئ أنْ يكونَ ظالماً ؛ وقد قال اللَّهُ تعالئ : 
#وَمَا رَبْكَ يلم إلْحِيدٍ * ؟ 


0 
2ج الس الس حا انس حا اس حم 


3 . و اث 0 ٠. - ٠.‏ لفق 0 

3 372 
١‏ بحبح بج س2 يي 1 
)١(‏ حين بيّن أنه لا يجب على الله تعالى شيء » وبيِّن استحالة معاني الواجب 0 

1 

57 


(؟) نعم ؛ فقد ادعت المعتزلة تفسير الواجب بمعنيٌ رابع ؛ قال المحقق الكمال 
وجا بشرح ابن أبي الشريف - : ( واعلم أنهم يريدون 0 ما يثبت 
بتركه نقص في نظر العقل ‏ والجار والمجرور متعلق بقوله : - وثبوت 
النقص بسبب ترك مقتضئ قيام الداعي إلى ذلك 5000 الفلارة والحقن 


د 
8 
1 الغلاثة » وانظر ( ص 7.07 ) . 
0 
3 


7 2-2-2 9 
اس ال الإ ل 


3 0 

مع انتفاء الصارف ٠»‏ فتركه المراعاة المذكورة مع ذلك أي : مع قيام الداعي ًَ 
وانتفاء الصارف ‏ بخل يجب تنزيهه تعالى عنه » فيجب ما اقتضاه قيام الداعي ؛ 
أي : لا يمكن أن يقع غيره لتعاليه عما لا يليق ) » وهلذا كما قال المحقق الكمال 
عائد لأحد المعانى التى ردها المؤلف رحمه الله تعالئ » فهو ليس معني رابعاً 1 
في الحقيقة . « المسامرة شرح المسايرة) ( ص .)١9١‏ 0 


(0) في هلذا الزعم إشارة لقول السادة الماتريدية من أهل السنة » وقد سبق بيان 0 
الفرق بين قالتهم وقالة المعتزلة تعليقاً (ص .)77١‏ وسيأتي (( ص 784 ) . 0 
(؛) فأصلٌ فرضية الظلم علئ مالك الملك غيرٌ واردةٍ ألبتة » فلا حاجة لنفيها > 


م ا و د در 


0 ل ا ا ا 000 


ح ودج لوس لادب لقم اددج لد ددا لتحي اا ال ادس لسسع رسع لوس ساسم اسح اسح للحت الست الحا لح ا ا 


0 


فبيلة القدلة قن اللعداه وافسك عن الزيعر» فإن الله ]لي ]' 


جع 2 واءه ع و 00 لا ماءهم د 
٠. ٠. 2‏ || 2( 8 
لك 


ذلك فى شق الله مان وسكت أن يكوة عليه أ فتشالت, 1١‏ 
فعلَّهُ أمرّ غيرو . ولا يُتصوّرُ مِنَ الإنسانٍ أنْ يكونَ ظالماً في ملك , /) 


و 


فَمَنْ لا يُتصوّرُ من أنْ يتصرّف في ملك غيروء ولا يُتصوَّرٌ منة 
أن يكونَ تحت أمر غيره . . كان الظلمٌ مسلوباً عنةٌ ؛ لفقدٍ شرطِه 
المصجح له ء لا لفقدِه في نفِسِهٍ . 

فلتفهن هلذه الدقيقة ؛ فإنّها مزلةٌ القدم . 

فإِنْ فسّرَ الظلمُ بمعنئ سوئ ذلك . . فهو غيرٌ مفهوم ء ولا يُتَكلمُ 
فيه به ولا إثنات 7 


ج عنه كما أنه لا حاجة لنفي الغفلة عن الجدار مثلاً . 

)١(‏ هنذه الدعوئ تعالج ما يسمئ ب ١‏ نظرية الشّرَهء وهي من أعوص المسائل 
التي يطرحها الفلاسفة والمتكلمون على مائدة البحث ., ولا مبالغة إن قلنا: هي 
أكبز مسألة ترد الجاحدين والكفار عن الإيمان بالله ؛ إذ وظعروة بعد 
ظلمَّ الخالق ومرارة أحكامه. بل هي كما قال الدكتور مصطفئ محمود : ( من 
المشاكل الأساس في الفلسفة » وقد انقسمت حولها مدارس الفكر » واختلفت 
حولها الآراء ) . ولعل قارىّ أصل الدعوئ ( إن الله تعالئ قادرٌ علئ إيلام الحيوان 
البريء عن الجنايات », ولا يلزمه عليه ثواب ) دون قراءة الدليل . . يستشعر ما يوحى 
بذلك حاشاه سبحانه وتعالئ . 

وقد حاولت المعتزلة الفرار من هلذه الشبهة فوقعت في تحديد القدرة وإهزال 
معنى الألوهية ؛ ففرضت على اللّه تعالئ إتاوة زخرفتها بلفظ الصلاح والأصلح 
لقاءً إيقاعه سبحانه شيئاً مما هو ظاهر الشْرّيّة ؛ كإيلام الطفل وتعذيب البهيمة > 


:لل عت كد عن كل عست لز عدي 3 عدت لتر حدمت كل عدا مذ عدت كر عدم لعفت لعفت تن حدمن ل عدت تا عفتن لعفم ل حدم أجل عم 4ن 6 0 6 1 ا 1 
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نفسِهٍ بكلّ ما يفعلُهٌ إلا إذا خالف أمرّ الشرع » فيكونٌ ظالماً 0 
بيكذا الوشد: .: 6 


ص١‏ -22 الاي الاح ١‏ 75 00 7 لم١‏ 0 2 9 ا 7 اسح ل حا 2 ع لح باكر الس سه ا 


0 


0 


2 لقب ا واس كو ل أله اااجاعة رمعل الاول كان الأ االشس عسويو ا وا او 00 
0 تييخيببحبيبحيي ١‏ 
1 ع وجو ولك اكقالت يحوت العوضي عن الام عع اد فاصييم د جبار دمئ 
0 وجوب العوض في مثل هلذه الصور » وقال بوجوبه فقط في حق المكلف كما في 8 
« المغني » (7١/ه/! 4‏ 09.05). 6 

وكذالك قال اليهود : أفعاله تعالن كلها خير محض ؛ لأنه لا يفعل إلا وجوداً » وكل ' 

٠‏ وجود خير ء والشرور كلها أعدام لا يتعلق بها فعل » كما قال ذلك موسى بن ميمون ا 

في « دلالة الحائرين» ( ص 45 ) . ولذالك نجد أقوالاً تشبّه المعتزلة باليهود في 5 

0 مثل هنذا . 1 
_ وبالغت البكرية ‏ كما في ١‏ الإرشاد » ( ص 774  )‏ في نفي الآلام عن الأطفال الذين 0 
: 
لم يعقلوا وعن البهائم فكابرت بالمحسوس . والتمس لهم القاضي عبد الجبار ١‏ 

عذراً في قالتهم هلذه بكون هلذه الآلام واقعة فيهم لا من قبل اللّه تعالئ » كما في 7 
«المغني » (7١/87؟1).‏ 1 

وقالت الثنوية : إن الألم ظلم قبيح لعينه » وهم يعتقدون بأنها صادرة عن ( أهرمن ) 1 

إلله الشرّ وهو الشيطان » فهم على الطرف النقيض من أصل الدعوئ . 1 

0 -ٍ 


أما خلق الشر عند أهل السنة والجماعة . . فهو واقع لكونه ممكناً من الممكنات » ا 


5 -خل مشاه ييا رارم قز مس و كين 2 سر 5 م 36 
والأدب فيه : 7 مآ أَصَابَكَ مِنْ حَمَكو فِنَ أله وبآ أَصَلَكَ من سَيْتَةَ فن تلك © ١‏ ثم هو شر : 
4 01 ُ 5 3 

باعتبار مخالفته لأغراضنا ء أما بالنسبة لله سبحانه فإنما هو فعل من أفعاله . 1 


جأإ ج اج نج ع لس 0ه 


وأما عن خلق الشر.. فكما يقول الدكتور مصطفئ محمود : ( لأن اللّه أرادنا 0 
أحزاراً والحرية اقتضنت الحظا نولا معنيل للخرية :دون أن بيكون لتاتحق التجرية 0 


والخطأ والصواب » والاختيار الحر بين المعصية والطاعة . . . ومع ذلك ؛ فإن النظر / 
5 


المنصف المحايد سوف يكشف لنا أن الخير في الوجود هو القاعدة » وأن الشر هو 1 
الاستثناء .. . والشر في الكون كالظل في الصورة ؛ إذا اقتربت منه . . خيل إليك 1 
أنه عيب ونقص في الصورة ؛ وللكن إذا ابتعدت ونظرت إلى الصورة ككل نظرة 
شاملة . . اكتشفت أنه ضروري ولا غنول عنه . 1 د 
ثم إن الدنيا كلها ليست سوئ فصل واحد من رواية سوف تتعدد فصولها » فالموت ً 
ليس نهاية القصة ء وللكن بدايتهاء ولا يجوز أن نحكم علئ مسرحية من فصل / 


24 4 260 سس الس حم سس 2 :2 2 اس 0 2 ا 


واحد ء ولا أن نرفض كتابأ لأن الصفحة الأولئ لم تعجبنا ) . « حوار مع صديقي 0 
75 وسح الوح ارح جرس ص إرس سه ارس سه لوس اسح الو الف اج ل لعا ا لإ 0 2 


5 1 ا ال ا ل ا ا ل ل ل ا ا الح اسح اسح الس وسح لح ا حا الع ا 2 ا 


© اه ههه هاه هه هه هه هه هاه هد ووه ا واه واه هاه هه عق اواو وا و .وا .ا فاع ا عه هاعد ع٠‏ م ما . هع ده 


8 
0 


8 اه حت رس حب 3/١‏ 
م 
| 


42 


ج ولن تحلّ هلذه العقدة إلا إذا فهمنا قول الإمام أحمد الغزالي أخي المؤلف رحمه الله 1 
: تعالئ في « التجريد في كلمة التوحيد » بأنه لا يتوازعٌ هنذا الخلّقَ إلا عالّمان ؛ عالّم 
العدل وعالّم الفضل ٠»‏ وتأمل قوله سبحانه : # وََلَا فَضْلْ لَه عَدَكيْ وَيَمَنْهُر ما يك عكر 7 
2017 2ن لم أبدا وَل لَه يرق تن بَنَهَ وله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 ٠‏ وقوله تعالئ عن يوم القيامة : « لا 2 / 
1 ظث الور © . 1 
1 واقرأ لفضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالئ بحثاً خاصاً فى 1 
هلذا من أبحاث القمة ؛ سماه : « الإنسان وعدالة الله في الأرض » . ْ 


7 


27 27 2772-7722-2222 2 


3 ج الاح الإ اللا الا الإسسج). الت للحي الا النسا الإ للحم السرعيه اسع رمسم لبمس كالسا الحا السك الول ست امبسح 


3 لاك اس سطس ها د 1 ايه 
١ 5 5 5 0‏ 7 - 
4 الرعوى لرابعة 

32 

1 0 27 

5 1 ! 


ندّعي : أنَّهُ لا يجبُ عليه رعايةٌ الأصلح لعبادِه » بل له أنْ يفعل 
ما يشاءٌ ويحكمٌ ما يريدُ » خلافاً للمعتزلة ؛ فإنَّهُمْ حجروا على الله 
عزَّ وجل في أفعالهِ » وأوجبوا عليه رعايةً الأصلح”'' . 

ويدلٌ علئ بطلانٍ ذلك ما دلَّ على نفي الوجوب عن الله تعالئ 
كينا سنن 8 يد رفون عله المكتاهد الب فنا يهم من 
أفعالٍ الله سبحانَهُ ما يلرمُهُمُ الاعترافٌ بِأنَّهُ لا صلاح فيه للعبيدٍ : 

فإنّا نفرضٌ ثلاثة أطفالٍ : مات أحَدُهُمْ وهو مسلمٌ في الصباء 
وبلعٌّ الآخرٌ وأسلم وناك يلها الفا وبلغَ الثالتُ كافراً وماتَ 
595 على الكفرٍ » فإنّ العدلَ عندَهّمْ : أنْ يخْلدَ البالغٌ الكافرٌ في النار» 

وأَنْ يكونَ للبالغ المسلم في الجنَّةِ رتبةٌ فوق رتبةٍ الصبيٍ المسلم . 
5 فإذا قال الصبئٌ المسلمٌ : ياربٌ ؛لِمَ حططتٌ رتبتي عنْ رتبته ؟ . . 
فيقول : لأنَّهُ قد بلع فأطاعني » وأنتَ لم تطعني بالعباداتِ بعد 
البلوغ » فيقولُ : يا ربّ ؛ لأنّكَ أمّني قبل البلوغ » وكانَ صلاحي 
في اقمة فى اللخياة ستول ابلك نطبم فأقال ركه + قل امفويطى 
هلذهٍ الرتبة أبدَ الآبدينَ وكنتٌ قادراً على أنْ تؤمِّلّني لها ؟ 


)١(‏ وهي قالةٌ لهم أشهر من أن يدلل عليهاء عقد القاضي لها كتاباً كاملاً في 
(0)انظر ( ص 7١5‏ ). 


سس !3 أهفة» ا ا ا ا 


را 1 


3 جربب ب ب ب سب ب سر 
لوم امح لس لي حل ا حل لس م 


0 يسح الإسا حا الإساحد الإساس السح7 السحاة > ا‎ ١ 
ا ا‎ 


1 ادس القدس لاس اقحس الول لق لوس القس اإوا ال ام 


© لجا لق د م ا د 


2 


/ 5 57 7 غك 3 ١07‏ اا ١‏ 0 م .8 4 3 م فى 3 مه ك1 لى ذا 
ل 1 ب الي ادي لصا لني ال ل لإ الإسسا الإ ١‏ 2 اسع اسح لسع الإسعتة لسسع ار م الح يه لصتا ال 5 ا 


فلا نكون له تحوات :إل أن يقول #“عليثك انلك لو تلفت : 1 


0 2 ع 5 7 ٠‏ عاد بي ٠.‏ الم 1 
1 لعصيت وما أطعتٌ وتعرضت لعقابي وسخطي » فرأيت هلله الرتبة 0 
النازلةة أولى بكَ وأصلحٌ لكَ مِنَ العقوبة ؛ فينادي الكافرٌ البالعٌُ مِنَ ‏ ©, 


الهاوية ويقول : يا ربّ ؛ أَوَما علمتَ أَنِّي إذا بلغت . . كفرتُ ؟! فلو 1 
أمئّني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلةٍ النازلةٍ . . لكانَ أحبٌ إليّ 0 
مِنْ تخليدٍ النار وأصلحٌ لي ؛ فلم أحييئّني وكانّ الموثُ خيراً لي ؟! 3-8 
فلا يبقئ له جوابٌ ألبتةً !'' . 

ومعلومٌ أن هلذهٍ الأقسامَ الثلاثة موجودةٌ » وب يظهرٌ على القطع 
أنّ الأصلح للعبادٍ كلّهِمْ ليس بواجب », ولا هو موجوةٌ . 


#6 


/ 


اسح البح الح ارح اسح ا 


0007 ودر ري 
ار حي 


111 3 4-0 4-2 2 > 


)١(‏ وأصل هنذا المثال مناظرة تروئ بين شيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري 
مع شيخه سابقاً أبي علي الجبائي تذكرها كتب العقائدء وأوردها الحافظ 
الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 184/14 ) » والسبكي في « طبقات الشافعية »؛ 
*/رده"” ). 


© التساية الحا اتساج اندج ال دج م 
35 عدت 11 عد 1 حت ل حك 1 حك ل عد 1 2 6 1 221 2215 7 7 ود جز لود 71 د رج الود 7 كلد 7 ود 27 ور 17 1 7 


© لودج ا 
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5-1 6 0 03 23 03 د 
8 50 3 


بع القدرة على 
الثواب وتركه قبيح 
0 


- 2 م 
0 مك <١‏ 
1 قلنا : إِنْ عنِيتَّمْ بالقبيح أنَّهُ مخالفٌ غرض المكلف .. فقد 
1 ديدم بالعديع عرص 
تعالى المكلّفٌ وتقدّّس عن الأغراض ء وإِنْ عنيثُمْ به أنّهُ مخالف 


3 
_ 


]ا 1 
13 1 
ل | 
0 0 
3 3 
تك انا امو لس ان ل وبع لاع 


ها 


وم 
1 
ء- 
1 


لعن ل 


ندّعي : أنَّ اللّة تعالئ إذا كلّف العبادَ فأطاعوهٌ . . لمْ يجب عليه 
الثوابُ » بلْ إِنْ شاء . . أتابَهُمْ » وإنْ شاءً . . عاقَبَهُمْ » وإنْ شاءً . . 
أعدمَهُمْ ولمْ يحسْرْهُمْ » ولا يبالي لؤ غفرَ لجميع الكافرينَ وعاقب 
عون الموسية ول وتعسيز ولك الى تملا ولأايناتظن أطيفة 
مِنْ صفات الإللهيَّةٍ' '' . 

وهنذا لأنَّ التكليفت تصدّفٌ منهُ في عبِيدِهٍ ومماليكه»ء وأمَا 
الشوابُ . . ففعلٌ آخرُ على سبيلٍ الابتداءِ » وكوثّة واجباً بالمعاني 
الثلائة'”غيدٌ مفهوم ‏ ولا معنئ للحشن والقبح » وإنّْ أرية 
باح ل را 


#[ه 


فإِنْ قيلَ : التكليفُ مع القدرة على الثواب وتركٌ الثواب . 


عَرَهْنَّ المكلق» 00000 وللكنْ ما هو قبيح عند المكلت 


. ) الألوهية ) بدل ( الإللهية‎ ١: ) في ( ز‎ )١( 
.) 7١7 للواجب التي ذكرها في بيان حدّه » انظر ( ص‎ )0( 


وسح . الس حي للح حرس سر 


2 


2-7 ودس ليس بسح ودس ردس ودس وس ومست 


+ السحم7 اسح الإس سحن المحم الإس ص1 


0 


7 
ب 


+ اسح الإسسها اسح ا 


لح 


1 5 0 1 00 8 
لمر يمتنع عليه”'' فعلهٌ ؛ إِذْ كان القبيح والحس*" عنذهة وفى حقه 
بمثابة واحدة ” 


على أنَا إِنْ نزلنا على فاسدٍ معتمدِهِمْ.. فلا نسلِمٌ أن مَنْ 


يستخدمٌ عبِدَهٌ يجبٌ عليه فى العادةٍ ثوابٌ ؛ لأن الثوات يكون * 


عوضاً عن العمل . فتبطلٌ فائدةٌ الرَقٍّ » وحقٌّ على العبدٍ أنْ يخدمَ 
مولا لان عيذ قن كا للق حرم قلمن زراك قي + 

ومِنَ العجائبٍ فَولَهُمْ : إِنّهُ يجبُ الشكرٌ على العبادٍ ؛ لأَنّهُمْ 
بمو مس ب رع لجرك على الجر 

زهدذ! تعكال الأ السسى إذا ونرة.. .. لم يلزمةُ عوضٌ'"' 
ل يل 
ا ا 0 
واحدٍ منهما أبداً مقيّداً بحقّ الآخر ء وهو محال . 


. أي : على الله عز وجل‎ )١( 

(5) والماتريدية منعوا تعذيب المحسن وإثابة العاصي الكافر » وقالوا بقبح ذلك » 
وللكن بينهم وبين المعتزلة فرق شاسع ؛ فإطلاق الماتريدية للفظ القبح مراعاةً 
لكمال الصفات الإللهية » ويتضح هلذا في بحث التقبيح والتحسين العقليين » فهم 
م اع الم ل ا 
وجوبه لهلذا ؛ ويستدلون كذلك بنحو قوله سبحانه : 9 أر حيبت اأزيرت أختيا انين بَََاتِ 
أن علد كَلَينَ ءَامنوا وَيملوأ لصحت سَوَة حَحَيَاهْرْ وَمَمَائْمْزْ سل مَا يكور 4 . فهنذا 
يرون فيه نصاً في التقبيح عند قوله : #سَ » » والكل متفق ‏ : كما قال المؤلف 
رحمه اللّه - أن الشارع وعد » ووعده لا يخلف . انظر « المسايرة » ( ص »)١187‏ 
وه« شرح الطحاوية » للغنيمي (ص 9؟١).‏ 

(") يعني : شكرٌ العبد في مقابلة نعمه عليه » فإذا كان الشكر مقابلاً بالنعمة . . فمن 
أين وقع للعبد المطالبة بالعوض ؟ إذ العوض حينئذٍ في مقابلة ماذا ؟ 


اس حي :' ْو سم 2 3 ا حم 2 0 ع 4 لسلا ؛ اس سي بد لجسي سي ال 


١ 
- 


7 
2 


ا ا ا ا 0 


:3:4 الج الإ 20 الاح الت 


ا 


ل ان لاعت 4 عد لدعت لاعت كذ عت لاعت للاعف 2اعا لاح اح 3( كت ا زا د ا1 2 للحت 23 5 ع اك عن كا عن قا كت ات 21 1 
ف 1 
هه 


020 وأفحشٌ مِنْ هنذا قولَهُمْ: إن كلّ مَنْ كفر فيجبُ على الله تعالئ 
ا | أنْ يعاقبّةُ أبداً ويحَلَّدَهُ في النارء بل كلّ مَنْ قارف كبيرة وماتٌ 
قبل التوبةٍ يخلدٌ في النارء وهلذا جهلٌ بالكرم والمُروءةٍ » والعقَلٍ 
والعادةٍ والشرع وجميع الأمور . 

َإنًا نقولٌ : العادةٌ قاضيةٌ والعقولٌ مشيرة إلئ أنَّ التجاورٌ والصفح 
أحسنٌ مِنَّ العقوبةٍ والانتقام » وثناء الناس على العافي أكثرٌ مِنْ 


2 5 3 01 2 5 وم 

0 ثنائهم على المنتقم » واستحسانْهُمْ للعفو أشدّ » فكيفت يُستقبحٌ 
1 ِ 

4 35 2 و 0 و و 000 201١0‏ 

1 7 37 5 م سمه 0 و 
: ثم هلذا فى حقّ مَنْ آذْنَّهُ الجنايةٌ وغضَث مِنْ قدرو المعصية ء 
شل 


0 7 و 
والله تعالئ يستوي فى حقمّهِ الكفرٌ والإيمانٌ » والطاعة والعصيان » 
فهما في حقّ إِللهيِّتهِ وجلالهِ سيِّانٍ . 

ثمّ كيف يُستحسنٌ ‏ إِنْ سُلِكَ طريقٌ المجازاةٍ واستّحسِنَ ذلك - 
تأبيدٌُ العقاب خالداً مخلداً فى مقابلة العصيانٍ بكلمة واحدةٍ فى 
لحظة ؟! 


بسي وس رس جه برح :0 سوسس زوه 0/7 


ومَنِ انتهئ عقَلَّهُ في الاستحسانٍ إلئ هنذا الحدٍّ . . كائّث دارٌ 


1 المرضئ أليقَّ به مِنْ مجامع العلماء . 

1 كان أقومَ قِيلاً » وأجرئى علئ قانونٍ الاستحسانٍ والاستقباح الذي 8 
: تفضنى به الأوماء والحيالاث كناضيق "2 وهر [نااتقرك «الاتسان 
)١( 1‏ هلذا جرياً على مذهب الخصم . 


() في الحديث عن سبق الوهم إلى العكس . انظر ( ص 705 ) وما بعدها. 


: 6 امح اسح ارس وسح اسح لوس ح): لوس حرس حي لس‎ ١ 
1 


1 


2 


يقبحُ منة أنْ يعاقت علئ جنايةٍ سبقّتثْ وعَسْرَ تدارٌكها لوجهين : 

أحدّمّما: أنْ يكونَ في العقوبةٍ زجرٌ ورعاية مصلحةٍ في 
المستقبل » فيحسنٌ ذلكٌ خيفة مِنْ فواتِ غرض في المستقبلٍ » 
فإن لمْ تكن فيه مصلحةٌ في المستقبل أصلاً . . فالعقوبةٌ بمجرّدٍ 0 
المجازاة عل ما سبي قبيحٌ ؛ لأنَّهُ لا فاتدة فيه للمعاقب ولا لأحد . 0 
سوا » والجاني متأؤٍ به » ودفمٌ الأذئ عن حسنٌ , وإنَّما يحسيٌ ا 
الأذئ لفائدة . ولا فائدة . وما مضى فلا تداركَ له ؛ فهو فى غاية 
القبح . 

الوجةٌ الغانى : أن نقول : إذا تأذى المجننٌ عليه وامتعضّ واشتدٌ 
غيظَةُ . . فذلكَ الغيظً مؤْلِمٌ » وشفاءً الغيظٍ مريحٌ مِنَ الألم » والألمُ 
بالجاني أليقُ » ومهما عاقب الجاني . . زال منه ألم الغيظٍ واختصّ 
بالجاني » فهو أولئ » فهنذا أيضاً له وجٌ ما وإنْ كان دليلاً على 
نقصان العقل وغلبة الغضب عليه . 


فنا إيجابٌ العقاب حيتُ لا تتعلّقٌ به مصلحةٌ في المستقبل 
لأحدٍ في علم اللّهِ تعالئ , ولا فيه دفعٌ أذىّ عن المجنيّ عليه . . 
نفي غاية القبح » فهنذا أقومٌ مِنْ قولٍ مَنْ يقولٌ : إنَّ ترك العقاب 
في غايةٍ القبح . 

والكلّ باطلٌ واتباعٌ لموجّب الأوهام التي وقعَتُ بتوهّم الأغراض » 
واللّهُ تعالى قنرق اعقها #درلكةا أ دنا مهاو الفاسد بالفاسل ؛ 


احج لح الس الح ا لاحي 


اح 


دسحي لدي :رحد صا لايس حم /: ليس عن الإ ح): لس حل : ليس حها: لس )لس سه .الس حت لس ص1 : الس س0 : 


3 


7 


1 الس ح* :اليس :الس حا : الاسم حا : 


حت تا عت كذ عع كل عم كل عد لعف لا اعت لتحت لح 3 اعت لل كد كا 2ك لل سك 0 اكاك كد ل اتا سك كد كد كن كد كن 2 كن 2 


ع 
انا 


ذا 
00 
كا 
9 انا 


ا 0 حي قالواة: 


54 
34 


إن العقل بمجرّدِهِ موجبٌ . 

وبرهائة : ٠‏ هو أنْ نقول : العقل يوجبٌ النظرّ وطلت المعرفة 
لفائدة فر عليه . أو مع الاعتراف بِأنَّ وجوده وعدمَّة ف حقٌ 
الفوائدٍ عاجلاً وآجلاً بمثابة واحدة ؟ 


فإِنْ قِلتّمْ : يقضي بالوجوب مع الاعتراني بأنَّهُ لا فائدة فيه قطعاً 
عاجلاً وآجلاً . . فهلذا حكمٌ الجهل لا حكمٌ العقل ؛ فإِنَّ العقلّ لا 
يأمث بالعبث » وكلٌ ما هو خالٍ عن الفوائدٍ كلّها فهو عبثٌ . 

وإِنْ كان لفائدة.. فلا يخلو: إمّا أنْ ترجعَ إلى المعبودٍء 
أو إلى العبدٍ ؛ ومحالٌ أنْ ترجمَّ إلى المعبودٍ تعالئ وتقدّس عن 
الفوائد » وإِنْ رجِعَث إلى العبدٍ .. فلا يخلو: إمّا أن يكونَ في 
الحالٍ » أو في المآلٍ ؛ أمَّا في الحالٍ .. فهو تعب محضُ لا فائدة 
فيه”"' » وأمّا في المآلٍ . . فالمتوقَعٌ هو الثوابٌ » ومِنْ أينَ علم أنه 


)١(‏ والماتريدية من أهل السنة والجماعة » وللكن مع التفريق البيّن كما هو الحال في 
الدعوى السابقة » وقد لاحظ المحقق الكمال تداخل دعوى التكليف ودعوى الويلام 


والجزاء بغير جنس العمل وهلذه الدعوئ مع مسألة التحسين والتقبيح ؛ فجعل ذلك 
كله فن دعوعل واحدة فى « المسايرة» انظر و إتحاف السادة اللمعفين 90/6 ), 


(0) والفائدة المقدرة في الحال هي استلذاذ وصف العبودية أمام المعبود سبحانه » > 


مك2 حك 2 سكن 2 سك 10 سكن 5 سكت ل سكن 0 كا لد كن 6 ص ١‏ الس الح ل للح للحا الحا لوا و و0 


كك حتت 33 حتت لاحت لاعف 3 حت 34 ع 22 عت 4 عت 3ع عق 35 ف ا ل 4 4 سن الس ا سكن ا سك ا تن 4 كن كن كت د ا 


23 


ع 


يُعْابُ على فعلهٍ ؟ بل ربما يعاقبُ عليهء فالحكمٌ عليه بالثواب 
حميافة ل صل له 

فَإن قل #يغط كاله أن تهرنا : إن شتكر :1 أناجة رايهم 
عليه . وإِنْ كفرّ نعمَّةٌ . . عاقبّهُ عليه » ولا يخطرٌ ببالِهِ ألبتةَ جوازٌ 
العقوبةٍ على الشكر » والاحترازٌ عن الضرر الموهوم في قضيةٍ العقَلٍ 
كالا حتراز عنٍ المعلوم ؟ 


قلمنا:: تحن لا ننكة أن العاقل يسفحدة طغة على الاجعراز 


ال ا 


4 الي ال لل اللي لد 95 الل الوح لوحك لحي 


1 يأر موكيا راردا واد لمت ون الاوز لمم لايجا 
0 علي هنذا الاستحئاث ؛ فَإِنَ الاصطلاحات لا مُشاحَةَ فيها » 
0 3 

7 وللكنّ الكلامَ في ترجيح جهة الفعلٍ على جهة التركِ في تقرير 
الثواب والعقاب . ممٌ العلم بأنّ الشكرٌ وتركَهُ في حقّ اللّهِ تعالى 


سيان . لا كالواحدٍ منا ؛ فَإنَّهُ يرتاحٌ بالشكر والثناءِ » ويهترٌ له 
ويسبَلذَهُ » ويتألمُ بالكفرانٍ ويتأذئ به » فإذا ظهرٌ استواءً الأمرين 
في جزل جارك بتر : فاخرس الاقد الجا تلدع مطان. . 


3 د 2249© 
بل ربما يخطمٌ ببالِهٍ نقيضهٌ » وهو أنَّهُ يعاقبُ على الشكر |لعقابعلى اشكر 
> ألا يبعد عقلاً 


لوجهينٍ : كا 
جر 


0 


حت اسح . وس حي يس حي : افرح حت 0 6 سح" اسح وسح رسا . 0 


11 2 0 8 
أحذهما: أن اشتغالة به تصرّفٌ في فكره وقلبهِ بإتعابه وصَرّفه 


ٍ 0 
ع( ِ 5 8 3 و 0 0 6 5 
عن الملاذ والشهواتٍ » وهو عبد مربوت خلقتٌ له شهوة ومكنّ 1 
ل 95 5 م © 4 
0 مِنَ الشهوات . فلعل المقصودّ أن يفعجل يلذات نفسه واستيفاءٍ 0 
1 حعيح حت 0 
جه والاستيحاش من أن يكون الكون هملاً لا مديّر له » وللكن هنذا ليس ضرورياً لازماً » 1 


0 7 227 727 لس اسح الإزس ست رست اسح 0 


8 


لمات هت 1 0 اس الل لوحا الجا الإ لود 


1-2 ' 


20 


3 


1 ا ا ا 1 ا 0 


م 


0 


ساعن 


025 :سس وس 


دع سإ 


2 


21 احج الو ااي ل ص احج دمي !: قدحي لتحي التي حدس الإسس) .الس لص الإس ص الاح البح ل الع :لس 


نِعَم الله تعالئ ٠‏ وألا يتعبٌ نفْسَهُ فيما لا فائدةً لله تعالئ فيه 
فهلذا الاحتمالٌ أظهئُ . 

القائى : أن يقبي نفس غلرة من .يشكة ملكا من الملوك ؟ بأن 
يبحت عنْ صفاتِهِ وأخلاقِهِ ومكانه وموضع نومهِ معٌ أهلهِ وجميع 
أسراره الباطنة مجازاة علئ إنعامِهِ عليه ؛ فيّقال له: أنتَ 7 
الشكر مستحقٌ لحر الرقبةٍ ؛ فما لك ولهكذا الفذ ل ؟! ومَّنْ 
حت تبحثٌ عن أسرار الملوك وصفاتهم وأفعالِهم وأخلاقهم ؟! 
ولماذا لا تشتغلٌ بما يهمّكَ ؟! 

فالذي يطلب معرفة الله تعالئ فإِنّهُ ينبغي أنْ يعرف دقائقَ 
صفاته عار راصال وجحيةة واسرانة وي زه بوكر للك وى 


3 ١ 


عو 


ل ا ا ا ل 
لهكذا المتضي؟ 

فاستبانٌ أنَّ مآخدَّهُمْ أوهامٌ رسحَتْ فيهم مِنَ العاداتِ يعارضها 
أتكالينا وله محص" عنهنا + 

فإِن قيل : فإن لم يكن مَدْرَكُ الوجوب مقتضى العقولٍ . . أدَىئ 
ذلكَ إلئ إفحام الرفتول: فإثة إذا جاء بالمعشجزة وقال : انظروا 
فيها. . فللمخاطب أنْ يقول اناك بكر التطار واسيا. .٠‏ فلا أَقْدمُ 
غلية» :وإن كان واجا ٠‏ فيستجيل أن يكون مذوكة القل 6 والعقل 
لا يوجبٌ » ويستحيلٌ أنْ يكونَ مدركة الشرعً » والشرعٌ لا يغبثٌ | 
بالنظر في المعجزةٍ » ولا يجبُ النظرٌ قبل تيوت الخرع + فيودي إن 
ألا تظهد ضَطَةٌ الدزدة أصيلة ؟ 


ا 5 ا 4 1 22 ا ا ا ل 0 
1 0 
1 7 0 


0 


١ 4 2-2 2-4‏ 2-4 كر الس حت الس 7 الس حم اسح الإساحم الإساح” 


0 
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ج- 
- 


سم ارعم ار لما ادس لجسي اسيم 


لكي ايد 77 اميل للد 1 4 احسي” احس” الحا 
الا اال 


احا ع باحس احير 8 
95 للح سي 


4 


ا و و وإ ل الم اس ا 


لححا ح الحسس اسح الح الح لقح لقي التي احج دحي سس سحي سح (وسسم اليس اسح اسح اساسا سا السك 2 


فالجوات:؟ أن هنذا النؤال معطدر هُ الجهلٌ بحقيقة الوجوب » 
وقد بيّنا أن معنى الوجوب تجح جانب الفعلٍ ده بدفع 
ضرر موهوم في التركِ أو معلوم . وإذا كانَ هلذا هو الوجوبّ . 
فالموجبث 2 المرجَحُ . 000 تعالى ؛ فَإِنَّهُ إذا ناطّ العقَابَ 
بتركِ اب ا ا قولٍ النبي : ! 


ا ل ا 
الوجوب ٠‏ وليسسن شرط الواجب أنْ يكونَ وجوبّة معلوماً » بل أن 
يكونَ علمّهُ ممكناً لمَنْ أرادة”'' . 
فيقولٌ النبئٌ : إِنَّ الكفر سج مهلك » والإيمانَ شفاءٌ مسعدٌ ؛ بأنْ 
دل الله عر روس كما شييهدا بوالكعين نولك «وقنيت اردق 
عليكَ شيئاً ؛ فإنَ الإيجات هو الترجيحٌ » والمرجّحٌ هو اللّهُ تعالئ . 
وإنّما أنا مخبرٌ عنْ كونِهِ سُمَاً» ومرشدٌ لك إلى طريق تعرفٌ به 
صدقي » وهو النظرٌ في المعجزة » فإِنْ سلكت الطريقّ . . عرفتَ 
ونجوت »:وإن تركت.... هلكت . 
و و 
ومثالة : مثال طبيب انتهئ إلى مريض وهو متردّدٌ بِينَ دوائين 
منوفشوظية من وديف فقال ال أكا هلدا :قل تتتاولة #تفانة ميلك 
للحيوان » وأنتٌ قادرٌ علئ معرفتِهِ بأنْ تطعمَهُ هلذا السَنُورَ فيموتَ 
)١(‏ ناط العقاب : علّقه . 


(0) فالنظر وجب بالمرجح الذي هو هنا دفع الضرر المتوقع » وبعد النظر وجبت 
المعرفة بالشرع , والنبي منبّه لوجوب النظر فضلاً من الله تعالئ . 


8 ا ا 5-0 0 م الس اللي لحي ات 1 ع الع ست عست م 0-2 _-- -_ 2-2 0 2 


1 على الفورء فيظهر لك ما قلت » وأمّا هلذا . . ففيه شفاؤُّكَ » وأنتَ 
0 قادرٌ على معرفتِهِ بالتجربة » وهو أنْ تشربَهُ فتُشفئ » ولا فرق في 
)| حقّي ولا في حقّ أستاذي بِينَ أنْ تهلِكَ أو تشفئ ؛ فإنّ أستاذيّ 
غنىٌ عن بقاكَ » وأنا أيضاً كذلك . 

1 فعندَ هنذا لو قالَ المريضضٌ : هلذا يجبُ علىّ بالعقلٍ أو بقولِكَ ؟ 
0 بوكاالة يطيوكن كدان امعد بالتنعريةب كاد تولكا تنسا دول 
,يكن علن الطب قمرة : 


0 0 . 5 هت 06 ءِ 0 ع م 7 
١‏ فكذلك النبيئٌ قد أخبرَّهُ اللّهُ تعالئ بأن الطاعة شفاءً » والمعصية 
٠ ِ ٠ 7‏ 

4 2 7 

5 ك1 8 5 37 ءِ ا 05 

1 داء) وآن الإويمان مسعدٌء والكفرَ مهلك .2 وأخبرّه بأنة ع عن 
2 يدا ذه 


9 العالمينَ سعدوا أم شقواء فإنَّما أن الرسولٍ أنْ يبلْعَ ويرشد إلى 
و طريق المعرفة وينصرفٌ ء. فمَنْ نظرٌ.. فلنفسهء ومَنْ قصَّرّ. 
فعليهاء. وهلذا واضحٌ . 
إن قيلَ : فقد رجعٌ الأمرٌ إلى أنَّ العقلَ هو الموجبُ مِنْ حيتٌ 
إنَّهُ بسماع كلامِهِ ودعواهُ يتوقعٌ عقاباً » فيحمله العقِلُ على الحذر » 
2 و 3 ا 2 
دول جم ]له الس تعن كيل اله ؟ 
قلنا: الحنٌ الذي يكشففُ الغطاءً عن هلذا مِنْ غير اتباع رشم 


وتقليدٍ . . أمدٌ ؛ هو أنَّ الوجوب - كما بان - عبارة عنْ نوع رجحان 
في الفعلٍ » والموجبٌ هو اللّهُ تعالى ؛ لأنَّهُ هو المرجَحُ والرسن 
1 مخبرٌ عن الترجيح » والمعجزة دليلٌ على صدقِه في الخبر » والنظرٌ 
1 عت فى عفرن الفنا الي آله النظر ولفهم معنى الخبرء 
أ والطبعٌ مستحتٌ على الحذرٍ بعد فهم المحذور بالعقلي » فلا بد 


751 ات كن 1 سكن 1 ساي 1 سك ا سك 17 سك 1 سكت 11 كن 1ك الع سس للحي الا للحا لوحا سا ا ص 
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حت رز حي رس جع اورم حي رمح للح ا رح ا رح ا ره 


7 الح الأ مل 
لح روس سه 


2-0 7 
الس حك 7 سر حا 
م 131 


02 2 7 7 3 
ور 
# ذل ل م ل ل 


53 3 د‎ 
7 0 ١ 7 


- 35 - - 3 يبي 5 
© الإس للح لوحي لحي لوحي اللي الحا ل 


5 
- 
خطاه سد راسد 


ع6 © لو الوح الح الس الإ ادح لق ادم الا 7 


4 


مِنْ طبع تخالفُهُ العقوبةٌ الموعودة ويوافقّهُ الثواث الموعودٌ ليكون 
معن و ولتكن لأ تيكف نان يدن المعدوز ولع يقد ؤة ذا 

أو هلما 6 .ولا يفيه إلا بالعقل :+ والعقل لا"يقيخ الترسيخ عليه ١‏ 
بل بسماعِهِ مِنَ الرسولٍ , والرسولٌ ليس يرجّحٌ الفعلَ على التركٌ , إ 


ا ل م ل ل ا 


ِ 0 

لمووويل اه عر افع و اوسرد ميحد بوقيد لوصول 4 

حت 

يظهرٌ بنفسه بل بالمعجزة , واللحعة : لا تدلّ ما لم يَنظرز فيها. 0 
والنظرٌ بالعقلٍ . 1 
ا فإذنْ ؟ قل ا: نكشفَّتِ المعاني 1 
:. 2 
له 014 ع .0 28 و 34 
1 بلجي حي انكر ان يُقال : الوجوتٌ هو الرجحان ٠»‏ 0 
2 3 
4 والموجبُ هو النّهُ تعالئ » والمخبرٌ هو الرسولٌ » والمعرّفُ للمحذور 24 
1 ةق الرسو جاجع ع والممقعيت عن سر لقيال اللخلاضى 1 

1 3 5 1 

١‏ واكم ا 
1 0 
1 فهلكذا ب ان يُفهم الحقٌ في هلذه المبالة 2 ولا يلتفت 0 
2 5 7 
15 إلى الكلام ال ل الل لأايققى الخلين ولا يزيل الحسوية 207 : 
1 50 
0 0 
1 1 
5 1 
)١( 0‏ انظر تحرير الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة في 93 


الدعاوى السابقة في « المسامرة شرح المسايرة » ( ص ١87‏ ) وما يعدها. 


75 اس يسح الست اليس حت اللرس حا سح سح اسح لس كه لاس الس الج بحس الح الل لقح الحا الود 2 
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ندّعي : أنَّ بعثةً الأنبياءٍ جائزةٌ ولِيسَتْ بمحالٍ ولا واجبةٍ . 

وقالت المعتزلةٌ : إنّها واجبةٌ”'' » وقد سبقّ وجةٌ الردّ عليهم' '' . 

وقالت البراهمة : إِنّها محال 7" , 

وبرهانٌ الجواز : أَنّهُ مهما قامَّ الدليل علئ أنَّ الث تعالى متكلّمٌ , 
وقامَ الدليل علئ أَنَّهُ قادرٌ لا يعجرٌ عنْ أنْ يدل علئ كلام النَّفْسِ 
بخلْقٍ ألفاظٍ وأصواتٍ أو رقوم أو غيرها مِنَّ الدلالاتٍ .. فقدْ قامَ 
الدليل علئ جواز إرسالٍ الرسل ؛ فإِنًا لسنا نعني به إلا أن يقومَ 


. ) 57/١9 ( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 


(؟) في بيان المراد من لفظ الواجب » ودفع شبهة التحسين والتقبيح العقليين . 
وبقول المعتزلة قالت الشيعة والفلاسفة وكثير من الماتريدية من أهل ما وراء النهر » 
غير أن التعليل مختلف ؛ فعند المعتزلة والشيعة لأنها من اللطف المقرب للإيمان » 
واللطف واجب عندهم على الله تعالئ » وعند الفلاسفة لكونها سبباً للخير العام 
المستحيل تركه في الحكمة والعناية » وعند الماتريدية لأنها من مقتضيات 
الحكمة + فيستحيل آلا توجد كاستحالة السقهء كما أن ما علم الله وقوغه واجب 
لغيره . انظر للتفصيل ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( 194/7 ) . 

() ومثلُ البراهمةٍ الصابئةٌ والتناسخية » ويرى الآمدي رحمه الله تعالئ عدم عموم 
البراهمة في جحد الرسالة » بل منهم من اعترف بنبوة آدم عليه السلام » ومنهم من 
اعترف بنبوة إبراهيم عليه السلام . انظر « غاية المرام »( ص ١8‏ ) » وهلذا نراه عند 
بيدبا الفيلسوف البرهمي صاحب ١‏ كليلة ودمنة ؛ » حيث صرّح بالنبوات ولطفب الله 
بها في هنذا الكتاب » وانظر ردًاً مطولا للقاضي عبد الجبار علئ شبه البراهمة في 
« المغني » ( ٠١4/1١60‏ )» وله كتاب مفرد في إثباتها هو « تثبيت دلائل النبوة » . 
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بذاتٍ اللّهِ تعالئ خبرٌ عن الأمر النافع في الآخرةٍ والأمر الضارٌ بحكم 
إجراءٍ العادةِ » ويصدرٌ منةُ فعلٌ هو دلالةٌ بشخص ''' على ذلكَ 
الخبر » وعلئ أمره بتبليغ الخبر » ويضندر منة فحل خبارق للعادة 
مقروناً بدعوئ ذلكَ الشخص الرسالةً ؛ فليس شيءٌ مِنْ ذلكَ محالاً 
لذاته ؟ فإِنَّهُ يرجع إلى كلام النْمْسِ » وإلى اختراع ما هو دلالةٌ 
على الكلام وما هو مصدّقٌ للرسولٍ”"' . 

وإِنْ حُكمَ باستحالةٍ ذلك مِنْ حيتٌ الاستقباحٌ والاستحسانٌ . 
فقدٍ استأصلنا هنذا الأصلّ في حقّ الله تعالئ ثم لا يمكنٌ أن 
يُدعئ قبح إرسالٍ الرسولٍ على قانونٍ الاستقباح ؛ فالمعتزلة مع 
المصير إلى 0 ا 00 0 
اناف فى كانه شر ون #اجلك 4 12 لكر شوو دوعا بل بتر - 
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و 
به ثلاث شبه : 


التسجهة الأداين. :قوم لزيد ار ا كديا امارد 8 


على الله تعالن محال » ولؤ بعت بما يخالفُ العقولٌ .. لاستحالَ 0 
1 


التصديقٌ والقبول . 0 


جا سي لجس اس ساقس ادح لس الدساة لي لس ل ا لا ا 1 م ا 27 22-37777225727 027 


و و عمو و 3 0 
الشبهة الثانية : أنْهُ يستحيل البعثٌ لأنه يستحيلٌ تعريفُ 0 

5 ع إلى 6ه - 66 5 2 و 2 
صدقِهٍ ؛ لأن الله تعالئ لو شافة الخلقٌ بتصديقه وكلمَهِمْ جهارا . ٍ 
- 5 
0( 
0 
)١(‏ هو الرسول المأمور بالتبليغ » وفي ( و) : ( لشخص ) بدل ( بشخص ) . 1 
)١(‏ وهو الأصوات والرقوم في الدلالة على الكلام » والمعجزة في الدلالة علئ 0 
. 3 
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فلا حاجةً إلى الرسولٍ ء وإِنْ لمْ يشافِةُ به . . فغَايئُهُ الدلالةٌ على 
صدقِهِ بفعلٍ خارقٍ للعادةٍ » ولا يتميّرُ ذلك عن السحر والظِلْسْماتٍ 
وعجائبٍ الخواصّ ”'' . وهي عازف لالعادات عدة 2 الا بعر نيا 
1 وإذا استويا في خزقٍ العادةٍ . . لم يؤمنْ ذلك » فلا يحصل العلمٌ 
: بالصدق”"' . 


4 الفنبهة القالعة آله إن عر نت انهاه المتهو والطاشهنات 
والتخيلات . . فمِنْ أينَ يعرفٌ الصدقّ ولعلّ الل تعالئ أرادٌ إضلالنا 


! وإغواءنا بتصديقه ؟ ولعلّ كلّ ما قالَ النبِيٌ : إِنّهُ مسعِدٌ .. فهو 


| مُشْقٍء وكلٌ ماقالَ:مُشْقٍ.. فهو مسهدٌ, وللكنٌّ الله تعالئ أرادَ 
أنْ يسوقّنا إلى الهلاكِ ويغويّنا بقولٍ الرسولٍ ؛ فإِنَ الإضلالَ والإغواءً 
غيرٌ محال على الله تعالئ عندَكمْ ؛ إِذ العقلٌ لا يحسِّنُ ولا يقبّحُ ؟ 
وهدذو أقريئ. شبهةٍ ينبغي. أن يُجَادلَ بها المعتزلق عند .ويه 
إِلزامَ القولٍ بتقبيح العقلٍ إذْ يقول : إن لم يكن الإغواءٌ قبيحاً . . فلا 
يعرفٌ صدقٌ الرسل قطّ » ولا يعلم أَنّهُ ليس بإضلالٍ . 
والجوابٌُ : أنْ نقولٌ : 


أنَا الشبهةٌ الأولئ . . فضعيفةٌ ؛ فإنَّ النبىّ صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ 


اب جره حي ره حي لوه حي ررس هروس حي وس 7 


-و*220 !0ه . 


زر نج )١(‏ الطلسمات : مفردها الطِلَسْم بتخفيف اللام وتشديدهاء وهو اسم للسرّ 
/ المكتوم » وعلم الطلسمات : تأليف القوى السماوية بقوئ بعض الأجرام الأرضية 
1 ليتألف من ذلك قوة » وهو مزج قوى الجواهر الأرضية ليحدث منها أمور غريبة . 
1 انظر « تهافت الفلاسفة » ( ص 73750 ) » وفي ( ز) : زيادة ( والنرنجيات ) . 
1 وهلذا العلم منه ما يوافق الشرع ومنه ما يخالفه » ويطلب ذلك في مواطنه . 
(1) أي : بصدق دعوى الرسالة » وفي ( ب » د ) : ( بالتصديق ) . 
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يَرَدُ مخبراً بما لا تستقلٌ العقول بمعرفته » وللكنْ تستقل بفهمِه إذا 


َه : 
0 ل 3 ل ع 17 
عرف ؛ فإِنْ العقلَ لا يرشدٌ إلى النافع والضارٌ مِنَ الأعمالٍ والأقوالٍ . 

0 والأخلاق والعقائد . ولا يفرقٌ بينَ المشقى والمسعِدٍء. كما لا 1 

, ُ ص 35 5 ٠6‏ اعرد وم 8 3 
يستقل بِدَرَكِ خواص الأدوية والعقاقير » وللكنَّهُ إذا عرَفَ .. فهمَ 1 

لد 5 8 78 7 1 3 7 3 

: وصدّق وانتفعَ بالسماع ؛ فيجتنبُ المهلِكٌ ويقصِدٌُ المسعدّء كما 3 

3 - 015 7 < 5 507 5 

0 3 ل الطبيب ذ فةِ الداء والدواء» ته كما يعرفٌ صد ا 

: يعم مور ات رار وم بجر ىو 1 

0 الطبيب بقرائن الأحوالٍ وبأمور أخرّ . . فكذلكٌ يستدل علئ صدق 7 

ع ”7 ص َه 5 2 

1 1 0 دك 5 
0 أما اله : لشبهة الثانية 0 وهى عدم 57 بممير | لمعجزة عن السحر أين السحر من 
0 م 5 7 |المعجزة ؟! 


والتخييلات . . فليس كذلكَ ؛ فإِنَّ أحداً مِنَ العقلاءِ لمْ يجوز انتهاء ييا 
السحر إلئ إحياءٍ الموتئ » وقلبٍ العصا ثعباناً”'' » وفلقٍ القمرء : 
وشقٌّ البحر » وإبراءٍ الأكمهٍ والأبرص . وأمثالٍ ذلك . 

والقولٌ الوجيرٌ : إنَّ هنذا القائلّ إِنِ اذَّعى أنَّ كلَّ مقدور لله 
تعالئ فهو ممكنٌ تحصيلْهُ بالسحر .. فهو قولٌ معلومٌ الاستحالة 


و 
85 


بالضرورة . وإِنْ فرّقَ بِينَ فعلٍ وفعل . . فقد تُصوَرَ تصديقٌ الرسولٍ 


3 


07 


يال اح لاحي لك أكيد ‏ 77 ا 
لس اليك الس اللي 


)١(‏ بل لو سلمنا استقلال العقل بالمعرفة .. لم تسلم الشبهة من النقض ؛ إذ مبدأ 
التنبيه للعقل الشارد أو القاصر واردٌ » وكلنا يسلّم بعدم تساوي العقول فى الإدراك » 
غير أن القاصر والشارد إن ُبَهَ ٠‏ . استفاد وأدرك ! وقد أشار المؤلف إلن أن الطبع 
يستحتٌ على الاحتراز من الضرر . وقد يكون الطبع بليداً فينفعه الحتٌ . 

(؟) على الحقيقة لا على التخييل والتشبيه » وعبارة إمام الحرمين في غاية الدقة 
حين قال : ( ... وقلب العصا حية تتلقف ما يأفك السحرة » ومن جور التوصل 
إلئ مثل ذلك بالحكم ودرك الخواص . . فقد خرج عن حيز العقلاء ) . « الإرشاد » 
(ص525”). 
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بما يُعلمُ أنّهُ ليس مِنَ السحر» ويبقى النظرٌ بعدَهٌُ في أعيانٍ الرّسُلٍ 
وآحاد المعجزاتٍ . وأنَّ ما أظهروهٌ مِنْ جنس ما يمكنُ تحصيلة 
بالسحر أم لا ؟ ومهما وقمَ الشكُ فيه.. لمْ يحصل الصدق به 
ما لم يتحَدَّ به النبٌ علئ ملأ مِنْ أكابر السحرةء ولمْ يمهلهُمْ 
فِْذَّة المعارضة . ولم يعجزوا عنة . وليسّ الآنَ مِنْ غرضنا آحاد 
المعجزات ''' . 

أمَا الشبهةٌ الثالثةً ؛ وهو تصرٌرُ الإغواءٍ مِنّ الله تعالى”''ء 
والتشككُ بسبب ذلك . . فنقولٌ : مهما عُلِمَ وجة دلالة المعجزة 
على صذقٍ النبى . . عُلِمَ أن ذلكَ مأمونٌ منه”' ؛ وذلكٌ بأنْ نعرف 
الوسالة وسكناها + وتعيزت رعنة الدلالة + فتقول : 

لوَادَّعَئ إنسانٌ بِينَ يدي ملك علئ جنده أنَّهُ رسولٌ الملك 
إليه: » وأنَّ الملكَ أوجب طاعتّهٌ عليهمْ في قسمة الأرزاقي 
والإقطاعات . فطالبوهُ بالبرهان والملكُ ساكتٌّ » فقالَ: أيّها 
الملك ؛ إِنْ كنتٌ صادقاً فيما ادعيثُهُ . . فصدقني بأنْ تقوم على 
سريركٌ ثلاتٌ مراتٍ على التوالي وتقعدَ علئ خلافٍ عادتِكٌ ؛ فقامَ 
الملكُ عَقِيبَ التماسِهٍ على التوالي ثلاتٌ مراتٍ ثمَّ قعدَ . . حصل 


)١(‏ وهلذه الشبهة من البراهمة ومن قال بوجود حقائق للسحر ء أما المعتزلة . . فهم 


علئ منع ذلك » وغالبهم علئ نفي وجود السحرء وهم علئ نقيض الدعوئ كما 
تقدم ؛ إذ أوجبوا الرسالة . 

(7) أو تجويز الكذب على اللّه تعالل . 

() في ( د ) :( فيه ) » ومأمون منه ؛ أي : مأمون من الله تعالئى على صدق ما يدعيه 
ليجب التصديق به » كما يفهم من السياق . 


ببيبيب ب بير ب ب ب ب يي سر ب ِب 
1 2 


عط ل عدت عحت كل عق قل عدن كل عتم لاحت لاعت لقرعت لاحت لاحكتت الت للست كد ست الست ل كد لكت سكن تدا ل كن اسكتداكد 


للحاضرينَ علمٌ ضروريٌ بأنّهُ رسولٌ الملكِ قبل أن يخطر ببالِهِمْ أن 
هنذا الملكَ مِنْ عادتِه الإغواءٌ أمْ يستحيلٌ في حفَهٍ ذلك . 

بن لؤقال اليك #ضدقت :نونك جتعلتاك رسولا ووككلذ لعل 
أله وسوك :ووكيل :قاذ الت العادة قعل كان .ولك كقوله:: 
أنتّ رسولي » وهلذا ابتداءٌ نضْبٍ م وتفويض ٠»‏ ولا يُتصوّر 
الكذبٌ في التفويض . وإِنّما يُتصوَّرٌ في الإخبارء والعلمٌ بكونٍ 
هلذا تصديقاً وتفويضاً ضروريٌ . 

ولذلكَ لم ينكز أحدٌ صدق الأنبياءِ مِنْ هلذو الجهة . بل أنكروا 
كونَ ما جاءً به الأنبياءً خارقاً للعادة وحملوةٌ على السحر والتلبيسٍ » 
أو أنكروا وجود رب متكلّم آمر ناو مصدّقٍ مُرْسِلٍ » فأما مَنِ اعترفٌ 
نفدي :برك وإعر ف ركرن المصكرة قد "اللو بطالن رن حفر له 
الَعْلهُ الضروري بالتصديق . 

فإنْ قيلّ : فهّثْ أَنّهُمْ رأوا الله عزَّ وجل بأعينِهِمْ وسمعوةٌ بآذانِهمْ 
وهو يقولٌ : هلذا رسولي ليخبرَكُمْ بطريقٍ سعاديِكُمْ وشقَاوتِكُمْ . 
فما الذي يؤمتُكُمْ أنَّهُ أغوى الرسول بالعدل روه رار من 
اع يري او مشْقٍ ؟ فإِنّ ذلكَ غير محال 
إذا لخ تقولوا بتقبيح العقولٍ . 

ب لوه عدم الرسول نكن قا لل تلن فاه نجائغ 

في الصوم والصلاةٍ والزكاة » وهلاككمْ في تركها.. فبمَ نعلم 

يوق مدلة اراك علتهاليعركا ""'ويولكا إن العدت عبد 


. ) في ( و):( لِيُغْرَر بنا‎ )١( 
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ليس قبيحاً لِعيئِهِ » وإِنْ كان قبيحاً.. فلا يمتنعٌ على اللّهِ تعالئ ما 
هو قبيحٌ وظلمٌ » وما فيه هلاكٌ الخلّق أجمعينَ ؟ 

فالجوابٌ : أن الكذب مأمونٌ عليه ؛ فإنّهُ إِنّما يكونُ في الكلام » 
وكلامٌ اللو تعالى ليس بصوتٍ وحرفٍ حتئ يتطرّقَ إليهِ التلبيسُ » 
بل هو معنى قائمٌ بنفِسِهٍ تعالئ » فكلّ ما يعلمّهُ الإنسانُ يقومٌ بذاتِه 
خبرٌ عنْ معلومِه على وَفْقٍ علمِهٍ ‏ ولا يُتصوَّرُ الكذبٌُ فيه » فكذلكَ 
في حقّ اللّهِ تعالئ''' . 

وعلى الجملةٍ : الكذبٌ في كلام النَّفْسِ محال » وذلكَ يحصّل 
لآم ها قار درفو امم ريسا أن النعن نيج غك الداتمل الله 
تعالئ » وأنَّهُ خارجٌ عنْ مقدور البشر واقترنَ بدعوى النبوّةِ ... حصلٌ 
العلمُ الضروريٌ بالصذقٍ » وكانّ الشكُ مِنْ حيتٌ الشكُ في أنَّهُ 
مقدورٌ للبشر أمْ لا » فأمّا بعدَ معرفةٍ كونِهِ مِنْ فعلٍ اللّهِ تعالى . . فلا 
يبقى للشكٌ مجالٌ أصلاً ألبتة”'' . 

© 85 8 


فإِنْ قيلّ : فهل تجوّزونَ الكرامات ؟ '' . 


)١(‏ إذ لو وقع الكذب . . لكان قديماً ؛ لأنه صفة القديم تعالئ » وعليه يلزم اجتماع 
الصدق والكذب وهما ضدَّان ؛ لأنه لا ترتيب بين القدماء . 

(؟) وأما الجواب عند الماتريدية من أهل السنة والجماعة . . فعدم التسليم بأصل 
الدعوئ ؛ إذ الكذب محال عقلاً على الله تعالن ؛ لأنه من صفات الكمال ومقتضيات 
الحكمة . لا لكون ذلك من باب التقبيح العقلي . 

(*) نفى المعتزلة وقوع الكرامات » وأنكروا الثابت منها عن السلف ونازعوا فيه 
قال القاضي عبد الجبار : ( فلو كان الأمر كما زعمتم.. لكان أولئ بأن يظهر > 


بعك ل عرف عو صل في سير ١‏ 62( 552 دك + غ3 يك في 7 ع2 7 كج 7 كح كح / خد ث2 د 7 ك5 كد .اخ 
| لدعت اسع لسع الع لسع الس اسع اسع اسع الس لإا لقي الي الي لي لاحي الي ال 


02-37 اسح 7 الس حم اس اس حت الس ع1 7 ل تر تت اج 
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1 
. 
7 
ٍ 
أي 
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49 شعت ل ع كا ع ع اع ع ا 3 1 1 1 ا ا ل 1 2 لاك ا 2 1 2 1 1م 


قلنا: اختلفت الناسنئ فيهاء والحقٌ أن ذلك جائرٌ ؛ فإِنّهُ يرجعٌ 


طٍِ 

0 ا 1 1 1 7 0 4 

7 إل خؤق الله عنَّ وجل العادة بدعاءٍ إنسان أو عند حاجته » وذلكَ ٍ 

)| ممّالا يستحيل في نفسِهٍ ؛ لأنه ممكنٌ . ولا يؤدّي إلى محالٍ آخرٌ؛ ١‏ "' 

١ 5 0 ,‏ 3 م 2 0 ٍِ 
0 فإنهُ لا يؤدّي إلئن بطلان المعجزة ؛ لآن الكرامة عبارة عمًا يظهرٌ من 

غير اقترانٍ التحدّي به » فإن كان مع التحدّي . . فإنا نسمّيهِ معجزة 1 


2 
وتدل بالضرورة علئ صذقٍ المتحدّي » وإن لم تكن دعوئ . . فقذ 
يجوز ظهورٌ ذلكَ علئ يد فاسق ؛ لأنّهُ مقدورٌ في ا 

فإِنْ قيلَ : فهلٌ مِنَ المقدور إظهارٌ معجزة على يذ كاذب ؟ 


1 قلتنا :المُغتجرة المقرونة بالتتحذي تازلة متزلة قوله تعالين : 


20 
0 


5 5 -ه ع -ه 3 #8 ٠‏ 
1 ( صدقت وأنتَ رسولى ) » وتصديقٌ الكاذب محال لذاته 


ا ا 5 0 
/ وكل مَنْ قيل له : ( أنتَ رسولي ) . . صارٌ رسولا وخرجٌ عن كونه / 


ا ج المعجرّ على أميرُ المؤمنين في حال منازعة غيره له كمعاوية وغيره ؛ لأنه كان 0 
1١‏ أقوئ في إزالة الشبهة وفي الاستغناء عن التحكيم الذي نتج من خلاف الخوارج 1 
1 ما نتج » وفقّدُ ذلك من أول الدلالة علئ أن الأمر لا حقيقة له). «المغني» 1 
(6١1/١1١؟).‏ 7 
ونسي القاضي أن الكرامة منحة إللهية صرفة » للّه سبحانه فيها حِكَم » ولا ندري / 
0 كيف تأوّل كرامة أهل الكهف والسيدة مريم عليها السلام » وانظر الرد على شبههم 0 


فى « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 717/7 ) . 2 
| نعمء ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلئ إنكار الكرامات » وجعلها نوعاً من إجابة 2 لإ 
الدعاء » وللكن في « حواشي الكبرئ » أنه قال بهنذا لأن عصره كَثْرَ فيه الممحزقون 
وأهل الدعاوى العريضة » فكان قوله هلذا حداً لما كان قد انتشرء ورأيه ليس هو 
١‏ العمدة عند المحققين . 7 
)١( 1‏ وللتفرقة نسميه استدراجاً . 0 
(1) لأنه تعالئ تبيّن استحالة الكذب في حي ذاته العلية » وتصديق الكاذب كذب . 


75 ع رسع لوس حت ليح سس الوح الس حا لس سي وسح يسح الخ للش للدي الس الإ لالس لقي لاحي المي 2 


1 1 1 ع 1ح 1 214 2271 17 17 1 ا ا ا ا ل ا ل 1 1 لك ل 1 


4 


كاذباً » فالجمعٌ بِينَ كونِهٍ كاذباً وبِينَ ما ينزل منزلة قولِه : ( أنتَ 
رسولي ) . . محال ؛ لأنَّ معنئ كونِهٍ كاذباً أنّهُ ما قيلّ له :( أنتَ 
وهوان ا مرفي النعمد: تقهز انو رامت محرت 6 نان 
فعل الملك على ما ضربنا المثالَ به كقولِه : ( أنتَ رسولي ) . 
بالفتروزة + الابيعيان 1ن 4:نةا قر دزوية أنه يجان »والمحال لا 
ان ا 


ا 0 7 7 
جل* الب ع الس ع7 ١‏ سر مأ سح 7 ١س‏ ص2 اليس ع7 “يل حل 7 الس حك 


ال الجر » فلنشرع في إثباتٍ نبؤّةٍ نبيّنا محمد 
نا للّهُ عليه وسلّم » وإثباتٍ ما أخبر عنة » واللّةُ أعلمُ . 
206 


الس حت الس ”لصت ا 06 
ام 0و ا 7 2 


ره . 
ال عه الل رده 


© لح لح الح لد الحا انس الم لقا الدج ندا الما لق الح لنت لاد اند لس اوس تيص 


الم > اميه اديه 


«وتتقع 

)١(‏ وأعظم شبهة قد ترد في هلذه التحريجة هي ما جاء به خبرٌ الشارع من خروج 
“م2601 الدجال آخر الزمان وتمكينه من أعظم الخوارق ؛ كإحياء الموتئ وغيره » ولعل 
خير جواب عنها : أنه غير مدّع للنبوة » بل هو مدَّع للألوهية » وإلله متحيّز أعور 
ليس من عقائد الملة الحنيفية » فكانت دعوى الإلهية أهون من دعوى النبوة في 
هلذا المقام ؛ لتبايّنِ المعجزة مع الدعوئ . فصار الأمر كأنه قال : آمن بأنَّ الواحدَ 
عددٌ زوج بدليل معجزتي , فهلذا ‏ وإن كان مقارناً للمعجزة ‏ لا يسلَّمُ في الحكم 
العقلي » فوجب رد هلذه المعجزة لزوماً . 


0 
ل الما المي ا الم ام 


جح 0 
حم لح سس اليس )لس ص :الإسح ).اسح “يسح 


أفنك إلية آنه يعون ززم الفعو ءوأنه فاامو :نين تخطووة حتد:: الكدبية د إلا واجدر 1 

57 “7 

0 قومّهُ منه » وقد جاء في الخبر المتواتر علئ لسان نبي صاحب معجزة : أنه لا نبيّ 0 
2 0 2 4 0 
0 بعده » وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فلو سلمنا تنزلا أن الدجال يذدَّعي 5 
2 3 0 


النبوة . . لأثبتنا تناقض الخبر الصادق من مصدر واحد »ء وهلذا لا يُتصوَّرٌ ء كما ذكر ِ 
ذلك المؤلف في رد الشبهة الثانية الواردة على اليهود فى إنكار النبوة . 


35 7 ع إإدس ادع (و برس وح وس( قمع وح دس و وس وا و ا د 3 0 


0 
ال 


3 333 3 31 د و ود وس ودج 7د ردس لس ردس ردس ردس :دن دس الس لم د : 
ل ' 


البابٌ الأوَّلُ : في إثباتٍ نبوٌةِ نبيّنا محمدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم . 
٠‏ ع2 -ه - 

الباتث الثانى : فى بيان أن ما جاء به مِنّ الحشر والنشر والصراط 
3 3 

البابُ الثالثٌ : فى الإمامة » وفيه نظرٌ فى ثلاثة أطرافٍ . 

اسان + قو الوك تكد زاون ارق رقو لا ب 


والإشارة إلى القوانين التي ينبغي أن يعوّلٌ عليها في التكفير » وبه 
اختتامٌ الكتاب . 


ذا عت حك حك 1 2 31 ع 6 حك ع 1 حك لح 14 ات اح 1 ا ا اح ا ا ا 1 ا ا ا 1 ا 2 1 1 1 ا س1 


اع زح ادس اسح وسح ارح ل 0 فس الال اقش لقي الل الح ال ددس لس 
2 لال 5 ٠.‏ 


بال - 


3 
3 


اذه اذ 4 الس حم): الس ١ ١4‏ 2 اج د 


0 


ام ا 0 1170 ال-7 00 


2-4 7 ع 
مك لكك خف كمد 


2 لس ا ناك كا ع 2 اا ا 


1 تاد ادا اتلتيا رز انان ناو اناتادة ا زامة اا ةا ا ا 
0 


حادة 


04-7 
الك 07 


الباب الول 


ب تت 
ع نل الل ١‏ 


2 


فالا تيزة متا 0 


وإنّما نفتقرٌ إلى إثباتٍ نبوّتِهِ على الخصوص مع ثلاثِ فرق 

الفرفة ا الآولية :1 لسع 002 ضيبي :ميد التق أنه سول 
إلى العرب فقط لا إلئ غيرهِم » وهلذا ظاهرٌ البطلانٍ ؛ فَإِنَّهُمُ 
اعترفوا بكونِهٍ رسولاً حقّاً » ومعلومٌ أنّ الرسولَ لا يكذبُ . وقدٍ 
ادّعئ هو أَنَّهُ رسولٌ مبعوثٌ إلى الثقلين » وبعتٌ رسِلَةُ إلى كسرئ 
وقيصرٌ وسائر ملوكِ العجم , وتواتر ذلك منة منه''' ! فما قالوهُ محال 


0 1 لعفت هل حت م عدت انه . حتت جل علت خلا عقت كاحت شلا عط 2 عدت ل ع‎ ١ 


2 


9 


الفرقةٌ الثانيةٌ : اليهودٌ : فإِنّهُمْ أنكروا مركا ١‏ بحموين ل ١‏ 
فيه وفي معجزاتِهِ » بل زعموا أَنَهُ لا نبيّ بعد موسئ عليه السلامٌ : 
فأنكروا نبو عيسئ عليه السلامٌ» فينبغي أن نثبتَ عليهِم نب 


عيسول عليه السلامٌ َ نَهُ ربما يقصرٌ فهمّهُمْ عن دَرْكُ إعجاز القرآنٍ , 
ولا يقصرون عن ذَرَك إعجاز إحياء الموتئئ وإيراء الأكمه والأبرص 


1 
0 
0 


. وهم من اليهود » وانظر التعريف بهم في فهرس الفرق‎ )١( 

(؟) روئ مسلم في « صحيحه» ( ١717/4‏ ) عن أنس رضي اللّه عنه : ( أن نبي الله 
صلى الله عليه وسلم كتب إلئ كسرئ وإلئ قيصر وإلى النجاشي وإلئ كل جبار 
يدعوهم إلى اللّه تعالئ ) . ْ 


7 عي( وس ادسج ودس سه (سسه :رس (رسسج طإسسهة زح وسح زح (ودس إلؤس حي فز حي دحي . لوه 


6 4 لاد 


2 


02 4 7 ك3 
2 220 ل ل ا ل ا 
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نعلت كل عن 11 عن كر عد لأ عمد قل عدت 16 عد 1ع 1ح 15ح 12 حك 2 كيت 1 ست 1 سل قد كن كذ كن 3 كت 214 


0 فيُقال لهم : ما الذي حملَكُمْ على الفزقٍ بينَ مَنْ يستدلٌ علئ صدقه 


باحياء ءِ الموتل وبين مَنْ 10 علىل صدقه بقلب العصا عبان ؟ 


فلا يجدونّ إليه سبيلاً ألبتةً ؛ إلا أَنَوُ و ضارا اتتبهخين 


يي 
على البدَاءِ والتغيّر » وذلكَ محال على اللَّهِ تعالى . 

والثانية : لقَنّهُمْ بعضٌ الملحدة العو رس 
السلام : عليكَمْ بديني ما دامَتِ السماواثُ والأرض » وأ 

خاتم الأنبياءٍ . 

أمَا الشبهةٌ الأولئ . . فبطلائها بفهُم النسخ ؛ وهو عبارة عن 
الخطاب الدالٍ على ارتفاع الحُكم الثابت المختروط استمرارٌةُ بعدم 
لحوقٍ خطاب يرفعُةُ و7402 

وليسنَ مِنّ المحال أنْ يقولٌ السيدُ لعبدو: ( 25 ) مطلقاً ولا 
يبِيِنُ له مدَّةَ القيام وهو يعلمُ أن القيامَ مقتضئ منه إلى وقت بقاءِ 
مصلحته في القيام » ويعلمٌ مدَّةَ مصلحيِه وللكن لا ينها لهء 
ويفهم العبدٌ أنّهُ ا بالقيام مطلقاً » وأنَّ الواجب الاستمرادٌ 
نه اننا لذ ناض الخد والقغرو و سسزذا سا جاتر 


م 
أ 


ع 
و 
6 
53 


» وتابع اليهود علئ هنذا القول غلاةً الروافض من التناسخية وغيرهم . « البرهان‎ )١( 
.)١"*..2/9؟(‎ 

(7) قال المؤلف رحمه اللّه في « المنخول » ( ص 80) : ( والمختار : أن النسخ 
إبداء ما ينافي شرط استمرار الحكم ؛ فنقول : قول الشارع : افعلوا . . شرط استمراره 
ألا ينهئ . وهلذا شرط تضمنه الأمر وإن لم يصرح بهء كما أن شرطه استمرار 
القدرة » ولو قدر عجز المأمورين . . تبين به بطلان شرط الاستمرار ) . 


3 


5 


0 
ا اا رج لس سي اسح للح سس 


2 
سدح 


جبجبج يبيبيب بيج 
يح او ل ا الج للحا لحي لوحم 


وريب لب ب ب ري 
سك لحيل الوح اقل الححن اوقحل اكد أححه 


اح لاتحي الود 


2202 


36 


قعدَ ولمْ يتوهَّمْ بالسيّدٍ أنَّهُ بدا له أو ظهرَثُ له مصلحةً كان لا 


يعرثها والآنّ قذ عرقها ٠‏ بل يجورٌ أن كود قذ عرف مد مصلحة 
القيام » وعرفت أن الصلاح في ألا ينبّة العبدَ عليها ويطلقّ الأمرّ 1 
له إطلاقاً حتئ يستمرٌ على الامتثال» ثم إذا تخيّرّثْ مصلحكّة .. ١‏ 1 

فهلكذا ينبغي أنْ يُفْهمَ اختلاف أحكام الشرائع ؛ فإنَّ وروة ‏ لآ 


النبيٍ ليس بناسخ لشرع مَنْ قبلّهُ بمجرّدِ بعثته » ولا في معظم 
الأحكام » وللكنْ في بعض الأحكام ؛ كتغيير قبلةٍ وتحليلٍ مُحَرّم 
وغير ذلك ء وهلذه المضااخ #ختلت بالأعصار والأجرال ييه 
فيه اا يدل علق القدار > :ولاافيرن الاسعيانة 32 اعمال بول 
على التناقضٍ . ْ 

ثم هلذا إِنّما يستمرٌ لليهودٍ أن لو اعتقدوا أنَهُ لمْ يكن شريعةٌ 
مِنْ لدن آدمّ عليه السلامٌ إلئ زمن موسئ عليه السلام » وينكرونَ ا 
وجود - وإبراهيم - صلواتٌ اللو وسلامّةٌ عليهما - وشرعَهُما ولا 
|| يتميزونَ فيه عمَّنْ ينكرٌ نبوّةَ موسئ ‏ عليه السلامُ - وشرعَةُ » وكلٌ 
ذلك إنكارٌ ما عَلِمَ على القطع بالتواتر ! 

أمَا الشبهة الثانيةً . . فسخيفة مِنْ وجهين : 

أحدّهٌُما : أنَّهُ لؤصمٌ ما قالوهُ عنْ موسئن”'2.. لماظهرّت 
امراك عن بد سول فإن للك ديق بالفنرؤرة» متت 
يصدَّقٌ الله عر وجل بالمعجزة مَنْ يُكَذْبُ موسئ وهو أيضاً 


2 
2 
2 
عد 
كا 
عاد 
2 
د 
2 
عاد 
2 
ل 


ع ا ا ا 


)3غ( وادعوه في حفقه > وهو قوله : إني خاتم الأنبياء 5 


د 


ا" 
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8 
5 


0 


مصدَّق''' ؟! أفتنكرون معجزة عيسوا١‏ وجوداً أو تيكرون كون إحياء 
الموتئ دليلاً على صدقٍ المتحدّي ؟ 

فإِنْ أنكروا شيئاً منهُ . . لرمَهُمْ في شرع موسئ لزوماً لا يجدون 
7 عنةٌ محيصاً. 


1 


وإذا اعترفوا به.. لزِمَهُمْ تكذيبٌ مَنْ نقلَ إليهم عنْ موسئ 


جب حي ب 2 
1 1 1 م 10 11 كد 


: - عليه السلامٌ ‏ قولّهُ : ( إن خاتخ الأنبياء ) . 7 
0 ذاء : 3 0 8 2 و 1 م 1 
1 الثاني : هو أن هلذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثةٍ نبيّنا محمد 1 
0 صلى اللَّهُ عليه وسلم وبعد د ولؤ كانّتْ صحيحة . ١‏ 
. 1 

لاحتجّ اليهودٌ بها فى زمانه وقد حُملوا بالسيف على الإسلام ٠‏ 1 

2 8 1 . : 1 

وكان رسولنا صلى الله عليه عليه وسلَم مصّقاً لموسئ عليه السلامٌ ١‏ 
وحاكماً على اليهودٍ بالتوراة في حكْم الرجُم وغيروء فهلا عُرِضَ ١‏ [ 

: : 

03 ١ 0 

عليه مِنَ التوراة ذلك ؟ وما الذي صَرفَهُمْ عنه ؟7" . ا 

1١ 


. في ( أ » ب » د ):( مصرّق له ) أي : وهو مصدق لموسئ عليه السلام كذلك‎ )١( 
(؟) وخلاصة هلذه الشبهة : أن المسلمين يعتقدون النسخ وجوازه » وللكنهم منعوا‎ 
من وقوعه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم » وكذلك فعل اليهود ء ولا‎ 


جا جا جح اس رسا ودس لس زح سس 27س سس سس سس 7ه 


يخفى الفرق بين الدعويين » قال إمام العرصين في« رقيات رمن 1001711 وقد 0 

نبغت شرذمة من اليهود 0 بن الراوندي ان ار كدر يا 0 

5 إلى تصرّم الدنياء فإذا سئلوا الدليل علئ ذلك .. رجعوا إلئ إخبار نبيهم إياهم 
1 كابيد شتريتكة .:ونغرة انقول :قد أحبرنا موس بتابيد شريعفه. 6 فلتايك )6 وهو 1 
7 0 اجناما ب 5 1 


0 ا 0 توفي ار 
توراتنا التي ألزمتنا بها آيةٌ تقول : إن موسئ هو خاتم الأنبياء » ولو فعلوا ذلك . -» 


25 س الح الح اسح اسح اسح اسح اسح الس سا اسح لدج الا لدي الا الدا الدسا لقا لكا لاج د 22 


© اا اشاس لجسي الح ا 


اعت 21 


لكان مفحماً لا جواب عنةُ » ولتواتر نقلَهُ » ومعلومٌ أَنّهُمْ لم يتركوة 
مع القدرة عليه » ولقدْ كانوا يحرصون على الطعن في شرعِهٍ 0 
بحر جما لبعازي واصراليام رتطائواء وإداائي عابو فر 


عبن عليه البالاة .+ انها تيوه ينا صلى الل 4 عليه وسلّمَ بما 
نكيثينا به“غلن التضارا : 


الفرقةٌ الثالغةٌ : النصارئ : وهم مُجوّزونَ النسعٌ » ولكنَهُمْ 
مدكدرون تبؤة قبكدا عع على الله عليه وسلم ين حيث نهد 
ينكرون معجزتة » وفي إثباتٍ نبوّتِهِ بالمعجزة طريقانٍ : 

الأَوَّلُ : التمسّكُ بالقرآن ؛ فإنًا نقولٌ : لا معنن للمعجزة إلا ما 
يقترن بتحدّي النبيّ عند استشهاده على صدقِهِ علئ وجهٍ يُعجرٌ 
الخلّْقَّ عنْ معارضتِهِ » وتحديه على العرب معَ شعَفِهمْ بالفصاحة 


لكان مفحماً ! غير أنهم لم يفعلوا ؛ فدل ذلك علئ نفي وجود شيء من ذلك قطعاً 


وهم أحرص الناس علئ بيان فساد نبوته حاشاه صلى الله عليه وسلم . 

وحديث الرجم هنذا ما رواه البخاري ( 75705 ) واللفظ له » ومسلم )١144(‏ عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهما : أن اليهود جازوا إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا» فقال لهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : 
دما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون . فقال 
عبد اللّه بن سلام : كذبتم ؛ إن فيها الرجم ٠‏ فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم 
يده علئ آية الرجم . فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد اللّه بن سلام : ارفغ 
يدك ؛ فرفع يده » فإذا فيها آية الرجم . فقالوا: صدق يا محمد ؛ فيها آية الرجم ء 
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . 


0 لك 3 عد ل ع اعت لاعت حت 4ع لاح فلاح اع اا 3 4 ا 4 ا عت 4 4 2 د 0 
٠.‏ «( 


وإغراقِهمْ فيها.. متواترٌ. وعدمٌ المعارضة معلومٌ ؛ إذ لؤ كان .. 
207 وض دواع و 
لظهرّ . فإن أرذال الشعراءٍ لما تَحْدّوا بشعرهِم وعورضوا . . ظهرَّتٍ 
المعارضاتٌ والمناقضاتٌ الجاريةٌ بِينَهُمْ . ظ 
فإذنْ ؛ لا يمكنٌ إنكارٌ تحدّيهِ بالقرآنٍ » ولا يمكنٌ إنكارٌ اقتدار 
. العرب علئ طرق الفصاحة » ولا يمكنٌ إنكارٌ حرصهم على دفع 
تبون يكل ممكن و حمارة لديوينه ودماتية وأموالية »وتتخلصا من 
.- 7 .2 7 وى ا.سيىبو )2 عه 
سطوةٍ المسلمينَ وقهرهِمُ , ولا يمكنٌ إنكارٌ عجزهِم ؛لأنهُمْ لو 
قذووااي: لعل نان العاذة قافية بالفيوونة بأنَّ القادرٌ عل دفع 
فهلذهٍ مقدماتٌ عُلِمَ بعضها بالتواتر » وبعضها بمجاري العاداتٍ . 
#اللىم 0-7 و 0 
وبمثل هلذا الطريق ثبتَتُ نبوّة عيسئ عليه السلامٌ » ولا يقدرٌ 


1غ 
2 ل 29 72 اعد الإ اسح اس 
ع الح الس لد حر ا لو م ل م لم الح اسح 


)١(‏ فهم عاجزون عن الإتيان بآية من مثله رغم التقريع المهين لهم » وسبب عجزهم 
كونٌ القرآن معجزاً في نفسهء لا أنهم صرفوا عن معارضته فعجزوا لذالك كما 
قالت المعتزلة في نظرية ( الصَّرْفة ) التي دعّم بنيانّها قاضيهم عبدٌ الجبار» قال : 
( إنه معجز من حيث تعذر على المتقدمين في الفصاحة معارضته ) « المغني » 
(1/11")» فالقول الأول هو قول عامة أهل السنة والجماعة .» وهو ما يسمول 
بنظرية « النظم ؛ » وبكونه في المرتبة العليا من الفصاحة والبلاغة التي هي خارجة 
عن طوق البشر » وإنما هي من مقدور خالق القوئ والقدر. انظر « إتحاف السادة 
المتقين » ( ٠8١4/7‏ ) » و« دلائل الإعجاز » ( ص 55١‏ ) و« الرسالة الشافية في وجوه 
الإعجاز » له » وه الإرشاد» ( ص 57” . 54” )». و«المواقف )»؛(ص 586“ ). 

ومع هلذا كله سنرى المؤلف رحمه الله تعالئ بعد أسطر يتنزّل إلى القول بالصّرْفة 
إلزاماً لهلذه الفرقة وإفحاماً » ولذهاب بعض أعلام السنة إلى القول بها ء فالإعجاز 
ثابت للقرآن بكلا الحالين . 


212-27-7 2 ا اج ا 7 اق اق اود ا لوحا لحار لجسا الح لقا الحا ودام جما لوم لما ا ل 
ل ا ال ال لي الإ لجس ل حي 2 ص م 7 ا 2 9 0-7 0 _ 2 وسح وسح 2- لوس حم لس حت لس .الس 


ل 


“2 اسح اسح الح 2 اسح وسح الوم لصا الجسم كدي لجح لاعس احم الج اوه احا لج د 2 


التصراتيُ علخ إنكار شَىء من ذلك ؛ فَإِنَّهُ يمكنٌ أن يُقَابل نعيسئن 


فيُنكرٌ تحذِّيهِ بالنبوة”'' » أو استشهادُهُ بإحياءٍ الموتى » أو وجودٌ ١‏ 5 
إحياء الموتئ » أو عدمٌ المغارضة > أو يفال : عُورقن ولم يظهزء : 

ا ءِ ٍ 
وكل ذلك مجاحداتٌ لا يقدرٌ عليها المعترفٌ بأصل النبوّاتٍ . 0 


فإِنْ قيلَ : ما وجهُ إعجاز القرآن ؟ 


قلنا : الجزالة والفصاحة معَ النّظْمٍ العجيب والمنهاج الخارج ْ 
- 7 0 2 ِ 8 2 
كلامِهم . والجمعٌ بينَ هلذا النظم وهلذه الجزالة معجز خارحٌ عن 7 


مقدور البشر . 1 
25 ل 2 
نعم » ربما يُرئ للعرب أشعارٌ وخطبٌ يُحكمٌ فيها بالجزالةوه ١‏ , 

1د م 6 ا 9 92 يك . - * 

وربما ينقل عنْ بعض مَنْ قصد المعارضة مراعاة هلذا النظم بعد 0 
و 0 8 


تعلّمِهِ مِنَ القرآنء وللكنْ مِنْ غير جزالة» بل معَّ ركاكةٍ؛ كما 2 |" 
يُحكيئن عن تُرّهاتٍ مُسَيلِمةَ الكذاب حيثٌ قال : ( الفيلٌ وما أدراكٌ 
ما الفيلٌ ! له ذنبٌ وَثيلٌ وخرطومٌ طويلٌ ) ! فهلذا وأمثالةٌ ربما يُقدرُ 
عليه معّ ركاكةٍ يستغثها" ' ' الفصحاءٌ ويستهزئونّ بها . 

وأنّا جزالةٌ القرآنٍ . . فقدْ قضئ كافةٌ العرب منها العجت » ولمْ 


يُنقل عنْ واحدٍ منهُمْ تشبثٌ بطعن في فصاحيه ؛ فهو إِذنْ معجرٌ 


3 7 خد 00 4ه 
إل الاي لاحي 


» يعني : قد يعارض النصراني فينكر معارضّة إثباتٌ النبوة لعيسئ عليه السلام‎ )١( 
وإحياءه للموتئ » فلا جواب له إلا أنها أمور ثبتت بالتواتر » وكذا خوارقٌ العادات‎ 
التي وقعت علئ يد نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم » فما الفارق ؟!‎ 


20> وم او ا ا ا 7 2 7 7 1 
1 3 000 7 
ريه 


كا ا لو ل ا ا 1 


3 


5 


1 7 ادس دع رس اسع سس رست لومس 


ة 


وخارجٌ عنْ مقدور البشر مِنْ هلذين الوجهين ؛ أعني : مِنِ الجتماع 
8 )010 
فإِنْ قيلَ : لعلَّ العرت اشتغلّت بالمحاربة والقتالٍ ؛ فلم تعرّجٌ 


علئ معارضة القرآن» ولؤ قصدّث . . لِقَدَرَتْ عليه » أو منعَتّها 


“5521 العوائقٌ عن الاشتغالٍ به ؟ 


ا 1 2 


والجوابٌ : أنَّ ما ذكروةٌ هوم ؛ فإِنَّ دفعَ تحدّي المتحدّي 
بنظم كلام أهونُ مِنَ الدفع بالسيفٍ معَ ما جرئ على العرب مِنَّ 
الفيدلسة باراسو وإلتل ومني وشنّ الغاراتِ . 

ثمّ ما ذكروهٌ غيرٌُ دافع غرضّنا ؛ فإنَّ انصراقَهُمْ عن المعارضة 
لم يكن إلا بصرفٍ مِنَ الله تعالئ » والصَّرْفٌ عن المقدور المعتادٍ 
مْنْ أعظم المعجزاتٍ ؛ فلؤ قالَ نبئٌ : آيةٌ صدقي أنِّي في هنذا 
اليوم أحرّك إصبعي ولا يقدرٌ أحدٌ مِنَ البشر علئ معارضتي » فلم 
0 أحدّ في ذلك اليوم .. تيك غندنة ‏ زكان فد قدرتِهم 
على الحركةٍ معَّ سلامةٍ الأعضاءٍ مِنْ أعظم المعجزات » وَإِنْ فُرضَ 
وجودٌ القدرة.. ففقدٌ داعيتهم وصرفِهمْ عنٍ المعارضة مِنْ أعظم 
المعجزات مهما كانت حاجتُهُمْ فاسسة إلى الدفع باستيلاءٍ النبيَ 
على زفانينة: وأسرااي #ووذلك كل علوم على الشبرو :1 


)١(‏ أي : النظم مع الجزالة والفصاحة ‏ وهلذا هو عين ما ذكره إمام الحرمين في 
«الإرشاد) (ص 7”89). 


(0) هنذا تنزّلٌ من الإمام الغزالي ومجاراة للخصم لأجل : تحقيق الدعوئ » وعليه 


يكون القرآن غير معجز في نفسه كما يرئ ذلك 0 أمرا > 


(جت 3 حت 3 عت 1 حت شد حت عت اعت 5احد اح 1< 


حك 4 رةه 3 ره 
جح سس 


1211100113 
كت 1 كا 


م م و جب ب 9 
لس اسح اسح اسح اسح الس امساح لسعم الع ١‏ 


ل به ك5 201 07 
إحس الي الي 


احما” ج20 كمه الحيا 7 حي رت 
الدع لاحك اشيج طحي اليم 


1 
. 
1 


١١ 1 -_ ١ 3‏ أ 5 
40 حي لادج ودج الاسم الي اكد لد إقدم إقدبة إحسم إحي1 إحدع لسع اسم اسع لسع لسع سس اسح اسح سس ارح ا ا 


5 0 ا ل م واه ٠‏ 
: فهلذا طريقٌ تقرير نبدرّتهِ على النصارئ » ومهما تشبّثوا بإنكار 5 
0 : 3 7 
ل . 5 0 5 03 ٠.‏ ا 0 0 
0 شيءٍ مِنْ هلذه الأمور الجليّة .. فلا نشتغل إلا بمعارضتِهمٌ بمثله 1 
0 2 
5 


في معجزات عيسئ عليه السلامُ . 


للعاداث التى ظهرَتٌ عليه : كانشقاق القمر”'' » ونطق العجماء”"“. "نا 
تفج لمان ع و اا 1 وتسبيح الحصئ في كفّو” *'ء 7 

000 ا ٠.‏ 0_0 ا لاه 1 
وتكثير الطعام القليلٍ ؛ وغيره من خوارقٍ العادات » فكل ذلك 5 
دليلٌ عل صدقه . 1 


قط 

ع تخارضا «قع وجوه القدرة على الأفان مكل دل لم يضزتهم عق الإنبان بكقلهة  ١‏ 
لفعلواء فصار الأمر كصرف إيمان أبي لهب عنه مع تحدي القرآن له وإخباره 1 
بأنه لن يؤمن ؛ فإنه لو آمن.. لأدمغت حجته» وللكن اللّه أخبرَ وصرقةٌ عن 1 
الإيمان » وهلذا وإن كان ملزماً للنصارئ إلا أنه غير مرضي ؛ لما في هلذا الطريق 0 
من اتوهيرة الأعجان» فعنان العرك: عجارا و«قلا ميحاولة صلا + :ول .ريك أن توه 0 
إعجازه على الأول أجلئ ؛ لأن وجود القرآن وحده كافٍ » فهو معجز في نفسه , أما ٍ 
على الثاني .. فلا بد من وجود صف وسلب عند كل محاولة معارضة متوهمة » 1 


وانظر « المواقف ) ( ص ”707 ). 1 
ثم إن للقرآن الكريم أوجهاً كثيرة من الإعجاز » تناسب أحوال العقول ومداركهاء 
وانظر « الشفا» ( ص "١7‏ ) وما بعدها. 

.)18١5()ملسم كما في « البخاري ) (756137)ء و(‎ )١( 

(؟) والأخبار فيه كثيرة ؛ منها حديث الحمّرَةٍ عند « أبي داوود ») ( هلا؟57 ) . 

(*) كما في «البخاري »(59١).»و«مسلم)(091؟؟1).‏ 

(؟) رواه البيهقي في « دلائل النبوة ؛» (51/5 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(99/١١؟١).‏ 

(5) والأخبار فيه كثيرة أيضاً » منها ما رواه مسلم ( 718١‏ ). 


لح ا ا ا ل ل 0 


ل 
7 


57 
1 
57 
7 


2 - 5 أ و 5 - 3 . -.- بجأ 


40 أ اح لحي للح اتج لق ل لق ا 1 


فإِنْ قيلٌ : آحادٌ هلذهو الوقاء ئع لم يبلغْ نقلّها مبلعٌ التواتر ؟ 

لقعو الف رن اسل ايع ل لاوح دوم انرق موا 
المجموعٌ بالغ مبلعٌ التواتر » وهلذا كما أنَّ شجاعة علي رضي الله 
عنه وسخاوة حاتِمٍ معلومةٌ على القطع تواتراً » وآحادُ تلك الوقائع 
لم تثبث تواتراً » وللكن يُعلمُ مِنْ مجموع الآحادٍ على على التق اجر 
فقة العيجاعة والسيشازة + اتكدالك عند الأخرال الحجيية تالنة 
جملئها مبلعٌَ التواتر لا يستريبٌ فيها مسلمٌ أصلاً . 

فإِنْ قال قائلٌ منَ النصارئ : هلذه الأمورٌ لئ تتواتز عندي لا 
جملتها ولا آحادذها ؟ 

فيُقَال له : ولو انحا يهوديٌ إلى قَطر مِنّ الأقطار ولمْ يخالطٍ 
النصارئ وعم أنَهُ لمْ يتواتز عندَهُ معجزاتٌ عيسئ عليه السلامٌ : 
وإنْ تواترّث.. فعلئ لسانٍ النصارئ وهم متَّهمونَ به ؛ فبماذا 
500 

ولا انفصالَ عنه إلا أنْ يُقالَ : ينبغي أنْ تخالطً القومً الذين 


آنا 


.لويد و وأويةه 7 ًَ م 
تواترٌ ذلك بينهُمْ حتئ يتواترٌ ذلك إليك ؛ فإن الآصمٌ لا تتواترٌ عنده 
الأخبارٌ وكذا المتصامِمٌ » فهلذا أيضاً عذرّنا عند إنكار واحدٍ منهُمُ 
التواترٌ علئ هنذا الوجه . واللّهُ أعلمُ . 


ع ة 2 2 227-777 7 ا 7 1 1 7 ا ا و 


تاخاطططةا :ز أوار انان و نتن لضا 1ت لخاد ا م 
ا 0 


2 وو َه وو 000 َ 
في يران وص وبري .ا مور ور دما 6 
ويج ىكوازها لعفل 


ل 
2 
كلم 


( فلص صوص 2 ل 5-0 
اا ا 


8 
وفيه مقدمة وفصلان : 


4 ل 22-0 وزو اه م الم اعر.ء ]ار .]| *ي|إى أا مُذرَك 
ا ا 
بدليلٍ العقَلٍ دون الشرع . وإلئ ما يُعلمْ بالشرع دون العقلٍ » وإلئ 6" 


ما يُعلم بهما. 4 
2 

9 1 2 2 

أمَا المعلومٌ بدليل العقل دونَ الشرع .. فهو حَدَتُ العالّمء 1 

. 20006 ا ل 1 
ووجود المحدث وقدرتهِ وعلمهٍ وإرادتِه | ؟ فإن كل ذلك ما ا 
لخ يثبث . .لا يثبتُ الشرعٌ ؛ إذِ الشرع ينبني على الكلام » 1 
ا 6503 الى اك ٠‏ اه اسه 3 2 2 .وه تو 5 
فى الرتبةٍ علئ كلام النَّمْس يستحيل إثبائهُ بكلام النَمْس وما ل 
١‏ ا 2 ل 
يستندٌ إليه » ونفسن الكلام أيضاً فيما اخترناة لا يمكنٌ إثباتة 
- عام 0 ا م 3 و 2 57 

بالشرع ء ومِنَ المحققينَ مَنْ تكلف ذلك وادعاه كما سبقتٍ 1 
الاسبارة ليو 1 
ِِ 

)١(‏ وحياته » فهلذه صفاث لو لم ترذ شرعا.. فواجب عقلاً إثباتها ؛ إذ صحة 
المعجزةٍ المثبتة للنبوة متوقفة على إثباتها . 
(؟) لأن الكلام إذا ثبت بالشرع . . لزم الدور ؛ لأن الشرع كلامه أيضاً » وانظر ما 


تقدّم (ص ١58‏ ). 


3 7 0 3 02 تّ 2 ا الصرحت " 
0 2 اأ حت ا ع ا 13 ع 1 ع 1ح ا اع 5ن اا للك 3 عت الاح ا كس ا كت سكت اك سك لكت كانت 


3 


0 بالوقوع ؛ فإنَ ذلك مِنْ مواقفٍ العقولٍ''' . وإنّما يعرف مِنَ الله 
17 تعالئ بوي وإلهام» ونحن نعلمّهُ مِنَ المُوحَئ إليه بسماع ؛ 
كالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالها . 

وأمًا المعلومٌ بهما . . فكلٌ ما هو واقمٌّ في مجالٍ العقلٍ ومتأجرٌ 
في الرتبةٍ عنْ إثباتٍ كلام الله تعالى ؛ كمسألةٍ الرؤيةٍ » وانفرادٍ الله 
تعالى بخْلْقٍ الحركاتٍ والأعراض كلّها » وما يجري هلذا المّجرئ ٠‏ 
ثم كل ما ورد السمعٌ به ينظ : فإِنْ كان العقلٌ مجوزاً له .. وجب 
0 التصديئٌ به قطعاً إِنْ كانت الأدلّةُ السمعيّةٌ قاطعةً في متَنها وسندها 
7 الا يتطرّقٌ إليها احتمالٌ. 

ووجب التصديقٌ بها ظناً إن كانّث ظنيّة 
باللسان والقلب هن غملٌ ينبني .على الأدلة الظنيّة كسائر الأعمالٍ . 


فنحن نعلمُ قطعاً إنكارٌ الصحابةٍ على مَنْ يدّعي كونّ العبدٍ 
خالقاً لشىءٍ مِنّ الأشياءٍ وعَرّض مِنّ الأعراض » وكانوا ينكرونٌ ذلك 


تل 


بمجرّدٍ قولِه تعالئ : «لنَهُ خَلِقْ كن غَىَو 4 » ومعلومٌ أنَّهُ عام قابلٌ 


77 ل م 0 
2 الوح اسح وسح اسح الح لح لح 


الل د ال جد 
11 ان 


ا اد اا سا 
تمر 


0-0 


ا 


؛ فإن وجوبَ التصديق 


ا 


ججربيسببر رج ير ب 
اج وسح اسح الس حت الس اسح 


بر 
17 8 


لإ مج ا 1 ج01 
ص كر .. م 
اسح لوح ارس روس حا الوح لح 


٠ 7‏ 8 وء 1 ا 
ٍ - » فلا يكون مه إلا مظنونا » وإنما صارّت المسألة 
1 محصير بكر الجر و رب : 
17 قطعيّةَ بالبحث عن الطرّقٍ العقليّةِ التي ذكرناها' '' » ونعلمُ أَنّهُمْ 
)١( 1‏ إذ الشرع ما زاد علئ تخصيص ما قال العقل بإمكانه بأحد وجهى الإمكان . 
: (؟) كما قال السعد في « شرح العقائد النسفية» ( ص 15 ) : ( وكقوله تعالئ : 


١‏ أنه حَنِقُ كن شو © أي : ممكن بدلالة العقل ) » وقد أثبت المصنف أن الله تعالى 
0 مستبدٌ بخلّق كل فعلٍ اختيارياً كان أو اضطرارياً في قطب الأفعال. وقد تعدّت 
ب المعتزلة علئ هلذا العام فخصصته وقالت بخلق العبد لأفعال نفسه ء أما مسألة 
كون العام في الآية مظنوناً أو قطعياً للوهلة الأولئ . . فمختلف فيها كما لا يخفئ » > 


75 اسح سح زح اسح اسح اسح الح سح ال لهت ع ع ا ا ا ا ع 


١ج‏ لإ ا ا 1 


د 


© و لقم إقد القدس) لس لادج لق اقح لس فس أ ارس امس ادس ارس لحت ادس السك اك اك ا 


كانوا ينكرونَ ذلك قبلَ البحث عن الطرقٍ العقليّةِ » فلا ينبغي أن 
يُعتقد أَنّهُمْ لمْ يلتفتوا إلى المدارك الظبَّيّةِ إلا في الفقهياتٍ » بل | 
اعتبوها أيضاً في التصديقات الاعتقاديّةٍ والقوليّةِ"'' . 

وأمّا ما قضى العقلّ باستحالته .. فيجبُ فيه تأويل ماوردَ السمعٌ . 
به » ولا يُتصوَّرٌ أنْ يشتملَ السمعٌ علئ قاطع مخالفٍ للمعقولٍ . 
وظواه | ايف العنيية اكترها شو عو ا والصحيحٌ منها 
سن بقاطع * بل هو قال للاويل "1 


فإن توقفت ا اخ ١‏ 


خا 
0 


لان در الريك ارة عاك د دل اليد 
عنةٌ حتئ لا يدرك الفرقٌ بِينَ قولٍ القائل : ( أعلمٌ أنَّ الأمرَ جائرٌ ) . 


جح ثم المراد من التمثيل هنا : بيان كون المظنون الدلالة القطعي الثبوت صالحاً 
للاستدلال في الأصول التي لا يكفر منكرها . 
)١(‏ وشرط اعتبارها : أن تنطويّ تحت أصول القطعيات فلا تخالفها ولا تتصادم 
معهاء ولا يقال :لا فائدة فيها عندئطٍ ؛ لأن الظنيات قد تبيَنُ وتفسَّدٌ القطعيّ 
دون مخالفته في أصل معناهء أو هي زيادة لا يمنع منها القطعي ولا العقل » 
ويبقى الخلاف في حكم مُنكر المثبت بالقطعي » ومنكر المثبت بالظنى بعد 
ذلك . ْ 
(؟) ونفي القطعية عنها هنا من حيث الدلالة . لا من حيث الثبوت . والظنية 
جاءت من كونها لغة » ومبنى اللغات على الوضع » وهو لا يفيد اليقين » والمراد 
بالتأويل هنا نفئ ظاهر هلذه الأخبار بما يوافق القطعي ؛ كقوله سبحانه : 8 لِنْسَ 
كي َه © » لا التأويل التفصيلي . علئ أن الثاني واردٌ لا يمنع منه شرع ولا 
عقل ولا لغة. 


1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
/ 
0 
0 
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سي وس 0ه الع الا لددس الاح لق لد ال ا لد 
1 


2 


30 
0 
0 
0 
0 
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1( وس وح ودس إل أ ا ا م وس اي ا 


وبين قولِهٍ :(لا أدري أنَّهُ محال أمْ جائرٌ )”'' » وبيئهُما ما بينَ 
السماءٍ والأرض ؛ إِذِ الأول جائرٌ على الله تعالئ . والثاني غيرٌ 

ئزء فإنٌَ الأوّلَ معرفةٌ بالجواز » والثاني عدم معرفةٍ بالإحالةٍ » 
ووجوبٌ التصديقٍ جار في القسمينٍ جميعاً » فهدذه هي المقدمة . 

© 85 

أمّا الفصلٌ الأوّلُ : ففي بيانٍ قضاءِ العقل بما جاءً به الشرعٌ ؛ مِنَّ 
الحشر والنشر » وعذاب القبر » والصراط » والميزانٍ . 

أمَا الحشرٌ : فنعني به إعادةً الخلّْق » وقد دلَّثْ عليه القواطمٌ 
الشرعيّةٌ ٠‏ وهو ممكنٌ بدليل الابتداءِ ؛ فإنَّ الإعادة خلقٌ ثانٍ» فلا 
فرق بِيئَهُ وبِينَ الابتداءِ » وإِنّما يُسمّئ إعادة بالإضافةٍ إلى الابتداءِ 
السابق » والقادرٌ على الإنشاءٍ والابتداء ا على الإعادة» وهو 
المعنيّ بقوله تعالئ : ل ثُلْ يها الى أَشَامَ 

فإِنْ قيلَ : فماذا تقولونَ ؛ أتعدمٌ الجواهرٌ والأعراضٌ ثم يعادانٍ 
جميعاً » أو تعدمٌ الأعراضٌ دونَ الجواهر » وإِنَّما تعادُ الأعراضٌ ؟ 

قلنا : كل ذلكَ ممكنٌ » وليس في الشرع دليلٌ قاطعٌّ على تعيين 
أحدٍ هلذهو الممكنات . ْ 

وأحدٌ الوجهين : أنْ تنعدمَ الأعراضُ ويبقئ جسم الإنسانٍ متصوراً 
بصورة التراب مثلاً » فتكونُ قد زَالَتْ منهُ الحياةً واللونُ والرطوبةٌ 
والتركيبٌ والهيئةٌ وجملةٌ مِنَ الأعراض ؛ ويكونٌ معن إعادتها : 


.) 8١ انظر مثال ما قد يُتوقف فيه بين الإحالة والتجويز في « إلجام العوام »0 ص‎ )١( 


اح اسح اسح اسح اسح اسح وسح وسح وسح 


.لاعت لاعس اعد لاعت لاعت لاعت لاعت 3 عت لاح قاع الاح 1 د 4 الاح ا 4 4 ل 4 د 


أنْ تُعادَ إليها تلكَ الأعراضضٌ بعينهاء أو تعادَ إليها أمثالها ؛ فإنَّ 
العَرَضَ عندنا لا يبقئ”'' . والحياة عرضٌ”'' » والموجودٌ في كلٍ 
ساعةٍ عرض آخرٌء والإنسانٌ هو ذلك الإنسانٌ باعتبار جسمهٍ ء فإِنّهُ 
واحدٌّ » لا باعتبار عرضِه ؛ فإنّ كلّ عَرَضٍ يتجدَّدُ هو غيرٌ الآخرء 
فليس مِنْ شرط الإعادة فرضٌ إعادة الأعراض ء' 

وإنّما ذكرنا هلذا لمصير بعض الأصحاب إلى استحالةٍ إعا 
الأعراض ٠‏ وذلكَ باطلٌ » وللكنَّ القول في إبطالِه يطول » ولا حاجة 
إليه في غرضنا هلذا . 


لاد لل 
6 


والوجة الآخرٌ: أنْ تعدمَ الأجسامٌ أيضاً ثم تُعادَ الأجسامُ بأنْ 
تُخترعَ مرة ثانيةً . 

فإِنْ قل : فبمّ يتميّرُ المُعادُ عنْ مثلٍ الأوَّلٍ ؟ وما معنئ قَولِكُمْ : 
( إن المُعادَ هو عينُ الأوَّلٍ ) ولمْ يبقّ للمعدوم عينٌ حتئ تُعادَ ؟ 

قلنا : المعدومٌ منقسمٌ في علم اللّهِ تعالئ إلى ما سبق له وجودٌ . 
وإلئ ما لم يسبق له وجودٌ » كما أنَّ العدمَ في الأزلٍ انقسمَ إلى ما 
سيكونٌ له وجودٌ » وإلئ ما علم اللَّهُ تعالئ أنه لا يوجدٌ”" . فهنذا 
الانقسامٌ في علم اللّهِ تعالى لا سبيل إلئ إنكاره ؛ فالعلمٌ شاملٌ . 
)١(‏ بل هو متجدد الخلّق قبل الموت وبعده ‏ وهو ما يعبّر عنه بكون العرض لا يبقئ 
زمانين » قال تعالئ : 8 بَلْ هُمْ في لَبِين مَنَ عَلقٍ جَدِيرٍ 4 » فلولا قيُوميّةٌ الحق تعالئ . . 
لتلاشت الأكوان . 


(؟) فقوله سبحانه : #ثُلْ ييا 4 هو إعادة لذلك العرض علئ هلذا الوجه . 
(*) مثال الأول : عدمٌ كل فان » ومثال الثاني : عدم الجنة والنار وما ثبت شرعاً 
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والقدرة واسعةٌ » فمعنى الإعادة : أنْ يبدلَ بالوجودٍ العدمّ الذي سبق 


د 

2 

و1) : ل ِ 00 ! 

2+ 5 : )"»(«## 

د ؟ فهلذا معني الاعادة. 0 

رحو فهلذا معنى الإعادة 1 

7 2 7 4 ع و 8 

ومهما قدّرَ الجسم باقيا ورد الأمرٌ إل تجديدٍ اعراض تماثل 3 

2 

2 5 د 

. الآوّل.. حصل تصديقٌ الشرع » ووقعَ الخلاصٌ عنْ إشكالٍ الإعادةٍ 0 

3 - 

9 5 5 ءام 

0 20086 5 ع 3 
: وقد أطنبنا فى هلذه المسألة فى كتاب «التهافت » » وسلكنا 0 
1 1 7 1 
ٍ في إبطالٍ مذهبهم تقدير بقاءِ النفس التي هي غيرٌ متحيّزةٍ عندَهُمْ , 1 
0 5 : له 7 7 يأ 
وتقديرٌ عود تدبيرها إلى البدن » سواءً كان ذلك البدن هو عينّ 1 

6 9 2 0 ل 000 ل" 

جسم الإنسانٍ أو غيرَهُ”"' » وذلكَ إلزامٌ لا يوافقٌ ما نعتقده ؛ فإن : 

ذلكَ الكتاب مصنّفٌ لإبطالٍ مذهبهم . لا لإثباتِ المذهب الحقّ ‏ 1 

17 0 1 2 1 5 ١ 

ا ااا ا و ال : 4 ل 

"7 1 8 . : مم رمه 2 1 

اشتغاله بتدبير البدنٍ كالعارض له » والبدن اله له . . الزمناهم ‏ بعد 0 

7 . 9 و2 . 

اعتقادهم بقاء النفس وجوت التصديق بالإعادة ؛ وذلك برجوع 0 

7 2 1 3 

. .امت إلر؟ . ( . 

النفمن. الخ تدير بدن من الأيدان***: : 

0 

١ . علئ أن الباء هنا لم تدخل على المتروك » وهو قول لبعض أثئمة اللغة‎ )١( 

و ل ا 0 0 

0 

)5( 00 ما ُحِدِتُ التَنِزّلاتٌ ومجاراةً الخصوم إرباكاً في نَهُمٍ رانك المؤلف 

عند البعض ٠»‏ حت انه م المصنفٌ رحمه اللّه تعالئ بشي ء من هلذا ؛ قال السعد 1 

في « شرح المقاصد» :)7١١/5(‏ ( وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد 1 

الروحاني ٠‏ وبيان أنواع الثواب والعقاب بالنسبة إلى الروح » حتئ سبق إلئ كثير من 0 


الأوهام ووقع في ألسنة العوام أنه ينكر حشر الأجساد افتراءً عليه » كيف وقد صرح > 


ا ا ا 0 2 


عت ل عد تر ع د حم كز حت 23 عت لاعت تنعت للرعت لذ كم ل ال م 5 عت ل مت كا سس كت كم تت ل كم كت 2 


والنظرٌ الآن فى تحقيق هلذا الفصل ينجدٌ إلى البحث عن الر 


8 042 

والنْمْسٍ والحياةٍ وحقائقهاء ولا تحتملٌ المعتقداتٌ التغلغل إلى 
0 ا 5 د اعم ٠06‏ مان ؤ الاو 3 
هلذه الغاياتٍ في المعقولاتٍ , فما ذكرناةُ كافٍ في بيانٍ الاقتصادٍ 1 
في الاعتقادٍ للتصديق بما جاءً به الشرع . ١‏ 
© © © 0 


وأما عذات القبر : فقن دل عليه 4 قواطع الكرن ؛ إِذْ تواترٌ عن 
القبر 

رسول الله صلَّى الله يه 207 وعن الصحابة رضي اللَّهُ عنهم ع 
الاستعاذة منهٌ في الأد عية "١‏ » واشتهرّ قولةُ صلّى الله عليه وسلّم 
فقن العرون قمونق ]بن لمان كم ذل تليق كول مال * 
يداف هل فِرَعَرْت سر الْعَدَاي © ألَادُ مَُرَصُونَ عَلِنَهَا عُدُوَا 
وَعَشْمًا .. . # الآية”"' . 

ا م إفكاته ظاهة نما 


تتكدة المعتولة فر بحيكا يقولون 7] نا نرئ شخص الميّتِ مشاهدة 
وهو غيرٌ معذّبٍ » وإِنَّ الميتَ ربما تفتر سّهُ السباعٌ وتأكلةُ ! 


جه من كتاب ١‏ الإحياء » وغيره ‏ ككتابنا هلذا الذي ينجلي فيه الصريح الصّراح - وذهتت 
إلى أن إنكاره كفر ؟!) . 
وبهلذا النص من هلذا الكتاب دافع ابن أبي الكتززك كن واالسائزةه (ص /ل7 ) 
عن الغزالي من بعض التهم التي وجهت إليه في هلذا الباب . 
نعم , قال الإمام بأن النفس جوهر روحاني مجرّد » وللكن هلذا أمر شاركه فيه أعلام 
من أهل السنة . 
)١(‏ كما في «البخاري»(:87 )» و« مسلم»)(584). 
(0) رواه البخاري ( 7١8‏ )» ومسلم (1797). 
(6) وتمامها : 8 وََوْمَ تَقُومْ الَاعَةٌ أَدَجِلَوَا َال فرَعَورت أَسَدٌَّ ألْعَدّاي * . 


قد عفن للا عضن كل دان عدن كال عنس .عن حل عدن الا عت ل عدن كل اعطن كن عقت الل عات 35 حت 6ل عدت ككل حلت الل عقت لا عطي 5ل سحت :ل سحت 5 ست 5ل ست 11 ست كك سف لل 7ت 2 كت كت 1ت 12 ست 2 ست 1ت 1 1 


ْ 22 225 25 جحت :لت جك ترح لوا اا اام 1و 1ع 1 ع ص ل ع ا 1 2 1 ص 1 ا 1 00 اح 
0 
ن 


33 


9 
اس 
09 


وهلذا هوسسٌ ؛ أمّا مشاهدة الشخص .. فهو مشاهدة لظاهر 
الجسم . والمدركُ للعذاب جزءٌ مِنَ القلب » أو مِنَ الباطنٍ كيف 
كان » وليسسَ مِنْ ضرورةٍ العذاب ظهورٌ حركةٍ في ظاهر البدنٍ » بل 
الناظرٌ إلى ظاهر النائم لا يشاهدٌُ ما يدركّةُ النائمُ مِنَ اللذّةِ عند 
الاحتلام » ومِنَ الألم 0 تخيّل الضرب وغيرو» ولو انتبة النائم 
وأخبرٌ عنْ مشاهداتِهِ وآلامِهِ ولذَّاتِهِ مَن لمْ يجْر له عهدٌ بالنوم . . 
لبادرٌ إلى الإنكار ؛ اغتراراً بسكونٍ ظاهر جسمِهٍ في مشاهديِهِ إنكار 
المعتزلةٍ لعذاب القبر . 

وأمّا الذي تأكلّهُ السبامٌ . . فغايةٌ ما في الباب أنْ يكونّ بطنُ 
السبع قبراً » وإعادةٌ الحياة إلئ جزء يدركٌ العذات ممكنٌ » فما كل 
متألِمِ يدرك الألمَ مِنْ جميع بدن" . 

© 85 

وأما سؤالٌ مُنْكّر وتكير: فحقٌ » والتصديقٌ به واجبٌ ؛ لورودٍ 
الشرع به وإمكانه ؛ فإن لكا مكدع نما إلا تقهيما بوت 
أو بغير صوت » ولا يستدعي منهُ إلا فهماً» ولا يستدعي الفهمُ 
إلا حياةً » والإنسانٌ لا يفهمٌ بجميع بدنِهِ بل بجزءٍ مِنْ باطن قلبه » 
وإتعاة جز يتيز الستؤال وصميف مبكن مقلارة عليه 


فيبقيد قول القائل : إِنا نرى الميّتَ ولا نشاهدُ مُتْكَرأ ونكيراً : 


)١(‏ وهلذه الشبهة إنما ترد علئ من يتوهم اقتران العذاب بجدران القبر » وهو إنما 


سمي عذاب القبر بالتغليب » وإلا.. فالأصل أنه عذابٌ أو نعيمٌ البرزخ » فكما 
جهلنا آلية التعذيب في القبر . . فكذا يقال في مثل هلذه المسائل . 
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ولا نسمعٌ صوتهما في السؤالٍ ولا صوت الميتٍ في الجوابٍ . 
فهلذا يلزمٌ منهُ أنْ ينكرٌ مشاهدةً رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلمَ 
لجبريل عليه السلامٌ » وسماعة كلامَة وسماع جبريل جوابَة » ولا 


يستطيع مصدّقٌ بالشرع أَنْ ينكرَ ذلك ؟؛ إِذْ ليس فيه إلا أن الله * 


تعالى خلقّ له سماعاً لذلك الصوتٍ ومشاهدة لذلكَ الشخص ٠»‏ 
ولخ يخلقٌ للحاضرينَ عندَهُ ولا لعائشة رضي الله عنها وقد 
كانّتْ تكونُ عندَهُ حاضرة في وقتٍ ظهور بْرَحاءِ الوحي"'''. 
فإنكارٌ هلذا مصدرّه الإلحادُ وإنكارٌ سعةٍ القدرةٍ » وقد فرغنا مِنْ 
إبطاله ' '' . 

ويلزمٌ منهُ أيضاً إنكارٌ ما يشاهدَهُ النائمُ ويسمعْهُ مِنَ الأصواتٍ 
الهائلةٍ المزعجةٍ » ولولا التجربةٌ . . لبادرّ إلى الإنكار كل مَنْ سمعٌ 
مِنَ النائم حكاية أحواله . 

فتعساً لمَنْ ضاقتُ حوصلبة عن تقدير اتساع القدرةٍ لهلذهٍ 
الأمور المستحقرة بالإضافةٍ إلى خلق السماوات والأرض وما بيتهما 
معَّ ما فيهما مِنَ العجائبٍ . والسببٌ الذي ينفّرُ طباعَ أهلٍ الضلالٍ 
عن التصديتي بهلذه المور بعرن م عن التصديق بخأتي الإنسا 
مِنْ نطفةٍ قذرةٍ معَ ما فيه مِنَ العجائب والآياتٍ لولا أنَّ المشاهدةً 
تضطرهٌ إلى التصديق بذلك . 


. كما فى «البخاري »( 75571 )» وبرحاء الوحى : شدَّته‎ )١( 
١ ١ 0 0 1 
(؟) الإلحاد : الشك في الله تعالئ » أو هو الميل عن الحق » والبحث في ذلك تقدم‎ 


إلئ إنكار الوحي 


ْ1 
ْ 
١ 


2 


1 قد اإجس اند لادج الا الإدسي). لام لدج لاس ئس لإ لزع دس ردس رس وسح ا 
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فإذنْ ؛ ما لا برهانَ علئ إحالته لا ينبغي أن يُنكرٌ بمجرّدٍ 


© اح ال لدم 


ص 8 8# 8 
دك مه 
, 2 4 58 ع و 0 5 3 95 و 
وأمّا الميزان : فهو أيضاً حقٌ » وقذ دلَّ عليه قواطعٌ السمع » 
- 610 6 5 1 ق 
008 ممكن ؛ فوجبَ التصديق به . 


تحريجة : وما هي 
آلية وزن الأعمال 


فإِنْ قيلَ : كيفت توزن الأعمال وهي أعراض قدٍ انعدمّثْ 
والمعدومٌ لا يوزنُ ؟ وإِنْ قَدَّرَتْ إعادثها وخلقّها في جسم الميزانٍ . . 
كان محالاً ؛ لاستحالةٍ إعادة لعزا ال كيت تار سرك يذ 
الإنسانٍ وهي طاعثٌة في جسم الميزانٍ ؟ أيتحرّكُ بها الميزان فيكون 
ذلك حركة الميزان لا حركة يد الإنسان ؟ أو لا يتحدّك فتكونٌ 
الحركةٌ ة قد قامَتْ بجسم ليس هو متحركاً بها وهو محال ؟ ثم إن 
تحرّكَ . . فيتفاوثٌ ميل الميزانٍ بقذر طولٍ الحركاتٍ وكثرتها , لا 
بقذر مراتب الأجورء فربٌ حركةٍ بجزءٍ يزيدٌ إثمّها على حركة 
جميع البدنٍ فراسعٌ ؛ فهلذا محال ؟ 

فنقولٌ : قذ سُعْلَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ عنْ هنذا . 
فقالَ : توزنُ صحائفتُ الأعمالٍ ؛ فإنّ الكرامً الكاتبينَ يكتبونَ الأعمالَ 
تو «ميجحاتك نعي اعسام #فإذا وصعت في الميزان دبي تعلق الله يعر : 
وجل في كمَّتِها ميلا بقذر رتبةٍ الطاعاتِ وهو علئ ما يشاءٌ ة يا" 


)١(‏ اختلف أهل السنة والجماعة في كيفية وزن الأعمال ردًاً على بعض المعتزلة 
الذين أنكروا حقيقة الميزان لا الوزن » وما ذكره المؤلف رحمه الله هو أحد 
الأقوالك + وقؤلة :3 توق صحاققف"الاعمال ). يوي أنه حديث بهنذا اللفظ . بل هو > 


ع 1ع ع ع 1ع اع اع ل 1 3 ل د ات ا ع قا حت قا مط ل لكت 1 ع ل لذ ا 
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فإِنْ قيلّ : فأيُ فائدةٍ في هلذاء وما معنئ هلذه المحاسبة ؟ 
قلنا : لا يُطلبُ لفعل اللَّهِ تعالى فائدة 5 ؛ فإنهُ # لا يِمْعَلُ عَمَا يَفْعَأُ 
وَهْرَ يْحَُويَ © » وقد دللنا علئ هلذا ء ثم أي بُعْدٍ ب في أنْ تكونّ الفائدة 
فيه : أَنْ يشاهدّ العبدُ مقدار أعماله ويعلم أنَّهُ مجزيٌ بها بالعدلٍ » ... ل 
أو مُتجاوز عنهُ بالفضل » ومَنْ يعزمْ علئ معاقبةٍ وكيله بجنايته المبدس نهنع 
في أموالِه أو يعزمٌ على الابراء :. فهن أين تيعد أن يعرّفةُ مقدارَ 0 د 
جنايتِهِ بأوضح الطرق ليعلم أنَّهُ في عقوبته عادل » وفي التجاوز : 
نه متف 1 ْ 
هنذا إِنْ طَلبَت الفائدة لأفعالٍ الله تعالئ » وقد سبقّ بطلانٌُ 
ذلك . 


5 و : 1 7 5 58 هته 
وأمّا الصراط : فهو أيضاً حق . والتصديقٌ به واجث ؛ لانة 


ممكنٌ ؛ فإِنَّهُ عبارة عنْ جسر ممدودٍ علئ متن جهنم يردُهُ الخلؤ 
كافَةٌ » فإذا تواقّوا عليه . . يل للملائكة : « قفوم يمر نوي 4 . 

فإن قيل : كيفت يمكنٌ ذلكَ وهو فيما رُويَ أدقٌ م مِنَ الشعر وأحدٌ 
مِنَ السيف » فكيف يمكن المرورٌ عليه ؟ 


7 :حا ا سإ ا ا ا ا م م 7 57 2223-23 52-522 


5 نظر في مجمل ما ورد في ذلك وحكايته وترجيحه على الآثار الأخرئ » وبهلذا 
اللفظ أوقفه القرطبي على ابن عمر رضي الله عنهما في « الجامع لأحكام القرآن» 
(/ا/ه56١).‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «١‏ فتح الباري » 529/1١7‏ ) : ( والحق عند أهل السنة أن 
الأعمال حينئظٍ تجسد أو تجعل في أجسام... ثم توزن ). ويؤيد ذلك تجسيد 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة » ويؤيد خلّقَ ميل إحدى الكفتين المذ كور 
حديثٌ البطاقة المشهور . 
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اح إن قح لقح لد (ددس الاسم إإدد دس الس ارسي الس الي الس الس الس ادس الود ادك 


0 


قلنا : هلذا إِنْ صدرّ ممَّنْ ينكدٌ قدرة الله تعالئ . . فالكلامٌ معه 


إن صدرٌ مِنْ معترفٍ بالقدرة . . فليس المشئ علئ هلذا بأعجبٌ 
مِنَ المشي في الهواءٍ والربٌ سبحاتَةُ وتعالى قادرٌ علئ خلق قدرةٍ 
عليه » ومعناه : أن يخلقّ له قدرة المشي على الهواءٍ ولا يخلقّ في 
ذاتِه هُويَا إلى أسفلّ » ولا في الهواءِ انخراقاً » فإذا أمكنّ هنذا في 
المواء:..- فالضوراط أتنِث مق الهواء يكل حال 210 .. 

2 © 

الفصل الثاني : في الاعتذار عن الإخلالٍ بفصولٍ شُحدَّتْ بها 
المعتقداتثٌ ورأيتٌ الإعراضَ عن ذكرها أولئ ؛ لأنَّ المعتقدات 
المختصرة كنبا الا تدك إلا على الدينة :الذي لا يك مبة :في 
صحّة الاعتقاد . 1 


في إثباتٍ عموم قدرتّه » وقد فرغنا منة . ْ 
1 
نا 


حا لاس ال الإ قحي الي الو 
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أمّا الأمورٌ التي لا حاجة إلئ إخطارها بالبالٍِ » وإنْ خطرّثُ 
بالبالِ فلا معصيةً في عدم معرفتها وعدم العلم بأحكامها. . 
الشرقل قيهابحت عو حمائق الأموو» وهن كرو لأكقة بها اززاة 
منهٌ تهذيبٌ الاعتقادٍ ء وذلك الفنٌ تحصرْهُ ثلاثةٌ فنونٍ ؛ عقلىٌ 
ولفظىٌ وفقهيٌ . 

ما العقلينُ . . فكالبحث عن القدرة الحادثة أنّها تتعلّقُ بالضدين 


)١(‏ بل إن المشي على البسيطة هو عين المشي على الصراط » وللكن إلف العادة 
في الأول جعل العبد يغفل عن قدرة الله تعالى » ولو تنبّه . . لعلم أنه مقدور الله 


اقح لاد لقح الاح قاحس لقسي لدي دس سس --2-27377 اس از لوعت سس سحت لزه 


0 


أم لا وتتعلقٌ بالمختلفات أم لاء وهل يتجوز ققارة تخادلة تفعلن 
بفعل مباين لمحل القدرة » وأمثال له . 

وأمّا اللفظية . . فكالبحث عن المسمّئ باسم الرزق مااهو؟ 
0 .6 : : و م 
/ ولفظ التوفيق والخذلان والإيمان ما حدودها ومسبّباتها ؟ 
1 وأمَا الفقهيةً . . فكالبحث عن الأمر بالمعروفٍ متئ يجبٌ ؟ 

وعن التوبةٍ وما حكمّها ؟ .. . إل نظائر ذلك . 
1 1 دك 32 3 


72-2723-7237 72-27772772772 لسع 2 


وكل ذلك ليس بمهمّ ». بل المهمٌ أن ينفى الإنسانٌ الشكّ عن [|المهم في العقيد: 
نفْسِهِ في ذاتٍ الله تعالئ على القذر الذي حُقّنَ في القطب الأوَّلٍ . 0 
وفي صفاتِهِ وأحكامها كما حُقَقَ في القطب الثاني » وفي أفعالِه 
بأنْ يعتقدَ فيها الجوازٌ دونَ الوجوب كما في القطب الثالث » وفي 
رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ بأنْ يعرف صذقَهٌُ ويصدّقة في كل 
ما جاءَ به كما ذكرناه فى هلذا القطب . 

وما خرج عن هلذا فغيرٌ مهمّء ونحن نوردٌ مِنْ كل فنّ مما 
أهملناةٌ مسألةً لتُعرفَ بها نظائدها » ويُحققّ خروجٌّها عن المهئّات 
المقصودةٍ فى المعتقدات . 
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أنَا المسألةٌ ١‏ لعقليّةُ : فكاختلافٍ الناس في أنَّ مَنْ قَتِلَ : هل 

يُقالُ : إِنَّهُ مات بأجلِه . ولؤ قَدّرَ عدم قتلِهِ .. هلْ كان يجبُ موتٌهُ 


أ 373 


7 . 9 7 07 7 و ار ١‏ 7 
جم لحم دج راسم ودج قوسا وم ام ودج ودس ودس الس ردس الدع ودح لودع الما ا اك اد 


3 
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وهلذا فنٌ مِنَ العلم لا يضبٌ تركة» ولكنًا نشيرٌ إلى طريق 
الكشفبٍ فيه فنقولٌ: ‏ - 

كل شيئين لا ارتباطً لأحدهِما بالآخر ثمٌ اقترنا في الوجود . . 
فليس يلزمٌ مِنْ تقدير نفي أحدهما انتفاءً الآخرء فلؤ مات زيدٌ 
وعمرٌو معاًء ثم قدَّرْنا عدم موت زيدٍ .. لمْ يلزمْ منة لا عدم موت 
عمرو ولا وجودٌ موته » وكذا إذا مات زيدٌ عند كسوفٍ القمر مثلاً » 
فلؤ قدَّرْنا عدم الموتٍ .. لم يلزمْ عدم الكسوفٍ بالضرورة » ولؤ 
قدّرْنا عدم الكسو . . لمْ يلزمْ عدمٌ الموتٍ ؛ إِذْ لا ارتباطً لأحدِهما 
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أمّا الشيئان اللذانٍ بِيئَهُما علاقةٌ وارتباط . . فهي ثلاثة أقسام : 


- 


و أحدّها: أنْ تكونّ العلاقةٌ متكافئةً ؛ كالعلاقةٍ بينَ اليمين 

506:82 تقدير فقدٍ الآخر ؛ لأنْهُما مِنَ المتضايفات التي لا تقوم حقيقةٌ 

: أحدهما إلا مع الآخر. 

علاقة الشرط مع الثاني : أل يكونا على التكافؤ ‏ للكن لأحدهما و التقدّم ؛ 

دف ا كالشرط مع المشروط ء ومعلوم أنه يلزم مِنْ عدم الشرط عدم 
1]7| المشروط . فإذا رأينا علْمَ الشخص مع حياتِه » وإرادتّهُ مع علمِهٍ . . 
5 فيلزمٌ ‏ لا محالة ‏ مِنْ تقدير انتفاءِ الحياةٍ انتفاءٌ العلم » ومِنْ تقدير 

عبد الجبار علئ بعض أقوالهم ٠‏ وأثبت الأجل الواحد ء انظر : المغني 18/١١0»‏ ) » 


والمقتول عند أهل السنة لو أنه لم يقتل . . يتوقفون في إثبات موته تلك اللحظة أو 
بقائه حيّاً » فإن وقع الموت . . علمنا أنه وقع في علم اللّه تعالئ موته هلذه الساعة . 


01 لدم ادس اددج لد ددم الح لد لد الإ ند 0 


بم 9 5 5 : 1 9 7 9 2 - 2 

75م 0 | 0 - ل ل ج سي و 9 1 2-2-7 ٍ 
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سصصص وروي 


انتفاءٍِ العلم انتفاءٌ الإرادة » ويعبَد عنْ هلذا بالشرطٍ » وهو الذي 


ٍّ : 
0 و و : دو 0 

: لا بدّ من لوجودٍ الشيءٍ . وللكن ليسنَ وجودٌ الشيءٍ به » بل عنده 1 

0 بويت 1 

1 و 0 1 
ا الثالثُ : العلاقةٌ التي بين العلّةِ والمعلولٍ» ويلزم مِنْ تقدير إعلاقة الملةمع 
. المعلول 

1 عدم العلَةّ عدم م المعلول إن لم يكن للمعلول الأاغلة واعحد افإن 2 2 
0 2 الو و .د اا ا افد في د 1 : 

7 1 

ٍ |. 

: ني المعلول . الا بلي 0 نفي عل ع لذ الكولول ١‏ 

0 ْ 
0 فإذا تمهِّدَ هلذا المعنئ .. رجعنا إلى القتل والموتٍ » فالقتل 

6 1 

57 

1 عبارة عن 0 زَ الرقبةٍ » وهو راجع م إلى أعراض هي حركاتٌ في 

0 

7 1 

يد الضارب والسيف 3 وأعراض هي افتراقاتثٌ في أجزاء رقبة 

1 المضروب . وقدٍ اقترن بها عَرَضَ آخرٌ وهو الموثُ » فإن لم يكنْ 

ل" 1 

يد 2 - 4 5 8 3 ثب 0 00 ا 

1 بينَ الحر والموت لا ب 0 

1 5 : َُ ا .| جل 1 ء 

ا العادة 0 ارتباط لأحدهما بالآخرء فهما ا لين 5 

4 

ٍ 


تجر العادة بافتراقِهما . 

إن كان الجر علة العو ومولدة ولع حكن غلة سواه »+ لزع 
مِن انتفائِه انتفاءً الموتٍ » وللكن لا خلاف في أنَّ للموتٍ عللاً مِنْ 
أمراض وأسباب باطنةٍ سوى الحرّ عند القائلينَ بالعللٍ » فلا يلزمٌ 
مِنْ نفي الحرّ نفئ الموتٍ مطلقاً ما لمْ يقدّر معَ ذلك انتفاءٌ سائر 
العلل . 


0 
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.لاحت لاعت لاعت طاح لاحت تلاعت اعت قعت شاع للحت لح حت حت 1 ا اك ل ف ا كه 


فنرجعٌ إلئ غرضنا فنقول : من اعتقد مِنْ أهلٍ السنةِ أن الله 
]| تعالئ مستيدٌ بالاختراع بلا تولّدِ » ولا يكونُ مخلوقٌ علّةَ مخلوق 
آخرٌ. . فنقول : الموثٌ أمرٌ استبدٌ الربُ تعالئ باختراعِهِ معّ الحرّ» 
ف سد اين عدر عدم الحزّ عدم الموت » فغن لحن ومن 
افكقن كر قله وانضيات إليو مشاهدثةُ صحةً الجسم وعدم مُهْلِكِ 
مِنْ خارج . . اعتقد أنّهُ لو انتفى الحرٌ وليست ؟ نَم علّةٌ أخرئ . . وجب 
انتفاء المكلول لانتفاء جميع العلل . وهلذا الاعتقادٌ صحيحٌ لؤ 
صم اعتقادُ التعليل وحصرٌ العلل فيما عُرفَ انتفاؤٌة . 
فإذنْ ؛ هلذهٍ المسألة طُوْلَ النزاعٌ فيها » ولمْ يشع أكثرٌ الخائضينَ 
فيها بمثارها ء فينبغي أنْ يُطلب هنذا مِنَ القانونٍ الذي ذكرناهُ في 
عموم قدرة الله تعالئ وإبطالٍ التولّدِ”' . 
يبت علئ هلذا أن مَنْ قُتِلَ ينبغي أنْ يُقالَ : إِنَّهُ مات بأجلِه ؛ 
لأنّ الأجلّ عبارة عن الوقتٍ الذي خلق الله تعالئ فيه موت » سواءٌ 
كان معَهُ حر رقبةٍ » أو كسوفٌ قمرء أو نزولٌ مطرء أو لمْ يكن ؛ لأنَّ 
كل هلذهٍ عندّنا مقترناتثٌ وليسَّتْ مؤثراتٍ » وللكنّ اقترانَ بعضها 
ا 
مَنْ جعلَ للموتِ سبباً طبيعياً مِنَ الفطرة » وزعمٌ أنَّ كل 

مزاج ف فلك وليه علو في القرّة إذا خُليَتُ ونفسّها . . تمادّث 
إلى منتهئ مدَّتها » ولؤ أفسدّث علئ سبيلٍ الاخترام . . كانَ ذلك 
استعجالاً بالإضافةٍ إلى مقتضئ طباعها » والأجلٌ عبارةٌ عن المدَّةٍ 


/ عن ل عن 3 عد عدن عدن لاعت طاعتت لاعت لاعت اعت ل عاك اك ا سا سكت س2 3 ستاك د 


ل ا 0 
ويمكنٌ أن يُهدمَ بالفأس في الحالٍء والأجل يعبر به عن مدّ 
التي له بذاتِهِ وقوّته ؛ قار مِنْ ذلك أنْ يُقالَ إذا هُدِمَ 9 
( لم ينهدم بأجِلِهِ ) » وإن لم يُتعرّضْ له مِنْ خارج حتى انحطّثْ 
أجِراؤٌهُ . . فيُقالُ : ( انهدمَ بأجله ) ؛ فهنذا اللفظ يُبتنى على ذلكَ 
الأصل”'' . 

أمّا المسألةٌ الثانيةٌ وهي اللفظيّةُ : فكاختلافِهمْ في 


هل يزيدٌ وينقصٌُ . أمْ هو علئ رتبةٍ واحدةٍ ؟ 
وهلذا الاختلافٌ منشوٌهُ الجهلّ بكونٍ الاسم مشتركاً ؛ أعني : + 
اسم الإيمانٍ » وإذا فصّلَ مسمَّياتُ هنذا اللفظٍ . 0 ]| 


وهو مشترلكة , بينَ ثلاثةٍ معان ؛ إِذْ قد يعبّرُ به عن التصديق اليقينيٌ إسائي لإبساد] 
البرهانيّ » وقد يعبر به عن التصديق الاعتقاديّ التقليديّ إذا كان 1 - 
جعزم ةوه نكيم ع تصديق فقة الل يبوج العصديق:. 

ودليلٌ إطلاقِه على الأوَّلٍ : أنَّ مَنْ عرف الل تعالئ بالدليل وماتٌ 
عَقِيبَ معرفته . . فنا نحكمٌ بأنّهُ مات مؤمنا . 


: ويحتمل هنذا المعنى الذي قال به بعض من أهل السنة وغيرهم قوله تعالئ‎ )١( 
و مي لجل وَلَمَلُّ مس عِندَمْء أي والحال كما يقول الفلكيون : يمكن للنجم أن‎ < 
يعيش كذا وكذا سنةء والله سبحانه وتعالئ غالب علئ أمره» فتنكدر بالأجل‎ 
. المحتوم لا بالأجل المقدر عندهم‎ 

والمؤلف يرد بذلك علئ عامة المعتزلة في ذلك على اختلاف مذاهبهم . 

(1) وهو خلاف بين الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة . 


ا ل ا ا ل 


+ 
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3 


1 ودليل إطلاقه على التصديق التقليديّ : أن جماهيرٌ العرب 
1 كانوا يصرّقونَ رسول الله 'صلى الله عليه .وسلة. جرد إبعسانه 
7[ !إ | وتلطفه بهمْ ونظرهِمْ في قرائن أحواله» مِنْ غيرٍ نظرٍ في 


3 
ا 


1 
0 

1 ٍ 1 
3 أدلةَ الوحدانية وو دلالة عي كانَ يحكمٌ رسول الله 1 
0 2 2 
53 . شو د 
27 الله 2 7 : 2 
َه 2 
2 ات 8 7 2 00027 020 2 ُ ع 527 54 
1 وقد قال اللّهُ عرّ وجل : # وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا © أي : بمصدّقٍ . 1 
10 3 و 0 2 | كَ 2 
٠ 5 57‏ إن # يما و ص 2 59 5 ل 
0 وتصديق . ١‏ 
0 ا 0 
1 و و 2 
3 ودليل إطلاقِهِ على الفعل : قولةُ عليه السلامٌ : « لا يزني الزاني 1 
50 3 0 ل 
0 حينَ يزني وهو 00 رقرلة عله الياة 2« الأنعان بق 1 
0 - 4 ع 3 03 3 
: وسبعون باباً » أدناها إماطة الأذئ عن الطريق »"'' . : 
7 : و 5 00000 5 2 1 1 


0 التصديق البرهاني . . لم يُتصوَّر زيادتّةُ ونقصاتة » بلي اليقينُ 
لعفيس يكحت مرفلا مرينة جاب روزن ل كمد كمال 

فليس بيقين . وهي خطةٌ واحدةٌ » لا يتصوّرُ فيها زيادةٌ ونقصانٌ 
| إلا أنْ يُرادَ به زيادة وضوح ؛ أي : زيادةٌ طُمأنينةٍ النفس إليه ؛ 


٠ 0‏ فإنَّ النة ع تطمئنٌ إلى اليقينياتٍ النظريّة فى الابتداءٍ إلن حدّ ماء 


لحي 74 أحيها “7 كاحي 42 اكيم 77 
ست ا راسد 5ه رفست 1ه رادي 


جب ب 
لإحمك اجسي حدس لحدج 


5 


الا 
اليج 


أل 5 2 ١‏ 
د ٠.‏ - 57 3 01 - 5 501 ك3 5 ةط 2 57 
1 فإن تواردت الادلة علل شىء واحد . . أفاد تظاهر؛ٌ الادلةٍ زيادة 1 
- 7 ص - 8 

1 0 
)١( 8‏ كحديث ضمام بن ثعلبة في « البخاري » ( 77 ) وأمثاله كثير . 0 
1 1 
عاد (0) رواه البخاري ( 541/5 ) » ومسلم ( لاه ) . 0 
أي 7 7 


(*) رواه البخاري ( ) . ومسلم ( 10 ). 
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ا 


3 م :1-3 :تسا 7ح 7ج جا (م رص زد وس لس د 1 1 رس 1 2 
ع . 5 ٌّ 1 03 - 2 ّ 
طمأنينةٍ » وكل مَنْ مارس العلومَ أدركٌ تفاوتاً في طمأنينةٍ نفسِهٍ 


- دما 


إلى العلم الضروريّ ؛ وهو العلجٌ بأنْ الاثنين أكثرٌ مِنَ الواحدٍء 
وإلئ عليه بِحَدَثِ العالم وأنَّ محدنّهُ واحدٌء ثمَّ يدرك أيضاً 


وس ام م ع2 2 5 5 و 
التفرقة بينَ آحادٍ المسائل بكثرة أدلتها وقلتهاء فالتفاوت في 


72 7س 7 (62. :3ه 


طُمأنينةٍ النفسٍ مشاهدٌ لكلّ ناظر مِنْ باطو ء فإِنْ فيَرَّتٍ الزيادة , 
عور له يمد أنقنا قن جد التسدرق.: 

أمَا إذا أطلقّ بمعنى التصديق التقليديّ . . فذالكَ لا سبيلَ إلى 
جحل التقاوت" قيوء أتإنا ندرك بالتعامدة بْن.حال البهودئ في 
تصميمِهٍ علئ عمقَدِه ومِنْ حالٍ النصرانيّ والمسلم تفاوتاً » حتئ 
إن الواحت منهنم لا يكو افي. اتفنية:,وحلٌ .عفد قلبة. التهويلاث 
والتخويفاتٌ . ولا التحقيقاتٌ العلميَةٌ ولا التخييلاتٌ الإقناعية . 
والواحدُ منَهُمْ مع كونِه جازماً في اعتقادِو.. تكونُ نفسْهُ أطوعَ 
لقبولٍ اليقين » وذّلكَ لأنَّ الاعتقاد على القلبٍ مثلُ عقدةٍ ليس 
فيها انشراحٌ وبردُ يقين » والعقدة تختلفُ في شدَّتَها وضعفها » فلا 
ينكِرٌ هلذا التفاوت منصفُ ء وإِنَّما ينكرُهُ الذينَ سمعوا مِنَ العلوم 
والاعتقاداتٍ أساميّها ولمْ يدركوا مِنْ أنفسِهمْ ذوقها ٠ولم‏ يلاحظوا 
اختلاف أحوالِهمْ وأحوالٍ غيرهِمْ فيها . 

وأمّا إذا أطلقّ بالمعنى الثالثِ وهو العملٌ معّ التصديق . . فلا 
يخفئ تطرّقٌ التفاوتٍ إلئ نفس العمل . 


وهل يتطرَّقٌ بسبب المواظبة على العمل تفاوتٌ إلى نفس 


9 


0-0 


هنذا فيهِ نظرٌ » وتركٌ المداهنةٍ أولئ في مثل هنذا المقام » والحقٌّ 
أحقٌ ما قيلّ ؛ فأقولٌ : ْ 

إِنَّ المواظبةً على الطاعاتٍ لها تأثيدٌ في تأكيدٍ طُمأنينةٍ النفس 
إلى الاعتقادٍ التقليديّ ورسوخِه في النفس . وهلذا أمد لا يعرفة 
إلا مَنْ سَبَرَ أحوال نفسِهٍ ء وراقبّها في وقتٍ المواظبة على الطاعةٍ 
وفي وقت الفترة » ولاحظ تفاوت الحالٍ في باطبه ؛ فإِنّهُ يزداد 
سبج #الفواظة على العجل الما بمعتقداق و تتاكة يداطمانيينة + 
حتئ إِنَّ المعتقد الذي طالَّتْ منه المواظبةٌ على العمل بموجب 
اعتقادِهِ أَعْضَئْ نفساً على المحاولٍ تغيِيرَهُ وتشكيكّة ممّن لمْ تطل 
مواظبتُةُ » بل العاداثُ تقضي بها ؛ فإنَّ مَنْ يعتقدُ في قلبه الرحمة 
علئ يتيم » فإِنْ أقدمَ على مسح رأْسِه وتفقٍّ أمره . . صادف في 
تلو فد معارية العمل رك الرحمةٍ زيادة تأكيدٍ في الرحمةٍ ‏ 
ومَنْ يتواضعٌ بقلبه لغيرو» فإذا عمل بموجبهٍ ساجداً له أو مقبّلاً 
يِدَهُ . . ازدادٌ التعظيمُ والتواضعٌ في قلبهِ ؛ ولذلك تَعْبَدْنا بالمواظبة 
علئ أفعالٍ هي مقتضئ تعظيم القلب مِنَ الركوع والسجود ؛ ليزداد 
سه تفظيم القلوت ْ 

فهلذهو أمورٌ يجحدها المتحذلقون في الكلام » الذينَ أدركوا 
توليك العلوم يماع الأنقاظ وله مدر كوها لذو النطن م هيداه 
اي ال المسألة . 

ومِنْ هلذا الجنس اختلافهم في معنى الرزقٍ » وقول المعتزلة : 
إِنَّ ذلك مخصوصٌ بما يملكةٌ الإنسانُ ؛ حتئ ألزموا أنََّ لا رزق لله 


0 0 6 1 2 1 1 5 6 850 


؛ اسح الإسح اسح سس وسح لوس لس جا لوس ارس 


ل 1 اليد 93 ا]__-- الح 1 م ١.)‏ © ددسم ١ 59 "١‏ 4 + 3 9 3 2-4 3 ْ وا 
2غ : 


تعالل على البهائم , وربما قالوا: هو ما لا يحرم تناولة » فقيل 
2 0 05 51 - 1 38 5 ذلك 
لهم : فالظلمَة ماتوا وقد عاشوا طول عمرهِم ولمْ يرزقوا !21 . 1 


2 


وقال أصحايّنا : إنه عبارة عن المنتفع به كيفت كان. ثم هو ر ربوج وى 


منقسمٌ إلئ حلالٍ و ا وحرام ٠‏ ثم طوّلوا في حدّ الرزق وحدّ النعمة . | اعرف لعمرك تددر 
واصرفه في المهم 


وتضييع م الوقتت بهلذا وأمثاله ا لا در د المهم وغيره » ك0 
ولا يعرف قدرٌ بقية عمره وأنَّهُ لا قيمة له' '"'» فلا ينبغي أنْ يُضيّعَ 
إلا بالأهمّ » وبينَ يدي النْظَّار أمورٌ مشكلةٌ » البحثُ عنها أهمٌ مِنّ 
البحث عن موجّب الألفاظٍ ومقتضى الإطلاقاتٍ » فنسأل اللّة تعالى 


أن موفقنا للاشععال نا يسدينا : 


5 - 
0-7 


ل 
9 


أمَّا المسألةٌ الثالثةً الفقهيّةٌ : فمثلٌ اختلافهئ في أن الفاسقّ : 
هل له أن يسنت 76 

وهلذا نظرٌ فقهيٌ » فمِنْ أينَ يليقُ بالكلام ثمَّ بالمختصراتٍ ؟! 
ولكنّا نقول : ْ 

الحقٌّ أن له أن جعي ان التدرّجٌ في التصوير» وهو 


أنْ نقول : هل ب* يشترط في الأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر كون 
الآمر أو الناهي حضون عن الصغائر الات ين 


فإِنْ شُرطً ذلك . . كان خرقاً للإجماع ؛ فإنَّ عصمة الأنبياءِ عَن 


م 


. وهلذا القول لجماعة منهم فقط . وبعضهم وافق أهل السنة في ذلك‎ )١( 
. (0؟) معنئ ( لا قيمة له ) هنا : غلاؤه ونفاسته‎ 
© اله‎ ٠ [فرفق أي : يمارس الحسبة ؛ وهي الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 


65 7ه سه 
3 1 لحن . ١‏ 
ا 


لاحك الست اح ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 1 1 1 1 3 1 


لد 
١‏ 
3 
: 
7 


2 
2 


ل ساك سك ع اك كن 2 0 ع 


« لجح الس لاسا الس الا د 


0 0 ا ا 2 2 2 ا ا ا 1 01 
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الكبائر عُرفْتْ شرعاً » وعَنِ الصغائر مختلفٌ فيها » فمتئ يُوجِدٌ في 
الذاكا متموء؟ 

وإِنْ قلت : إِنَّ ذلك لا يشترط » حتئ يجورٌ للابس الحرير مثلاً 
وهو عاص به أن يَمنعَ مِنَ الزنا وشرب الخمر .. فنقول : وهل 
لشارب الخمر أنْ يحتسب على الكافر ويمنعَهُ مِن الكفر ويقاتلَةُ 
ا 2 

فإِنْ قالوا : لا.. خرقوا الإجماعَ ؛ إِذْ جنودٌ المسلمينَ لمْ تزل 
بتيره على المعداد لتقي ردم هدر ارو القرري الي 
عصر رسولٍ الله صلَّى الله 4 عليه وسلّمَ ولا في عصر الصحابةٍ ولا 
التابعينَ . 

فإِنْ قالوا: نعم . . فنقول : شاربُ الخمر هل له أنْ يَمنعَ مِنَّ 
القتلٍ أم لا ؟ 

فإِنْ قالوا : لا . . قلنا : فما الفرقٌ بِينَ هلذا وبينَ لابسٍ الحرير إذا 
نَع مِنّ الخمر » والزاني إذا منّعَ مِنَ الكفر ؟ فكما أنَّ الكبيرةة فوقَ 
الصغيرة . . فالكبائ؛ أيضاً متفاوتة 

ون قالوا : نعم » وضبطوا ذلك بأنَّ المُقْدِمَ على شيء لا يَمَْعُ 

, 


و0920 مِنْ مثلِه ولا ممَادونَةً» ولةٌأنْيمنع ممَّافوقَهُ..ذ الا : 4 


لا مستند له ؛ إِذِ الزنا فوقَ الشرب » ولا يبعدٌ أن يزنيّ ويمنعَ 

مِنّ الشرب ويمتنعَ منه » بل ربما يشربُ ويمنعٌ غلمانّة وأصحابَة 
- 40007 2 و 5 

مِنَ الشرب ويقول : ترك ذلك واجبٌ عليّ وعليكم » والأمرٌ بترك 


0 2 لسع العا اسع الإس ع سعدا العم الس حالس اك" لض الإ لب الس الت الس البح لدي لاحي 


0 


ال ا 0 
2 لسع لدعت محازم 


1 1 7 ا امي 1 ا ود ار 3 8 9 7 7 اح ا 07 اي لحي اح 7 7 احمية الحدي 7 الحديي” الحدل 7 عدا الحماي احيب 7 
ا ا ا ل ل ل الل ا الح الح لصحت الل ل اص الوا الوا الصا للحي لساك للح لحك السك الح للك العلا لساك لعي الل 


لحت 17 


2 


3 


- مي-يبهم > - 
و اسك جحي عدي اليه الح الوح الجسليأ للحي د 


4 لاي ال د 


22 


عت 17 عست 11 عست 1 سهدت 1 سكت 1 


اح 2 


2 عقت لل عدت قل عدت عدت لعف الرعدن الترعتن لعفت اعت لفت 3 طمن 4 ست 4ع 4 4 سكين ست 14 مين 4 ع 4 ست 6ت 4 د 4 


المحرّم واجبٌ علي مع الترك » فلي أنْ أتقرّبَ بأحدٍ الواجبين » ولمْ 
يلزمني مِنْ تركِ أحدهِما ترك الآخر. 

فِإِذنْ ؛ كما يجوز أنْ يتركٌ الأمرّ بتركِ الشرب وهو يتركة . 
يجورٌ أنْ يشرب ويأمرّ بالدرك » فهما واجبانٍ. فلا يلزمٌ بترك 
أحدهما ترك الآخر . 

فَإِنْقيلَ : فيلزمٌ علئ هلذا أمورٌ شنيعةٌ ؛ وهو أن يزنيّ الرجلٌ 
بامرأةٍ مُكرهاً إيّاها على التمكين » فإذا قال لها فى أثناء الزنا 
اي ما و ا مد ا انيت 


ا ا ا 

وكذالكَ قولّهُ : إنَّ الواجت علي شيئانٍ : العمل والأمرٌ للغير» 
وأنا أتعاطئ أحَدَهُما وإنْ تركتثٌ الثاني ؛ كقوله : الواجبُ على 
الوضوءٌ والصلاة » وأنا أصلّي وإِنْ تركثٌ الوضوءً » والمسنونٌ 
في حقّي الصومٌ والتسحُرٌ''' » وأنا أتسَخّرُ وإِنْ تركثٌ الصومَ , 
وذالك مجان #الأن التسيخر للفوم والؤضدرة الميلؤة وكن انود 
شرط الآخر*"" » وهو متقدّمٌ في الرتبةٍ على المشروطٍ » فكذالكَ 


نفسن المرءٍ مقدّمٌ علئ غيره . فلي لق انقمة أؤلآ 3 غيرة: 


() أما في الصلدة 0 552017 . فليس شرطاً شرعاً » بل هو سنة 
كما بين المصنف قبله . 


اسح اسح الس عه اسح اس حا 2 ع للح الدع اسح ا الإ اوؤاج الج ده الإعسة لجسي الحم اه 2 
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57خ إدح 2 2 اسم" 


ع 
0 
0 


4 م الوه - ١‏ الجع وه 


3 


5 اس الس الإحم لقح الو الس اق لعج قسج الس الس اسم (زس سا سكن له ب 3 1 
3 


0 


2 


أمَا إذا أهملّ نفسَهُ واشتغلَ بغيرو . . كان ذلك عكسسن الترتيب 
الواجب » بخلافٍ ما إذا هذَّبَ نفسَةُ وتركٌ الحِشبةً وتهذيب 
غير ؛ فإِنَّ ذلك معصيةٌ » وللكنَّهُ لا تناقضّ فيه » وكذالكَ الكافرٌ 
ليسن له ولايةٌ الدعوةٍ إلى الإسلام ما لم يسلمْ هو بنفيِه ؛ فلؤ 
0 كي قنان #الواجك علق سينان ولق :أن أخرة العدهماووة الغا + : 

والجوابٌ : أن حسبة الزاني بالمرأةٍ المكرهةٍ عليها ومنعّها مِنْ 
كشفها وجهّها جائزة عندنا » وقولكم : ( إِنَّ هلذه حسبةٌ باردة 


ف 5 


شنيعةٌ ) . . فلي الكلامٌ في أنّها حارّة أو باردة » مستلذة أو 


© ل لوحا لما لات 


"لماعك كحو ا عو ا لو ا سر 0 
ال م لو لاا ارم 


5 
7 


مستشنعةٌ » بل الكلامٌُ في أنّها حقٌّ أو باطلٌ » وكمْ مِنْ حقّ مستبرّدٍ 
مستثقّلٍ » وكمْ مِنْ باطلٍ مستحلئ مستعدّبٍ » فالحقٌ غيرٌ اللّذِيذِ » 
والباطل غيرٌ الشنيع . 

والبرهانٌ القاطعٌ فيه : هو أنَّا نقولٌ : قولّهُ لها : لا تكشفي ١‏ 
وجهّك ؛ فإِنَّهُ حرام » ومنعٌةُ إيّاها بالعملٍ . . قولٌ وفعلٌ » وهلذا 1 
القولٌ والفعلٌ إِمّا أنْ يُقالَ : حرامٌ » أو يُقالَ : واجبٌ ء أو يُقالَ : هو 1 


ع لسع احلسم البح لسع لسسع سحت اسح الب 2 التسيية الما د 


1 

ىو 7 
5 

0 © 85 

56 ساي 3 م ا 
فإن قلتمٌ : إنه واجبٌ . . فهو المقصود . وإن قلتّمْ : إنه مباح . 1 
فله أن يفعل ما هو مباح . وإن قلتمْ : إنه حرامٌ . . فما مستند 1 


تحريمه وقد كان هلذا واجباً قبلَّ اشتغالِهِ بالزنا ؟ 


عد حت لاعت للحت ل حت ا عد 5ع 6ع اعت 3 ع قاع 225 2215 223 حت لا 1ح ف م ذا كد لا سم 2 1 ام 


فمِنْ أينَ يصيدٌ الواجث حراماً باقتحامه محدماً ؟ 


رادت حر ترك جرس ع لمر لعزم ؛ وليسَ في 


فعلِهٍ إلا المنُ مِن اتخاذٍ ما هو حرامٌ ٠‏ والقولٌ بتحريم واحدٍ منهّما 1 
فتجال < 


25 


: 
1 
ْ 
ولنبنا تعن يقولنا 9# للفاسق ولاب البفسية) إلا 
وفعلَةُ ليس بحرام . 
وليسس هلذا كالصلاةٍ والوضوءٍ ؛ فإنَّ الصلاةة هي المأمورٌ بها 
0 وشرطها الوضوءٌء فهي بغير وضوءٍ معصيةٌ وليسَتْ بصلاقٍء بل 
1 تخرجٌُ عنْ كونها صلاة » وهلذا القولٌ لم يخرخ عنْ كونهِ حقاً . ولا 
الفعلُ خرج عنْ كونِهِ منعاً مِنَ الحرام . 
وكذالك السحورٌ عبارةٌ عن الاستعانةٍ على الصوم بتقديم 
اتاد ولا 13 الاسعحاتة د عبر الوم هات ابعاد المسعياد 
1 50 ْ 
ا 
1 
: 
ْ 
1 


0 


طح يس سه (س ح اإزيس حرس س6 (رس ع :رس حا (ورسح) الس حج) الات لاس لاس دج و 0 


0 7 م« د 001 واع 7 4 
وأما قولكم : إن تهذيبّه نفسَّه ايضا شرط لتهذيبهِ غيرّه . . فهلذا 
محل النزاع » فمِنْ أينَ عرفتم ذلكَ ؟ 


ل ا 
كان ترنا مو ترق عوط للإجماع . 
وأا الكافة : فإِنْ حمل كافراً آخرٌ بالسيف على الإسلام . . فلا 


ع قد التحسج إن الج ع لس إن إن لقعي إن ع ردح ارس رس اسح لس رس اوس لوح اص اردص ا 


00 عه اع و22 - لك 
رسول الله » وأن يأمرَغيرَهُ به » ولم يثبث أن قولهُ شرط لأمرو » فله 


0 
ٍ لك اعت اله اه كله كر الث م ل وه )١(‏ د 
1 أن يقول وإن لم يأمزء وله أن يأمرَ وإن لم ينطق" . 0 
١ 8 0‏ 
2 د اوه 00 0 ين 3 عه 2 90 عاج 
1 فهلذا عور هذه المسالة 0( وإنما اردنا إيرادها لتعلم أن 0 
11 0 أمثال هلذه المسائل لا تليق بفِنَ الكلام » ولا سيّما بالمعتقداتٍ 
-_ 2 3 2 1 


: 4 المختصرة » واللّهُ أعلمُ . 0 


1 0 
ٍ 0 
0 0 
1 0 


1 0 
9 1 
! 0 
1 7 
1 1 
1 0 
1 0 
9 0 
)١( ١‏ وقد ثبت هلذا بالحديث الصحيح »فهي ليست مسألة متوهمة ؛ففي «البخاري + 2 !أ 
1 16 ) عن أنس رضي الله عنه قال : كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه 
0 وسلم » فمرض ء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعودُهٌ » فقعد عند رأسه . فقال 0 
0 له : « أسلم » فنظر إلئ أبيه وهو عنده ؛ فقال له : أَطعْ أبا القاسم صلى اللّه عليه 1 
0 وسلم » فأسلم » فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : « الحمد لله الذي 9 


له من النار دن . 


0 


لإ ا ا لوح الا ا 


55 
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3-2 
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“1 مِنْ فنّ المعقولاتٍ. بلّ مِنَ الفقهيّاتِ » ثم إنّها مثارٌ للتعصّباتِ ‏ 
1 والمعرضٌ عن الخوض فيها أسلمُ مِنَ الخائض فيها وإنْ أصاب . 
7 فكيف إذا أخطاً ؟! 


ْ وللكنئْ إذا جرى الرسمٌ باختتام المعتقداتٍ به . . أردنا أن نسلكَ 


0 اط 0 9 3 ٠.‏ 7 500 8 8 لاه عي اه 27 
1 ا لمنهجح ل فِطامَ لوعن الموج المخالف للمالوف » 
١)‏ شديدٌ النفارء ولكنا نوجرٌ القول فيه ونقول : 


0 النظرٌ فيه يدورٌ علئ ثلاثة أطراف : 


الإسح لقح؟ ق لقح لا ال ‏ لد لقدج ل 
اح 


ا 
77 زوه س1 إؤس سه بيه سل 


0 
لد 0 
2 لحدك 
24 2 
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الس ل سج لاه لقت الح ال ال ا 


تالت لاافا اح لح لجل لح انم ا لذن لوا رخ ديا 13 5 0000 با 1 


فيه فائدة أي لله مقر رعق ركاه ل وجراف ليت 
الإمام ؛ لما فيه مِنَ الفوائدٍ ودفع المضارٌ في الدنياء ولكنًا نعم 
اح ا او ا 

جماع الأمّةِ » بل ننبّهُ على مستندٍ الإجماع ونقول : 

نظام أمر الدينٍ مقصودٌ لصاحب الشرع صلَّى اللهُ عليهٍ 
وَسَلَّمَ قطعاًء وهلذهٍ مقوّمةٌ قطعيّةٌ لا :: يُتصوّرٌ النزاعٌ فيهاء 
ونضيفُ إليها مقدّمةً أخرئ ؛ وهو أنه لا يحصل نظامٌ الدين 
إلا بإمام مطاع . . فيحصل مِنَ المقدّمتينِ صحةٌ الدعوئ وهو 


7 
را 
1 
0 
1 
ٍ 
0 1 
0 
01 
: 
0 
7 


مدنا 


إن قيلَ : المقدّمةٌ الأخيرة غيرُ مسلمةٍ ؛ وهو أنَّ نظامَ الدين لا 


)١(‏ قال إمام الحرمين في «الغياثي» ( ص 75 ): ( فالذي صار إليه جماهير 


الأئمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول. غير متلق من قضايا 
5 العقول » وذهبت شرذمة من الروافض إلئ أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب 
نصب الإمام ) . 


1 2 727717-7-277 35 
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1 و ع2 و 
فنقول : البرهان عليه أن نظامَ الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا » 

٠6 .‏ زير و 7 9 0 
ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع » فهاتانٍ مقدمتانٍ ؛ ففي : 
أيَهما النزاعٌ ؟ 1 

فإن قيل : لِمَ قلتُمْ : إن نظامٌ الدين لا يحصلٌ إلا بنظام الدنيا » بل 00-6 
لا يحصل إلا بخراب الدنيا ؛ فإنَّ الدينَ والدنيا ضَدَانِ » والاشتغالُ أمرتبطا بنعم الدنيا 
بعمارة أحدهما خرابٌ الآخر . 

قلنا : هلذا كلام مَن لا يفهجُ ما نريدُهُ بالدنيا الآنَ ؛ فإنّهُ لفظ 
مشتركٌ قد يُطلقُ علئ فضولٍ التنعّم والتلدّذٍِ والزيادة على الحاجةٍ 
والضرورة » وقد يُطلقٌ علئ جميع ما هو محتاجٌ إليهِ قبل الموت ؛ 
واحذكياءهية الددون والكس ةفرط 

وهلكذا قلط مَن لا يميّرٌ بِينَ معانى الألفاظ المشتركة» 
فنقول : نظامٌ الدينٍ بالمعرفةٍ والعبادة » ولا يُتوصّلُ إليهما إلا 
بصحَّةٍ البدن ويقاءٍ الحياةٍ وسلامةٍ قدّر الحاجات ؛ مِنّ الكسوة | إقامة الدين موسة 


علئ وجود حوائج 
والمسكن والآقوات ٠‏ والامن من هواجم الآفات . ولعمري ؛ ( مَنْ 500 


أصبح آمناً في سربه » معافئ في بدنِهِ » وله قوت يومِهٍ .. فكأنّما 
حِيرَتْ له الدنيا بحذافيرها »”'' » وليس يأمنُ الإنسان على روجِه < |) 
وبدنِهِ ومالِهِ ومسكنِهِ وقويّه في جميع الأحوالٍ بل في بعضها ؛ فلا :. 
ينتظمٌ الدينُ إلا بتحقيق الأمنٍ غلرذ هلذه المهمّات الضروربًة . 
وإلا.. فَمَنْ كانَ جميعَ أوقاتِه مستغرقاً بحراسة نفسِهِ عنْ سيوفٍ 


)غ0( حديث مرفوع رواه الترمذي 7*0 )2 وابن ماجه »)5١5١(‏ والحذافير : 


الجواتب:. 


80 ج لاس اق بح فج لعج لدج إححج لج لحب لس (ددسم اسع لص اسح اسح الح وسح اح الحا ا ل 
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الظلمةٍ وطلبٍ قوتِهِ مِنْ وجوو الغلبة . . فمتئ يتفرّع للعلم والعملٍ 
وهما وسيلتاة إلئن سعادة الآخرة ؟! 


ع8 


1 4 
فإذاً ؛ بانَ أن نظامَ الدنيا ‏ أعني : مقاديرٌ الحاجة ‏ شرط لنظام 


وأمَّا المقيّمةٌ الثانيةٌ ؛ وهو أنَّ الدنيا والأمنَ على الأنفس 
والأموالٍ لا ينتظمُ إلا بسلطان نِ مطاع . . فتشهدٌ له مشاهدة أوقات 
الفئن بموتٍ السلاطين والأئمة ء وأنَّ ذلك لؤدامَ ولمْ يُتدارك 
تحب جح اد دام الهج وعم السيفث " ء نهل 
القحطٌ وهلكَتٍ المواشي وبطلّتِ الصناعاتٌ » وكانّ كل مَنْ غلبَ 
ملك رب يا لع امياد و والعار حيو سك ارود 1 
يهلكون تحت ظلال السيوفٍ ! 0 


ب يج سر 0 
كت 17 1 ا 1ت 1ت 1 اا ا 1 ا ا اا 
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7 
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17 
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1 7 
2 56 
0 ولهلذا قيل : الدينْ وَالسلطان توءّمان » ولهلذا قيل : الدينٌ أَسنّ 7 
5 والسلطان خاردة رومالا أن له . فمهدومٌ » وما لا حارمن له . . 5 
١‏ ا 0 
0 فضاء : : 
1 اح 7 0 
1 وعلى الجملةٍ : لا يتمارى العاقل في أن الخلقَ على اختلافٍ 
ع 2 92 
0 طبقاتهم وما هم عليه مِنْ تشتت ب تشتّت الأهواء وتباين الآراءِ ؛ لو خُلُوا 0 
5 0 
5 ورأَيَهُمْ ولم يكن لهم رأيّ مطاع يح يجمع شتاتهُم . . لهلكوا مِنْ عند / 
1 حرطم » وهنا 55لا هاج له إلا بيسلطان تاخز ماع مح كات 1 
ِ 8 2 0 
)١( ٍ‏ الهرج : الفتنة وشدة القتل وكثرته . 0 
27 


(؟) انظر « عيون الأخبار» ( 1١/١‏ ). 
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فبانَ أنَّ السلطانَ ضرورييٌ في نظام الدنيا » ونظامَ الدنيا ضروريٌّ 
في نظام الدينٍ 3 ونظام الدينٍ ضروريٌ في الفوز بسعادة الآخرة 2 
وهو مققصودٌ الأنبياءٍ قطعاً ؛ فكانَ وجوبُ نصب الإمام مِنْ ضروريّاتِ 


الجوع الذي لا سبيل إلى تركهٍ . 
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فنقول: ليس يخفئ أنَّ التنصيصَ علئ واحدٍ بجَعلِه إماماً 
بالتشهّي غيرٌُ ممكن ء فلا بِدّ له مِنَ التميّز بخاصيّةٍ يفارق سائر 
الخلْق بها » فتلك خاصيةٌ في نفسه » وخاصيةٌ من جهة غيره . 

أمّا في نفسِهٍ .. فأنْ يكونّ أهلاً لتدبير الخلّق وحمِلِهمْ على 
مراشدِهِم » وذلكَ بالكفاية والعلم والورع . 

وبالجملةٍ : خصائصٌ القضاةٍ تُشترط فيه مع زيادة نَّسَبٍ قريشٍ » 
وعُلِمَ هنذا الشرط الرابع بالسمع ؛ حيتٌ قالَ النبيُ صلّى الل عليه 
وسَلَّمَ : « الأئمّةٌ مِنْ قريش »*'' » فهنذا تميّرُهُ عنْ أكثر الخْلْقٍ . 

وللكنْ ربما يجتمعٌ في قريش جماعةً موصوفونَ بهلذه الصفةٍ ؛ 
فلا بد مِنْ خاصّيَّةٍ أخرئ تميَّرُهُ » وليس ذلك إلا التولية أو التفويضّ 
مِنْ غيروء فإِنّما يتعيّنُ للإمامةٍ مهما وُجِدَتٍ التوليةٌ في حقَهِ 
على الخصوص دون غيره . 

فيبقى الآن النظرُ في صفة المُوَلِّي ؛ فإنّ الك ل يبل لكل 
أحدٍ . بل لا بد فيه مِنْ خاصّيّةِ . وذلك لا يصدرٌ إلا مِنْ أحد 
ثلاثة : 


7 
50 


») "595 ( » رواه بلفظه أحمد في « مسنده » ( 1519/7 ) » وأصله في « البخاري‎ )١( 


.)١1818(»ملسم«و‎ 


إِنّا التنصيصٌ مِنْ جهةٍ النبتٍ صلّى الله عليه وسلّمَ . 

وإمّا التنصيصٌ مِنْ جهة إمام العصر بأنْ يعيّنَ لولاية العهدٍ 
شخصاً معيّناًمِنْ أولاده أو مِنْ سائر قريش . 

وإِمّا التفويضُ مِنْ رجل ذي شوكةٍ يقتضي انقيادُهُ وتفويضة 
متابعة الآخرينَ ومبادرتهُمْ إلى المبايعة”'' » وذلكٌ قذْ يسلمٌ في 
بعضٍ الأعصار لشخص واحدٍ مرموقٍ في نفسِهٍ » مرزوقي بالمتابعةٍ . 
مستو'"' على الكافةِ » ففي بيعت وتفويضِهٍ كفايةٌ عنْ تفويض 
غيرو”" ؛ لأنَّ المقصود أنْ يجتمعَ شتات الآراءٍ لشخص مطاع , 
وقد صارٌ الإمامُ بمبايعةٍ هلذا المطاع مطاعاً . 1 

وقد لا يتفقُ ذلكَ لشخص واحدٍ ء بل لشخصين أو ثلاثةٍ أو 
جماعةٍ » فلا بدَّ مِنِ اجتماعِهُمْ وبيعتِهِمْ وتوافقهمْ على التفويض 
حتئ تتم الطاعةٌ . 

بل أقول : لؤ لمْ يكن بعد وفاةٍ الإمام إلا قرشيٌّ واحدٌّ مطاعٌ 
متبعٌ » فنهضَ بالإمامةٍ وتولاها بنفسِهِ وتشاغل بهاء واستتبع 
كافَّةَ الخلّق بشوكته وكفايته » وكانَ موصوفاً بصفاتٍ الأئمّةٍ .. 
فقن :اتحفةت: إفافثة ووتحكت طاعتة + فإنهة تمدق بحكم شوكته 


وكفايته » وفى منازعته إثارةٌ الفتن : إلا أنَّ مَنْ هلذا حاله .. فلا 


. في (أء هء و ):( المشايعة ) . والمشايعة : متابعة إنسان ما على أمر‎ )١1( 


(0) في ( هاء و):( مستول ) » وهما بمعنى . 
() فيه إشارة إلئن ما شاع في عصر المؤلف من تولية الخلفاء من قبل بعض 
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يعجرٌ أيضاً عنْ أخذ البيعة مِنْ أكابر الزمان وأهل الحلّ والعقدٍء 


ع 


وذلكَ أبعدُ عن الشبهةٍ ؛ فلذلكَ لا يتفقٌ مثلّ هنذا في العادة إلا ١‏ 
عنْ بيعةٍ وتفويض . 8 

فإِنْ قيل انإن كان العتضيرة بتصول دي براي مطاح بجي ثينات 1 
الآراءِ » يمن الخلق مِنّ المحاربة والقتالٍ » ويحملُهُمْ على مصالح 1 
المعاش والمعادٍ ؛ فلو انتهض لهنذا الأمر مَنْ فيه الشروطٌ كلها 2 1 
سوى العلم » وللكنّهُ مع ذلك يُرَاجِمُ العلماء ويعملٌ بقولهمْ . 1 
فماذا ترون فيه : أيجبُ خلعُهُ ومخالفتّةُ أُمْ تجبُ طاعئُةُ ؟ 1 

فلن انق ثرا وتقطع نيه انه نينت علق إن كوو عن أن ١‏ 
تعدا قلا لع ارو مارعيى درولا قر إنالز لد ١‏ 


ام 


وتهيبج قتالٍ» وإن لمْ يمكن ذلك إلا بتحريكٍِ قتا . . وجبّت 1 
طلا وحُكمَ بإمامته ؛ لأن ما يفوثّنا من المصارفة''' بِينَ كونه / 
عالماً بنفسِهٍ أو مستفتياً مِنْ غير . . دونَ ما يفوثنا وده 3 
إذا أدّئ ذلك إلئ تهييج فتنةٍ لا ندري عاقبتها » وريما يؤذي ذلك 
إلى هلاكِ النفوس والأموالٍ . : 
فزيادة صفةٍ العلم إِنَّما هي مزيّةٌ وتتمّةٌ للمصالح » فلا يجورٌ أنْ 
يُعطلَ أصلُ المصالح في التشوّفٍ إلى مزاياها وتكمُّلاتِها . 
وَعللة مسائلٌ فقهيّة 'فليهون المسعبعدٌ لمنخالفة المشهون غلن 1 


0 . المصارفة هنا : تصريف أمور الرعية وإدارة شؤونهم‎ )١( 
. أي : بتنصيب غيره إماماً‎ )( 
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ينه لماعي ا دوعر ل انق فالات أخوة مكا يط ا 
وفن سحي تدقيةة مذ البنئ فى الكعبات الدلتي 
ب « المستظهريّ » المصنّفٍ في الردّ على الباطنيّة' '' . 
فإِنْ قيلَ: فإذا تسامحتم بخصلةٍ العلم.. لرْمَكُمُ التسامح 
بخصلة العدالةٍ وغير ذلك مِنَ الخصال . 


7خ ا ا 


ْ قلنا: لشت نا كه عن الاختيار » وللكن الضروراتٌ 

ا تبيحٌُ المحظورات . فنحن نعلمٌ أن تناول الميتةٍ محظورٌ » وللكن , 
الموتٌ أشدٌ منهٌ » فليتَ شعري ؛ من لا يساعدٌ علئ هلذا ويقضي 

[ ببطلانٍ الإمامة في عصرنا لفواتِ شروطهاء وهو عاجرٌ عن 

0 

4 


الاستبدالٍ بالمتصدّي لهاء بل هو فاقدٌ للمتّصف بشروطها . . 
فأ أحواله أحسنٌ: أنْ يقولَ: القضاة معزولونَ » والولاياث ١‏ لآ 
باطلةٌ » والأنكحةٌ غيرٌُ منعقدةٍ » وجميعٌ تصرّفاتٍ الولاة في أقطار 
العالم غيرٌ نافذةٍ » وإِنَّما الخلقٌ كلهم مقدِمونَ على الحرام » أو 
أن ا الآفافة تتعقدة والتضةفاث: والوؤلاياث :تافذة 2 

0 


- 


الحال والاضطرار ؟! 

فهو بِينَ ثلاث أمور : 

ما أنْ يمنعَ الناس مِنَ الأنكحةٍ والتصرٌّفاتٍ المنوطة بالقضاةٍء 
وهو مستحيل » وموّد إلى تعطيلٍ المعايش كلهاء ومفض إلى 


)١(‏ وسمي ب « المستظهري » لأنه ألفه للمستظهر صاحب بغداد » ورد فيه علئ فِرّق 
الباطنية » ويسمئ كذلك : « فضائح الباطنية » أو « الرد على الباطنية » . 
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أو يقولّ : إِنَّهُمْ يقْدِمونَ على الأنكحةٍ والتصرّفاتِ» وللكنَّهُمْ 
3 8 عو 
مقدِمون على الحرام » إلا أنه لا يحكمٌ بفسقهمْ ومعصيتِهمْ لضرورة 
الحال . 

وإما أن نقول : يحكمٌ بانعقادٍ الإمامةٍ معّ فواتِ شروطها لضرورة 
الحالٍ » ومعلومٌ أن البعيد مع الأبعدٍ قريب » وأهونٌ الشرّين خيرٌ 
بالإضافةٍ » ويجبُ على العاقل اختيارة . 

فهلذا تحقيق هنذا الفصل » وفيه عُنيةٌ عند البصير عن التطويلٍ . 

وللكنْ مّن لمْ يفهم حقيقةً الشيءٍ وعلّتَهُ » وإنّما يغبت بطول 
الإِلفٍ في سمعهٍ . . فلا تزالُ النفرةً عنْ نقيضِهٍ في طبعِه ؛ إِذْ فطامُ 
الضعفاءٍ عن المألوفٍ شديدٌ عجر عنهُ الأنبياءٌ » فكيفف غيرٌهُْ ؟! 

© 5 88 


فإِنْ قيلّ : فهلا قلتم : إِنَّ التنصيص واجبٌ مِنّ النبيَ صلَّى الله 
علي وسلَّمَ والخليفة كي يقطع الك دابر الاختلاف كما قال بعض 
الإمامية إذ ذَادَّعَواأ نه واجبٌ ؟ 

قلنا : لأنّهُ لِوْ كان واجباً . . لنصّ عليه رسولٌ الله صلى الله عليه 
وملوجؤلة يعور هوه وله يحدق شمر أيضا ٠‏ بل ثبمَتْ إمامة مه أبي 
بكرٍ وإمامةٌ عمرٌ وإمامةٌ عثمانَ وإمامةٌ عل - رضي الله عنهم - 
بالتفويض » فلا تلتفث إلئ تجاهل مَنْ يدّعي أَنَّهُ صلّى الله عليه 
وسلّمَ نصّ علئ إمامةٍ علي لقطع النزاع » وللكنّ الصحابة كابروا 
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النصّ أو كتموهُ ! فأمثال ذلكَ يُعارضُ بمثْلِه ويُّقال : بم تنكرون 
عليل م مَنْ قال : إِنّهُ نصّ علئ أبي بكر » فأجمعَ الصحابةٌ على موافقةٍ 
النصّ ومتابعتِه ؟''' » وهلذا أقربٌُ مِنْ تقدير مكابرتهمُ النصصّ 


1 
1 
1 
0 
1 
ٍ 
9 

قا 


نّما يتخيّلُ وجوبٌ ذلك لتعذّر قطع الاختلافٍ » وليس ذلك 
بمتعدّر ؛ فإِنَّ البيعةً تقطعٌ مادَّةَ الاختلافٍ , والدليلٌ عليه : عدمُ 
الاختلافٍ في زمانٍ أبي بكر وعثمانَ رضي الله عنهما وقذ 0 
الع اا ل ا 


6د »* 


)١(‏ كذا في ( ب » ز)ء وفي غيرها من النسخ : ( علئ موافقته النصّ ) » وكلاهما 
ناسيب , 

(1) يقول إمام الحرمين رحمه الله تعالئ : ( لو ثبت النص من الشارع علئ إمام . 
لم يشكٌ مسلم في وجوب الاتباع على الإجماع ؛ فإن بذل السمع والطاعة للنبي 
واجب باتفاق الجماعة ) » وقد طوّل الكلام في الرد علئ هلذه التحريجة . «٠‏ الغياثي » 
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7 2 لس عْعَمَوة هل الشتة يتما وافلفاء لاس 
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اعلم : أنَّ للناس في الصحابة والخلفاءِ إسرافاً في أطرافٍ ؛ 
فَمِنْ مبالِغ في الثناءٍ حتئ يدَّعيَ العصمة للأئمةٍ » ومِنْ متهجم 
على لعن يطاو فجن جد العا رف نولا كر رون قيفي 
واسلك طريقٌّ الاقتصاد فى الاعتقاد . 
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دو*220 209 95 
القرآن ورد بالثناء ا 9 أنْ كتات الله معتفاة تعا ا د :0 الثناء 
0 واعلم و كو مشتمل على على 
المهاجرين والأنصار المهاجرينٌ والأنصار 4 وتواترّت الأضي” بتزكية النبي صلّى الله 
عليو رس اه “بالقاظ ممشدلة ع كف لو ان إنله #علة وفيلة 


«أصحابي كالنجوم , بِأْيّهِمُ اقتديم . + اعتديتج 1 3 '» وكقوله 
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)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم »)١!5٠ ١1١50)‏ وقد ثبت عن 
النبي صلم كياب وساح تيه المكارة السوابة رسي عير بالتمرم | 
فقد رو مسلم في « صحيحه)(١”0١1)‏ : « النجوم أَمَنَهُ مَنَهٌ اللبسماء ؛ فإذا ذعيف 
النجوم . . أتى السماء ما توعدٌء وأنا أمنة لأصحابي »ء فإذا ذهبتٌ .. أتئ 
أمشاريى هنا يوعدون: واهكابى أمنة لأمتى : فإذاذىت أصطاني أت أي 
ما يوعدون). 

وهلذا ‏ كما قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد ؛( ص 7١4‏ )- يؤدي بعض معنى الأثر 
الذي ذكره المؤلف . وكما قال ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر فى ١‏ التلخيص الحبير » 
9/50 ").ء وانظر « البدر المنير » ( 5885/9 ) . 

والأحاديث في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينَ أشهر وأكثر من أن 
تروئ » وحسبنا ما رواه البخاري (1717). ومسلم (1041) عنه صلى الله > 
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1 جحي لاس انس الس القع لقح النسج لاس دحج دح ددح ابحم الحم الواحم لوست الإساحم. الإساسم لواصم دحت الست ليصحت الل ا 


« خيرٌالناس قرنى0''' . ومامِنْ أحد إلا وردَ عليه ثناءٌ خاص فى 


رد 8 
0 - 4 004 2 
9 5 اس 17 
1 فينبغي أن تستصحب هلذا الاعتقادٌ في حقَهمْ » ولا تسيء الظنَّ 1 
٠ 57‏ و 00 20 .٠ع‏ 5 << يلات 0 3 1 
1 بهم بما يُحكئ مِنْ أحوالٍ تخالفٌ مقتضئ حسن الظن » فاكثر ما .يج ووى 
2 . 3 ّ 7 .ام ا ء و 

0 ينقل مخترعٌ بالتعصّبٍ ولا أصلَّ له'""' . وما ثبت نقلة . . فالتأويل 

را ىك 1 اق و ع 

1 متطرّق إليهِ . ولمْ يجر ما لا يتسعٌ العقل لتجويز الخطأ والسهو 

٠. 5 0 2 . 3‏ اه ٠.‏ : 5 و 

فيه "روسل أفعالِهِمْ علئ قصّدٍ الخير وإِنْ لمْ يصيبوة”*'' . 

لد 3 8ن 37 م - 5 و عو هم . و 

1 والمشهور قتال معاوية معٌ علىّ » ومسيرٌ عائشة ‏ رضي الله 

1 و 0 2 ٠و‏ 0 

ٍِ : عنهحُ ‏ إلى البصرة » وا لظن بعائشة أنها كانث تطلب تطفكة 

57 

0 الفتنة » وللكنْ خرج الآمرٌ عن الضبط . فاواخرٌ الآمور لا تبقئ علئ 

م . ّ ع1 0ه : 15 22 

2 وَفق ما طلب أوائلها . بل تنسل عن الضبط .ء والظن بمعاوية أنه 

1 ْ 0 ظلة و نْ يتعاطاة . وما يُحك' ا 1 
7 كان علئ تأويل وظنْ فيما كان , تر يُحكول سوئ هلذا 1 
1 مِنْ روايات الآحادٍ ؛ فالصحيحٌ منها مختلط بالباطل » والاختلافٌ 0 
1 , 0 
7 3 03 0 03 3 م 3 
؟)| ه عليه وسلم : «لا تسبوا أصحابي ؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً .. ما بلغ ب 
)١( 1‏ رواه البخاري ( 5567 )» ومسلم ( 59077 ). ًّ 
1 (5) كما يقول العلامة ابن الوزير اليماني - وهو من الإمامية الزيدية ‏ في « العواصم 0 
: والقواصم » ( 181/١‏ ) :( فيا غوثاه ممن يقبل مجاهيل الرواة في انتقاص خير أمة بنص 0 


كتاب الله » وخير القرون بنص رسول اللّه ؛ فحسبنا الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . 


والمعنئ عليه : ينبغي استصحابٌ الخيرية الواردة فيهم » وحمل أفعالهم... إلى 
آخره » واللّه أعلم . 


0 
0 
() أي : بل العقل مجوز لوجود الخطأ فيه . 1 
0 
0 
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أكثذة اختراعاتٌ الروافض والخوارج وأرباب الفضولٍ الخائضينَ في 
هلذه الفنون 5 


حي دارع الوه رن كر عام رن تجتن ونا نيت 
شيط له “تازيلة :فيا تعزو علبك:: فق ال ار عدر 


لم أطلع عليه'''. 


واعلم انك في هلذا المقام بِينَ أن تسيء الظنّ بمسلم وتطعنّ 


فيه وتكونٌ كاذباً . أو : تحسنّ الظنَّ به وتكفٌ لسانتك عن الطعن 


وأنتَ مخطىئٌ مثلاً » والخطأ في حسن الظنّ بالمسلمينَ أسلمُ مِنّ 
الصواب بالطعنٍ فيهمْ » فلؤ سكت إنسانٌ مثلاً عنْ لعنٍ إبليس أو 
لعن أبي جهل أو أبي لهب أو مَنْ شئتّ مِنَ الأشرار طول عمرو . 
ل ييز لمتكرق تور رملا بشو اطع فى بدا بيار 


بريءٌ عند الله تعالئ منه . . فقدْ تعّضَ للهلاك ”'' . 


اوواحاط لي الحاتر يار كاد با لجاايم القر 


الزجرّ عن الغيبة » مع أنّهُ إخبارٌ بما هو م: م متحققٌ في المغتاب . 


فَمَنْ يلاحظٌ هلذه الفصولٌ ولم يكن في طبِعِهِ ميلٌ إلى الفضولٍ . 


)١(‏ وليس هلذا حَطأً من قدر العقل » ؛ بل على العكس من ذلك ؛ فالعمل بخبر النبي 
المتواتر | إذْ نض على التزكية وقد سلم العقلٌ صدقٌ خبره . . أوجب التأويل » وفي 
حال العجز عنه . . أوجب التسليم . 

(؟) بخلاف ما يعتقده عامة الخوارج من وجوب التبرّي ممن يرون كفره » ولهلذا 
نقل عن السلف قولهم : البراءة بدعة . انظر « اعتقاد أهل السنة » ( ٠١58/8‏ ). 
(5) ففى « البخاري » ( 568٠‏ ) مرفوعاً : « إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر . . فقد باء 
121251 
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رَ ملازمة السكوتٍ ء وحُسْنَ الظنّ بكافة المسلمينَ » وإطلاق 
اللسانٍ بالثناءِ على جميع السلفٍ الصالحينّ . 

هلذا حكمٌ الصحابة عامة . 

3 8 

فأمّا الخلفاءً الراشدونَ . . فهم أفضل مِنْ غيرهِمْ » وترتيبُهُمْ في 
الفضلٍ عند أهل السنَّةِ كترتيبهم في الإمامة . 

وهنذا كان درك ")فون اضر عن قلا فيتاة! أن محل 
عند اللّهِ تعالئ في الدار الآخرة أرفعٌ » وهلذا غيبٌ لا يطلعٌ عليه 
إلا اللهُ ورسولَّه إِنْ أطلعَهُ عليه » ولا يمكنُ أنْ ندّعيَ نصوصاً قاطعةً 
مِنْ صاحب الشرع متواترة مقتضية للفضيلة علئ هلذا الترتيبٍ » بلٍ 
المنقولٌ الثناءٌ على جميعِهمْ » واستنباطً حكم الرجحانٍ في في الفضلٍ 


من دقائق ثنائه عليهم رميٌ في عمايةء واقتحام أمر أغنانا اللّهُ 


تعرّفُ الفضلٍ عندَ اللّهِ عزَّ وجل بالأعمالٍ الظاهرة مشكلٌّ 

أيضاً » وغايثّهُ رجمٌ ظنَْ » فكمْ مِنْ شخص منخرم الظاهر وهو 0 
عند الله عزٍّ وجل بمكانٍ ؛ لسرّ في قلبهِ » وخُلّقَ خف في باطبِه ! 
وكمْ مِنْ مزيِّنِ بالعباداتٍ الظاهرة وهو في سخط الله تعالئ ؛ 
لَخُبْثْ مستكِنّ في باطنِهِ ! فلا مطلعَ على السرائر إلا اللّهُ تعالى . 


ولنكن إذا ثبت أنَهُ لا يُعرَفُ الفضلٌ إلا بالوحى ء ولا يُعرفٌ منّ 


ا ا 


) . . . وفي هامشها : ( أي : لكون‎ ٠ ) في ( ز ) : ( وهلذا لمكان قولنا‎ )١( 
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النبيّ إلا بالسماع » وأولى ريا ان عر نلو نسار 
الصحابةٌ الملازمونَ لأحوال النبيّ صلَّى الله يِه عليه وَسَلم ؛ وهم قل 1 
اعفان شع أي رك ررمي له عو قم لوكو مز عر : 
عمرٌ رضي اللَّهُ عنه » ثم أجمعوا بعدَهُ علئ عثمان رضي اللَّهُ عنه » 1 
2 اخصير ايج عارو اماد بودن اللاسة وعدي اتمعين «بولبين ا 
يْظنْ بهِمُ الخيانةٌ في دين الله تعالئ لغرض مِنَ الأغراض » وكان 1 


0 


7]| إجماءً ا 
ٍْ > عَهُمْ علل ذلك أحسنّ ما تسعد : 
:ْ 0 ماسم يو د 1 
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| _- 5 1 

0 فوجدوا فيها ما .2 اي 34 ع - 2 
3 - فيب به مستندل و , ا 
عرف , الصحابة واهل الإجماع فى هلذا 0 
5 الترنيب ْ 1 
1 ل1 “هااا 0 1 ١‏ 
فهلذل ردنا أن نقتصرٌ عليه مِنْ أحكام الإ مامة موّء والل أعلم 0 
ْ 4 2 
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البابا لايع 
هم كفي رومن لشرىء 


2 
أغلت. 
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-- 
اخه. 


اعلم : 7 للفرق في هلذا مبالغاتٍ وتعصّباتٍ » فربما انتهى 
بعضُ الطوائفف إلئ تكفير كلّ فرقةٍ سوى الفرقةٍ التي يعتزي إليها . 
فإذا أردت أن تعرف سبيلَ الحقٍّ فيه .. فاعلم قبل كل شيءٍ : أنَّ 
هله مسألةٌ فقهيةٌ ؛ أعني : الحكم بتكفير م مَنْ قالَ قولاً أو تعاطئ 


ب 


فعلا. 


وأنّها تارة تكونٌ معلومةٌ بأدلَّةِ سمعيّةِ » وتارةً تكونُ مظنونة 
بالاجتهاد . ولا مجال لدليل العقلٍ فيها ألبتة . 

ولا يمكنٌ تفهيمٌ هلذا إلا بعد تفهيم قولنا : ( إن هلذا الشخص 
كافرٌ ) » والكشفف عن معناةً » وذلكَ يرجمٌ إلى الإخبار عن مستقرّهٍ 
في الدار الآخرة وأنّهُ في النار على التأبيدٍ » وعنْ حكمهٍ في الدنيا 
ونه ايت القصضاض بقبلة واولا تمكن + مِنْ نكاح مسلمةء ولا 
عصمة لدمِهِ ومالِه ... إلئ غير ذلك مِنَ الأحكام . 
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وفيه أيضاً إخبارٌ عنْ قولٍ صادر منهُ هو كذبٌ . أو اعتقادٍ هو 
جهلٌ » ويجورٌ أنْ يُعرفَ بأدلَةِ العقلٍ كونُ القولٍ كذباً وكوٌ الاعتقاد 
جهلاً » وللكنْ كون هلذا الكذب والجهلٍ موجباً للتكفير أمرٌ آخرٌ , 
ومعناهُ : كوت مسلّطاً على سفك دمِهِ وأخذٍ أموالِهِ » ومبيحاً لإطلاقٍ 
القولٍ بِأنّهُ مخلّدٌ في النارء وهلذه الأمورٌ شرعيةٌ ؛ إِذْ يجورٌ عندّنا أن 


لود ددا لق ادح قد لإدحسم لددج لنسسا لد دسم الرسسم لسعم لسعم ابسحت الس الإسستة اسع اسح اليس اوسا | 


0 
0 


يَرِدَ الشرعٌ بأنَّ الكاذبَ أو الجاهلّ أو المكزّبَ مخلّدٌ في الجنةٍ وغيرٌ 
مكترث بكفرو » وأنَّ مالّهُ ودمّهُ معصومٌ ‏ ويجورٌ أنْ يرد بالعكس 
أيضاً . 

نعمْ » ليس يجورٌ أنْ يردَ بأنّ الكذبَ صِدْقٌ والجهلَ عِلْمٌ » وذلكَ 
ليس هو المطلوبَ بهنذه المسألةٍ » بلي المطلوبُ أن هلذا الجهل 
والكذب هل جعلَّة الشرمٌ سبباً لإبطال عصميِهِ والحكم بأنَهُ ل 
في النار ؟ 

وهو كنظرنا في أنَّ الصبي إذا نطقّ بكلمتي الشهادةٍ .. فهو 
كافرٌ بعد أو مسلمٌ ؟ 

أي : هنذا اللفظٌ الذي صدرّ منه وهو صدقٌّ والاعتقادٌ الذي وجد 
في قلبهٍ وهو حقٌ . . هل جعلَةُ الشرعٌ با إل دود دالت ١م‏ 
لا ؟ وهلذا إلى الشرع , فأمًا وصلف قوله بأنّةُ كذبٌ أو اعتقاده بأنةُ 
جهل . . فليس إلى الشرع . 

فإذا ؛ معرفة الكذب والجهلٍ يجوز أنْ يكونَ عقليًاً » أمَّا معرفة 
كونِهِ كافراً أو مسلماً . . فليس إلا شرعيّاً » بل هو كنظرنا في الفقهٍ 
فى 1 شدد لحن رون ارخ توسة ١:‏ بالسديف الذي رط 
1 نصَّبَهُ الشرعٌ مبطلاً لشهادتِه وولايته ومزيلاً لأملاكه ومسقطاً 
للقصاص عن سيَّدِهِ المستولي عليه إذا قتله ؟ 

فيكونٌ كل ذلكَ طلباً لأحكام شرعيّة لا يطلب دلينُها إلا مِنَ 
الشرع . ويجوزٌ الفتوئ في ذلك بالقطع مرَّةَ وبالظنّ والاجتهادٍ 
أخرئ . ْ 
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فإذا تقرّرٌ هلذا الأصلٌ .. فقدْ قررنا في أصولٍ الفقه وفروعِه أنَّ 
كل حكم شرعيّ يدَّعيهِ مدع : فإمًا أن يعرفَهُ بأصلٍ مِنْ أصولٍ الشرع 
مِنْ إجماع أو نقلي » أو بقياس علئ أصل ؛ فكذالك كونُ الشخص 
افر ا ان يُدركَ بأصلٍ أو بقياس علئ ذلك الأصلٍ . 

والأصل المقطوعٌ به : أنَّ كلّ من كدَّب محمداً صل اللة 
ل . فهو كافر''' ؛ أي «ايخلة من التاريفة لتك :متاخ 
الدم والمالٍ في الحياةٍ .. . إلى جملةٍ الأحكام » إلا أنَّ التكذيتٍ 
فارع عزانت 1 

الرتبةٌ الأولئ : تكذيبٌ اليهودٍ والنصارئ وأهل الملل كلْهِمْ 
مِنَ المعجوس وعبدة الأوثانٍ وغيرهِمُ ؛ فتكفيرُهُمْ منصوصٌ عليه 
في الكتاب . ومجمّعٌ عليهٍ بِينَ الأمَّةِء وهو الأصلّ وما عداةٌ 
كالملحق به. 

98 38 

الرتبةٌ الثانيةٌ : تكذيث البراهمة المنكرينَ لأصل النبوّاتِ » 
والدّهريةٍ المنكرينَ لصانع العالم , وهلذا ملحن القع 
بطريق الؤلئن ؛ لأن هلؤلاءِ كذَّبوهُ وكذَّبوا غيرَهُ مِنَّ الأنبياءِ ؛ أعني : 
البرا همة”'' » فكانوا بالتكفير أَؤلى مِنَّ النصارئ واليهودٍ , والدّهريةٌ 
أولئ بالتكفير مِنَ البراهمةٍ ؛ لِأَنَهُمْ أضافوا إلى تكذيب الأنبياءٍ 


)١(‏ هنذا الحدٌّ هو المعتمد والفيصل » وقد اعتمده المؤلف رحمه الله تعالى في 
« فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة »١ص‏ 9090). 
(0) انظر تفصيل قولهم ( ص 45" ) تعليقاً . 
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إنكار المرْسِلٍ جلت قدرة » ومِنْ ضرورتِهِ إنكارٌ النبوّةِ » ويلتحقٌ 
بهلذه الرتبةٍ : كل مَنْ قالَ قولاً لا يُقِْتُ النبوّةَ في أصلها ء أو نبوة 
جنا مجع سن لماعل رما علرج خرصي تالجع بطلا 
قوله . 
8 8ه 
الرتبةٌ الغالثةٌ : الذينَ يصدّقونَ بالمناجخ والنبرّة ويصدّقون النبىّ 


20 


وللكنْ يعتقدونَ أموراً تخالفٌ ديه » ويقولون : النبيُ 
محقٌ» وما قصد بما ذكرّهُ إلا صلاح الخلّقء وللكن لم يقد 
على التصريح بالحقّ لكلالٍ أفهام الخلّقٍ عن دَرَكهِ » وهلؤلاءٍ هم 
الفلاسفةٌ » ويج القطعٌ بتكفيرهِم في ثلاث مسائلٌ : 

الأولئ : وهي إِنكارهُمْ لحشر الأجساد . والتعذيب بالنار 
“ والتنعيم في الجنةٍ بالحور العين والمأكولٍ والمشروب والملبوس . 

الثانية : قولَهُمْ : إنَّ اللة تعالئ لا يعلمُ الجزئيّاتِ وتفصيلٌ 
الحوادث . وإِنَّما يعلمُ الكلْيّاتِ » وإِنَّما الجزئياتٌ تعلمُها الملائكةٌ 
السماويّة 


ل 8 2 2-١‏ 2 - 2-4 و ال-2 7 الس لكوم الست الس حم” ادم لاخر 


رد7 أ1 امردة اا مرف 
ارس 


000 35 د ا الله سبحانة 0 
وال لني ألم ود ارد 0 


وهنؤلاءٍ إذا أورد عليهئ آياتٌ القرآن . . زعموا أنَّ اللذاتِ 


3 7 خد عم 4 7 خدت 7 اكه 7 ى ره خيى ع 3 56ت 0007 000001 ا 
لم اح اج اجا الوح الج جد اح اول لوده حدما 


9 
تس اي ا 2 لي لدي اود 


)١(‏ وقد نبّه المحققون إلئ أن هلذه الثلاث هي أنّات ما يكثَّرون به » وإلا . . ففي 
جَعْبتهم غيرُها ؛ كالقول مثلاً باكتساب النبوة . 


4 لواحي الا 
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العقليِّةَ تقصرٌ الأفهامٌ عن دَرَكِهاء فمئَّلَ لهُمْ ذلك باللذَّاتٍ 
الحسيّة . وهلذا كفرٌ صريمٌ » والقول به إبطال لفائدةٍ الشرائع » 
وسدٌ لباب الاهتداء بنور القرآن واسعفادة الرشكٍ مِنْ قولٍ الرسل 
عليهمٌ السلامٌ ؛ فإِنَّهُ إذا جار عليهمُ الكذبُ لأجل المصالح . 
لت الكسا بقاري اناو قل مد اسل مرا 
كنوت كذبا عتما الوا لك الولح 
فإِنْ قل : فِلِمَ قلتئ معَ ذلك بِأنَّهُمْ كفرة ؟ 
قلنا: لأَنَهُ عَرفَ قطعاً مر مِنَ الشرع أد انق درول الله 
صلَّى الث عليه وسلَّم . 000 مكذّبونَ ثم معللونَ 
للكذب بمعاذيرٌ فاسدة » وذالكَ لا يخرجٌ الكلامَ عنْ كونِه كذباً . 
8 © 
الرتبةٌ الرابعةٌ : المعتزلةٌ والمشبّهةٌ والقدة! لين يتوق 
الفلا سفة''' ». وهمٌ الذين يصدّقون ولا يجوّزونَ الكذب لمصلحةٍ 
وغير مصلحةٍ . ولا يشتغلونٌ بالتعليلٍ بمصلحةٍ الكذب بل بالتأويل . 
وللكنَّهُمْ مخطئونَ في التأويل ؛ فهلؤلاء أمرّهم في محل الاجتهادٍ , 
والذي ينبغي أنْ يميلَ المحصّلّ إليه : الاحترازٌ من التكفير ما وجدّ 
إلبة سيلا #فإن امعباخة الومات والامواليَن المصلية إلن القبلة 
المصرّحينَ بقول :( لا إللة إلا الل محمدٌ رسول الله ) . . خطية » 


)١(‏ وهم الذين يسمّيهم أبو المظفر الإسفرايني في «الفرق بين الفرق » بأهل 


. لمبتدعة التي لا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة‎ ١ 


2 2د 01 لسع 0 2س سح م .م الهج م الإ لوم الإ م 6 2- 


3 


ع 
1 
ل 
0 
1 
34 


0 
37 


. 7 الم ىه سقو مه أذ الشات. قدو اسه مور 
و ودليل العنع ين اتجتيريم أن الثابت عندنا بالنص تكفيرٌ 


ويج الخطأً في التأويل موجبٌ للتكفير » فلا بدّ مِنْ دليلٍ عليه » وثبت 


لقعت اعت عت ع ع ع 4 ع ع ع 1 د ا د 4 1 4 2 


4 


والخطاً في ترك ألفٍ كافر في الحياةٍ أهونٌ مِنَ الخطأ في سفْكِ << ) 
محُجَّمةٍ مِنْ دم مسلم » وقد قال النبيئُ صلّى الله عليه وسلم : ّ 
« أمزْتٌ أنْ أقاتلَ الناس حتئن يقولوا : لا إلئة إلا اللّهُ » فإذا قالوها . . 
فقد عصموا ميِّي دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقّها»” 

وهلذهٍ الفرقٌ ينقسمونَ إلى مسرفينَ وغلاةٍ» وإلئ مقتصدينَ 
بالإضافة إليهم . 

ثمّ المجتهدٌ الذي يرئ تكفيرّهم قَذدْ يكون ظنْهُ في بعض 
المسائل وعلئ بعض الفرق أظهرَ » وتفصيلٌ آحادٍ المسائل يطول . 
ثمّ ييرٌ الفتنّ والأحقاد ؛ فإنَ أكثر الخائضينَ في هلذا إِنَّما يحرَّكُهُمْ 
التعصِّبٌ واتباعٌ الهوئ دونَ التصلبٍ للدين . 


0 


5 حش ١‏ 
تك حت شعت عدت 1 عد ل ع 2 ع 1 عت 2 1ح زج ا ا يز 7 ا 


الخطا في التأدبل| المكزّبٍ للرسولٍ » وهلؤلاء ليسوا مكذدّبِينَ أصلاً . ولم يثبث لنا أن 


قٍ أنّ العصمة مستفادة مِنْ قولٍ : (لا إللة إلا الله ) قطعاً» فلا يُرفعٌ 
5 ذلك إلا بقاطعء وهلذا القدرٌ كافٍ في التنبيه علئ أنَّ إسراف مَنْ 
بالعٌ في التكفير ليس عنْ برهانٍ ؛ فإنَّ البرهانَ إِما أصلٌ » وإمّا قياس 
علئ أصلٍ , والأصل هو التكذيبٌُ الصريحٌ » ومّن ليس بمكذِّبٍ . 
فليس في معنى المكذّب أصلاً » فبقي تحت عموم العصمةٍ بكلمةٍ 
شاد 1 

88 و 


دع ج72 27 سج وسح س4 722772 :7 


)١(‏ رواه البخاري ( ١1٠0٠‏ )» ومسلم )١5١(‏ واللفظ له. 
)١(‏ فإن ورد عليك قوله صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ ... لتفترقن أمتي علئ ثلاث »> 


3 


07 


2 


و 


7 ع إل حت !لس عه الس حوس 7 رحا ا 0 


1 اد ال لو ا 


لجسا امسا م ا الود ا ا 1 


3ه 


ل و 


ا ا ا 2 


وسح لوس اسع سس لإسس7 لسع لبس سمه اسم رس 


220 عت 2 عت اعت اعت اعت عع اق حك لاحي لحت احم 5ت ل حت 5 1 22 2 26م الا دام 


الرتبةٌ الخامسةٌ : مَنْ يتركٌ التكذيت الصريحَ وللكن يُنَكِرُ أصلاً 
مِنْ أصولٍ الشرعياتٍ المعلومة بالتواتر عن وتبول الله صلى الله 
ا 0 ا 


منكرو أصلٍ من 


أصول الدين واجب 


قرئّ عليه القرآن 000000 ا صدور شرا 
1 9 5 2 كو 0 8 ره 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ ء فلعلهُ غلط وتحريفٌ ! وكمَنْ 


تقول آنا معترفٌ بوجوب الح » وللكنٍ لا أدري أينَ مكة وأينَ 


الكعبةً » ولا أدري أنَّ البلدَ الذي يستقبِلُّ النامن ويحجُوئة هل 
هي البلدة التي حجَّها رسول الله فذان اللا عليه وسدة ووصمّها 
القرآنُ ؟ 

فهلذا أيضاً ينبغي أن يُحكم بكفره ؛ لأنه 
محترزٌ عن التصريح » وإلا . . فالمتواتراتٌ يشتركٌ فو 


وسبعين فرقة ؛ واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار » « ابن ماجه » ( 5997) . . 8 
فاعلم : أن هلذا ليس من هنذا الباب باب التكفير » وكما قال ابن الوزير رحمه الله 90 
تعالئ في « العواصم والقواصم» ( 181/١‏ ): ( وإياك والاغترار ب « كلها » هالكة 7 
إلا 51 فإنها زيادة فاسدة. غير صحيحة القاعدة. لا يؤمن أن تكون من 

دسيس الملاحدة ) . 

فإن لم تسلم قالة ابن الوزير من حيث الصنعة الحديثية . موك ا اد 
الباب من أخطر الأبواب » ولأهميته دُوَنَ في كتب العقائد وخ أن يُدوّن في 2 
كتب الفقه فقط . فلا يكسر مغلاقه إلا بالمتواتر المتين وبما هو في معناه » وقد 
قال الإمام الخطابي في شرحه لهلذا الحديث : ( فيه دلالة علئ أن هلذه الفرق 
كلها غير خارجة من الدين ؛ إذ قد جعلهم النبي صلى اللّه عليه وسلم كلهم من 
أمته » وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله ) « معالم السنن» 
0( ). 


450 ا ا ا ا ل ع ا 4 4 1 1 1 27 2 لسسع ا 
7« 


: ذلك يشعض يدرك أولو اليضائكن من النُظّار» إلا أنْ يكونَ هلذا 
ْ الشخصُ قريب العهدٍ بالإسلام ولمْ تتواتز عندهُ بعد هلذهٍ الأمور 
فنمهلَةُ إلئ أنْ تنوائ عندّةٌ . " 

نَهُ أنكرٌ أمراً معلوماً بالتواتر ؛ فإِنَّهُ لؤ أنكرٌ غزوة 


و و و 3 
3 والخواصٌ » وليسَ بطلان ما يقولة كبطلان مذهب المعتزلة ؛ فإن 


0 


ولسنا نكفدة لأ 
مِنْ غزواتٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ المتواترة » أو أنكرٌّ 
نكاحَةٌ حفصة بنتَ عمرّ رضي اللَّهُ عنهماء أو أنكرٌَ وجودَ أبي 
بكر رضي اللّهُ عنةُ وخلافتة . . لمْ يلزم تكفيرُة ؛ لأنّهُ ليس تكذيباً 
في أصل مِنْ أصولٍ الدينٍ مما يجبٌُ التصديقٌ به ء بخلافٍ الحجٌّ 
والصلاةٍ وأركانٍ الإسلام . ْ 

ولسنا نكقّرُهُ بمخالفيِهِ الإجماع ؛ فإنَّ لنا نظراً في تكفير النظّام 
المنكر لأصلٍ الإجماع''' ؛ لأنَّ الشبة كثيرة في كون الاجم 1 
حجةٌ قاطعةٌ » وإنَّما الإجماعٌ عبارةٌ عن التطابتي على رأي نظري» 2 |! 


ع ا ل ال ا ا 
ل وح رو وسح رع روي رح لس حي 


4 
35 


0 


جبيهبيبي ببب 7 
و روجع رسج رصاحي لس حي 


5 57 
ل سيم - 
5 2 
ل ال 


وهلذا الذي نحن فيه تطابقٌ على الإخبار عنْ محسوس . وتطابقٌ ّ 
يوجبُ العلمّ الضروريّ » وتطابقٌ أهل الحل والعقدٍ على رأي 

واحدٍ نظريّ . . لا يوجبُ العلمَ إلا مِنْ جهة الشرع” '' . ولذلكَ لا 
يجورٌ أنْ يُستدلٌ علئ حَدَثِْ العالّم بتواتر الأخبار مِنَ النظار الذينَ 
)١(‏ سيذكر المؤلفٌ نظرَهُ هنذا في الرتبة السادسة الآتية . 

(؟) حيث جعل الشارع الإجماع حجّة » وللكن هناك نزاع في اعتبار الحجية قاطعة » 


فإذا وقع الإجماع علئ أمر عُلم من الدين بالضرورة . . فإنكار هلذا الأمر كف بلا 


ل ص رح لوس وسح لس )وسح رسج رسج رح وج الولح )رت لو 0 


5 يبي جيببي بسي 
الح للحا الح الحا الح الح للحم 


عدت 17 1 
حا 2 


8 
ار 


اسح رس ا 0 سم اسح وسح 61 الإصسي , م0 اسل لؤسيج لاد , 
هك 90 
رك 


اكع لظ ع ل عد شا عد ند عدن 2 عتم 2ل عدت ار عت كل حتت لل عدت لالعت للعكم الع 12 عق العم اح ل ا ا ا ا 5 ا ا ا 4 م ل 2 


حكموا به . بل لا تواترّ إلا في المحسوساتٍ" ' 
88 8 

الرتبةٌ السادسةٌ : ألا يُصرّحَ بالتكذيب » ولا يكذّبَ أيضاً أمرا 
معلوماً على القطع بالتواترٍ مِنْ أصولٍ الدينٍ» وللكنْ ينكرٌ ما 
عُلِمَ صحتّةُ بالإجماع المجرّد » فلا مدركٌ لصحيه إلا الإجماعٌ . 
فأمّا التواتك .. فلا يشهدٌ له ؛ كالنظّامٍ مثلا إذْ أنكرّ كونَ الإجماع 
حجَّةَ قاطعةً في أصله”"' , قال : لين يدل علل ابعالة اللخطاً 
علئ أهلٍ الإجماع الل متاخ تالخ ولا عرض متوانز لا يتل 
التأويلَ : فكلٌ ما يُستَشِهَدُ به مِنَّ الأخبار والآياتٍ مؤوّلٌ بزعموء 
وهو في قولِه هلذا خارقٌ لإجماع التابعينَ » فَإنّا نعلمُ إجماعَهُم 
على أنَّ ما أجمعَ عليه الصحابةٌ حقٌ مقطوعٌ به لا يمكنٌّ خلافة, 
فقد أنكرٌ الإجماعَ وخرقٌ الإجماع . 

وهلذا في محل الاجتهاد » ولي فيه نظرٌ ؛ إِذِ الإشكالاتٌ كثيرةٌ 
في وجهٍ كونٍ الإجماء حجَّة » فيكادٌ يكونُ ذلكَ كالمميّدٍ للعذر, 
وللكن لز مععزغنة) الباك: . انجرٌ إلئ أمور شنيعةٍ » وهو أنَّ قائلاً لو 
قال : يجورٌ أن بعت رسولٌ بع نيتنا محمد صلَّى الله عليه وسلّم .. 
فيبعدٌ التوقفُ في تكفيرهِ ومستندٌ استحالةٍ ذلك عندَ البحث يُستمَدُ 


)١(‏ وهلذه الرتبة تعم فرق الباطنية وزنادقة الفلاسفة ممن تسئّرَ بظاهر الشرع وهم 


له منكرون . 
(؟) وهو أول من صرّح برد الاجماع + .وتابعه علئ ذلك طوائف من الرافضة » وما 
يترسَّمُهُ المؤلف هنا رحمه الله هو طريق شيخه إمام الحرمين رحمه الله تعالى . 
1ه 6/6 هلا ). 


منكرو المعلوم 
بأصل الإجماع 


ع 


وح :لس حم لصحم سحت : (زس ست : زرح اسح :زد ست :وسح إؤس حا (لرس حا للف ال 0 


17 


0 


لخاحت 4 عد حك 4 عد 1 اعد 1ح اعت 4ح 5ع 6 حك 4 22 سق 4 0ك 2 ل ع ا كش ل 1 ص 4 كن 41 2 ا 


2 


4 


مِنَ الإجماع لا محالةً ؛ فإِنَ العقلَ لا يحيلهُ » وما ثُقِلَ فيه مِنْ قوله : 
لكين بعس "دوو قرام ناليع ا« وكات الكو كني ناد 
يعجرٌ هنذا القائلٌ عن تأويلِهِ فيقولٌ : ( خاتم النبيين ) أرادَ به أولي 
العزم مِنَ الرسل ؛ فإِنَ قولّهُ : 8 لعن 4 عام ولا يبعدُ تخصيصُ 
ا ل ا ل ا 
والرسولٍ » والنبيٌ أعلئ رتبة مِنَ الرسولٍ ... إلى غير ذلك مِنْ 
أنواع الهذيانٍ . 

فهكذا وانفالة للا حعة إن تاشالف وذ لعي مده 
اللفظٍ ؛ فإنًا في تأويل ظواهر التشبيه قضيّنا باحتمالاتٍ أبعدَ 
مِنْ هلذهٍ ولمْ يكن ذلكَ مبطِلاً للنصوص . وللكنَّ الردّ على هلذا 
القائل أنَّ الأمةّ فَهِمَثْ بالإجماع مِنْ هلذا اللفظٍ ومِنْ قرائنٍ 
أحواله أنه أفهُمَ عدم نبي بعد أبدأ وعدم رسول أبداً ء وأنَّهُ 
ابن نو ازيل ول تتميع ب فدكز عدا ا يكوه إل متكرا 
للوجماع *"2ء وعند هلذا يتفرّعٌ مسائلٌ متقاربةٌ مشتبكةٌ يفتقرٌ كل 


كد 
1 
1 


0 


9 


.)١847( رواه البخاري ( 100" ) » ومسلم‎ )١( 
تفسيره » المنعوت ب « المحرر‎ ١ وقع للعلامة المفسّر ابن عطية الأندلسي في‎ )'( 
الوجيز ؛( 7588/5 ) كلامٌ كان الأحرئ بنا الإعراض عنه » وللكن لما وُجد من نبش‎ 
عن هلذا القيل ووظفه لبغية غير شريفة . . كان البيان من ألزم الواجبات » فقد قال‎ 
ابن عطية حول مسألة الإجماع التي تحدث عنها الإمام هنا : ( وما ذكره الغزالي في‎ 
هلذه الآية  وهي قوله تعالئ : # وَلَكن َسُولَ لَه وَكَائَمَ ألبَِيِكنَ © - وهنذا المعنئ فى كتابه‎ 
الاقتصاد في الاعتقاد ». . إلحادٌ عندي » وتطرّقٌ خبيث إلى تشو‎ «١ المسمئ ب‎ 

عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوءة » فالحذرٌ الحذرٌ منه » 
والله الهادي برحمته ) . 


6ح 5 ع كا حت 1 ع 2 عن حك ا حت لاحك حك لاحك لحت 2 كت لحك 1 حت تا عد 5 حت اي لاحت 2 


ل ك1 سك 
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ع 0-18 , 0 ١‏ م و 0-5 , -6 و , 


40 1 شحج لاج للج الح الا لقح الاح اللحج اللحاج ل الند سا الس لسع اسح الإسست الإسسع الس الإسست لسسع اسح لوحي ١د‏ رم 
١‏ ب و لي وم ا و ل ا وا ووم اال ل 

517 سلب سسسب ب 
0 8 ا 5 
“أ ه ويظهر من كلامه الغيرة على الدين » وللكنه رحمه الله قد جانب الحق وفاة فى حق * 
1 : 

٠ 3‏ 
الإمام الغزالي بكلام لا يرتضيه أهل الديانة » ومما زاد الطين بلة أن جاء العلامة م 


البقاعي فنقل عند تفسير هلذه الآية كلاماً دافع فيه عن العلامة الحجة الغزالي » فقال 
(05/16- /7ا"#” ) : ( وقال الغزالى فى آخر كتابه « الاقتصاد » : إن الأمة فهمت من 
هنذا اللنظ - أي : لفظ الآية ‏ ومن قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم أنه أفهمَ عدم ٠‏ 
نبي بعده أبداً » وعدم رسول بعده أبداً » وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص . وقال : 
إن من أوّله بتخصيص النبيين بأولي العزم من الرسل ونحو هلذا.. فكلامه من 
أنواع الهذيان , لايمنع الحكم بتكفيره ؛ لأنه مكذب بهنذا النصصّ الذي أجمع الأمة 
علئ أنه غير مأوّل ولا مخصوص . هلذا كلامه في كتاب ١‏ الاقتصاد » » نقلته منه 


بغير واسطة ولا تقليد » فإياك أن تصغى إلى من نقل عنه غير هلذا ؛ فإنه تحريف 
ثم ظن بعض أهل الغيرة علئ جناب حجة الإسلام أن ما في نسخ «الاقتصاد» 7 


اليوم هو من تلك المحرّفة التي أشار إليها الشيخ العلامة البقاعي » وهلذا حكم ل 
ليس بسديد . 1 
فالنسخ كلها متّفقة علئ تنوّعها على النصّ المنبت بين يديك . والمتأّل فيهايرىك 2 |" 
عينَ ما ذكره العلامة البقاعي » وخلاصته : 0 
00 نص دالٍ علئ ختم النبوة ثبت بالتواتر . 1 


هلذا النصٌُّ ليس نضَّاً بالمعنى الأصولي ( الذي لا يحتمل إلا معنىّ واحداً ) ؛ بل 
هو قابل للتأويل والتخصيص ؛ فهو ظاهر . 

ولدكن جاء إجماع قطعي منع من هلذا التأويل أو التخصيص ء وعيّن له معني 
واحداً لا يجاوزه ؛ فصيّره هلذا الإجماعٌ القطعي كالنصّ في تعيّن معنى واحد . وهو 
أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين » ولا نبىّ بعده . 


5 الحا ال لم ١‏ 
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- وعليه صار متأْوَّلٌ هنذا النصنّ أو مخصّصه كافراً بمخالفته لهلذا الإجماع القطعي » 3 
لا بتجويز كونه نضا قابلاً للتأويل أو الت: لتخصيص . 1 
ونتيجة ذلك كله أن يقال : ليس كل مجمع عليه يكون إنكار كفراً . بل المجمع 1 
عليه مما كان معلوماً من الدين بالضرورة إنكارهُ هو الكفر . وهلذا الإجماع يدخل 0 


فيه عموم الفرق الإسلامية المبتدعة . بل وعامة المسلمين » وليس هو كال جماع > 
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1 اا الاج اك أ مولز و طاطيويي اراتع طن اخ طاو ارش افق ا ل 0 1 
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“|| « المتعارف عليه في كتب الفقه . ولذا قال الإمام النووي في « روضة الطالبين » : 
9 1 ا ِ 


(88/5: ): . 
( إن جحدّ مجمعاً عليه يُعلم من دين الإسلام ضرورة .. كفر إن كان فيه نص » : 
ني وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح ء وإن لم يُعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث : 
٠‏ لا يعرفه كل المسلمين . . لم يكفر ) . ١‏ 
وقال فيها أيضاً ( 1/5/1 ) : ( من جحد مجمعاً عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام 


جو تب 
تقس 2 


ده 


١ 

2 3 ا 1 : 3 0 1 ا ا : 
0 الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواصٌ والعوامًٌ ؛ كالصلاة أو الزكاة أو الحج او 1 
ّ الخواصٌ ؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب » وتحريم نكاح المتعة» 3 
كُُ 2055 3 55 : 5 2 
1 وكما إذا أجمع أهل عصر علئ حكم حادثة . . فليس بكافر ) . 1 
1 والرتبة السادسة هنا عند إمامنا الحجة الغزالي هي إنكار مجمع عليه من المعلوم 1 
1 من الدين بالضرورة » ومثلَّ له بخْمّم النبوة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام » 1 
وبين أن الكفر لم ينشأ عن تأوّل للآية التي ذكرت ختم النبوة » وإنما هو ناشىئ عن 
د جارخا المح عليه الوجارة اترن الدين لبر ور 7 
2 وقد تنبّه لهلذا الوهم في فهم كلام الإمام العلامة المحقق الطاهر ابن عاشورء 7 
1 ورأئ أن هلذه الآية إنما صارت نضّاً بعد الاستقراء التام أن لا مخصصّ لهاء قال 1 
1 رحمه الله تعالئى في « التحرير والتنوير» ( 45/77 ) : ( والآية نص في أن محمداً / 
صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين » وأنه لا نبي بعده في البشر ؛ لأن النبيين عام » : 

: فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوة » ولا يعكر علئ نصّيّة الآية أن العموم 7 
1 دلالتُهُ على الأفراد ظَيّيّة ؛ لأن ذلك لاحتمال وجود مخصّص .ء وقد تحققنا عدم 0 


ظ المخصّص بالاستقراء . 1 
1 وقد أجمع الصحابة أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء » وعُرف 1 
١‏ ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم » ولذلك لم يتردّدوا في تكفير مُسَيْلِمة 

3 والأسود العنسي » فصار معلوماً من الدين بالضرورة » فمن أنكره . . فهو كافر خارج 1 
1 عن الإسلام ولو كان معترفاً بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله للناس 1 
0 ؛ وهلذا النوع من الإجماع موجب ا الضروري كما أشار إليه جمي ٍ' 
3 1 2 3 لمم : جميع , 


75 7-77-7727 اس يح لوح 0 (زه ح ست 41402 اق ا ل ا ا ل و 0 2 


ا ل 1 


واحدةٍ منها إلئ نظرء والمجتهدٌ في جميع ذلك يحكمٌ بموجَب 
ظبّهِ نفياً وإثباتاً ١١‏ . 

والغرضٌ الآنَّ تحريرٌ معاقدٍ الأصول التي ينبني عليها التكفيرٌ . 
وقد ترجمٌ إلئ هلذهٍ المراتب الستّ » ولا يفرضٌ فرعٌ إلا ويندرجٌ 


تحت رتبة مِنْ هلذو الوّتب » فيمكنٌ أن يجتهد بحسّب الالتفاتٍ , 


إلئ هلذه الأصول ؛ فالمقصودٌ التأصيلٌ دونَ التفصيل . 
© © ف# 


ج ولا يدخل هلذا النوع في اختلاف بعضهم في حجية الإجماع ؛ إذ المختلف 
في حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية » بخلاف المتواتر المعلوم 
بالضرورة في كلام الغزالي في خاتمة تمة كتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » مخالفة لهلذا 
علئ ما فيه من قلة تحرير» وقد حمل عليه ابن عطية حملةً غير منصفة » وألزمه 
إلزاماً فاحشاً » ينزَّه عنه علمه ودينه » فرحمة الله عليهما ) . 
ثم قال ( 40/77 - 48 ): ( ولذلك لا يتردّد مسلم في تكفير من يثبت نبوة لأحد 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم وفي إخراجه من حظيرة الإسلام ‏ ولا تُعْرَف طائفة 
من المسلمين أقدمت علئ ذلك إلا البابية والبهائية » وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما 
من الأولئ . . . ) إلئ آخر ما قال . 
وانظر ١‏ الإعلام بقواطع الإسلام » للعلامة ابن حجر ( ص ١١5‏ ) وما بعدهاء وقد 
وقف علئ كلام الغزالي رحمه الله الجميع 
وبعد هلذا.. كُنْ مطمئناً لما بين يديك من نصبّ «الاقتصاد»ء نسأل الله 
تعالى التوفيق والرشاد والسداد . 
)١(‏ كما نجد إمام الحرمين رحمه الله تعالى في بحث القياس يشيّع على النظّام 
وردّه لأصل القياس حتئ قال في ١‏ البرهان» ( 77/5 ) : ( وما ذكره النظّام كفر 
وزندقة » ومحاولة استئصال قاعدة الشرع ... إلئ آخره ) » فهلذا من جنس ما 
سح مدي و جو الم ل الوا 0 
النظام » وميلٌ الإمام هنا إلى تكفيره » وكذا ذكرأ بو المظفر الإسفرايني في « الفرق 
بين الفرق » » إضافة إلئ ضلالات وهذيانات كثيرة ثقلت عنه . 
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فإن قيل :ا لسجود بينَ يدي الصنم كفرٌ. وهو فعل مجرّد لا 


يدخلٌ تحت هلذهو الروابط » فهلّ هو أصلّ آخد ؟ 

قلنا : لا ؛ فإنَ الكفرّ في اعتقادِه تعظيمَ الصنم ؛ وذالكَ تكذيبٌ 
لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وللقرآن » وللكن يُعرفٌ اعتقاذه 
تعظيمٌ الصنم تارة بصريح لفظِه » وتارة بالإشارة إن كان أخرمت» 
وتارةً بفعلٍ يدل عليه دلالةً قاطعةٌ ؛ كالسجودٍ حيتٌ لا يحتملٌ أن 
يكونَ السجودٌ لله تعالى » وإنّما الصنمٌ بِينَ يديه كالحائطٍ وهو 
غافل عنه أو غيرٌُ معتقدٍ تعظيمَةُ » وذلك يُعرفٌ بالقرائن » وهلذا 
كنظرنا أنَّ الكافرَ إذا صلَّى بجماعيّنا هل يُحكمٌ بإسلامِه ؟ أي : 
هل يُسعدلٌ به على اعتقادٍ التصديق ؟ فليس هنذا إذا نظراً خارجاً 
عمًا ذكرناه . 
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ولنقتصئ علئ هلذا القذر في تعريف مدارك التكفير ء وإِنّما 
أوزةتاء نز صيسيكة إن القهاء لع رضمو له ووالسكلمين اله 
ينظروا فيه نظراً فقهياً ؛ إذ لم يكن ذلك مِنْ فَيْهِمْ » ولح يتنيّه 
بعضّهُمْ لكونٍ هلذهٍ المسألةٍ مِنَ الفقهياتٍ ؛ لأنَّ النظرّ في 
الأسباب الموجبة للكفر مِنْ حيتٌ إِنَّها أكاذيبٌ وجهالاتٌ . 
نظرٌ عقليٌ » وللكنٍ النظرٌ مِنْ حيتٌ إِنَّ تلك الجهالاتٍ 
مقتضيةٌ بطلانَ العصمةٍ والخلودَ في النار . . نظرٌ فقهيٌّ » وهو 
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محب الدين عمر بن غرامة العَممروي .عط ١9860(.١‏ م )ءدار 
الفكر » لبئان . 
الرازي (ت 1١6‏ ه )ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » 
ط 701١١( 61١‏ م)ءدار نور الصباح » تركية . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » 

للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 


د[ 7 2 7 اي اي الي ا 1 7 5 
---- 0 222 لت 1ع ا 1 1 


0 
لا 


223231ر 0 ١‏ قاحس للحي اللي الي لحي اللي الي اا 
سلسم الت ا ل الجا لصحي جه لحي لصي اليا جيك لصي لديم 


0-02 
الاك ال 


1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 


لح _ ب 1 9 
اسيك اماه اليك جديا الي - 


2 


ا 


8 


عساكر(ت الاه ه ) . عني به حسام الدين القدسي » ط ؛ ٠‏ 
١441١ (‏ م ) »دار الكتاب العربى . لبنان . 


ج237 و د 


- تذكرة الحفاظ » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت 58لا ه )ء. تصحيح عبد الرحمئن بن يحيى المعلمي ء 
بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . ٠‏ 
- تفسير الطبري المسمئ : « جامع البيان عن تأويل آي القرآن»)» 
للؤمام العلامة محمد بن جرير الطبري ( ت 8٠‏ ه)ء عني 
به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط ا 


0 
0 
ْ 
٠٠67١ [‏ م)ء دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . : 
ع م 1 
- تفسير القرطبي المسمى : ٠‏ الجامع لأحكام القرآن» » للإمام 1 
ْ ا 
/ 
1 
1 
: 
1 
1 
0 


محمد بن أحمد القرطبي (ت 51١‏ ه ) » طبعة مصورة لدئ دار 


إحياء التراث العربي ( 19805 م ) » لبنان . 


- التفسير الكبير المسمئ : « مفاتح الغيب » » للإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي (١ت‏ 506 ه )ء تصحيح مجموعة من 
العلماء » ط ‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث 
الغر #البثات: 

- التلخيص الحبير المسمى : « التمييز في تلخيص تخريج أحاديث 
شرح الوجيز » » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 86085 ه ). عني به الدكتور محمد الثاني عمر بن موسئى . 

ط 7٠ ١‏ م)ءدار أضواء السلف » السعودية . 


لح اق اق لق ا ل :ل جح لس 1 7س 7 0 دس اس 


0 
4 


عمر بن عبد اللّه التفتازاني الهروي الخراساني الشافعي الحنفي 


(رت ١ه‏ )ء تحقيق محمد عدنان درويش . بدون تاريخ » دار 


27 7 لكل 22 70 و 1 الس حت 
الس 


بط 6د 
- 


١ 0‏ 
الأرقم » لبنان . 0 

0 1 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ 


يوسف بن عبد اللّه النمري المعروف بابن عبد البر( ت 457 ه) ء : 


تحقيق مجموعة من المحققين ». ط ١95!(.» ١‏ م)» وزارة 3 


0 
0 
0 
7 
0 
: 


الأوقاف »| لمغرب . 1 
0 

- تهافت الفلاسفة » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد 0 
الغزالى ((ت ه6٠.ه‏ ه ) . تحقيق الدكتور سليمان دنياء» ط 8 » 1 


بدون تاريخ » دار المعارف » مصر . 


(ت الالاه)ءط ١.(50٠٠٠م)ءدارابن‏ حزم . لبنان . 
- حاشية الإمام الباجوري علئ جوهرة التوحيد المسمئ «١:‏ تحفة 
المريد علئ جوهرة التوحيد » » لالومام العلامة إبراهيم بن محمد 
1 
ط 756005(.1١‏ م)ءدار السلام » مصر. 3 
- حاشية الباجوري على متن السلم في فن المنطق للأخضري 
وبهامشها متن السلم وتقريرات الإمام الشيخ محمد الأنبابي ‏ 


6445 ا ل ل ا 2 
0-7 
0 


لا حالس لس :سمه 5 لس 2 2 اس اه لس 0 م 


/ 3 7 ام 0 
2 2 2 00001 اس 


2 


اح ا حي ل ا ا ا 2 1 


الإ الإ ١‏ لل © ل ادس 7 عم حل ١‏ البسح الل/ الس الس حم الإس حا الح لالس الس كك 
للومام العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري (ت ١١756‏ ه)ء ' 


بدون تاريخ . دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي 
الحلبى » مصر . 

السنوسي علئ أم البراهين » للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة . 4 
الدسوقي ((ت ١778٠‏ ه )ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار 2 
الفكر » لبنان . 

حوار مع صديقي الملحد » للأستاذ الدكتور مصطفئ محمودء 
طاء(98!ا9١‏ م). 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . للعلامة عبد القادر بن 
عمر البغدادي (ت ٠١9‏ ه )ء تحقيق عبد السلام هارون » 
ط ” » بدون تاريخ » مكتبة الخانجي » مصر . 

ناالتقططة تمق نادي السميي: :1 المبواعظ والاعتجا رز يذكر التخطط 
والآثار» . للعلامة أحمد بن علي المقريزي (ت 855 ه)ء 
بطق زع اذاه )ونطيعة مصيزرة لوف ذاز ضاون» ليكان : 


- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن 
أبي بكر السيوطي (ت 4١١‏ ه)ء(05٠٠7‏ م)ءدار الفكرء 
لبنان . 


- دفع شبهة العشبيه يأكفت التنزيه » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن 


١ 2 2 07 0‏ ا 51 شر هده - 0 9 1 ع 4 7< 4 ا الل ا 7 0 


ج عجعج سج جب 7ج 7 ا 17 دسا إل ا ودر 


8 > الاح اقح ملحل اق القع للج ولف لعج لاس اق ددح سس سس (وس سا اسح الح لح ل ا ل لا ا 
و 


زاهد الكوثري » ط ١‏ » بدون تاريخ » المكتبة الأزهرية للتراث ؛ 


0 23 
١‏ 17 
ٍ 0 ' 
١ 0‏ : 
: - دلائل الإعجاز ‏ للعلامة أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحملن بن ا 
محمد الجرجاني النحوي (ت 4/١‏ ه ) » قرأه وعلق عليه 2 


محمود محمد شاكر . بدون تاريخ » مكتبة الخانجي » القاهرة . كٍ 


ٍ ءِ 5 0 
0 الاندلسي (تت#.5هم)ء الدكتور حسين اتاي» ط ١ع‏ 0 
7٠٠٠1/(‏ م)ء مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 5 
0 

0 - ديوان ابن الرومي » للشاعر الكبير علي ب بن العباس بن جريج 1 
9 المعروف بابن الرومي (ت 787 ه ) » تحقيق الدكتور حسين 
1 نصار ء ط 7 .( 7٠٠١‏ م )» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية . / 
3 3 
ضير : 
3 , 
2 5 3 2 
1 رضي الله عنه( ت ٠م‏ ه )ء تحقيق الدكتور وليد عرفات » : 
1 0 : 
0" / 
0 3 
: ل 
2 ل 0 آّ 
7 3 1 0 
١4450 2‏ م)ءدار صادرء لبنان . 

1 - ذيل مراأة الزمان . للعلامة المؤرخ موسى بن محمد اليونيني 1 
3 2< 


(ت 55لا ه )» عنى به وزارة التحقيقات الحكمية الهندية » 


--22772-7222-7 22 إن ومن لم :»> ا ا ا ا ا 3 ١‏ 
أ 


2 


ا 7 4ج ا 1 4 ا 201 كه ل 4 4 - 5 0 رسع > 1 2 9 5 دشل » 1 1-2 م 
م 6 


ط 1945067 م ) » طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر 
آباد الدّكن لدئ دار الكتاب الإسلامي » مصر . 

- سير أعلام النبلاء » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت8:لا ه )., إشراف شعيب الأرنؤوط . ط »١١‏ 
(1447 م)» مؤسسة الرسالة » لبنان . 


تدعت نا عت كد عد تك عد ا عات أت عدت 1 5 ا حت 6 0 2 


أحمد المعروف بابن العماد(ت ٠١84‏ م)» تحقيق محمود 1 
الأرنؤوط ٠‏ ط ١4850٠1١‏ م)» دار ابن كثير » سورية . 1 

4 27 
ْ - شرح الصاوي علئ جوهرة التوحيد » للعلامة أحمد بن محمد 1 
3 

1 المالكى الصاوي ‏ ت ١١١‏ ه ).» بدون تاريخ » دار الإخاء ء 2 
١‏ سورية . : 


م2 
532 
3 
5 


(رت 5 ه )ء تحقيق محمد عدنان درويش » بدون تاريخ » 


سورية . لد 
. 7 
' - شرح ا لعقيدة الطحاوية المسماة ١:‏ بيان السنة والجماعة » » للإمام : 

الفقيه عبد الغنى الغنيمي (ت ١118‏ ه )ء حققه محمد مطيع ١‏ 11 

الحافظ ومحمد رياض المالح » ط 7 »( 1947 م)» دار الفكرء 0 

سورية . 2 

- شرح المواقف . للعلامة السيد على بن محمد بن علي الجرجاني 

5ت 15 هد ) :ط5: 18436 ه)». شورزات: الشريف 


الرضى » إيران . 


7 


5 


1ج خا 


4 الله الاح الح 5 4 لمعيه 9 4 لقحجة اه ١‏ 4 للح 8 1 ابسحت الع الل ص اسح 93 م الس المحم الع لك الس حم ا 


3 
23 


(ت 3515 ه )ء عني به مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 


1 وعبد الحفيظ شلبي . ط الأخيرة 1911١.‏ م)» مكتبة ومطبعة 
ّ + .- 
الدهك 


أت للد عي كل حدمت لأ حدس 2905-16 


لويذ - شرح صحيح مسلم المسمى : ١‏ المنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج » ». للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 
(ت8لا" ه )ء بدون تحقيق ١7591٠‏ ه ) » طبعة مصورة لد 
مكتبة الغزالي » سورية . 

نهنا عدي دوق المفكايين مان :لاله وتان للوناء 
القاضي عِيَاض بن موسى اليَخْصُّبِي (ت 544 ه ) » تحقيق 
عبده علي كوشك » ط 7٠٠١( 0١‏ م)» مكتبة الغزالي ودار 
الفيحاء » سورية . 


الإ الح لد الجدس اللي للحي الوح / 


- طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي 
الحلو ومحمود محمد الطناحي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ 
دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. لإمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى (ت 58 ه)ء 


تحقيق محمد بن زاهد الكوثري » ط 19450٠١‏ م)» المكتبة 


ا ا 7د ااال ال سب 0 ا 7 0 3 3 70 1 
- بسح اسح الح المج ساس الاح اسح الحم اسح ابلح اللخ للسح لي 2 ارام اوع انك ال لقلا الح لقح القساي امس الف لق لق لقا د لقي لجسا اج ا 5 
01 الوم + 74 5 7# د لتقي لأقاة هه 4 0م اك ب مم عدا ءم” ا م 2206 7 20 ههه ١م‏ 7 8 : ا 7 ذه ةن ا قن ده داهن - حا الخشاه م لخن 2« حا ”7 ع-. 7 رحا , 


1ت 0 ست 1 سكت أ سكت 11 كلق 1 سكت 15 ,سكاف 15 سكن 11 سكت 1 سك 11 سس 1 كان 1ك 1 ات 1 كت 1 ات 1 01 


الأزهرية للتراث » مصر . 


75 ص المع اسح اسح الس حم اسح .لذ حب ص 7 0 لاحي لخدي لاح اي له هج اه 0 ا 
2 
وا 


5 


33 


لت 21 عت 2 عست كل عت 5 ع 13ح انا ع الل حك حك 14 حك 3 ع 2س السك 4 حكن 1 حكن 1 سكن 1 كن اسك ا 2ك ا 
٠ 5 .‏ 595 6 
- العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم 2 للإما 


ل 1 1 
0 1 
1 محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (ت 850 ه )» تحقيق شعيب ١‏ , 
2 أرناؤوط » ط ” » ( 1444 م ) . مؤسسة الرسالة » لبنان . . 
ل : 
57 8 5 50000 3 5 . 5 3 
: قتيبة الدَّينَوّري (ت 7/5 ه 7٠١»)‏ قيق ثلة من أهل العلم.. 
ا ط ١‏ .1978800 م)ء دار الكتب المصرية » مصر . 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن 1 
2 2 
1 5 00 1 5206 ا 17 
: عبد الباقي » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ مكتبة الغزالي ١‏ : 
سورية . 0 
١ 1‏ 
١‏ - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » لحجة الإسلام محمد بن 1 
١‏ 4 500 . 0 
1 محمد بن محمد الغزالي (ت 0605 ه ) » تحقيق ودراسة سميح 0 
ْ دغيم » ط١ء‏ ( 1447 م). دار الفكر اللبناني . / 
2 5 1 
2 - قانون التأويل » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 1 
0 (ته.هه ). عني به محمود بيجو ءط ١997(»0١م)غ,‏ 0 
2 04 
١‏ نشره محققه » سورية . ظ 
7 7 
2 0 ل 
شْ - قانون التأويل » للإمام القاضي محمد بن عبد اللّه المعروف بابن ( 
37 3 
العربى المالكى ( ت 7ه ه ).2 7 تحقيق محمد أ لسليمانى ٠‏ 0 
ط 5 ١19980(.»‏ م)ءدار الغرب الإسلامي . لبنان . 


- الكامل في التاريخ »ء للومام المؤرخ على بن محمد بن محمد 


اسح وسح يساس رصحي اسح رج اسح اسح اسح الاسس أي قد لح الإ الم لإ الإ لز 


4 4 اا ل ١‏ ج27 ادس لقي 4 الاسم لاد الس انس د اس ب | الاسم الست اس 4 ابسحت الم 7 لحت إل 6 7 ١‏ ر! 


يا 

7 المعروف بابن الأثير (ت 5.٠‏ ه )ء. حققه الدكتور عمر : 
/ 0 
عبد السلام تدمري » ط ١144(.7‏ م)ء دار الكتاب العربي ؛ 1 
1 لبنان . ا 
7 1 10 
ب 


ا - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ 
ألسنة الناس » للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني 
رت ١١١”‏ ه )ء بدون تحقيق .عط ١١0١٠."‏ ه )ء طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


0 
9 
[ - لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات » للإمام محمد بن 
0 


بن 2-7 7 
ا ا ا ا 


اليس حت اليس حم 
2 2 


عمر الخطيب الرازي ((ت 505 ه ) » تحقيق طله عبد الرؤوف 
سعدء ط 5 .(1140 م)ء دار الكتاب العربي » لبنان . 


مؤلفات الغزالى »؛للسيد عبد الرحملن بدوي يط ” ءع(/ا/اة١‏ م)ء 
وكالة المطبوعات » الكويت . 


بدون تاريخ » مصر. 


اح ا 3 


ادك الحدى 4 الحداين لكاي الحدل/” احديدة 
اي لشي لحي اح عسي عدي 


- متشابه القرآن » للقاضي عبد الجبار الهمذاني ( ت ٠6‏ ه)ء 


7 
تحقيق الدكتور عدنان محمد زرزور؛ء ط ١9159()21١‏ م) »دار 
47 

التراث » مصر. ًُ 
8 

ك. 

0 

محمد الغزالى (ت 505 ه ) » ضبطه الأستاذ محمد بدر الدين : 


ال انى » ط١‏ » ١9550(‏ م)ء دار النهضة الحديثة » لبنان . 


0 اسح سكس| :»> عت طعت 1 حت 1 ع 1ع 1 1 1 01 22 
اق 


عدت قا عق اعت 2ل عدن قا حتت قل حتت عت لاحت ع لع لحك ل 1 سا 1 ل ل سا4 ست قا عت 4ك 24 7 


- المسامرة شرح المسايرة » للعلامة كمال الدين ابن أبي شريف 


1 23 
(تته.و ه)ء ١:.:8(‏ ه)ء دائرة المعارف الإسلامية . 1 
ِ 
0 محمد الغزالي (ت ٠85‏ ه ). تحقيق الدكتور حمزة بن زهير . 

1 حافظ . بدون تاريخ . 

1 يدون ناريم 

2١9‏ - مشكةة الأنوار ومصفاة الأسرارء لحجة الإسلام محمد بن 

0 

0 محمد بن محمد الغزالى (ت 5٠.ه‏ ه ) » تحقيق عبد العزيز 
السيروان » ط ١44.8 ( ٠ ١‏ م)» دار الإيمان » سورية . 

. ٍِ 

ل الحسين الرازي ( ت 505 ه ) » تحقيق الدكتور أحمد حجازي 

9 . 1 

1 السقاء ط ١1987( ٠١‏ م) ء دار الكتاب العربي » لبنان . 

١ 

١‏ محمد بن محمد الغزالى (ت ه.ه ه)ءط 19186(67م)ء 

: دار الآفاق الجديدة » لبنان . 

)| -المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار 

: 

. 

5 ط ١‏ » بدون تاريخ » دار الكتب » مصر . 


9 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين »للؤمام علي بن إسماعيل 
1 أبي الحسن الأشعري ( ت 77.0 ه ) . تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد » ( ١98٠‏ م )» المكتبة العصرية » لبنان . 


0 الإ ع الل حت ارس سه اسح اسح اسح الو سي سح سس 
61 3 
لم ظى 
ع 


للح اتا لإ اقح الس جح لقح الوح الح 


1 
0 
ًُ 


- المقدمات الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدانيته 
وتنزيهه من أن يكون جسماً أو قوة في جسم من دلالة الحائرين ‏ 
للحكيم الفيلسوف أبي عمران موسى بن ميمون (ت 505 ه)ء 
تحقيق محمد بن زاهد الكوثري . بدون تاريخ » المكتبة الأزهرية 
للتراث » مصر . 


القسيه الانسعن درج السيةة لله القن + الجتية لالم 


2 


محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 5.٠5‏ ه )» تحقيق 
محمود بيجو ء ط 111402١‏ م)» مطبعة الصباح » سورية . 

- مناقب الإمام الشافعي » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت08: ه )»ء تحقيق أحمد صقر ء ط ١‏ » بدون تاريخ » دار 
التراث » مصر . 

- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم »للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن 
علي المعروف بابن الجوزي ( ت 5117 ه ) » تحقيق الدكتور 
سهيل زكار » ط ١146 (١ ١‏ م) » دار الفكر » لبنان . 

- المنقذ من الضلال » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن 
محمد الغزاليى (ت 65050 ه ) »؛ تحقيق محمود بيجو. ط 8 »2 
450 م)ء مطبعة الصباح » سورية . 

- المواقف في علم الكلام » للإمام عضد الدين عبد الرحمئن بن 

أحمد الإيجي (ت 705 ه ) » بدون تاريخ » مكتبة المتنبي » 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للحافظ المؤرخ الأديب 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » ط ١988(:٠١‏ م)ءدار صادرء 


لبنان . 


تحت ل عند نع تع لع 3 ع 5ع ا ع ع 2 عل عات الال لا حي ا اح 5ت ل ات ا 1 


7 
2 


بين يدى الكتاب لوس ا افك وخا وو مط با لم ألا 

مسيرة حياة الإمام الغزالى 1١6‏ 

أسمه ونسيه و رج ات ا الوط ا و موقو اح 116 
فؤلدذه ونشاته ا م ا : 
ُ 2 
من الراذكاني إلى الجويني لاسنو ا د وماق قا ساوسو 1 1 
ما بعذل الومام الجوينى وو ا بق افقو وما وك 1 1 
: 1 
النزوع إلى طريق القوم 000011511 0 َ 
1 
الرحلة إلى الشام والقدس ثما تك اناه وو تلع لا ام 17 : 
لرحلة إلى الشام والقدس ثم الحج : 
من الفارمئذزي إلى النساج فح وب موقي ل ااال عم ةد عي ع افعو ف 1 7191822 1 
اللوحة الأخيرة من حياته ال اموي قو احا وق كج ا ل 1 ِ 
ٍِ 
ثناء أهل العلم على الإمام الغزالي اس اسسد ان توا معو ا 0 
قراءة موجزة لعصر الإمام الغزالي الفكري والثقافي 0 
وللفلسفة نصيب الأسد مع و ا انوي سه مع د أ 
نظام الملك والإصلاح السياسي والاجتماعي مع او 1 1 
وللكن لماذا الحديث عن نظام الملك ؟ اقفو لوا اسكيج ا لي ا 1 
لد 
الانتقادات العابثة فى حق الإمام الغزالي قجس و ا 0 
ملاحظات ثلاث حول هلذه الانتقادات ا ل 1 1 
علما الرواية والدراية ومكان الومام منهما ا ا ب 
9 
اتهامه بالخمول والتثاقل عن الجهاد نا ساب ان كه وك و ابي 81 (ظ 


- : اج 20 اج 2 ع و اه و 2 


1 


1 جح لحم حم ودج إدحج لحب إححج لصم بحس لقعا لس ادس إإدس سس لوس س6( ست الح لض ح)) ارسي اسح( ل 


الإمام الغزالي وعلم المنطق ا 2 


د 
0 بين الفلسفة وإخوان الصفا وعلم الكلام ا ا 
0 ع 
1 انتقادات أخرئ 1 0 
1 مؤلفات الإمام الغزالى ااا 
ب كتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد ») ا ع ل ع امال اس وب ا يك 657 

اد ا ١‏ 

هنك متئ كانت كتابة « الاقتصاد» ؟ ا ا اا 
0 « قواعد العقائد » وكتاب «الاقتصاد » 2 
1 
0 مكانة )0 الاقتصاد ( بين كتب علم الكلام ااا 
0 أسلوب المؤلف فى ١‏ الاقتصاد » 00 
7 7< 
0 التساؤلاات والتحريجات تحط 1 امو واي جا التو و ار ل ا ا 11022 
: تحرير الألفاظ وبيان المدلولات ا ا 
أ لِمَ كان «الاقتصاد» ولمن كتبه ؟ اماي روطو اذ ا له 
1 هل قصّر الإمام بشواهد الكتاب والسنة ؟ 0000 
0 هل كان الغزالى أشعرياً فى « الاقتصاد » ؟ ع و 0 
١ 0‏ 1 
1 الأسبقيات العلمية للإمام الغزالي 0000000 
1 كلمة جامعة لأسلوب الإمام الغزالي 0000 
3 3 
ع 
1 وصف النسخ الخطية كي او ومو بن ا مالو و لوي ا ا ا 
1 
ا ١‏ 5 
1 منهج العمل في الكتاب جرت اا ا ا ا 0 
0 صور المخطوطات المعتمدة و اي ل لي ل 
2 
: « الاقتصاد فى الاعتقاد » 
عد 5 
9 خطبة الكتاب 21011100 
. 
عد 
2 تفريط الحشوية وإفراط الفلاسفة والمعتزلة ع م ا بل 


75 جك 7 7ج 7 ا ا 1 0 


ال 


1 
1 
[ 
[ 
1 
ْ 
1 
ْ 
[ 


ضرورة تلازم العقل والنقل عند أهل النظر ا 51 

أهل السنة هم الموفقون للجمع بينهما ا 1 

باب 18 

في التعريف بهلذا الكتاب 0 0 ا 0 
التمهيد الأول 

في بيان أن الخوض في هلذا العلم مهم في الدين  ٠١١‏ 


تنبيةٌ الرسول بمعجزته العقلّ للبحث عن الحقيقة وتثبيتها في 


وجوبٌ انتهاج المحجّة بعد جلاء الحجّة وك ا ا لكر 
إمكان النبوة يوجب النظر في وقوعها لمن ادَّعاها امح عي ذا 
لفتةٌ : إثبات النبوة يلزم عنه إثبات صفة الكلام للربَ جلَّ وعزَّ ٠١4‏ 
ثمرة علم الكلام 1[ 1010001 
تجربحة «افنا هو التاعك لذالك ؟ م ان ا 


وجود الباعث محرّض علئ وجوب الإخلاص في البحث .... ٠١5‏ 
التمهيد الثاني 
في بيان أن الخوض في هلذا العلم وإن كان مهماً فهو في حق 
بعض الخلق ليس بمهم ء بل المهم لهم تركه 0 
اختلاف الناس بما نكن نفوسهم علئ أربع فرق 00 
الفرقة الأولئ : طائفة الفطرة السليمة وحكم تعلم الكلام في 


7-5-5-2 ع 2ه مم ا م 


ا 0 


إثباته صلى الله عليه وسلم إيمانَ أجلافٍ الأعراب بوجود مخيلة 
سبب ترك السلف الخوض في هلذا العلم ا ا ا 11 
الفرقة الثانية : طائفة أهل الكفر والجحود التي تأبى اتباع 


وضع الشيء في محله حي انف لا زائية ال كم اوأر وام فا يد ع لوال كو ال 
الفرقة الثالئة : طائفة مؤمنة نزلت بساحتها السُّبهُ والشكوك ٠١8‏ 
التدرج في العلاج 00 


الفرقة الرابعة : طائفة ضالة غير مكابرة يؤنس منها الميل إلى 


أأجعه ب داءٌ وبىء و سبيا شيطاني ان عامج اوبح تأر له اا وتوت 31 
التلطفٌ والوحية غيد الشول ماك حاط ريع فراع فا ارول ا لف ا ا له ع وو 11 


التمهيد الثالث 
في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات ١١١‏ 
تحريجة : فَلِمَ هو من فروض الكفايات ؟ اموا ا و نا 
تثوير البدع والشكوك محتمل في كل زمان ما او ب ذا 
الاشتغالٌ بالفقه في بلد خلا عن فقيو ومتكلم أولئ ؛ لعموم 
لفتة : في تقديم حفظ الدين على حفظ النفس كما هو مقرّرٌ في 


تلن عفن د عضن نان عفن كد عدت قا طمن تتا علدت ل عقت لعفم تكن ع كاد عدت لم اعد ل عام كل عات د عن كل اعلا ل حلت 1 


5) 


وس سي ؤس حيس زه سج الس س سرس حب ززس سح !لز 07 0 


سكف 22 سكن كا سكس د سك شر سك 12 كم 21 


في بيان مناهج الأدلة التي استنهجناها في هلذا الكتاب ١١5‏ 
سبب الاقتصار علئ ثلاثة مناهج فقط 00 


المنهج الأول : السبر والتقسيم ااا 000 
تعريف وتمثيل السبر والتقسيم ( القياس الشرطي المنفصل )6 ١١56‏ 


شرط إنتاج العلم الثالث ذو وق ل سن اما و نو مو ا 
أسماء العلم الناتج من الأصلين ال لاسو ا م اا 


المنهج الثاني : أن نرتب أصلين علئ وجه آخر م 111 
القياس الاقتراني ( الحكم بالكلّي على الجزئي ) 100001 
إلزامُ الخصم بالنتيجة حتم ا ا 
المنهج الثالث : ألا نتعرض لثبوت دعوانا» بل ندعي استحالة 


دعوى الخصم ا 


القول باللازم البيّن مك اتح ابلس ولي و الو ا لماكو ال 111 
الدليل والمدلول ووجه الدلالة والنظر اق ع الاي الا 
وليتنا الباتت لعتحضيل المتالول ا ا ا ا ا 
الاختلافٌ في حدّ ( النظر ) عرف اصطلاحىٌ اخ لوخ ا 1 
علامةٌ علئ فهم المراد من النظر وتأكيدٌ بيانه يكز اس سح ساي ا 
تحريجة : مرادي معرفة الاصطلاح ؛ فما النظر ؟ مار ا 1 
في أصول البحث : المعنئ مقدم على المبنئ لس ١‏ 
تحريجة : فما وجه إلزام الخصم وسبيل ذلك ؟ و ا 


2 


4 


1ع 1 د 1ح 5ع 215 :21 برح ل 1ك ا ا ا ا ا 6 2 1 سس ا 1 عر 


7 الثانى : العقلى المبحض و ا ا 1 1 
0 الثالث : المتواتر اماه لوطاو ماعطا وااو ا 1101 0 
7 5 5 2 
: تحريجة : لا أسلْمُ بأحد الأصلين في مثال التواتر عم ل ا 
1 وجه الاستدلال بالمتواتر رومز و ع واف واه اسح # جارس م ا 1011 0 
: 
ك1 34 7 و ع ِ 
الغلاثة السالفة 0 1 
9 عاد 
1 الخامس : السمعيات اا 7 
0 0-38 4 04 . 
* السادس : أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقد الخصم ومسلماته ١١5‏ 
57 
لحر 
0 تحريجة : فهل المدارك في الانتفاع سواء ؟ م 1 1 
0 1 : 0 
1 القطب الأول 0 
7 آ م 
٠.) 9‏ 0 0000 1 0 
/ النظر في ذات الله عز وجل / 1١7‏ 5 
0 وفيه عشر دعاوئ 1 
5 


الدعوى الأولئ 


ل 


1 واوا عا لق نين 8 
ألا 

ع 

4 , العا 1 1 1 1[ ااا 
“سج اللسرمتاءة د الم جو امإ موتخم ال لا 
0 لا التفات لأهل السفسطة الاسم كيج اموا وما ده لقنا 
+ و و ع 

3 الموجود يدرك بالحسر أو بالدليل اا ل ا الا 
0 تحريجة : لا أَسلّمُ بوجوب السبب لكل حادث 0 0 اا 
2 

ل ترس عزن ان دا ل 
تحريحة إن نوزعتم في كو لم د ١7١‏ 
ل تحريجة : ولم يلازم المدرك بالحمسنّ الحدوتٌ ؟ لس مف ا 10 
37 - 

ء! 

2 تحريجة : لا نسلم بوجود وحدوث الحركة والسكون اه ال روه 


:عت 5 عست 2 عقت 2 لمت كد عات ند عفدن تل عدت لتر لاحت لد عفدت 2 عت شل عن اماد عطمت لد عفنت تلا فحت قل عفان د عات لعفاف حا سكف مأ سكن اذ سكن 6د سكت ماد سكن 1 سكن 3 سكت جل سكت اجأ سك 15 سكت 2ن سكت 22 تكن لل سفت م1 سكت ل سكاف تل سك 213 


لحت لل عدت لذ عت لل عت كذ عد قلحت عت 4 اعت لاعت لاحت لل حكم لا د اذا لع ا 2 2 02 2 
الفلاسفة هم رأس القائلين بقدم العالم ل 
لم ينكر الفلاسفة حدوث الصور والأعراض ا عا 
الدليل علئ أن الحركة ( العرض ) زائد عن الجسم 01 
تحريجة : فلماذا لا نقول بالكمّون ؟ ا 0 لون 
تحريجة : فلم لا نقول بتسلسل انتقال الأعراض ؟ 8 
بطلان مقايسة انتقال العرض بانتقال الجوهر و اا 
تحريجة : فَلِمَ لا يكون القديم محلاً للحوادث ؟ محم وخ 1 
تحريجة : سلمنا أنه لا تفاوت بين اللانهايتين فكيف تفاوتت 
معلومات اللّه تعالئ ومقدوراته وهي لا نهاية لها شط ا 
منشأ الغلط لهلذه التحريجة 00 

الدعوى الثانية ١‏ 
صانعٌ العالم قديمٌ لا أول له عالط انإ واادر7ة جب مد ومو ا 
القدم صفة عدمية لآ زائدة جوكما جاو نع قاع اناب ونور ا مم 1 

الدعوى الثالثة ١‏ 
صانعٌ العالم باق لا آخرٌ له وو ا ا 1111 
مرجحات العدم ثلاثة : اا 000 
- دفع شبهة الإعدام بالقدرة ا ا ا 
- دفع شبهة الإعدام بالضدٌ 00 
- دفع شبهة الإعدام بانقطاع أحد شرائط الوجود ع 1 
تحريجة : فكيف تفنى الحوادث ؟ و ع اا 

الدعوى الرابعة ١‏ 


يسكت سك نل سكي 1 سكيد جل سكف :ل سكف 12 سك :11 ست مر امن جد عاتن الل عات مل عت مل عات ل , عفنت 22 : فتن اك فت لد عات 21 عفن حتت أن حت شن قت ل 1 1 أ 0 22 


ل ل طاو 


777ب 2غ 


تحريجة : فكيف القول بمن سماه جوهراً ولم يعتقده متحيزا ؟ ١4‏ 


رأيان في إطلاق الأسماء عليه سبحانه التي لم يرد بها السمع ١4‏ 
الدعوى الخامسة ١6‏ 
صانع العالم ليس بجسم جا اسان اتجو قن اتا مو ما لقا 
. الجسم مقدّر بقدرء والمقدّر يحتاج إلى مخصّص مرجّح لهنذا 
التقدير لا امظار ع وات وه م عاد جح ود ته ارت بام مروتو مرتحاو احم شا قدا 
الدعوى السادسة 0 
صانع العالم ليس بعرض ا ل 01 
إن كان المراد من العرض كونه صفة للشيء . . فلا ننكره عقلاً ١57‏ 
لا يسندٌ التأثيرٌُ إلى الصنعة » بل للذات الموصوف بها ادو 1017 
الدعوى السابعة ١6‏ 
صانع العالم ليس في جهة مطلقا ف ضيه وود وشم سا وال أت ١19514‏ 
0 100 
تحريجة : أريد بالجهة غير ما فسرتموه لس 95314 جع ا ا تيت ١166:‏ 
ية أمان اللغة 5 ده اوقب ار نسي ان تويفة سس و لا 
زيادة إحكام في بطلان الجهات على الباري جل وعزَّ و5١‏ 
تحريجة : إنما اختصّ بالفوقية لأنها أشرف الجهات 0 
تحريجة : فهل العرض مقَدَّر ؟ حضوي العا ساروا ب م اوسني اوج كو 1010/7 
تحريجة : فلم تتجهُ الأكف إلى السماء ؟ وكيف تفهمون حديث 
الجارية ؟ مقي سوط أ ول طاطم عبن راط و الوم يط عد ومو لامر 16/6 
فهم المراد من التوجه وتعليله 


0 22 
سس ا 


ولطيفة د ا 
اعتقاد العاميّ الفاسد لا حجة فيه 00000 
الكلام علئ عدن الجارية ل فا بز ساو ال ع ا 1111 
تحريجة : فكيف يكون موجوداً وهو خلوٌ عن جهة ؟ 117 
تحريجة : أنتم تدعون موجوداً غير مفهوم 0000 
من طلب مولاه في عالم الحسّ . . فقد رام محالاً لا موي ا 
تحريحة : فما لا يتصوره الخيال غير موجود 1 00 000000 
الدعوى الثامنة 1 
اللّهُ تعالئ غيرٌ مستقرٌ على العرش و ا او ا 11 ١‏ 
لا يستقر على الجسم إلا جسم مسب ا ا ذا 
تحريجة : فما معنى الاستواء والنزول ؟ موا كع ا ع قاء ال 1١‏ 
منهج نفيس في فهم أمثال ذلك ربد د05 0 
هلذه النصوص وأمثالها ليست من المتشابه » ورأي المؤلف في 
تعريف المتشابه ا ب ا ا الو ل بال ل ار ا ا 1 
ومنه ل ا ل الرحملن » ع 1١171‏ 
ومنه : « من تقرب إلى شمر تقربت إليه ذراعاً ) 10100000 
ونه :شيك شوقاً ) د وناك ع ل 7 الل واد وو ا ا 1/0 
ومنه : « الحجرٌ الأسودٌ يمينٌ الله في أرضه » او 1 


مناقشةٌ معانى الاستواء والخلوض 


إلى الراجح 019/5 


القع ا لإا 0 ادا للحا لقص الإحا الح لود 


0 


3 
2 
7 
ع 
2 
3 
يلد 
57 


010 2 ١-4 70 ١ ١ 7 


السك الل ادس الس ل 


ا 


ا 4١‏ لالحا لدت الإ الإحا التسا ادي الدحياة الدساه دسح لدي الاعة للع الام للع للع الح الح الساح) اسح ١‏ ع اسح اس بر 


1 تحريجة : فلم خصّص النزول بسماء الدنيا ؟ سواه ام تي ا 


0 تحريجة : وما علَةٌ التتخصيص بالليل ؟ ا و ما الم سي ‏ ا/1 
1 
3 الدعوى التاسعة 1 


اللّه عز وجل مرئيٌ عند أهل الحق اسن انط وخ و وا ان اذا 
. النظر في جواز الرؤية في طرفين : 001 
- الطرف الأول : الدليلٌ العقلي علئ إمكان رؤيته سبحانه .... ١8١‏ 
المسلك الأول ما ا 0 
تحريجة : كونه مرئياً يغبت له الجهةٌ والجهة في حقّه محال 2 ١87‏ 
اللَهُ تعالئ يرئ نفسّهُ والعالمَ من غير جهة سف فم عون ا 
مثال لتوضيح إمكان الرؤية من غير مقابلة 000000 


هاه هه هه هاو .ود هاو واه هو هاه هه وله هد و و ها فاع هه و . ا .و 0ه 


د 
7 
0 
0 
0 
2 
د 
0 


سب حب سح لح يح خخ تش ل 2 22 2 ل م تت 
الس ع سح لس ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا اسح ال لج اص لاحي 
- 
39 
بط 
ا 
بعس 
و لي 22 207 297 
ا لوس حا الس حارس حم 


7 كي 
حي 


ٍِ 
- 
م 
5 
03 
ب 
07 
6 
9 


7 الخد 7 كن 
الي 


0 

> 

ل 

5 

هم 

0-1 
22-5 


7 


7 
2 


دخ اليه اها 
7 
جح 
6 
َ 
6 
1 

٠ 
هم‎ 
0-3 


سبب امتناع الرؤية في الدار الفانية 000000 
23 مزيد إيضاح لمعنى الرؤية ولقاء الله تعالى الامو ةنا و ا 10 


7 خى حون 7 5 رك كه رك اد ب اد ب ك. به ١‏ 
م 0 الس ايك الاي المي الما 


هت 
- 
ح- 
0 
9 
ل 
35 
: ع 
ل ١‏ 
8 
آنا 
.و 
سس سس !سس وس سس :رس 


6 م 
٠.1 ٠ 2‏ .ث0 . ٠.‏ َ 3 
1 الطرف الثانى : فى وقوعه شرعا 010313 000 0 اا 0 9 
١‏ 2 ليا 7 
5 / 


1 الشرع مؤكدٌ لوقوع الرؤية اق أن د مشي اال و و ال ١‏ 1 


5 : 1 
75 1 اسح اسح اسح لصحت ع1 الس سه الس سي الس سا اسح سه الإحصمي. 2-0-9 لاس ل ل 0 3 2 


م 


لام عدت د عدت كل عنس 4 حدس كد حت ل حتت لذ عدت 5 عد اعت لزعت ت عت لاحت لماك سكن الا لست قن عن ل عع ل كن ل ست كذ ين شح لل 


سؤال نبي الله موسئ عليه السلام الرؤية قا 
7 إما أن نقول بجهل النبى أو جهل المعتزلى 10 
١ 7‏ 1 
, تحريجة : فإن كان النبي لا يجهل . . فكيف سألها في الدنيا ؟ 5 
وما قولكم في : # أن تَرَئِنِ 4 و8 لَا حُدِيكُهُ الأبصَرُ» ؟ 1 
0 * 
الرؤية بين الحشوية والمعتزلة وتوفيق أهل السنة تن كشو لقا 
1 
8 الدعوى العاشرة ١ ١65‏ 
0 اللّهُ تعالئ واحدٌّ فى ذاته وصفاته وأفعاله امو او 1 0 
١ 5: 1‏ 
,6 7 : عد 
1 نفي الكم المتصل بالذات لح م ل لخ شوو 11 0 
0 نفى الكبّ المنة , الذات ا نا 0 
1 نفئٌ الشريك عن الله عز وجل اقب ومنتو علعا طرف ع الل ا ال ا ا 0 
لا تعقل الاثنينية إلا بالمغايرة اج ا تا 
1 تحرييحة نما الرذ قل جو هذة الآليةتووداسية اناد المخلرق 5+ 0 
١‏ : 
/ دليلا التمانع والتوارد ما الا نوات اللو كو اجو خا انود ارو د ا لال ا 1 7 
7 <للوريية توفي اتقافيا ان اهلق 00 1 
1 0 
/ تحريجة : نفرض أن أحدهما يخلق الخير والآخر الشر ا :1 
0 القطب الثانى 
4 القسم الأول 7 
1 الصفة الأولئ ١‏ 
١‏ 7 
القدرة 6ه" 7 
ك 71 
١‏ لمر - ِ 6 0 
!ِ النظام والحكمة والوبداع دليل على القدرة ا ا ا ل 0 1 0 
ع : 
0 تحريجة : ما دليل إحكام العالم ؟ لق لج ام وا قر ا ا > 1081 7 


ل 


2 و 
0 تحريجة : ولِمّ كان كل محكم فاعلة قادرٌ ؟ ةر ا ا 
التعليل بالذات يوجب قِدَمَ المقدور 10000000 


تحريجة: إن لم يصدر العالم عن الذات لكيلا يكون 

قديماً. . وجب أن تكون القدرة حادثة لحدوث الفعل وام ا 
أحكام القدرة ا ا ل 
بيان معنئ عدم نهاية المقدورات م ع او اا 


قدرة اللّه تعالى واحدة تتعلق بكل ممكن ان اس و ارك مادا 
تحريجة : فما القول في الممكنات التي تعلّق العلم بعدم 


وتجرده؟ 1 0 
قد يكون الشيء ممكناً من وجه ومحالاً من وجه آخر م ا لقم 
: جوازٌ إطلاق لفظ الإمكان على الممكن الذي لم يسبق في 

علم الله وجودة 1 0 0 
تحريجة : فقدَرٌ الأحياء : هل هي من خلقهم أم من خلق الله 

1 تعالن ؟ 00101 ا 
0 الجبرية قالوا بإنكار قدرة العبد مطلقاً وا ا 11 
| المعتزلة قالوا بإطلاق قدرة العبد مناهضاً لقدرة الله تعالن 2 +١9‏ 
0 لا خالق سوى الله تعالئ و ا وم 
خالق الشيء عالم به «لمتطقن ف احا سو لت ةفو و الا 
1 النحل وأشغاله دليل علئ قدرة اللّه تعالئ في خخلق أفعال الأحياء 0 
١‏ إنما الخلق مجلى لتقديرات الحق سبحانه ع ا 
1 أهل السنة هم الموفقون لاستخلاص الحق من الرأيين ا 
: تحريجة : فكيف تثبتون مقدوراً بين قادرين ؟ اسع ا 


عدت لعفت طعت قرعت عل عد كل حتت قا عمد اعت لع ا عط ا 2 نسم 4 ل ل 4 1 4 ل 4 ل 4 5 ا 


تحريجة : تعليل مقدور بين قادرين غير مفهوم فاه مسا ل 117 
لا نسمي العبد خالقا ومخترعا وإنما الكسب فقط و ا 0 
تحريجة : فأي قدرةٍ هى التى تثبتونها للعبد ولا حقيقة لتعلقها ؟ 7١8‏ 5 
وجودٌ التعلق لا يقتضى التأثير والإيجاد ا 


تحريجة : معنئ تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أنه متئ 
وقع .. فقد وقع بها ا ل ا او و ا 
تحريجة : معنئ تعلق القدرة أنها متهيئة لوقوع المقدور بها .. "٠١‏ 


تحريجة : فأىُّ معنىّ لقدرة لا مقدور بها ؟ مح ا م ا 
لا محيصَ عن إثبات قدرتين متفاوتتين و انا 


ةا ا ا ا لإ ا ا ا 
526 
يمل 
© 


0-1 4 


الصفة الرابعة 


الإرادة خرف 
العلم لا يغني عن الإرادة لأنه صفة كاشفة لا مؤثرة يو 1 


تحريجة : فكما أن القدرة احتاجت لمخصص لتعيين المقدور 


. وزمنه.. فكذلك الإرادة مثلها ء وهلذا مفض للتسلسل » فما 


جوابكم ؟ 1 1 1 ا 0 


النافن "في الإراةة آوجع قرق :امجح مه ووه ارك وفة اد 007 
- الرد على الفلاسفة بنفيهم الصفات 000000 
الإرادة كما تخصص الحادث بالزمان فكذلك تخصصه 

بالصفات 0 
الرد على المعتزلة القائلين بالإرادة الحادثة في غير محل ... 777 
د الود على الكرافية المجسمة م 


الإرادة قديمة عند أهل السنة والجماعة 00 00 يرن 
الشر والكفر والمعصية من مراد اللّه تعالى قيمعتو يي بالا 
أما عند المعتزلة فالمعاصي والشرور بغير إرادته سبحانه يرف 
تحريجة : فكيف يأمر بما لا يريد ؟ و ا ا 


الصفة الخامسة والسادسة 
السمع والبصر 35 
تحريجة : وَلِمَّ لا يراد بالسمع والبصر صفة العلم ؟ 2 
تحريجة : إنما امتنعتا لكيلا يصير محلاً للحوادث » ثم كيف 
رأى العالم في الأزل وهو معدوم ؟ 3 
تعلق العلم بالمغدوم كتعلق الإرادة به 0 0 000 


- 7 ]1 سرد 7 ال سم كال باحس 7 الحس 77 احد 27 عن ع اح 2 اكد أن ال 0 د70 احد 7 07 احد _/7 أكي 2-077 + 1< 
7227-7 اسع اسه ا حم الس حم للح للح السام الإسج للج وج اسم اوس الي ال ال حي ال اللي لحي للحي لوجي لوجي الج لاحي لجح لحي الاح الاح الاي لحي للحي لقح لود 


و ام د مو لوا ا ا ا ل ا" 3 


تحريجة : لِمّ يجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق ؟ ... ”47؟ 
تحريجة : لا نسلّم أن السمع والبصر كمال ا م م 


تحريجة : فَلِمَ لا يكون شامَّاً وذائقاً ؟ ( صفة الإدراك ) د 
تحريجة : فإن كان دليلكم هو الكمال . . فهلا أثبتم صفة التلذذ 
ونحوها ؟ 00 


الكلام 1 


إثبات الكلام بالإجماع وقول الرسول مسلك ضعيف كذلك .. ١54‏ 
المنهج المختار لإثبات صفة الكلام ل ا الى ا © 7 


تحريجة : وَلِمَ لا يكون الكلام النفسي عائداً لصفة العلم أو 

الإرادة أو القدرة ؟ 000178 اا 0 
مثال يوضح الفرق بين الكلام النفسي والإرادة والعلم 8 
تحريجة : مثالكم ليس الآمرُ فيه آمرا على الحقيقة اع ع 16 
المدلولٌ غيرٌ الدلالة وغير المأمور به » وهو الكلام ا ا 
تحدوة اننا ل يدن عله تسزوكا المدلوة ا 0 
شْبَهٌ ترد علئ هلذه الصفة يجب دفعها : اام عط مو مه 135 


2 
ئ 
تحريجة : إثبات الكلام بهلذا المسلك ألا يؤدي لكون القديم [ 


1 
محلاً للحوادث ؟ اد جو كور و ول ال ا ا ا اا ل كوي م4 180 
للكلام اعتباران في اللغة : صوتي ونفسي ا ا - 501 
ْ 
ْ 
[ 


الاستبعاد الأول 


لقا 7 ا و و م 


2+ لوس 22.. 


ليس بحرف ولا صوت ؟ ف ا 1 ملاعل طمر بو شرق حمر لمت ف ا وا 5د 3801/7 
سؤال المعترض ليس عن صفة الكلام » بل عن كيفية سماعه » 
والكيف عن القديم مرفوع 1 1 1 1 اا 


]| -الاستبعاد الثاني 111119 00 
5 تحريجة : كيف حل القديم في المصاحف الحادثة ؟ ا اليل 
: هلذا السؤال واردٌ ممَّنْ لم يفهم الفرق بين الدلالة والمدلول 2 5084 
0 الاستبعاد الثالث م 1 
وكيف التوفيق بيين ككون القرآن كلام الله تعالين وضو صوت 

وحرف ؟ 1001011 0 0 
1 لفظ ( القرآن ) قد يطلق ويراد به القديم » وقد يراد به الحادث 55١‏ 


- الاستبعاد الرابع 111 1 1 1 1 1 اا 
تحريجة : المعجزة فعلّ حادث يجري علئ يد مدعي النبوة » 

والقرآن معجزة بلا شك ؛ فكيف صار القديم معجزة ؟ الا ا 
فهم الاشتراك اللفظي يمنع التناقض و قوس لمجلا ف 0 
منشاً الخطأ في هلذه الشبهة عدم فهم الاشتراك اللفظي ا 


7 1 


5226 
ل 
كم 
ع 
ل 

ا 

2 7 


تحريجة : كلامه سبحانه مسموع ؛ فكيف يكون قديماً ؟ .... 554 
إن كان المشرك يسمع كلام الله القديم .. فأي فضل لكليم الله 
موسئل عليه السلام ؟ ا ني ا نوق نيو الل 11 1 فلوو روا رواب و ال 7 7171127 


5 2 27 7 رحد حا ا قم ا م ا 


“.الس حي : الس سا : الس جه لاس ج14 : لس حت 2 


2-4 2 


2 7-7 الس حت اا 


71 


2ع ساد ارد عه اللا اله 
07 07 2 و 2 


الح ع ع عت ا عن 5 ع ل عت 2ع 6ع ع 3 حت 3 ع 5 ند قاع ناح نحت حك ا اا لا تحت 3 ب 


القسم الثاني 


في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق  5١5‏ 


معدا 

2 
"1 
2 


وهي أرئفة الخكاف ا انمه ادو بيه اراد عجتوام لما 3 ووه او ا 
- الحكم الأول : زيادة الصفات على الذات دون مغايرة لي 
0 1 
1 إنكار المعتزلة والفلاسفة زيادة الصفات على الذات اد 
ا الإرادة والكلام صفتان ثابتتان عند المعتزلة بخلاف الفلاسفة ‏ 5117 
1 الإرادة عند الفلاسفة عين الذات » وأما الكلام . . فمخلوق في 
3 
ذات النبي وال كوه داه نعد 1ب ا ماو روبلا اطي وا ده /1؟ 2 
0 أهل الحق يثبتون زيادة الصفات دون تغاير عن الذات ل" 1 
ألا 
الخلاف فى جزئيات متعلقاتها زؤز ز ز ز ز ز 0000011 : 
ولِمَ لا تكون الذات وحدها كافية عن الصفات ؟ ا 3 1 
مذاهب الفرق فى إثبات الصفات 00 7 
: 1 
تحريجة : إثباتكم للمختلفات لا يرفع الإشكال 0 ريف 0 
عع 5 
أي فرق بين القدرة والإرادة هنا ؟ لامعا الو ا 11 1 
1 تحريجة : نّم فرق بين القدرة والإرادة يجعلنا نمنع القدرة ونثبت 2 
0 الإرادة وا أ اوداق جف اماه وا و حوك وو روالاوي لوعف بها تووده كه اله ادها اموه و لفاوق لديو أ حم 37 0 
3 
1 تحريجة : فهل معنئ زيادتها على الذات مغايرتها للذات ؟ .. ه70" 3 
03 ُُ 
1 الصفات ليست بعين الذات ولا غيرها 000000000 0 
3 
200007 1 1 0 
1 الحكم الثاني : قيام الصفات بالذات الاو الخد انر ا اللا 1 
'| برهانٌ قيام الصفات بالذات 4 سس اا ل سوا سس الا 0 
ٍِ 


إن كانت الإرادة في غير محل .. فَلِمَ لا يكون الكلام كذلك ؟ 778 


3 


23 


1 


يدود 
عا - 


٠‏ لم 


١ت‏ متم دح جع ج2 22722227222222 


“اعت لاعت فحت تحت اعت لاعت لاعت لاعت لاحت عت كل عل 6ت ل سف ف ست فا عت ا كت 2 ع اذ عن 2 ست ف ع 2020 3 7 
سبب قول المعتزلة : ( له إرادة حادثة لا في محل ) ا اي 
الحكم الثالث : كل صفاته سبحانه قديمة كذاته اليف 
ثلاثة دلائل علئ قدم الصفات لعو و ا ا 1 
الحادث جائز وصفاته تعالل واجبة ااي م ا او و اسمس ل 1 

. بطلانُ حدوث حادث يستحيلٌ سبقّهُ بحادث ا 
تحريجة : فيبطل قولكم بحدوث العالم و سا ال د للا 
القديم لا يكون فعلاً وسو اا ا مع وان الهس الا 
تحريجة : لِمّ تجعلون من عدم الكلام وعدم العلم أشياء تبطل 
وهي أعدامٌ ؟ كوز نا بك بي وم يا ووو ا ال كو ا 
تحريجة : لا نسلم بقدم ثلاث من الصفات السبع ؛ وهي العلم 
والإرادة والكلام 1ق :5ه نج اساشراة اواو ابره وو لو ا 
- دفع شبهة حدوث العلم القديم لوووط افو اس لي و ا 1 


المتغدّ هو المعلوم » لا علم اللّه الأزلي اتات اا ف و ا 
التسلسل أو الدور 21100011 اا سيوم العا م ال اق 


- دفع شبهة حدوث الإرادة القديمة لعي ف ابا عا اللا وام ا 7 
إبطال كون الكلام من صفات التأثير خئنئنز00 00 
فضيحة الجاهل المعاند يوم القيامة مجان دوا ان أ و 117 
- دفع شبهة حدوث الكلام القديم العامة وه ووم ا ا 1 


تحريجة : كيف يأمر ‏ والأمر من كلامه ‏ ولا مأمورٌ بعل ؟ ... ؟١‏ 
- الحكم الرابع : الأسامي المشتقة من الصفات السبع صادقة 


23 س0 وس دس مس لس مح المع ردس دس سس لماوعو الع ع ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا 


ا 


|| [لرعاعت ض عضت قر عنن كار عدت كد عا كلمت لل امت 15 عست 1ب عا 001 


23 


لاحت 3 حت اعت 2 حت لاحت لحت لحت اح 36ح رك 15 عت 3ت الام 4ح 4 4 لاحت 4س اك فاح 4 21 رد 


: أسيافية:شيحا نه أريعة أقسام ااا 
ا القطب الثالث 
في أفعال الله تعالى 44 
لا يجب على اللّه تعالل شىء الج ما رزب و لما نادلا 
بيان مصطلحات دائرة في هلذا القطب : ا لامب و 
هاتغعريفة الواجين اا 
ا ليس أي مرجّح يصيّر الفعل واجباً وا سام عي م 0 
!1 للواجب ثلاثة معان وطن خاو اف وال جياه لاوطو ل 1 : 
- تعريف الحسن 001 0 1 
ْ بيان معنى العبث والسفه باو شسوروئة اووس ارقاو ابا سلما 7 
١‏ بيان تفاوت معنى الحسن والقبح غير الشرعيين اس 
ا بيان معاني الحسن الثلاثة اجتس و مك واس و 0 
ْ - تعريف الحكمة ل اممو “م 
ا الكشف عن ثلاث غلطات تخلص من إشكالات غدّت 
الكثير ذ 1 0000001111 
: الح مره كيد 1ه كام ب اجو وه اوت م لكا : 
- تعميم الاحكام 0 00 0 0 
- سبق الوهم إلى العكس 1[ 1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ |[ 0 00 
لا يتبع العقل الصرف إلا الأولياء المصطفون اله ا ا 
طلّاب الحقّ قليل ل 
تحريجة : ألا ترون أنكم قلتم بالحسن والقبح موافقة ومخالفة 


عتم حت 1 حت حت تل حت 5احت 8ح ل ع م 5 قح قاع حت لاح 2 2 حت كح ناح لاحت لحت ؟ 


4 عودة للحديث عن سبق الوهم 1 دف نه مرو لاله مخ 
0 خلقث قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات ل 
0 


: الدعوى الأولى 

. لا يجب على الله تعالى الخلق والتكليف بل هما جائزان . 
تحريجة : الفائدة حاصلة وللكن للخلق لا للخالق 000 
خلق الإنسان في كبد سب وو لسرا و الو 
كيف نثبت فائدة التكليف والفائدة نفي الكلفة ؟ ش51 


1 تحريجة : الثواب بعد الاستحقاق ألذ وأرفع 25*55 
صاحب هلذه التحريجة ما ترك من الجهل شيئاً 50000 
« وَقَلَا َصْلْ أله عَلَكي وَيَمَمْه ما رك نكر ين أَحَدِ أبَدَا » م 

9 الدعوى الثانية 

له سبحانه أن يكلف العباد ما لا يطيقونه 120010 


معتقد أهل السنة في التكليف بخان جه اك ع الدج عر 0 از 

ليس لله تعالئ غرض ليقع منه استحسان و ل 

تحريجة : فإن لم يكن في التكليف فائدة . . فهو عبث 5 

لفظ العبث غير وارد أصلاً ا ا 
الدعوى الثالثة 

له سبحانه تعذيب البريء دون ثواب + امم عوابا ره ابس 048 

تحريجة : فهل يكون الله تعالى ظالماً ؟ 2ك 
الدعوى الرابعة 

نفي وجوب رعاية الصلاح والأصلح عن الله تعالئ 200 

مثالٌ مُفَهمٌ نف وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى ا 


58 


518 


رضنا 
قرس 


5 


227772277272272 17 ع ا ا ابل ا اقل اول اوسا الاح لا اد لقا لقم الجا الا قدا لقم لقح لقح لقح الحا ال لق ا د 


5 


4 


لاعت تعد 1 عد لاعت 1ع اعت 1 4 ا 1 6 و 2 1 1 ا ا 1 ب 


الدعوى الخامسة ارس : 
لا يجب عليه سبحانه ثواب ولا عقاب 00 8 
تحريجة : التكليف مع القدرة على الثواب وتركه قبيح ع 111 
لا معنئ للعبودية مع وجود العرض اا ابرض 3 / 
الكافر والفاسق الذي مات دون توبة . . كلاهما مخلّد في النار 0 
عند المعتزلة فو رطع اس ذف وو ونام تر وو فش ص 1101 0 
اعون لماوح ا 1 
لا تجب المعرفة حتئ يرد الشرع لس ا مسو ا ا ا 1 
تحريجة : العقل يقدر الشواب على الشكر والعقاب على 1 
الكفر عا و وا د م ا طم ل سو ون الو ال او 1 7 


4 سحي 


تحريجة : إنما قلنا بوجوبه عقلاً لكيلا تبطل المعجزة ؛ فهي 


ب 
7 
حر 
3 
13 
- 
3 
3 0 0 وإ ب ا ا ب و م و ع دجس وس د و 0 م 


1 

ثابتة به 111 0 اا 0 0 

7 5 

الموجبٌ للنظر هو ترجِحٌ النظر لدفع ضرر متوقع 1 ٍ- 

5 5 ٠ : 

مثال شافٍ للرد علئ هلذه التحريجة ١‏ 1 
تخريجة : ومدارٌ النظر فى ذلك على العقل 1 3 

0 : 

الدعوى السابعة 8 1 

بعثة الأنبياء جائزة وليست بمحال ولا واجبة 1 000 ٍ» 

9 ١ 
1 شْبَهُ البراهمة في منع الرسالة والرد عليها : ماس و كه‎ 1 
: ٍ 1 
0 5 57 200 طٍ‎ 
0 77 العقل قاصر عن معرفة المشقي والمسعد‎ - 2 
0 1 دان السحر من المعجزة ؟ و سق راود النوا ا ا ام ل ا‎ 

31 


- الإغواءٌ غير متصور في التفويض دون امع لطا فاكلا 


3 


ل ل را يل 


لنحج لنحسج لانتس إن قسج قحس لاح نح سس سس يس س) :دح اسح مسح 7 


الس عم لز 


عت 3 حك 1 عن الح ال حك اح لحك اح 1 1 14 ا 1 1 ا ا 4 1 1 1 1 


تحريجة : وَلِمّ لا يكون مُعْوياً لنا طالما أن الكذب ليس قبيحاً 


لعينه عندكم وغير ممتنع في حقه علئ أصولكم ؟ يدق 
الكذب في كلام النفس محال ذخ انه لولعم ود ماسر كيدي وب سسا 1 


تحريجة : فما قولكم في الكرامات وهي علئ يد غير مدعي 


النبوة ؟ #اأها و هاوه هاود هد هاه و فاةد ا هد واو واه واوا ودود هد وها و واه .اما .د واه هام م مام و0* 


تحريجة : فهل تظهر المعجزة عليل يد كاذب ؟ ماو 1 
دفع شبهة الدجال ( تعليقاً ) ااا 
القطب الرابع 

الله أربعة ائرات م 
الباب الأول 
في إثبات نبوة نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم ووم 
الرد على العيسوية القائلين : إنه نبي العرب 00000 
الرد على اليهود القائلين : لا نبي بعد موسئ عليه السلام .... 00م 


الرد على اليهود شبهة امتناع النسخ ام 
إيمائهم بالأنبياء قبل موسئ مانعٌ من اعتقاد النسخ اسن نبا ماوع 
الرد على النصارى المنكرين لمعجزته عليه الصلاة والسلام احليانا 
تحريجة : وما وجه إعجاز القرآن ؟ تتعم وا وف دفن وسو ا م 
تحريجة : لعل انشغال العرب بالمحاربة منع من المعارضة .. 717" 
ة : لا نسِلمُ تواتر نقل المعجزة 00 #شط1ظ1 


ا ا ا ع م احج جح م نم 3ع 527 [ 3123 


الباب الثاني 


في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها السمع وقضئل 


بحوازها العقل 


ظنا دورويييت الأيسان نه ظنا ل 
السلف يستدلون في الاعتقاد بالظنيات والقطعيات 12100 
وجوب تأويل الوارد بالسمع إن خالف العقل 121371371 
لا يخالف القطعي العقل أبداً ( القطعيات لا تتعارض ) 0 


تحريجة : هل المُعادُ الأعراض والجواهر أو الأعراض فقط ؟ 


الإعادة عن تفريق تقتضي إعادة الأعراض دون الجواهر .... 
الإعادة عن عدم تقتضي إعادة الجواهر ومثل الأعراض 000 


الكلام عن عذاب القبر 00 
الكلام عن سؤال الملكين 00 0 00 
إنكار عذاب القبر بدعوئ عدم مشاهلة . . مفض ايخ إنكار 


7 و3 3 0 5 3 23 4 كن لكت 
0 238 1 1 0*1 1*<ظ 


ال 
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المعلوم مُدْرَكَ بثلاثة أقسام ز[ز ز[ز ز ز ز[ز ز[  [‏ ز 1 0000 
مائثبت بالنقل قطعاً. . وجب الإيمان به قطعاًء وماثبت 


ا 2 رم 


مجىم 

.بم 1 

. 56" 00 
. مهبم 0 

0 

5 

م ٍ 

ٍّ 

ايام 0 

3 

الا 1 

2 

الام ٍءِ 

0 

!| لضن 0 

57 

8 4 

9 

0 4 

0 

27 4 

31 

34م 0 

0 »+4 

7 

لض : 

9 

لاس 0 

030 

0 

سياس 0 

0 

اسم 0 


0 


خى 


7 


اج و و و و و 


72 الس 8 الإ حا لد دحي الي أحاي ك2 1 الاسمة الما ضع ا ابيع ابح الحم وم لسعم اللسرعت الساح) الإسرصم اسح ا 


تحريجة : وما هي آلية وزن الأعمال وهي أعراضٌ ؟ تس ا 
الوزن لصحف الأعمال ا و ا ا لكا 
تحريجة : فما الفائدة من الوزن إِذنْ ؟ 0000001 
العبد مع اللّه تعالئ بين عدل وفضل تان بلسو ا ا 


الكلام عن الصراط ا ا ا 60 


نَم أمور بالعقيدة لا حاجة لتثويرها ا 


المهم في العقيدة لو ا ا ا ار الابما 


العلاقة بين شيئين ثلاثة : اجو نجه امشو امد لوو مد ليك 
- العلاقة المتكافئة ل 
- علاقة الشرط مع المشروط عب م اوم ال لون ارط اام 
- علاقة العلة مع المعلول اطي ترم شا وتو و و م 
السك يكن التعرض هو لك ندا رو رايط ب اتخلرق 


عنذه كم رن اوس ول ار جنم و ف املق أل لمكي جنع اا وى كر بو “و7 تن ال الله لاعت راق لكاي فد ال ا خا 


مثال المسائل اللفظية : هل يزيد الإيمان أو ينقص ؟ ولسوا اله 
معاني الويمان ا[ 1[ 1 ا 
تفاوت اليقينيات راجع إلئ طمأنينةالقلب ٠‏ لا لذاتها بمو م 
أثر المواظبة على الطاعات في ترسيخ المعتقدات م ا ام 


7 7 7 لكايه ارهد يكبي اكب 77 اكيد 7 اكه 77 1 > ب ا رو ور جر 
عن سحت برعت البحتة الع الع العم اسح لسعم اللسما لبي الحا الجا القن لاا دحي الي لحي ميج د 


اا رك 1 7 4 خا_ امك 66 ا اص “ا عير 3 ا 
حا الس حم الح الإسا سا لحك السا حم الإسسة الحم" الإسا ص لسع 


السرحم” 


اسهد الرصد الل صد” “له ال م3 


“ 


١ 59‏ ا ا اج قم وج عع اس رس (س جرس ادسج :رح سس :7س ملسست : 


لو عيِّن رجل ذو شوكة آخر إماماً . . للرمت إمامته م 
الأصل في ثبوت الإمامة بيعة أهل الحل والعقد ا لو ارقم 
تحريجة : فإن توافرت شروط الإمام في شخص سوى العلم .. 988" 
هلذه أبحاث فقهية حقّها التدوين في كتب الفروع الا و 
تحريجة : فهلا تسامحتم بصفة العدالة ونحوها ؟ 0 
هلا فكرتم بالمآلات السيئة إن قلنا بفساد الإمامة ؟ ا 
العقل قاض باختيار أهون الشرّين ول مس جنل و وسح ولد بات 
الفطام عن المألوف أمر شديد بون مدو ا اجو ال لد سو سق 1 
تحريجة : فلِمَ لمْ يكن التنصيصٌُ واجباً ؟ ال 11 
البيعة تقطع مادة الخلاف كالتنصيص آزؤز ز ز ‏ 0 00 010000000 
الطرف الثالث : في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة 

والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اوتنه ماله الم توي 11 
القرآن ورد بالثناء العطر على المهاجرين والأنصار ا 
لا محيص عن التأويل ؛ لينسجم الخبر مع التزكية المتواترة ‏ .6 
خلافهُم مبنىٌ عن اجتهاد راموا فيه صيانة الدين ل ااي 
ما تعذّر عليك تأويله فقل : لعل له تأويلاً > آز زد 0100000 
الخطأ في حسن الظنّ أسلمُ من الصواب بسوء الظن 1 
الراشدون هم خير الصحابة » وترتيبهم كترتيبهم في الإمامة .. 4.٠0‏ 


ا ا ا ا 


اح لسع :رس س نزح الرس حم ا(إض دسح رح :لوس سه سس 


- 


5 حلفت 5ل ع 0 عدت ل اعت 2 اعت لاعت لشن 2ت 212 


(تسج سج اج ب جز طزس سه زه ع زح جز جز حت : لوس :ززس سي ؤس سه سس نز حي (زس 00-7 


1 
ا 
ْ3 


الحكم بالكفر تارة يكون قطعيّاً » وتارة يكون ظنيّا 6 شظش5ظ5 


التكذيب علئ مراتب : 000 
- اليهود والنصارئ والمجوس ا ا ل 
- البراهمة والدهرية م اشم ميد ون لو 0 
- الفلاسفة المنكرين لحقائق الشرع فو تر ها وكيا ع السب ا لاد 
يجب القطع بكفر الفلاسفة في ثلاث مسائل و 
تحريجة : ولم قلتم بكفر الفلاسفة وهم يقولون بالنبوة ؟ .... 
- المعتزلة والمجسمة ل 0 
الواجب : الاحتراز من التكفير ما وجد للسلامة سبيل 21 
الخطأ في التأويل لا يوجب التكفير 1500 
- منكرو أصل من أصول الدين واجب التصديق بحجج واهية . 
حقيقة هلؤلاء التكذيب » وللكنهم يخشون التصريح لأمر ما . 
بعض المعلومات من الدين بالضرورة لا يكفر جاحدها ا 
- منكرو المعلوم بأصل الإجماع شن ا ا 1 
تحريجة : السجودٌ لصنم كفرٌ وهو غير داخل تحت الرتب 


086 


١١ 


5١١ 


ا عدت 3 عست 25 حت ك1 عت 2 حت لأ عت كل عقت لز حفن قز عنس لذ حل 16 حش نر سكن سكن 2 كن ا سك اس 3 سكن 1 كن 13 1 14 14 ا 
0 


2 

د فَهَرنِنَ الاباك م ا 1 
1-4 1 

- فهرس الأاحاديث الاو لمرو ا جار اب ا وو ارو اا ا 2 2 
د فيوسن الأشعان 1ع قا م امه ال ل ا ام ااا 0 
- فهرس الملل والفرق التي ذكرها المؤلف مع حكاية أقوالها في 1 
« الاقتصاد » ا 000 0 1 0 


1 
1 
1 


9 
2 


- 20 77 3 


59 7 7 


١ 


0 


2 2 2 


ل 


لقص لت لق لت لق اا لق ا ل 2 


ا 
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